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م رہل کے 


مقدمة 


حين آعارتي جامعة القاهرة نی العام الدراسی ۱۹۹۰ ٠۹۹١‏ لشقيقتي 
| هة الاردنية حاضرت طلات قم الله ار ت يا 1 ف تاریخ المدارس 
الحو رة ls‏ جعت ا المكتية العر نم الحديثة لم أحر فیا کتارا عى ٤‏ 
هذا الموضوع غتاء“ حموداً » وقد مضيت أحاضر الطلاب فيه عاولا ‏ مدر 
جهدی ‏ آن بلغ حاجتهم برتيب مقدماته وتوفير الأسباب العينة على صحة 
نتائجه » حى استقامت لى هذه الصورة لمدارسنا النحوية على مر التاريخ . 

ولعل هده ول مره GE‏ فیا الادارس الحو رة عا حامعاً ب وهو حت 
برسم ف إجمال اهود الحصة لکل ملدرسة دک شعحصية دابهة ها . 
وکان طبيع ا أن ادا بالمدرسة البصم بة» لأنها د شی ای وصعت اأصول حون 
وقواعده ومکت له من هله اسا الأتصلة الى لار رال اها ال ايوم ٰ کل" 
مدرسه سواها فإ عا هى ھی ڈر ع 4ا وگرة الى من مارها . وقل تقّدمت الببحث فها 


= 


يتصحيح خطأً شاع وذاع قدا وحديشًاء وهوما نسب إلى أل الأسرد الد ؤل 
وتلا مده من وصح بعض مبادی النحو : وهى إعا بدت توص ع ى الحيل التاى 
عند ابن أ اسح الحضری . وأوضحت الأسبات ای حعلت عل البصرة 
أدق وع من عقل الكوفة وأكر استعداداً لتسجيل ظواهر النحو العرلى 
ووصع فواعاده وقوانینه . 

وقد ذهبت إلى أن العليل بن أحمد الفراهيدى هو المؤسس الحقينى لمدرسة 
البصرة النحو ية ولعام النحو ااعر لی معناہ الدقیق : وصو رت ف تضاعيف ذلك 
إقامته لصسر ح النحو بكل مأ يتصل به من نظر ية العوامل والمحمولات وبكل 
مایسنده منسماع وتعلیل وقیاس سدید» مع بیان ما امتاز به من‌عل بأسرارالمر یت 


4 


: 
وتذوق حصائصها ال ر كسة . ونحلفه على تراه تلمیذه سيب و به الذی مثل آراءه 
النحوية ثلا غريبا رائعا > نافذاً منها إلى ما لا يكاد حصى من الاراء - 
اذا هو رى من ذلك « اكناب » آبته الکرى » وقد بلغ من إعجاب 
الأسلاف به أن موه « قرآن النحو » وكأنما أحسوا فيه ضر با من الإعجاز . 
لا لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيلا تاما فحسب » بل أيضاً لأنه ل 

يكد يرك ظاهرة من ظواهر التعبير العرلى إلا أتقنها فقهًا وعلمسًا وتحليلا . 


وحمل « الکتاب » عن سبو به تلميذ ه الاخفش الأوسط» وأقرآه تلاميذ 
بصربین ف مقدمتمم اماز وتلامیذ کوفیین ی مقدمتهم الکسالی > وکال لهجا 
بالاعراض على سيبو يه والحليل » نما جعله ينفذ إلى كثر من الاراء > وحاصة 
آنه كان يفنح للات الشاذة » وهو بذلك يعد الإمام الحقيى للكسائى وغيره 
من عة المدرسة الكوفية . وكان ى ی بالدفاع عن لقراءاتٍ المشتملة على بعض 
الشذوذ والاحتجاج هما بأشعار العرب الفصحاء . وقد بيّنت فى مواطن أخرى 
أن الفسراء إمام المدرسة الكوفية بعد الكسالى هو أول من تعرض للقراءات الشاذة 
بالإنكار العنيف ٠‏ وتابعه نى ذلكالمازنى وتلميذه المرد آحر أعة المدرسة البصر ية 
النابعٍ ين . 
واحذت أحث ى نشاط المدرسة الكوفية + ولاحظت أنه بدأ متأخراً عند 
الکسالی . وقد استطاع هو وتلميذه الف راء أن يستحدثا نى الكوفة مدرسة حو بة 
تستقل بطوا بج خاصة من حيث الاتساع فى الرواية » ومن حيث بسط القياس 
وقبمضه» ومن حيث وضع بعض المصطلحات ابلحديدة + ومن حيث را سي العوامل 
والمحمولات . وتوسم الق اء حاصة فى تخطثة بعض العرب وإنكار بعض راا 
الشاذة » وكان ينفذ أحانًا إلى أحكام لا تسندها الشواهد والأمثلة » وهو عر" 
مق إمام الكوفيين ٠‏ فشعللب وغیر ثعلب إعا کانوا شارحین لارائه ومفسرین. 
ومضیت أمحث ق المدرسة البغدادية وكانت قد ترامت” علیهاظلال دع کثیرة 
وخاصة ان علميها الد سن : آبا على الفارسی وابن جن کثراً ما بکنیتان 
عن البصريين ف مصفاتھما باس أصحاننا ا ا کر المعاصر بن تن 


۷ 
هما بصريان حقاء وهما إا يصوران بذلك نزوعهما الشديد تلقاء البصر بين › 
أما بعد ذلك فإنهما ينهجان النهج القوي للمدرسة البغدادية القام على الانتخاب 
آراء المدرستين البصرية والكوفية » مع فتح الأبواب للاجتهاد والحلوص إلى 
الاراء الميتكرة . وقد تداول هذه المدرسة جيلان : جيل أول كانت تغلب عليه 
النرعة الكوفية » وهو الذى دور فی کتابات این جی اسم البغداديين : من 
مال ابن کسان  C‏ ۾ جيل تال E‏ حالف هدا الحیل کالنت تعاب عليه النإعة 
به على حو ما لمانا عند ازجاجی م أ على الفارسی وابن جى مؤصل 

عام التصر بف وواضع قوانينه الكلية . 


وانتقلت أمحث فى المدرسة الأندلسية » متتبعاً نشاطها النحوى طرال العصور 
المتعاقية » ولاحظت استظهار نحاتها منذ القرن الحامس اهجری لاراء أيمة الحو 
السابقين من بصريين وكوفيون وبغداديين » مع الاجتهاد الواسع ف الفروع ومع 
وفرة الاستنباطات وكرة التعليللات والاحتجاجات . ولا نكاد تقل من جيل 
ا سمه له ساب نانسا ليان > ری ابن مضاء لقرطى یرید 
أن ی ر انحو صدا عة جحدرده تخاو من نظر ره العوامل. والمعموا لات المد کو 5 
والمقد ره و٨ن‏ العلل والا قمسة المعقدة . وأ کر أ متهم على الاطلاى — ان ماللكف 
وقد رمت ف إجمال آراءه ومنجه: وعرضت لحالفيه من نحاة الأندلس وخاصة 


ابا ان . 
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وبحثت أخبراً نى المدرسة المصر, بة > ملاحظا انها کانت نی أول نشأتها 
شديدة الاقتداء بالمدرسة البصر بةء: م آخذت ` عزج منذ القرن الرابع اهجری _ 
بين آراء البصريين والكوفيين » وضمت سريعًا إلى تلك الاراء آراء البغداديين 
غير أنها م تونق ولم تزدهر إلا منذ العصر الأيوى › وسرعان ما تكامل ازدهارها 
ف العصر المملوكى با أتاحه ها ابن هشام من ملكاته العقلية النادرة ومن إحاطته 
ا راء التحاة السالفين له عل اخحتلاف مدارسېم وأ عصارهم و داهم : 
قدرته البارعة نى مناقشة تلك الآراء » مع ما امتاز به من طرافة التحليل لاسا 


۸ 
وجمال العَرأض والاداء . وظلت الدراسات النحو ية ناشطة بعده ى مصر حى 
العصر الحديث . 

ول آقابع بحت ف الحوود الحصبة الى ذأت فق عصرنا لتيجديد النحو 
وتمسييره » لأنه إ نما قلصد بها إلى غايات تربوية ف تعلبى الناشئثة » وهى حرية 
بكتاب مستقل ‏ . والله أسأل أن يلهمى السداد والإخلاص نى الفكر والقول 
والعمل » وهو حسی ونع الو کيل . 


القاهرة نى أول يناير سنة ۸٦۱۹م‏ . 


أسباب وضع النحو 
بعكن أن نرد أسباب وضم النحوالعر بى إلى بواعث مختلفة »> منها الدينى 
ومنها غير الديى > أما البواعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد على أداء 
نصوص الد کر الحکى أداء فصا سلما أ ا يعد حدود السلامة والفصاحة » 
وخحاصة بعد أن أخحذ اللحن يشيع على الألسنة »> وكان قد أخذ نى الظهور منذ 
حياة الرسول صل الله عليه وسامء فقد ر ویبعض الرواء آنه مع رجلایلحن ی کلامه ء 
فقال : ر« آرشسدوا احا کی فاده قد ضل 7۳ وروا أن أحد وللاة عمر بن إلحطاب 
کت إليه كتاباره بعص اللحن ٤‏ فکتی إلبه مر :ران 5 نح کاتلك سوط ا 7 
غر آن اللحن ف صدر الإسلام کان لا یزال قایلا بل fli‏ > و كلما تقدمنا 
متلحدرین مح اأزمن اتح شموعه على الألسنة > وحاصة بعد تعرب الشعوب الغلوية 
الى كانت تحتفظ ألسنتها بحثير من عاداتها اللخوية » ما فسح للتحريف فى 
ا الى کانوا بنطقون بها > > جا فسح للحن وشيوعه . ونفس نازلة العرب 
فى الأمصار الإسلامية أخذت سلائقهم تضعف لبعدم عن ينابيع اللغة الفصيحة» 
حى عند بلغائهم وحطبائهم الغو وهين؛ ويك أن نضرب مثلالذلك ما ير وی‌عن 
الحجاج من آنه سال جى بن د بعمر هل یلحن بی بعض نطقه ؟ وسؤاله ذاته 
يدل على ما استقر ف نفسه من أن اللحن أصبح بلاء عاما» وصارحه حى بأنه 


(۱) کز الال ٠١۱/١‏ . المصرية) ۸/۲ . 
( ۲) الحصائص لابن جى ( طبعة دار الكتب 


۱۲ 
بلحن فى حرف من القرآن الكر م إذ كان يقرأ قوله عر وجل : ( قل إن كان 
آباؤکم وأبنا ؤكم ) إلى قوله تعالى : ( أحب) بضم أحب والوجه أن فدرأ بالنصب 
خحبراً لکان لا بالرفع ٠‏ . وإذا كان الحجاح وهو فى الذروة من اللحطابة والبيان 
والفصاحة والبلاغة بلحن فى حرف من القرآنء فن" وراءه من العرب نازلة المدن 
الذين لا يرقون إلى متزلته البيانية كان لحنهم أكثر . وازداد اللحن فشوًا وانتشار 
على ألسنة آہنائھم الذين لم ينشأًوا ف البادية مثلوم ولا تغذ وا من ينابيعها الفصيحة» 
إا نشأوا تى الحاضرة واختاطوا بالأعاجم اختلاطا أدخل لضي والوهن على ألسنتهم 
وفصاحتهم على عو ما هو معروف عن الوليد بن عبد الللك وكبرة ما كان جرى 
على لسانه من لحن" . وكان كثرون من أبناء العرب و لدوا لأمهات أجنسات 
او أعجمیات › فکانوایتاٹرون بهن نی قهن لبعض اطروف ونی تعیرهن 
بعض لأساليب الأعجمية " , وكل ذلاف جعل الحاجة تمس نى وضوح إلى 
وضع رسو م تعر ٤‏ :ا الصواب من الحطاً ف الكلام خحشية دخول اللحن وشيوعه 

ف تلاوة آيات الذ كر الحکے 
وانضمت إلى ذلك بواعث أخرى ٠‏ بعضما قوی عر » يرجع إلى أن العرب 
بعتز ون بلختهم اعتزازاً شدیداً > وهو اعتزاز جملم يشون علبها من الفساد حين 
امتزجوا بالأعاج > تما جعلهم بحرصون على رسم أوضاعها خوفًا عليها من الفناء 
والذو بان ى اللغات الأعجمة . و مانب دلا کازت هتاك بواعت احم اعية ر 
إلى أن الشعوب المستعر به احست الحاجة الشديدة لمن يرس ها أوضاع العربية ‏ 
إعرابها وتصريفها حى تتمتلها ثلا مستقيمًا ٠‏ وتتقن النطقى بأسالسها نطق 
سلما . وكل ذلك معناه أن بواعث متشابكة دفعت دفعًا إلى التفكر فى وضع 
الحو » ولا بد أن نضفت إلى ذلات رف العقل العرفى وعو طاقته الذهنية موا اعد ه 
النهوض برصد الظواهر اللغوية وتسجيلالرسوم النحوية تسجيلا تطرد فيه القواعد 
وتنتظم الأ قيسة انتظامًا هبي لنشوء على النحو ووضع قوانينه الحامعة المشتقة من 


)١ (‏ علبقات النحويبن واللغويين للزبيدى ( ۲) البيان والتبين ۲٠٤١/۲‏ وأنظر عيون 
( طبعةالانجی ) ص۲۲ . وانظر البيان والبيین الأخبار لابن قتیبة ۱١۷ ۰ ٠١۸/۲‏ . 
) بعت لحنة التأليف والترجمةوالنشر ) .TIA/۲‏ ( ۳ ) البيان والتبين ۲٠١/۲ > ۷۲/١‏ . 


۳ 


وأوضاعيا الاعا: 


صنيع آنى الأسود ' الد زل" وتلاميذه 

کانت العلوم ش الم لا تظهر فیجاة» بل تأخحذ ئى الظهور رویداً رونداً 
حى تستوی على سوقها ۾ کان دلائ مدعا ف کشر من الامر لان تعمصس نشاة 
بعص العلوم ون یختاط عل الناس وأضصعرها الميكر ون وهردا لصسه ما حلث یمن 
نسہت إليهم اللحطوات الأول فق وضع النحو العرلى » وى ذلك يقول السيراق : 
اخحتلف الناس ف اول مسن رەم النحو » فقال قائلون : او السود الد ؤل 
J) .‏ ا . )۳( 2 
وضل هو زص '' بن عاصم ۽ وقیل : بل هو عبد الرحمن بن شر م ٤‏ 
وأكثر الناس على أنه أبو الأسود الدئل 7(“ 


وتضطرب الر وايات ف وضع أن السود للنحو » فنها مامجعل ذلك من عله وحده» 


ومتيا ها رص عد ر ای عا 


ی بن آی طالب »اد رو عن آلی السود اسه آنه دحل 


عليه وهو بالعراق فرآه طرق مفکراً » ماله فم پفک کر ؟ فال له : معت ببلد کم 


لا 4 فأردت أن أصنع 


١ (‏ ) انظر فى ترجمة أ الأسود المتوق سنةه٠‏ 
الهجرة الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار 
لمارف ) ص۷ ۷١‏ ومراتب النحو يبن لأف‌الطيب 
االغوى رطع مكتبة هضة مصر) ص ٠‏ وأخبار 
الحو ين البصر بین للسیراق( طبع بر وت )ص۲ ۱ 
وطبقاتالنحو بین ‌واللغو يین‌الز بيدى(طبعةالحانجی) 
ص۳۲١‏ وآسد الغابة٣‏ / ۹ والإصابة ۲٣۲/۲‏ 
والأغاف ( طبع دارالکتب‌المصرية) ۲۹۷/۱۲ 
ونزهة الآالباء لابن‌الانباری ( طبع دار چضةمصر 
بتحقيق محمد أبو الفضسل براحم ) ص ٩‏ وج 
الآدباء ( طبعة فريد رفاعى ) ۳٤/٠۲‏ واناه 


الرواد للقفطى ( طبعة دار الكتى المحر به ) 


کتادا ٤‏ أصول العر دك 4 وأتاه بعد 1 


بعد أيام فألى إليه 


۱ وما به من مراجع . 
( ۲ ) انظر ف ترجمة نصر الوق سنة ۸۹ 
از بی دیص ۱ ۲ والس راقص ۲۰ وابن الا نہاریص 
٤‏ وأا الطيب اللنوى ص ٠۳‏ ويعج الأدباء 
۹ ۲ والقفطی ۲٤۲۳/۲‏ وما به من‌مراجم. 
(۳) راجع ف ترجمة ابن هرمز المتوق 
بالاسکندر يه سنه ۱۱۷ طبقات ابن سعد 
٥‏ / ۲۰۹ والز بیدی ص ۱۹ والسیرای ص ۲۱٣‏ 
وابن الآنبارى ص ٠١‏ وإنباه الرواة للقفطٍ, 
۲ وما به من مراجح . 
( ) السراق ص ١١‏ . 


۱٤ 
صحيفة فيها : « بسي لله الرحمن الرحم . الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالا مم‎ 
ما أثبأ عن المسمى » والفعل ١ا أثباً عن حركة المسسى » والحرف ما أنباً عن معى‎ 
› لیس باسم ولا فعل » م قال له : «اعلم أن الأشاء ثلاثة ظاهر »> ومضمر‎ 
وثی ء لیس بظاهر ولا مضمر »› وإعا بتفاضل العلماء ف معرفة ما لیس عضمر‎ 
رلا ظاهر » . ومضى هذه الرواية فتذكر أن أبا الأسود حمع لعلى أشياء وعرضها‎ 
عله » كان منها حر وف النصب : إن وأن وليت ولعل وكأن > ولم یذ كر‎ 
> أي الأسود : لكن" »> فقال له على : لم تركتها ؟ فقال : لم أحسبها منها‎ 
فقال : بل هی منها » فزد ها فيها"“ . وهذه الرواية صور أخحرى' تلتى‎ 
رأيت بعصر ف زمن الطلب بأيدى‎ ١ : للهجرة‎ 1٤٦ بها . ويقول القفطى المتوفى سنة‎ 
الوراقين جزءاً فيه أبواب من الحو يسجلمعون على أنها مقدمة على بن آبى طالب‎ 
فالسألة م تقف عند سطور أو بعض‎ . "٠ الى أحذها عنه أبو الأسود الد ؤل‎ 
بل اتسعت لتصبحمقدمة أو رسالة صنفها على بن‎ ١ أبواب نحو ية تَذ كر مجملة‎ 
أ طالب » وکأنه لم يكن مشغولا حين ذهب إلى العراق والكوفة بإعداد ابحيوش‎ 
لحرت معاو ية ولا كان مشغولا حروب الحوار ج » إعا كان مشغولا بالنحو ووضع‎ 
رسومه وأصوله وفصوله . وطبائع الأشياء تنى أن يكون قد وضع ذلك › ونفس‎ 
الر وابة السالفة وما أشبهها من الروايات تحمل فى تضاعيفها ما يقطع بانتحاها‎ 
لا مجرى فيها من تعريفات وتقسمات منطقية لا يعقتّل أن تصدر عن على بن‎ 
ایی طالب أو عن أحد من معاصريه » ولعل الشيعة هي الذين محلوه هذا الوضح‎ 

القدم للنحو الذى لا يتفق فى شى ء وأولية هذا العلم ونشأته الأول . 

وقد تقف الروايات ف الواضع الأول للنحو عند أن السود »> غير آنا تعود 
فتضطرب تى السبب‌الذى جعله يرسمه وش‌حا كي البصرة موطنه الذى بعثه على هذا 
الرسم وال بواب الأول الى رسمها فيه . فن قائل إنه ”مع قارتًا مَرأً الابة الكر عة: 


)١ (‏ القفطى ٤/١‏ . وضع باباً من أبواب النحو عرضه على إمامه 
( ۲ ) انظر ترجمة أ الأسود فى ابن لأنبارى على بن آهى طالب . 
ص٦‏ وما بعدها ومعج الأدباء لياقوت £ 44/١‏ . ( ۳) الففطى ١/ه‏ . 


1 0 

( أن الله. برىء من المشر كن ورسوله ) بکسر اللام ف رسوله » فقال : ما ظننت 
آمر اناس يصل إلى هذا واستأذن زياد بن أبيه والى البصرة ( ١٤۳د‏ وقيل بل 
استأذن بنه عبید الله والیها من بعده ( )۵٦٤ ٥٥‏ فی أن يضع للناس رس 
احربية ٠‏ وقيل : بل وفد على زياد » فقال له : إنى أرى العرب قد خالطلت 
الأعاجم وتغورت ألسنتهم » أفتأذن لى أن أضع للعرب كلام يعرفون ‏ أو بقيمون - 
به کلامهم . وقیل : بل إن رجلا لحن آمام زياد أو أمام ابنه عبید اله » فطلب 
زیاد أو ابنه منه أن برسم للناس العر بية > وفیل انه رسمها حین مع ابنته تقول : 
ما أحسن' السیاء وهی لا تر ند الاستضهام ولا تر يد التعجب » فقال فما قول . 
وما أحسن السماء ». وف روابة أنه شکا فساد لسانها لابن ی طالب › فوضم له 
يعض أبواب النحو وقال له : ان هذا النحو » ومن أجل ذلك می العم 
د سم اتحو. ويقول بعض الرواة إنه وضع أبواب التعجب والفاعل والفعول به وغر 
ذلك من الا بواب > ویقول آخرون إنه وضع أبواب التعجب والاستفهام والعطف 
والنعت و إن وأخواتها ٠‏ وقد يكو ذلك من صنع الشيعة » وكأنيم رأوا أن بضيفرا 
النحو إلى شيعى قدرع > فارع به بعضهم إل على بن أي طالب » ووقف به 
آخحرون عند أن السود صاحبه الذى کان تشيم له › ويظهر أن تحتلهم إياه 
وضع النحو قدم” اذ جد ابن الند.م يقول:إنه رأى عند بعض الو راقن أر رة 
أو راق عن أل الأسود کتبھا جى " بن يعمرالمتوی ستة ۱۲١‏ للهجرة وفيها كلام 
ف الفاعل والمفعول ". وأقدم من ذلك ما جاء عند ابن سلام إذ بقول : « کان 
اول ص سس العر بية وفتح بابها ونه سبيلها ووصع قباسها ابو السود الدؤل 
وإعا قال ذللث حين اضطرب لسان العرب وغايت السليقة وكان سراة الناس 
بلحنون > فوع باب الفاعل والمفعول والضاف وحروف الجر والرفعم والنصب 


. ) 2 غ لإي 2 ا ا . 
وا لحز م» ٣‏ قل دشر ك دعس الر وأة رچیف ف هدا اليم تلمیدره لبر بن عاص 


)١(‏ انظر ف ترجبة ابن يعمر أبا الطيب )١(‏ الفهرست لابن الندم ( النشرة الثانة 
اللغوى ص ۲۹ والز بیدی ص ۲۲ وابن الانباری المكتبة التجارية ) 
ص ۱١‏ والسیراق ص ۲۲ والبیان والتبین 
۷/1 ومعجي الآدباء 4۲/۲١‏ وبغية الوعا5 


اسيويطى ( طبع مطبعة السعادة) ص ۷إ؛ . 


ص آل 
( ۳) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع 
دار المعارف ) جس ۲آ( ., 


1٦ 
وابن هرمز » إذ يقو الزبيدى : « أول من أصل النحو وأعمل فكره فيه أبو السود‎ 
طا ښ عرو الد وى ودصس بن عاص وعيد الرحمن بن هرمز > فوضعوا انحو‎ 
أبوابتا وأصلوا له أصولا » فذکروا عوامل رفع واتصب والفض انلم ووضمو‎ 

باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف»" . 

وکل دلك من عبٺ الرواة الوضاعين المتزيدين »> وهو عيٹ جاء من ان 
أبا الأسود تسب إليهحة-ا أنه وضع العر بية » فظن بعص اار واة أنه وضح النحو» وهو 
إ عاوضصح أول سط بحر رحرکات اواحر الکلمات نی القرآن الکر م بأمر من‌زیاد بن 
أبيه أوابنه عبيد الته . وقد اتخذ لذلاف كاتباً فطناً حاذقا من بى عبد القيس » وقال 
له : إذا رأیتی قد فتحت شف بالحرف فانط نقطة فرقه على أعلاه > وإن 
ضممتث شفی فاز ةط نقطة بين دى الرف > وإن کسرت شف" شفيی فاجعل 
التقطة من تحت احرف > فإن أتبعت شيا من ذلك غنة نویا فاجعل 
مكان النقطة نقطتين . وابتدأً أو الأسود المصحف حى آتى على آخره » بيا 

کان الکاتب يضع النقط بصب بخالف لونه ت المداد الذى کتیت به الابات ٣‏ 
وكان هذا الصنيع اللحطر الذى سى بام رم العر بية سببًا ى أن بختاط الأمر 
فيا بعد على الرواة فتظن‌طائفة منم أن أا الاسرد دم الحو وشيةا من أبوابه > 

وهو إعا رم إعراب القرآن الكرم عن طريق نط آواخر الكلمات فيه . 
وحمل هذا الصنيع عن آفى السود تلاميذه من قرّاء الذ کر الحکم وش 
مقدمتهم نصر بن عاص وعبد الرحمن بن هرمز وى بن يعمر و 
الفيل ومیمون الاقرن» فكل مزا « نقطوا المصحف و خد م الَمط وحفظ 
وضبط وقيد وعمل به واتیع فيه سنتهم واقتندی فيه عداهبهم) وأضافوا إلى 
ذلك علا جليلا هو اتخاذ مط جديد للحر وف المعجمة نى المصاحف عييزاً ها 


)١ (‏ الزبیدى ص ۲ . وإنباه الرواة ۲/ ۳۸۱ وبغة الوعاة ص ۹۸٣۳ء‏ 
( ۲) راجع کتاب الحکے ف نقط المصاحف ( ٤‏ ) راجع فى ترجمة ميمون أبا الطيب اللغوى 
للداف ( طبع دمشق ) ص ٠‏ وما بعدها والقغطى ص ۱۱ والزبیدی ص ۲٤۲‏ والسیرای ص ۲۲ 
0/۱1 . ومعجرالادباء ۲۰۹/۱۹ وإنباه‌الرواة۳ / ۳۳۷ 
( ۴) انظار فى ترجمة عنيسة أبا الطيب اللغوى وبغية الوعاة ص ١١‏ . 

ص ۱١‏ والز بیدی ص ۲٤‏ والسراقی ص )٠ ( ۲٣‏ احكم فى نقط المصاحف ص ١‏ . 


وان الاآنباری ص ۲ ۱١‏ ومح الآدباء ٠۴٣۳/٠١‏ 


۱۷ 

من الحروف المهملة» فقد ذكر الرواة أن الججاج نى ولايته على اعراق ( ۷٤‏ -- 
۵) آمر تصر بن عاص أو حى بن يعمر بإعجام حر وف المصحف لتمييز 
ا لحروف بعضها من بعض " . ويس وی أن ابن عامے کان أول ١ن‏ عشر المصاحف 
وخمسها > وهبارة أخری کان اول هن قسم آيات المصحف أقسامًا . 

وکل من ذ کرناهم من تلامي ی السود کانوا من قسرٴاء الذ کر الحکی » 
وكان يؤخحذ عنهم النقطان جميعا ةط الإعراب ونةط الإعجام . وكان ا 
عملا خطرا حقا > فقد أحاطوا لفظ القرآن الكرم بسياج نع اللحن فيه» 
جعل بعض القدماءيظن أنهم وضعوا قواعد الإعراب أو أطراقًا منھاء وهی إا رسموا 
ى دقة ةط اللإعراب لا قواعده › کا رسموا نقط الحر وف المعجمة من مثل الباء 
والتاء والثاء والنوك . 


الببرة ر2 ضع النحو 
الناس يأخذونه عن تلاميذه . ولعلنا لا نبعد إذا قلا إن ذلك كان باع 

ولعاصر م على التساؤں ن اباب هدا عراب ونسیر یر ضواهر ا هيا ا 
عن بعض › کا کار طبيعسًا ابض أن بطلقرا عل علا مات النقط اللاصة 
بالاعراب آسماء تفرف بينها » وقد اشتقوها من کلماته لکاټہه « فتحت شفی 
وضممتهما وكسرتهما »فسموه على التوالى قط الفبحة ونقط الضمة ونقظ الكسرة . 
ولا بد نهم لاحظوا اختلاقًا فى إعراب الأسماء حسب مواضعها من الكلام › 


)١ (‏ التصحيف والتحريت لاي أحمد 
العسكرى ص ٠١‏ 


1۸ 


فهى إذا اتد بها المتكلم فى العبارة لزمها الرفم إلا إذا تقدمتها إن وأخراتها > 
وإذا تلت فعلا كانت إما مرفوعة وإما منصوبة . ولا يبعد أن يكونوا قد وضعوا 
لذلك «مصطلحات البتداً والفاعل والمفعول» » ولا يبعد أيضًا أن يكونرا لاحظرا 
احتلافا ى كلمات اللغة وأن منها ما يقبل الحركات الثلاث : الضمة والكسرة 
والفتحة » وهو الأسماء المعر بة » وأن منها ما بلزم حركة واحدة وقد يلز م السكون » 
وسموا الأوى معربة والثانية مبنية . كل ذلك من الممكن وقوعه › ولكن ليس بين 
یدیا ما یشبته إثباتاً قاطعًا سوی ما دنا به طبائع الأشياء » فالأصل ئی کل 
أن تبداً فبه نظرات متناثرة هنا وهناك ٠‏ م يتا له من يصوغ هذه النظرات صياغة 
علمية تقوم على اتخاذ القواعد وما ينطنوى فيها من أقيسة رعلل . وأول ن بى 
حقيى جد عنده طلائع ذلك هو ابن ى إسحق الحضرى التو سنة ۱١۷‏ للجرةء 
وهو ليس من تلاميذ أن الأسود » ولكنه من القرّاءء ومن الملاحظ أن جميع ناء 
البصرة الذين خلفوه سلون ف القراء » فتلمیداه عیسی بن مر وأبو مرو بن 
العلا ء وتلميذا عيسى : الحليل بن أحمد ویوس بن حبیب کل هؤلاء من القراء . 
ويکر سیبویه نی کتابه من التعرض للقراءات » وکأن ما کان ينها من خحلافات 
ف الإعراب هو الذى أضرم الرغبة ى نفوس قرّاء البصرة كى يضعوا النسحر 
وقواعده وأصوله ›» حى یتبین القاری مواقع الکلم فی آی الذ کر الحکم من 
الإعراب المضبوط الدقق . 

ومعروف أنه لكى يصاع عل صياغة" دقيقة لا بد له من‌اطراد قواعده وأن تقوم 
على الاستقراء الدقيق » وأذيكفل ها التعليل وأن تصبحكل قاعدة أصلا مضبو 
تفاس عله الدرئیات قاسا دقىقا . وکل ذلك هص به ابن ای إسحى ولام ذه 
اليصريون » أما من حيث الاطراد فى القواعد فقد تشددوا فيه تشدداً - 
بطرحون الشاذ ولا يعو لون عليه ف قلیل أو كير » وکلما اصطدموا به خحطأوه أو 
أولوه . وأما من حيث الاستقراء فقد اشترطرا صحةالادةالى يشتقونمنهاقواعده » 
ومن أجل ذلك رحلوا إلى أعاق جد وبوادى الحجاز وتهامة ممعون تلك المادة 
من ينابيعها الصافية الى لم تفسدها الحضارة»ء وبعبارة أخرى رحاوا إلى القبائل 
المتبدية الحتفظة علكة اللغة وسليقتها الصحيحة » وهى قبائل کے وقيس وأسد 


۱۹ 
وطى“ وهذيل وبعض عشائر كنانة "“ . وأضافوا إلى هذا الينبوع الأساسى بنبوعاً 
بدو زحف إلى بلدتوم من بوادى نجد . وهو نقر من الأعراب الكاتيين قدم 
إلى البصرة واحبف تعلم شبابما الفصحى ااسليمة وأشعارها وأخبار أهلها . وى 
الفهرست لابن الندم ثبت طويل بأماء هؤلاء المعلمين"' من الأعراب الذين 
ومهم علماء البصرة وأخحذوا عنهم كثيراً من المادة اللغوية والنحوية سجلوها 
ف مصنفاتهم . وكان القرآن الكرم وقراءاته مددا لا نض لقواعدهم > وتوقف 
تفر منم إزاء أحرف قليلة ى القراءات لا تکاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة » 
وجدوها لا تطرد مع قواعدھ ؛ ہیما تطرد معها قراءات أخری آذروهاء وتوسع وصف 
دللك بعض المعاصرين ٠‏ فقالوا إنهم كانوا بردون بعض القراءات ويضعفوما > 
کان ذالث كان ظاهرة عامة عند نحاة البصرة مع أنه لايوجد ئى كتاب سيبويه 
نصوص صر حة عتلفة تشهد فمذه ا الكبيرة . وسرى الأخحفش الأوسط 
بسبق الكوفيبن المتأخر بن ن إلى التمسك بشواذ القراءات والاستدلال عليها من كلام 
المرب وأشعارهم . وئ التق أن بصرفى القرن الثالث هم الذين طمنوا نى بعض 
القراءات » وهى أمشلة قليلة لا يصح أن تتخذ منها ظاهرة ولا خاصة عامة ؛ 
وقد كانوا يصفونها بالشذوذ ويؤولونها ما وجدوا إلى التأويل سبلا . وكاو 
لا محتجون بالحديث النبوى ولا بتخذونه إماما لشراهده م امتهم لانه روی 
بالمحعى إذ لم يكتب ول دون الا ف المائة الثانية للهعجرة » ودخحلت فى روابته كرة 
من الأعاجم > فکان طبیعا أن لا محتجوا بلفظه وما جری فيه من عراب » وتبعوم 
حاة الكوفة » ويي ذلك يقول أبو حيان : إن الواضعين الأولين ين لعل النحو 
المستقرئين للأحكام من لدان العرب كأنى عرو بن اللاء وعيسى بن عمر واللحليل 
ابن أحمد وسيبويه من أنمة البصريين والكسائى والفراء وعلى بن المبارك الأحمر 
وهشام الضرير من أعة الكوفيين لم محتجوا بالحديث » وتبعهم على هذا المسلك 
المتأحرون من الفريقين'" . وأما من حيث القياس والتعليل فقد توسعوا فيهما » 
إذ طابوا لكل قاعدة علة » ولم يكنفوا بالعلة الى هى مدار امک فقد التمسوا 


)١ (‏ المزهر السيوطى (طبعة الحالى) .۲٠۱/١‏ ( ۳ ) الاقراح السيوطى ( طبعة حيدر اباد ) 
( ۲ ) القهرست ص ۷١‏ وما بعدها . ص ۷إ وام ٠/1‏ 


۲ ٠ 


عللا وراءها . وقانون القياس عام > وظلاله مميمنة على كل القواعد إلى أقصى 
سحل ۾ ست a‏ ما حر علبها شاد ٠‏ ومحيث تفتح الأبواب على مصاريعها 
يقاس عل القاعدة مام ومع حن العرتب وحمل علہ م ) حو ا 4 شھی اعبار 


اجک السديد . 


وعلى هذه الشا كلة شادت البصرة رح الحو ورفعت أركانه ٠‏ سما کانت 
الكوفة مشغولة عن ذلك كلهء على الأقل حى منتصف القرن الثانى للجرة» رقراءات 
الذ كر کے ورواية الشعر والأحار وقلما نظرت بى قواعد النحو إلا ما 
سقط إلى بعض اساتذتها من نحاة البصرة إذ کانوا يتت لمذون حم ويختلةون ی 
چالس اضرا تم وإملاءاتهم . و كان القدماء بعرفوك دلك معرفة دققة . تر 
عليه يعبارات تلفة > من دلكف قول ابن سلاح : « وکال لهل البصرة ف 
قدمة و بالنحو ولغات العرب والغريب عناية "٠‏ ويصمرح ابن الندع فى هذا ایال 
تصر ےا أ كر وضوحا إد يقول فى حديثه عن اة الكوفة واابصرة : « إا قدما 
البصربين أولاء لأن على العربية عنهم إخحذ ٠)‏ . وحاول بعض المستشرقين أن 
یصاوا بون نشوء الحو ف اابصرة والنحو السریانی والیونانی وامندی غیر آنه لا یکن 
إثبات شىء من ذلك إثباتًا علا ام أن الحو العرنى يدور على نظرية 
العامل وهی لا نوجد ف آی نحو أجنى وکل ما يمکن أن يقال إنه رعا ءرف 
ثحاة اليصرة الأولون أن لبعض الاغات الأجنبية نحواً > فحاولوا أن يضعوا نيا 
العربية راجعين ى ذا إلى ملكاتهم العقلية الى كانت قد رقيت رقا يعمد 
بتأثير ما وقفوا عليه من الثقافات الأ بية : وخاصة الفلسفة اليونانية وها بتصل 


ھا م ن النطق . ا م ععودم دعا قو ا وڪيا ترف م لن تستننط ٍ وواعل 
الحو وعلله وأ سه . 


و نطیر زد کفل لأبصرة من الصلة بهد الثقاقات د فى القرن الثافى رة 
ما م يكفل للكوفة . فقد کانت م تجار ينا للعراق عل خاب ح العرب . فنزلتيا 


wenay _ 


(۱) اہن سام ص ۱۲ . ( ۲) الفهرست ص ٠١١۲‏ . 


۲١ 
عنتاصر أجنبية كثرة أعدت ف سرعة لوصلها بثقافاتيا الحتلفة › وأيض فإنها كانت‎ 
أقرب من الكوفة إلى مدرسه حل دسا بو ر الفارسية الى کانتٹ ا ' ر س فيع) الثقافات‎ 
4 البونانية والفارسىة واهندية ¿ ا جعل حد اول من تلا الثةافات صب فیا‎ 
ولذللت کان طبع ا أن د بھا أقدم المرحمين ول2 عبد ماسر جو يه الذدى عي‎ 
إليه مر بن عبد العزيز برجم کت فی الطب و تاٹ آن نلتی باین‎ 
رة و كألْ ت : ن الفارسة  م وعحدقى العر بة‎ EY امع الذى را ھا وتوف سے‎ 
فرج الها أروع ما ٤ه ف الفارسية 52 کنوز تار سخ وأدمة 4 3 ارجم کلہاة‎ 
ودمنة المندية منها . وكذلاك منطق أردططاليس‎ 


وبذلك نفهم السر ى أن عمل البصرة كان أدق وأعق من عمقل الكوفة وكان 
ا کر استعداداً لوصع العلوم» إذ سبقتها إلى الاتصال بالثقافات الأجنبية وبالفكر 
اليونانى وما وضعه أرسططاليس من النطى وحدوده وأقيسته . وعكن أن نلاحظ 
آ اثار ذلاف ف شاط الأباحث الدينية ى البلدتين : فقد عنيت الكوفة بالفقه ا 
عنيت اليصرة بعلم الكلام » وحقا أشاع أبو حنيفة فى الفقه القياس والرأى أو 
الاجتهاد » ولكن من يرجع إلى كتب الفقه الحنيى حى فى العصور التأخرة 
بلاحظ آنه نقصھا داعا شی ء من التعميم والتعر بف ووضع القواعد الكلية فباب 
البيع مثلا مثلا ينمتتح » ولا يصاع له تعریف حدد» ولا تذ کرله آرکانوشر وط › و إا 
سال متناثرة يتوالى بعضها فى إثر بعض . وهكذا داتا فى الفقه الحتى يغاب 
أن يتح الباب على فروع دون آصول عقلية تفم شعيها الكثيرة . با عل الكلام 
يناقش مسائل كاية › وهى مسائل ميتافيزيقية » والمسألة تثار فى ضوء نكر 
فلسى معقد » ما يدل على صلة المتكلمبن العميقة بالفاسفة اليونانية » حى لرى 
ا لحاحظ یقول : « لا یکون متك جامعا لاقطار الكلام متمكتا فى الصناعة يصلح 
لار ياسة حى بکون الذى سن من کلام الدین ف وزن الذى مسن من کلام 
الفلسفة » ) . 


فعقلكل من البلدتين كان تلف : عقل «صبوغ بالصبخة الفلسفية المنطقية > 


١ (‏ ) الحيوان ( طبعة الحلى) ۱۳۶/۲ . 


۲۴ 
وعقللا یرتفع إلی‌هذه منزلة إلا نى حدود ضيقةء لذلاك كان طبيعيًا أن لايصاغ 
الفقه الحتى الكو صياغة علمية دقيقة » بيها يصاغ النحو ف أدق صورة علمية 
مكنة على نحو ما سبرى ى كتاب سيبويه » وهى صياغة لم تستطع العصور 
التالية أن تضيف إلما إلا بعض تعريفات وبعض تسميات » أما الأصول وأما 

القواعد والضوابط والأسس فإنها ظلت قاعة كالاطواد الراسخة . 


آوائل النحاة 
عد ابن أنى إسحق المحضى أول النحاة البصربين بالمعنى الدقيق هذه 
الكلمة : ویتبعه ی هذه الأولية المبكرة جيل من تلاميذه ى مقدمتهم عيسى بن 
عمر وأو عرو بن العلاء ويونس بن حبيب . وتذ كر كتب طبقات النحاة 
فة ممن عنوا بالعر بية من معاصرى تلاميذه » لعل أشهرهم حماد''“ بن سلمة 
ن دنار اللصرى » وكانت رواية الحديث تغلب عليه» غير آنه كان عالما بالنحوء 
وروی أن يونس بن حبيب تلمذ عليه وكذلك سیبويه. ولم ترو له كتب النحو 
أزظاراً حو بةء ولذللك ينبغى أن نخرجه من دائرة النحاة الحقيقيين ٠‏ ومثله معاصره 
وکانت تخلب عليه روية 


(۲ ( 


الأحفش الأكبرا"' شيخ يونس وسيبويه جميعا » 
اللغة وليست له نى النحو آراء موروثة» وقد أ كار سيبويه من الر واية اللغوية عنه 
فی کتاره . أما الأر بعة الأولون فتبردد آمازم عند النحاة وتمردد 3 آراء تجعلهم 
خلیقین بالوتوف قلیلا عندهم > ونبداً بابن آی إسحق الذى بعد عق أستاذ 


١ (‏ ) انظر ترجمة حاد ف اازبیدى ص ۷+ الحزری ۲١۸/٠١‏ وبغية الوعاة ص ۲٤١‏ . 
ونزهة الألباء ص ۰ 4 ومعجم الآدباء ۲١٤/٠١‏ ( ۲( انظر ترجهته فی الزبیدی صضه٣‏ وذزهة 
والسراق ص 44۲ وإنباه الرواة ۳۲۹/۱ الألياء ص ٠۳‏ وإنباه الرواة ٠١۷/٣‏ . 


وذ كرة الحقاظ ٠۸۹ /١‏ وطبعات القراء لابن 


۲۲ 


ابن 1( ی إسحق 


هو عید الله بن ی إسحق مول آل اسلاضری المتوی سنه ۷ للهحرة وره 
رفول این 0 J‏ کان 3 م مچ ( فت ) انحر وید اباس ورج 


سق فواعده 
وأو م طا نیا ا عمل مالم ب 


بسسمع عن العرب على ما مع 
عنهم > ويقول بو الطيب اللغوى : فرع عباد الله بن أب إسحى النحو وقام 
وتکلم فی امز > حى عمل فيه کتاب ما أملاه ) وروی أن یوس بن حبیں 
سأله عن كلمة « السو يق ٠»‏ وهو الناع من دشی ا لحنطة» هل رطق ) أحد من 
العرب « الصوبق » بالصاد ؟ فاجاره : عم فبيلة مرو بن عم تھوها ¿ م قال 
له : وما تر ید إل هذا علیك پاب من النحو يطرد وينقاس . وهو لم معن 
يالقاس على قواعد النحو فحسب ٠‏ بل عى أبضا بالتعليل للقواعد تعلیلا کن 
ا : هن تلامیذه . وجعله عسكه الشديد تلك راع المعللة والقياس عا 
عن کان لذا کر التعرض زد 1 کان لو زد ؟ أشعار. 52 بعس 
الشواذ النحوية » ويذكر اارواة آنه حین معه بنشد قرله فی مده لیعض بی 
مر وان : 

سے ج سے س سے سے ن ر ي کو .ع 3.3 
وعضس زمان تابن مروان م عد ع من الال إلا مستا آو ع ف )١‏ 


اعرضهء لرفعه قافية البيت وكان حقها النصب لأنها معطوفة ‏ كا تياد 
على كلمة « مسسسحتا » المنصوبةء أو بعيارة أدق لأن اياس النحوى م ذلك 
ويوجبه . وبظهر أن الفر زدق قصد إلى الاستئناف حى لا محدث ف ابیت إقواء“ 
یخالف به حرکة الروی ڊ ف القصدة . واععه مره بصف رحلته إل الشام ف 


(۱) داجع ترجمة ابن آ إحق ی أب الطیب وطبقات القراء لابن اللخزری ۲٠١/۱‏ وہذيب 
االغوی ص ۱۲ والزہیدی ص ۲١‏ والسراق الہذڈيب ٥‏ وخرانة الأدب للبغدادى 
ص ٥‏ ۲ وطبقات فحول الشعراء لابن سالام ص ١ ٤‏ 1/۱ و بغي ألوعاة ص ۲۸۲ . 


ونزهة الألباء ص ٠۸‏ وإنباه الرواة |١٤ /٣‏ ( ۲) مسحت ورف : مستأصل 


۲٤ 

قصيدة مدح بها يزيد بن عبد الك على هذا التمط : 

سمت تقىلىن شال الشام تھے سر بنا بحاصب کندش الط منشور ' 

£ کھ س س n ٩‏ سر ک ظط س س 

على ماعنا يلقى > وأرحلتا على زواحف تزجى »مخها رير " 
فما له ٠‏ اأسات 3 هو ( مخ يا رار : مشراً بداك 9 قياس الحو ف هذا 

التعبير ء لأنه يتألف من مبتدأ وخبر . وما زال ,حى على الفرزدق باللاة 

حی جعل التطر J) ٠‏ عل ز وأا حف در جبها عاسیر ( ۔ و كانت م اجحته المستمرة 

له وہر 4 دجاه بمصب دة 4 يمول ف تضاعيفما هدا المت 


م س 1 ل ت سے 4ے 7 ب 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ‏ ولکن عبد الله مول مالا" 


وما کاد سمعه مته حى قال له :۰ ر أخحطأت أحطأت إعا هو مول موال » 
بر یل أنه أخياً : ى إجرائه كامة مرال المضافة جرى الممنوع من الصرف > لذ 
جر ھا بالفتحة وكان ينبغى ان بصرفها اسا عا ما نطق به العرتب ف مثل جوار 
وغواش إذ بحذفون الياء «نونين نى ابعر والرفع '“ . وواضح من كل هذه الحاو رات 
بینه و بین الفر زدق مدى احتكامه للقياس وما ينبغى للقاعدة من الاطراد » حيث 
لا جوز للشاعر مهما کان فصیحا آن یخرح علیها . وکان لا یری بأساً 
۳ إن ںخا لف اانا جمهور الفراء ف حص رم لای الد كر الحكى 
تمسكاً بالقياس النحوى » من ذلك أنه كان يخالفهم نى قراءة آية المائدة : 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )فقد كانوا يقرءون : ( والسارق والسارقة ) بالرفع 
على الابتداء »بيا الحبر فعل أمر ء وجعله ذلك يقر ۋ#ءابالنصب "“ عل المفعولية. 

و وأاضصح انه فح لنحاة البصرة من بعده تلامیذ ه وغیر تلامیذه عراجعاته 
لفرزدق أن يبخطئوا الشعراء الفصحاء لا من‌الإسلاميين مثل الفرزدق فحسب » 


. الثمال : الريع . المحاصب : الريح وکانوا بدو رم موالی لبى عبد شمس القرشيين‎ )١( 
«۸/۲ الى تحمل الحصباء . ( + ) الكتاب لسيبويه (طبعة بولاق)‎ 
. ١٠١/١ الزواحف : الإبل العجفاء الى أعيت وانظر خزانة الأدب‎ )۲ ( 
. ۳۲ شواذ القراءات لابن خالویه ص‎ ) ٥ ( فجر س خفافها . تزحی : تساق . ریر : ذائب.‎ 


(۳) کان ابن أ إححق مولى ال الحضرى 


۲9 

بل آیضا من ابلحاهلیین على نحو ما سنری عند تلمیذه عیسی بن عر . ولم بژثر 

عنه کتاب ف النخو » وکانه کان یکتی عحاضراته واملاءاته على تلامیذه » 

وکل ما اثر عنه کتاب ی امز کا أساشنا > ويبدو آنه عالج فيه مسألة رها 

حين توصل وحين تقطع وحرں تسهنل وحين ندخل عب مزة أخرى وحين تتصل 

حروف العلة : ما يتصل بالدقة ف كتابة الذكر الحكم إذ كان من القرّاء 
التابهین ف موطنه . 


عیسی ' بن عر التق 

بصری من موالی آل خالد بن الوليد » زل ف ثقيف فنسب إليها > وهو 
آهم تلامیذ ابن آنی إسحق» وقد مضی على هد به يطردالقیاس وبعممه» ومنآقیسته 
ما حکاه سیبویه عنه من آنه کان قيس التصب ف كلمة «با مطرا» ف 
قول الا حوص : 

سلام الله يا مطراً ‏ عليها ٠‏ وليس عليلك يا مط اللا 

على النصب ف كامة « يا رجلا » وكأنه مجعل مطرا ى تنوينها ونصبها كالنكرة 
غير المقصودة" . وكان مثل ابن أ إسحق يطعن على العرب الفصحاء إذا 
خالفوا القياس » وكان يصعد ى هذا الطعن حى العصر الحاهلل > من ذلك 
تخطتته النابخغة ى قرله : 


فت کانی ساو رتی ضئلة' من‌الر قشف آنیا بها الہ ناقسع ٣٣‏ 


إد جعل القافية مرفوعة » وحقها أن لصب على الحال لأن المبتداً قبلها 


e a e a rm am 


)١ (‏ انظر ف ترجمة عي أبا الطيب اللاوى و بغية ااوعأة ص ۲۷۰ . 

ص ۲١‏ والز پیدی ص ٣١‏ والسرای دں ٣١‏ ( ۲ ) کاب سیبو ید ۳۱۳/١‏ وانظر الموش 
والقهرست س ۸ ولزدد الألياء ص ۲١‏ ومجم لل رياف ص ٤١‏ . 

الأدباء ٠١١/١١‏ واين الزرى ٠۳/١‏ (۴) ساررتى : وابتى . ضتيلة : دقيقة › 
و إنياد الرواة ۳۷١/۲‏ ورآة اخنان لليافعى ر یرید أفعوانا . الرقش : الأفاعی الى تختلط ف 


۳۰/۱ وت رات الذهب لابن الماد ۲۲4٤/۱‏ جلدها نعط سوداء و بيغضاء . ناقم : قاتل , 


۲۳ 


تمد مه الحر وهو الحار والجرور » وكأن النارعة غاا لتقدم هما وجل ناقئ 
احبر ٠‏ , ومن اقیسته ئی القراءات أنه كان يقرا الآية الكرعمة : ريا جال 
آوبی معه والطير ) بنصب كلمة الطبر ٠‏ وكان قول هو على النداء كما تقول : 
١‏ يا زيد والحارث » لا لم بمكن القائل : : « ويا الحارث » نصب الكلمة » لأن 
با لا تدخل ف‌النداء عل العف بالا لف‌واللام وروی آنه کان یخالف جمهور 
المرّاء ف قراءة الاية الكريمة :( هؤلاء انى هر أطي" ر لک) إذ كان بر وها 
دنص طهر على الال وجعل هن ضمیر فصل . وبدو آله کان بتوسع 
ف تقدير العوامل الحذوفة > من دلث ما روه سيپویه عنه من آنه کان بلفظ 
قول : «ادخلو الأول فالأوّل" ٠‏ برقع الكلمتين الأخيرتين على تقد ر أنه 
مر#وعتال بفعل مضارع عذوف تقديره : « ليدحل » . وكأنه لمن تلميذه اليل 
والنحاة من بعده فكرة تقدير العوامل ااحذوفة ایی وها بی کثیر من العبارات . 
ووضع صلا مهما يدل على دقة حسه اللاغبی هي و اختيار الاصب فى الألفاظ 
الى جاءت عن العرب ق بعض العبارات مرفوعة ومتصو بة ٣‏ » وكأنه اخس ف 
وضو ح أن المرب تزع إلى النصب أ كر ما تنزع إلى رفح فته » فجعل النصب 
قوف الرفع وعل ه الاساس . ورس ذلاث کل ما حه لانحو عنده من رف › 
فمد حطا به خحطوة كبيرة» إذ آلف فيه رسائل ومصنفات متلفة . اشتهر منها 
لعصره مصنفان مهمان هما : ر الحامح ٩‏ و « الإ قال » وكاأنه جمع مسائل 
الحو وقواعده ف أومما مم رأى إ كال تلات القواعد واأسائل نى الكتاب الثاني . 
وقد أقام قواعده ف الحامح على الا کر : ف کلام العرب وھی ما شد عن دلاث 
لغات : ويقال إنسيبويه ما أحضره ليقرأه على المحليلأنشد تنوبها به وبالاكمال: 
بطل الحو جمیعًا کل غير ما أحدٿٹ عيسى به عي 


م 
کو 


ذاك إكمال وهلا جامع فيهما للناس شمس” وق" 
درم بعص المدماأء أن الحامح هو صل کتاب امو لك راد شه وحشاه بأقوال 
الحليل » ولم يصل إلينا الكتاب لنناقش هذا 2 ونتبین صححته آو فساده . 


. ۱۸ این نلام ص‎ )۳( . ۲٣۱/۱ کتاپ سیبویه‎ )١( 
. ۱۹٩۹/۱ الکتاب‎ ) ۲ ( 


۲۷ 

وواضح مما قدمنا أن عيسى بن عمر هو الذىمكن لانو وقواعده الى اعتمدها 

تلمىذه الحلیل ومن تله من اليصر بين سواء ۴ عاص ا و إملاءاته أو ف 

مصتفاته . وقد توف سنة ۱١۹‏ للهجرة تاركا اخليل جهوده الحوية کی یم 
صرح النحو ويكمل سكت 


أبو مرو" بن العلاء 

امه کنیته » وق بعض الروايات امه زبان بن العلاء المازنى التميمى › ولد 
ستة ۷١‏ للهجرة بمكة ونشاً وعاش بالبصرة حى تو بها سنة ٠١١‏ للهجرة» وقد 
تتلمذ لابن آیی إسحى عل نحو ما تتلمذ عیسی بن عمر » غير أن عيسى قصر 
عنايته أو كاد على الحو ٠‏ أما أبو عرو فع إقراء التاس القرآن فى المسجد 
الحامع بالبصرة > وهو أحد قرائه السبعة المشهورين » كا عى بلغات العرب 
وغر بها وأشعارها وأرامها ووقائعها » وف ذللاك رفول الحاحظ عنه: ر« كان عل 
الناس بالغر یب والعر بي وبالقرآن والشعر وبأیام العرب ويام الاس ٠‏ . فهو إلى ن 
يكون من اللغويين والقراء أقرب منه إلى أن يكون من الحاة » غير أنه قلت 
عنه بعض أنظار عحوية »> جعلتنا نسلكه بين أوائلهم » وخحاصة أن ابن جنى 
يقول: كان ممن نظروا فى النحو والتصريف وتدربوا وقاسوا '. ولكن ٤‏ يکن 
هذا هو الحانب الذى شغله » ولعل ذاٿ هو السب فى أن سيٻويه لم رو عنه 
ولا عن تلاميذه شيامه ما له ى الحو ومسائله > إعاروى عنه بعض الشواهد الغو دة 
ول بأحذها عنه مياشرة » إما أخحذها عن تلمیذه بوس بن خیب »› وکأنه م لةه 
ولم مجلس إليه . وف آخباره ما يدل ءل أنه كان يأخذ بالاطراد فى الواءد و بتشدد 
ف القاس فقد قال له بعض معاصربه: ر اہر نی عا وضعت مما سسته عر ية 
آيدخحل فیها کلام العرب کله ؟ فقال : لا »> فقال له كيف تصنع فا خالفتاك 


)١(‏ انظر ف ترجة أف عمرو أبا الطيب ۲۸/1 والانساب الورقة ٠٥١‏ وتہذیب 
اللغوی ص ۱۳ لز بیدی ص ۲۸ والسرای الہذیب ۱۷۸/۱۲ ومرآة انان ٣۲١/١‏ 
ص ۲۸ ونزهة الالباء ص ۲١‏ وعم الأدباء وشذ رات الذهب ۱ / ٣۷‏ ۲ و بغية الوعاة م ۳٦۷‏ . 


. ۲٣۹/۱ وابن المزری ( ۲) المصائص‎ ٤۸ والنهرست ص‎ ۱۵۱٩4 


۸ 


فيه العرب وهم حجة؟ قال : أعمل على الأكثر. وأسمى ما خالفنى لغات». 
دروت له فى كتب النحاة بعض آراء نحسوية قليلةه من ذلك آنه کان یری أن 
المنصوب فى قوهم : « حبذا محمد رجلا» تيز لا حال . وكان يترك صرف سباً 
فى قوله تعالى : (وجئتك من سبإ بنبا يقين) وكأنه جعله اسا للقبيلة. والح أن 
لم يكن نحويًا بالمعنى الدقيق هذه الكلمة. إغا كان لغوياء وراويًا ثقة من رواة 
الشعر القديم» إد كان قد سمع عن العرب وأكثر من الساع. 


. )1 
پولسسں ہیں چبییے 


من موالى بى ضبة» وقد لق ابن ألى إسحق وروى عنه » إذ ولد سنة ۹4 
لهجرة» وعاش طويلاء إذ تى سنة ۸۲ ويظهر أنه اختلف إلى حلقات عيسى 
بن تمر » وقد لزم أا مرو بن العلاء » ورحل إلى البادية ومع عن العرب كيرا 
ما جعله راويا كبيراً من رواة الاغة والغريب › ولعل ذلا ما جعله يصنف كتابا 
ى اللغات . وكانت حاقته فى البصرة تحص بالطلاب »> وف مقدمتهم أبوعبيدة 
اللغوی وسیبوبه» وامه یردد بی كتابه »> ولکن غالبا فى شواهد اللغة- لاف الاراء 
النحوية » فسيبويه - على ما يبدو - لم يكن يعجب بتلاف الاراء > وكان اللحليل 
قد استولى عليه »> > فم بكد بترك فيه بعية لغيره وخاصة فى قواعد النحو وأقيسته > 
وبذلك غدا ونس ى ره وما وضعه هن أقمسة آم“ وحده » وتنمه إلى دلك الهدماء» 
فقالوا: ر« کانت لیونس مذاهی وأقمسة تفرد بها » . وحن نسوف طائفة من آرائه 
الى تخالف آراء سيبويه وأستاذه اللحليل » من ذلك أن الحلیل کان یری أن الزاتد 
ی مثل قطع هو الحرف الأول › وکان يونس یری أنه الحرف التانی““ . وکان 


)١(‏ المغنى لابن هشام (طبعة دار الفكر بدمشق) (۳) انظر فى ترجمة يونس أبا الطيب اللغوى 
ص ٥۱۵٥‏ وکان يذهب إلى ان بی تیم تہمل لیس ص ۲۱ والسیرافی ص ۲۳ واین الاآنباری ص 
مع إلا حملا على ما كقوهم ليس الطيب إلا 1 ومعجم الأدياء 1٤/۲١‏ واين الججزري 
المسك يالرفع (همع الموامع) .٠١١ /١‏ ۲ء٤‏ وشذرات الذهب ۳١١/١‏ وبغيبة 
() الإتصاف فى مسائل الخلاف لاين الأنبارى الوعاة صي .٤١١‏ 


(طبعة أوربا) ص ۲۰۷. )٤(‏ المحصائصس ٦1/۲‏ . 


۲۹ 
الحلیل یری آن مفعول نزع محذوف فى الارة الكر عة ٠‏ نرعن من کل شيعة 
أيهم شد“ ) والتقدير لننزعن الفريق الذين يقال فیهم ایهم أشد» وقال يونس 
جملة (أبم أشد) هى المفعول '' . وكان الحلیل وسيبو به ریا أن تصعار 
قبائل : یل > وکان ونس ری أن تصغیره) : قبیل ". وکان سبو نه لا 
برد احذوف ف التصغير فثل يضح تصغر على ضياع > سےا کان برده ونس 
فیقول فى تصغير يضع : يلضع ۳ . وکان ذهب إلى أن تاء حت وشت 
لست للقأنىث لان ما قباھا سا کن صحیح ولانھا لا تہدل ئی الوقف ھاء > کا 
كان يذهب إلى أن الشاعر فى قوله : 
إن ترکبوا فرکوب اللجل عادتنا أو تنرلون فإنا معش" ل 
أراد : أو ا أن تنزلون » فعطف ابحملة الاسمية على الحملة الشرطية » وكان 
الحليل وسبويه يذهبان إلى أن ذلاك من باب العطف على التوهم “١‏ . وعلى 
هذا الحو ونع ونس بعیداً عن تطور نضرية الحو على شال ما انتهت 


إل ۴ الكتاب یرل سسبو له » والنحاة الدن بوص عول کی ف تطو رها این 
ای إسحق وعیسی بن تمر » > م اللطيل بن أحمد وسيبويه على نحو ما سيتضح 


ذلك عا قليل . 

)١(‏ المغى ص ۸۲ . ( ٤‏ ) شرح التصر ب عل التوضيم ( طبعه 
( ۲ ) المنصف شرح تصريف ال از لابن جى عیسی الى ) وبهامشه حاشة الشيخ يس 
Ao/Y‏ . العلیمی Yt‏ . 


( ۴ ) المصائصس ۷۱/۳ . ( ١‏ ) الكتاب ٤۲۹/١‏ والمغى ص ٣۷ب‏ . 


نشاطه العقلى والعلمى 

هو الحليل "بن آحمد الفراهيدى البعمرى ٠‏ عر من أزدعمان ود سنه 
مائة للهجرة : وتو سنة مائة ولحمس وسبعين › ونش ومر باه وحياته ف البصرة › 
وقد أحذ يختلف منذ نعومة أظفاره إلى حلقات الحدثين والفقهاء وعلماء اللغة 
واانحو » وأ كب إكانًا على حلقات استاذیه عیسی بن تمر وآنى مرو بن العلاء › 
ھا اکب عل ما تقل من علوم الشعوب المستعر بة » وخحاصة العلوم الرياضية > 
وکان صدا لابن المقفع مواطنه »فقراً كل ماترجمه وخاصة نطق أرسطاطالس » 
ما قرا ما ترجه غيره من عا الإيقاع الوسيى عند اليونان » وحذق هذا العلى حذقا 
جعله يؤلف فيه كتابا كان الأصل الذى اعتمد عليه إسحق اأوصلى فى تأليف 
کتابه الذی صنفه ف انم واللحول . 

وكان عقل اللحليل من العقول الحصبة النادرة » فهو لا يلم بعلم حتى يلتهمه 
التهاما بل حى ستوعبه ويتمشله و نشد منه ای ما يتح به آبوایه الموصدة › حًا 
ما قاله ابن المقفع فيه من أن عقله كان آكر من علمه» وهو عقل جعله يتصل 
یکل عام و جوز انفسه منه کل ما ببتغى من راء فى التفكير ودقة فى الاستتباط › 


)١(‏ انظر ف ترجمة اللليل أبا الطيب اللغوى ۱۷۷/۱ ومذیب الہذیب ۱٦۳/۲۳‏ وطبقات 
ص ۲۷ والز بیدی ص ٤۳‏ والسرای ص ۳۸ القراء لابن الخحزری ۱/١۲۷وسرح‏ العيون لا 
ونزهة الالباء ص ه٠‏ والأنساب السعاف نباتة ( طبعة دار الفکر العری) ص ۲٣۸‏ 
الورقة ٠۲١‏ ومعج الأدباء ۷۲/١١‏ ويقدمة ومرآة اغنان ۳۹۳/۱ شذرات الذهي 
ہذیب اللغد للاأرعرى وابن خلكان فى الحلل ۲۷/۱ وروضات انات ص ۲۷۲ وغه 
و إنباه الرواد ۱ / ٠٣۱‏ ومذيب الأسعاء واللغات الوعاة ص ۲٤۳‏ . 


۳١ 
دة تنذهل کل ٹن رقف عل وب عه اعر وض الشعر ورفعه اصرح الحو ور“مه‎ 
انح الذى ألف عله معجم لعن اول معچم ف الحر بيه . وا أد ر کته الشهرة‎ 
م يستغلها لنفسه وتحقيق ما حققه بعض معاصريه من الراء العريض»› بل مضى‎ 
مزدربا للشه ره وما فل وی فا من عد مادی » مکتفا بکفاف اعيش › وف‎ 
ذلك يقول التضربن شميلل أحد تلاميذه :« أقام اللحليل ىحص من أخصاص‎ 
. » اليصرة لا يقدر على فلس وأصحابه يكسيون بعلمه الأموال‎ 
وعلى هذا الحو كان يزدرى الحليل متاع الحاة الدنيا الذى كان الناس‎ 
یشغفون به من حوله  ومتاع واحد هو الذى كان يلتمسه ويسعى إليه ويلح فى‎ 
لسعى »هو المتاع العقلى الذىجعله بتكاف الحهد العنيف الممضس فی فتح أبواب‎ 
العلوم اللغوية الى طال على العلماء من قبله ومن حوله قرعها دون أن تتفتح لي‎ 
حى إذا مستا عصاه السحرية انفتحت أغلاقها وفارقتها طلامهاء وذلست له‎ 
وانقادت . وأول ما يَّلاحَظ من ذلك اكتشافه على العروض | کتشافًا لیس له‎ 
إد استطاع أن درک4 بڪل أو زازه و-حد وده وتفاعله‎ ٤ ساره ولا تداریه رة‎ 
وتفاریعه »غير مق لمن جاءوا بعده شیا يضیفونه اليه . وهو حمل فی تضاعيفه‎ 
ما دسید رتمثله غا رائعا لنم وعم الإيقاع ومو ضرعه 4 3 حمل ۴ دسو‎ 
بإتقانه لنظريات العلوم الرياضية فى عصره علما وفقها وتحليلا » وخحاصة نظربى‎ 
المعادلات : والتباديلوالتوافرق » فقد اشتق له تةاعيل خاصة» وآدارها ی دوائ ركدوائر‎ 
امهندسين مستخدما إشارات من النقط واحلقات تصور ما جرى فى التفعرلات‎ 
من زحافات » كا تفسح لأجزائها نى التقدم والتأخر » ميت تجمع الأوزان‎ 
العروضة الى عرفها العرب ومالا حصي من أوزان جديدة لر يعرفوها ولا ألفوهاء‎ 
ما أتاح اعباسيين أن ينظموا على أو زان جديدة أهملها أسلافهم ولم يودعوا فيها‎ 
. سےا من منظوماتهم‎ 
ول ستغل الحلیل ذظر ية التياديل والتوافيتق الرياضية فى وضعه ام العروضص‎ 
فحسب » فقد استغلها أيضًا فى وضع منهج قوم لمعجم العين المشهور › إذ‎ 
بناه على تقايب كل الصيغ الأصلية › بمحيث تندرج فيه مع كل كلمة الكلمات‎ 
» الأخرى الى تجمع حروفها وتختلف ف ترتيبها بتقدم بعض منها على بعض‎ 


۳۲ 
فکتب ملا بوصح معها : کيٽت » وتکب ٠‏ وتبا ۰ وبکت» وبتلت . وبذلك 
حصر ۴ المحجم جمیع الكلمات الى عكن أن تع ٤‏ العر ية ٤‏ مزا دا دان 
ما استعملته العرب منذها وما أهملته ولم تنطق به» عل حو ما ميز ف العروض بن 
الأوزان المستعملة والأخرى المهملة . ورآى آن يكون تريب الكلمات ف لعجي 
بادئا حرف العین و به ان وو صح دلت فيه برح اشنود ف ترتیبهم حر ووب 
لختهم السنسكريتية ورا عرف ذلك من بعض نازلتهم فی موطنه » وهی ی 

ھت مره ع هدا انحر ١‏ . 

اأعين ١‏ الحاء » الماء ‏ إللياء »> الغين . القاف » الكاف » ام »> الشين > 
الاد ا اأصاأد ۾ اسن 4 اأزراى 8 اأطاء. الدال > الاء 4 اأظاء ي الذاإل إلتاء» 
الراء :1 اللام : انون > القأء - الراء : ام ُ الاء الواو الألف 

وشو ترت آساسه کا د کرنا ١‏ نفا حار ج ار وف ومدآرجها » وهی عنده 
سبعة عشر حرجا موزعة على العوف والحلتى وأول الفم ومناطق الاسان وحافته 
وطرذه والشتارا والشتة السفلى واأشفتين وتوم القدماء مأدة هدا لمجي وڌا وا اديا 
لیست من عله ۰ ونما هی من عمل تلمیذه اَل بن رافع باسطین نی ذلاث 
أدلة قو رة ۳ > غير آنهم تفقوا عل زه هو الذى رسي منهجه له )ا لاحظوه من 
القاء منهجه منهج على العر وض الذى رسمه ٠‏ وقيام المنوجين جميعًا على أساس 

نظرية التباديل والتوافيق الرياضية . 
ويظهر آنه عرف المباحث الصوتيةعند امنود وكانت قد نمث عند و 
واس ۳ وأضاف ع صہو یا مرادن صو .د عز بره دشل مها تلماه سمو به 
٤‏ كتابه شولا كثيرة . كا نقلت منها الكتب التأحرة » وهى ترد إلى ثالدثة 
وان 4 ولا دوف ا صوات اسر وف ن طر دی هتح الم بالف مهمو زة بلھا 
الحرف المذاق ساكنا ‏ فقال ب الاء ر" وق التاء أت وهل جرا . وبذالك 

: ا 


يتصح بوت احرف بالوقوف عليه ساكتًا واللكث عند تللا ء بخلاف ما 


١ (‏ ) أنظر فلل ف مقدمة لسان العرب . (۳) راجع التطور النحوى للغة العربية 
١ (‏ ) المزحر للسبوطى (طبعة الخلى) ۷۷/١‏ لرجنهرانر ص ه١‏ . 


وا دعدضاً _ ( 4 ) مقدمة لسان العرب . 


۳ 


لو وصل حرف بعده فإننا حينئذ لا نتمكن من إشباع الصوت» إذ نتهياً النطق 
بصوت احرف التالى له . وثانى هذه الحرانب وصف الأجراس الصوتية للحر وف 
من مس وجور وشدة ورخاوة واستعلاء واستفال » ما یتناثر ی صحف کتاب 
سيبويه » وجعله ذلك بقف عند أصرات الحرکات وما بداحلها من امال ورور 
وإشمام . والإمالة معروفة › والروم حركة متلسة ضعيفة » آما الإشمام فهو أن 
تذيق الحرف الضمة أوالكسة محیثلا تکاد تمع وإنما رین حركة الشغة» 
فهو أقل من الروم همسا وحفة . وأما الحانب الثالث غهو ما محدث لاصوت 
ف بنية الكلمة من تغير يفضى إلى القلب أو الحذف أو الإعلال أو الإبدال 
أو الإدغام > وقد عرض عل هذا الحانب مادة اللغة عرضا تدافعت سبوله 
وأمواجه تدافعًا عند سیبویه . وجعله ۶ق نظره نى حذه الحوانب الصوتية وخاصة 
الحانب الثاني بحاول أن يصوغ شكل الأصوات صياغة دقيقة » ما جعله يدخل 
علىالنقط أو الإإعجامعلامات لاروم والإشمام والتشديد والمزةالمتصاة وا لمنقطية' , 
واخحتر ع علامات الضبط الى لا ذرال نستعملها إلى ايوم إذ أخذ من حروف 
المد صورها مصغرة للدلالة عليها » فالضمة واو صغيرة فى أعل المحرف لاد 

س بالواو المكتوبة . والكسرة ياء متصلة تحت الحرف . والفتحة آلف ميطوحة 
ل . وکان له ف العمل والشكل کتات اتيخذه الأسلاف مایم ددا 
متطاولة من الزمن . وما زال بوالى هذا النشاط العقلى والعلمى حى توي سنة 
٥‏ للهجرة . 


إقامته صرح النحو والتصريف 

کان عقل الحلیل عقلا فَذّا » کلما مس شیا نظّمه واستاہط قوانینه 
ودقائقه »> وقد سلَّط هذا العقل على قوانين العربية نى النحو والتصريف . فإذا 
هو يكتشفها اكتشافًا دقيقًا > وحقًا لم يترك فيها كتابًا جامعًا » إنما ترك > إن 


hi 


. ۷ الداى ص‎ ) ۴ ( . ١ اجك ف نقط الصاحف لدان ص‎ )١( 


الإد رس ادود 


۳ 


صح ما د كره المرجمون له كتابات فرعية كرسالة له ی معى الحروف وثانية ف 
جملة آلات الاعراس» الله ۴٣‏ العوامل ویظن القفطى آنها منتحلة عليه » ورارعة 
م من عمل غره إد تسمی ) مہ صرف الیل . زلکنڼه ذا کان رك 

ی التحو واتصريف کتابا کبیراً مأثوراً بم فر وعهما وشعبهها الكثيرة فإن تلمیذه 
سيو به سجل ‏ فی کتابه کثراً من من بحوته النحوبة والصرفية » حى كأنه كان 
موکاا ران لا برك له راا مما يتصل بمواعد الع هن ومسائھما إلا دونهحی قال 
القدماء إن كتاره من تصتيفه وتصنف استاذه اليل وعر وا عن ذلك عبارات 
عثلفة من مثل قول تعاب : J)‏ الأأصول والمسائل ب ف الکكتاب للخليل ( وبةول 
بو الطبب اللغوى : ١‏ عقك سمو به كتابه بلفظه ولفظ الحليل » وقول السبرای : 
« عامة الحكاية فى کتاب سیبویه عن الحلیل استاذه » وکل ما قال سپبوبه : 
سألته أو قال من غير أن يذ كر فائله فهو اليل » . وكل من يقرا الكتاب بحس 
ف وصو ح عا قاله علب من أن الأصول وأمهات المساثئل النحو ية والعمرفة من عمل 
الیل ء وکأنه بالمياس إلى سيبويه كان الكثر اذى لا تنفد . 


وحةًا سبقت اليل ف النحو والتصر بف خحطوات مهمة » وخحاصة عند ابن 
إسحق وعیسی بن تمر › ولکن ۾ ن احق ضا انه هو الذنى رفع دواعد ۳م 

وأ رکاذهما وشاد صر حهما وبناءما الضخم > عا ریم من مصطلحاتهما وضہط 
من فواعدها » وا شعب من فروعهما » بهتدی ف دللك بيصيرته النافذة الى 
أتاحت له وضح عام العروض وضماً تام بحيث لم تستطع الأجيال التالية ان 
تضيف إلى صنعه شا . وبالمثل تناول علمى النحو والتصريف ساذجين من 
أسلافه > وما زال بھما حی استویا ی صورتهما الى ثبتت عل الزمن > استعایع 
أن تقول ف إجمال إن هور ما يصوره سيو یه ی کتابه من آأصول التحو والتعر بف 
وقواعد٣ا‏ إا هو من صنیع أستاذه . وا ینکر أحد ما لسیبویه من کال فى 
العلمين وتتمي . ولكن الهم أن ن واضع تخطيطهما وراس لوحتیهما إا هو اليل 
يضح ذلا 8 عاوراته الى لا تکاد تنتوی مع تلمیذه والی تدور فما ٠ص‏ طلحات 
الحو والصرف وأبوارهها > من ١نل‏ المبتداً والحبر وكان وإن وأخواتهما 
والأفعال اللازمة والمتعدية إلى مفعول به واحد أو مفعولين أو مفاعيل > والفاعل 


۳٣٥ 

والمفاعيل على اختلاف صورها ولال والتمييز والتوابع والنداء والندبة والاستغانة 
والرخم واللمنوع من الصرف » وتصريف الأفعال والمقصور والممدود والهموز 
والملضمرات ولذ كر والمؤنث والمعرب والمبى . وهو الذى مى علامات الإعراب 
ف الاساء بام الرفح والنصب والحفض وی حركات انات بام الم والفتح 
والكسر أما سكونها فسماه الوقف » وسمى الكسمرة غير الماونة فى مثل مررت بعبد الله 
اسم الحر »> كما مى السكون الذى يقع ى أواخر الأفعال الاضارعة امجزومة بامم 
لحز م » وکان برى أن الألف والياء والواو فى التشئية وجمع الل كر السام هى 
دفس حروف الإعراب " » کا كان يرى أن أسماء الأفعال مينية ولا عل ها من 

الإعراب » مثلها فى ذلك مثل ضصمير القصل " . 

وأدته حوثه الواسعة ف بنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة إلى أن يقسم 
الكلمات إلى جردة ومر يدة > ملظا أن اجردة لا تزيد على خمسة وا تقل عن 
ثلاثة'““ . ووضع للأبنية الجردة والمزيدة الميزان الصرقى المشهور › وهو شديد 
الصلة ميزان تفاعيله ف العروض ما يؤكد أنه هو واضعه » وقد اتيخذ فيه من تذعلة 
الصيغة الثلائية الجردة صلا هو « فعل » وأضاف إليها لاما ى وزن الر باعي الحجرد 
مثل جعفر فوزنه فعلل ولامین ی وزن الحماسی اجرد مثل سفرجل فوزنه فعدل › 
ما الكلہاتثت از يده فا حول أن حر وف از بادة کیا شرت وتخ خعها حر وف 
كلامة ر( سأ لتمونها ۾ وقد ری أن تندطی ف الميزان بلةظهاء ليمتاز الاصلل من 
لزيد » فثلا آكرم وزنها أفعل وتفضل وزنها تفعل واقتطف و زنها افتعل واذكسر 
وزغا انفعل واستغفر و زدھا استھعل › ومثلا | کرام وزدها إفعال واقتطاف و زنها أفتعال 
وانکسار وزبها انقعال واستخهار وزنها استةعال ومصباح وزنها مقعال. وإليه e‏ 
الفضل ى وضع قوانين الإعلال والقلب»ء ويكى أن نذكر لذلك ثلاثة أمثلة > 
ما أوها فصيغة اسم المفعول من الفعل الأجوف مثل مقول ومبیع فقد کان بری 


)١(‏ مفاتيح العلوم للخوارزى ( طبعة القاهرة الأنبارى ص ٠۳‏ وكتابه أسرار العربية ( طبع 
۰ ) ص ۳۰ وانظر شرح ابن یعیش على دمشق) ص ۱ه . 

المفصل الزحشرى ( طبع القاهرة) ۷۲/١‏ . (۳) المغى لابن شام (صبعة در الفكر 
( ۲ ) الابقناح فى علل النحو للزجاجى ( طبعة بامشق ) ص 5۰ , 


الفاهرد) صر ٠۳١١‏ > ١إ‏ والانصاف لابن ( ۶ ) س و ا د ۳ 


۳٦ 
أن واو مفعول الزائدة هى الحذوفة من الصيغتين لأن الزائد أولى بالإعلال من‎ 
الاصل > وبذللف يكون وزن الكلمتين عنده ر« مفعل» و ) مقعل سا يذهب‎ 
بعض النحاة الذين خلفوه إلى أن عون صيغة اسم المفعولهي الحذوفة» وأن وزنهما‎ 
لذلاث « مسفول » ' . وا مئال الثانى صيغة اسي الفاعل من الفعل الأجوف المههوز‎ 
مثل جاء من جاء » وکان رى أنه حدث ى الصيغة قلب . إذ قدمت ياء لفظة‎ 
جا على الممزة »> وذلك أن اسم الفاعل من الفعلالأجوف الثلالى ةلب عينه‎ 
حمزة مغل سائل » فلو لم تقدم الياء لأدى ذلاف إلى انقلابها همزة وأن تجتمع همزتان‎ 
ی كلمة واحدة وهو شىء تكرهه الءرب فى لغتها + ومن أجل ذلك قد ر حدوث‎ 
قلب ى الصغة : فأصيحت : « جائیء ) جا - وعد ها دلا لأنتعل إعءلال‎ 
كلمة قاض » فأصبحت «جاء ودعي رأيه فى هذا الإعلال والقلب بةياس‎ 

كامة جاع على كلمة شاك ف قول طريف بن عم العشبرى : 


فتعرفینی انی انا ذاکہ شاك سلاحی فی الحوادث معام 


فإنه قدم الكاف على المزة ى الصيغة الأ صلية لكامة « شاك » إذ أصلها 
« شائل » فاص بحت ( شا کیء ) ع اعارا فأ صحت ۱ شاك ) ووزنيا إذن 
) فاع ) ل فاعل " . li‏ المغال الثالث فكلمة «أشباء» إا جاءعت عن 
العرب ممنوعة من الصرف مع آنها جمعم شىء › وصيخة جمعها وهی أفعال لا 
متعم من الصرف » ومن أجل ذلك ذهب الحليل إلى أنه حدث فيها قلب » 
وأذها ليست على وزن آفعال ء کا تادر > فقد جمعت و ش اء ) على وزن فعلاء 
الممنوع من الصرف مثل خحضراء بعالة ألف التأنرث ا)مدودة »> والكلمة إذن 
اسم جمع لا جمع » وحدث فها قلب مكانى إذ قدمت الممزة الأول الى هى 
لام الكلمة على فاثها › وبذالاك اصح وزنها « لفعاء » لا فعلاء وظلت منوعة 
من الصرف . واستدل" الخلل عل راه أن الكامة تجمع عل « شاوی » کا 


١ (‏ ( امائ “٦/٣‏ النصت ر ج ( طيعه حدر آیاد ( ره 
تع یف خارف لابن حى [ تابه معد مط ( )٣‏ الخحصت ۲/۲ه وتار الكتاب 


اا ۹ ا ٣‏ د ا والف ن بست دو TNA» YA Yr‏ 


۳¥ 
تجمع صحراء عل صحاری › وأصلها عنده ) أشابا» فا دلت الاء وا 
وعلى هذا النحو من التحليل للقلب والإعلال ى هذه الأمثلة كان الحلا 
محلل تحليلا واسعا عبارات اللغة »> كا كان محلل أدواتها وصيغها الافظية تحللا 
جعله يلتفت فيها إلى النحت وأن من الممكن أن تكرن الكلمة استخلصت من 
کامتین > من ذلا اہ م الفعل ) ملم فإنه ڏھس إل أنه مركب من ( ها ) انه 
وفعل ١‏ م ۲ آی م بنا م کر أستعم ال الصيغة فحذفت الا یسن « ها ) 
تخففًا لان اللام ا وإن كانت متحركة فإنها ف حکم الساكنة : وكأنها 
حذفت لالتقاء الا كثين فصارت « هام . ومن ذلك تحليله للفظة « مهما » 
الشرطبة فقد کان برى أن أصليا ما م دحالت عليها « ما» الى تدخحل عى 
أخواتها الشرطات مثل 1 دما واستقح الك را ر ب «ماما» فاندلث الآلف الأول 
ھاء لانها من تڪرجها: وخسن اللفظ بيا ٣‏ . ومن دلات « لن» الناصية امضارع . 
فأصلها عنده : «لا أن ) فحذفت أشمزة فة ا رة دوران الصءغة ف ف الكلام 
عل حو حذفها ف مثل : ( لحد" وکا" و وسل ١‏ م حذفت الألف لسکونها 
وسكون النون بعدها» أو بعبارة أخرى حذفت لالتةاء السا كتين '“ . ومن ذإك تحليله 
لكلمة « ليس » فأصلها عنده: لا أيس» فطرحت المزة وألصقت اللام بالياء“ 
ومن ذلك كلمة إذن فأصلها عنده إذ أن" . 
وكان بمتاز بحس لغوى دقيق جعله يفقه أسرار العر بية ودقائقها فى العبارات 
والألفاظ فقها لعل أحداً من معاصريه لم يبلغه › ويتوقف سيبويه مرار لينقل عنه 
مثل «إن هذه العبارة أو هذه الظاهرة تكرهها العرب » أو إن «هذه الصبغة جدة 
فى لسانهم . أوإنهم بميلون إلى هذا الأداء رغبة ى التخفيف ». ومن أروع الحوانب 
الى بتضح فيها ذوقه اللغوى المرهف أحاديثه الكشرة الى نقلها عنه سیبویه ف 
الإإدغام والإعلال ومواضع قلب الواو ياء والياء واواً . وما يصور مدى حسه اللغوى 
الحاد ملاحظتهحكارة العرب لصوت الجتد ب بقو : صر » وحکایتهم لصوت 


١ (‏ ) الکتاب ۴۷۹/۲ والمنصف ٩4/۲‏ . لإ ه) انظر مادة ليس فى لسانت العرب 


( ۲ ) الحصائص ٦ ( . ٠٠/۳‏ ) همع اطوامع لاسیوطی (طبعة الان ( 
(۳) الکتاب 4۴۳/١‏ . ۲ . 


. ٠١١/۳ واللحصائص‎ 4٠۷/١ الكتاب‎ ) + ( 


۳۸ 


الیازی موم ) صر صر ) فد قال انهم تو موا ٤‏ صوت اندب استطا اة ومد | 


فما لوا صر سما ومو ف صوت البازی تقعلعًا ي فقا لوا j}‏ صر صر )' ١‏ . وسیری 
فما ب أمقلة كثەرة دص ور جس اللغوى المصفى وملکاته العقلية الى 5 کاد 
قوتها د ی 

۳ 
العوامل وا معموللات 


کل من يقرا کتاب سیبویه یری رأ العين آن الحليل هو الذى ّت أصول 
نظر ب الوا مل ومد فروعها وأحكمها إحكاي بمحيث أخحذت صورتها الى ثبتت 
عل مر العصور -¿ فقد آرسی قرا عدها العامة ذاه إلى أنه لذ بد مع کل رفع 
لكلمة آو نص أو حفض أو جزم من عامل يعمل فى الأسماء الال المعربة 
ومثاهما الاس ماء المبتة . ولعامل عادة لفظى مثل المبتدأً وعله ى الحبر رفع ء 
والفعل وله ف الفاعل الرفح وف الفعولات النصب . وقد ركون العامل معنو ا 
على حو ما نص تلميذه سيبوبه فى باب الميتداً إد جعله معمولا للابتداء . ومن 
امامل أدوات وحر وف» منها ما جزم الفعل وهولم وإن' وأخواتهما ومنها ما ينصبه 
آو بصب بعده وهو أن" ولن وبابهما . ومنها ما ینصب ما بعده ویرفعه کالفعل 
وشو إن ون ولكن وکأن وليت ولعل » بقول سيبوه:« زع الخحلیل هذه ار وف 
عملت ملين : الرفع والنصب كما عملت كان الرفع والتصب حين قلت كان أخاك 
زيد» إلا آنه لبسلك أنتمول « کانآخو عبد الله» تريد كأنعيد اللهأخرك لأنها 
ل تصرف تصرف الأفعال ولا تضم فيها ا)رفوع 5ا بضمر ى کان » ومن 
ثم فرقوا بینهما کا فقوا ون ایس وا فلم جروها جراها » ولکن قیل هی 
ر الأفعال فما بعدها ولیست بأفعال ٠»‏ . وقال إذا دخلت ما على إن" هى 
حواتها کت عن العمل أو أل عملها ما عدا ليت فإنه جوز معها الالغاء 
ا إذا وليتها ما" . وف ذلك ما يؤكد أنه صاحب فكرة الإلغاء والاعال نى 
العوامل لا ى باب إن وحدهء بل أبضًا : ى باب ظن وأخواتها وغبره من الأ بوابت . 
وهه الدى فت مباحٹث حروف ابحر الزائدة الى تعمل علا لفطلا فیا بعدها » 


;¥( اش ص jaYr/Y‏ ٍ ( ۳( الكتاب YAYT/\‏ وها یعدها 


۳۹ 
بيا ينبغى ملاحظة موقعه من الإعراب بالنسبة للعوامل الى تطلبه يقول فى قوله 
تعالی : ( قل کی بالله شھیداً بیی وبینکم) إا ھو کنی اللہ بالرفع. ولكنلك لا 
أدخحلت الباء رل () . وكان يذهب إلى أن « إن » الحازمة تجزم جواب الشرط 
ها تجزم فعله وكان قول إنها هى آم الباب اللحاص بأدوات ابلحزاء الحازمة لأنها 
لاا تخر ج عن‌بابها بيا غيرها يفارق الباب مثل«من» فهى تأنى شرطية وتأنى استفهامية 
مثلا . ومعروف أن جواب الشمرط إما أن يكون فعلا » وإذن لا محتاج إلى رابط 
يربطه مما قبله »> وإما أن يكون جملة اسمية وحينئذ لا بد له من الفاء > ولاحظ 
أن إذا الفجاشة قد تسد. مسد ها ئ الربط عل اک قوله تعالى: ( و إن تصهم 
سة” عا قدمت يديهم دا م سقسنطون ) " . وعرض سيو به )) امجرم بالامر 
ف مثل : («انتی أك » وبالتوی ی مثل : («لا تفعل یکن نیرا لات 
وبالاستفهام فی مثل : « آلا تأتیى أحدثك » وبالتمی نی مثل : «ألاماء 
أشربه » وبالعَرْض ف مثل : « ألا تنزل تصب خيراً ‏ ثم نقل عن الليل أن 
كل هذه الصيغ فيها معى إن الشرطية لأن القائل إذا قال «اثتنى آتلك » فإن 
معي کلامه إن يکن منك إتيان أ تك » وهكذا الصيخ التالية . وجعل من ذلاث 
قوله عر وجل : رهل دک على تجارة تنجیکی من عذاب آل تؤمنون بالل 
ورسوله وتجاهدون ف سبیل الله باموالکی وآنفکے ) فلها انقضت ا قال : 
( خض" لکم ) جزم المضارع " . وهو صاحب فكرة تأويل المضارع المنصوب 
بأن مضمرة أو ظاهرة وإعرابه حسب مواقعه من العوامل »> فثل : (وأمرنا نسل 
لرب العالمين ) تقديره : وأمرنا لاإسلام '“ . 


والعوامل عنده تعمل ظاهرة وحذوفة » وكثيراً ما ذف البتداً العامل ف 
أن مبتدأها حذوف » مثل مررت به المسكين أى هو المسكين ١‏ ومثل إنه - 
- المسكين ‏ أحمق » أى هر المسكن ارش(“ . ومواضع حذف الفعل الناصب 


)١ (‏ الكتاب ٤ ( . 4۸/١‏ ) المغی لابن هشام ص ۲۳۸ . 
( ۲ ) الكتاب (٥ ( . ٤۳٠١/١‏ الکتأاب ۲۵۵١/۱‏ . 
( ۳ ) الكتاب 444/١‏ . 


٤١ 
لامفعول كثبرة › منها ما جوز فيه الحذفی والإإاضار لقيام الةرينة ) ومنه عنده‎ 
. قول الشاعر‎ 

ألا رجلا جزاه اله خراً يدل على عصلة تبت“ 


إذ جعل تقدیره : آلا ترونی رجلا هذه صفته» فحذف الفعل مدلولا عليه 
با لمعى "' . وقد بحذف وجوبا على نحو ما هو معروف نى التحذير والاختصاص 
ومجعل من مواضعه المدح ها ف الاختصاص »> وكذلاث الذم › إذ نراه يعرض 
لآبة الكريعة : ( لكن الراسخون نى العلم منهم ولمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك 
وها أنرل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقدجاءت كلمة ( والمقيمين 
الصلاة ) بالنصب » ولو كانت معطوفة على ما قبلها لكان حقها الرفع › ويقول 
الحليل إنها منصوبة بفعل عذوف قصدا .للشناء والتعظم کانه قیل : اذ کر. آهل 
ذاك واذ كر المقيمين » ويقول : وهذا شبيه بقوشم (آی فی الاختصاص ) إنا بى 
فلان نفعل کذا » لانهم لا یریدون أن یخبروا من لا یدری بأنهم من بی فلان 
وإنما يذ كرون ذلك افتخاراً > ويعلق على قول أمية بن ألى عائذ : 

ويأوى إلى نسوة عطل شعتاً مراضيعم مثل السعالى 


فيقول إنه نصّب شعتثًا بإضمار فعل لا يصح إظهاره لأن ما قبله دل عليه » 
فوجب حذفه عل ما ری عله تعبیرهم فى الذم والمدح”" . ويقف بإزاء الاية 
الكريعة : ( انتهوا خير لكي ) ويقول إن خير مفعول به لفعل عذوف وجوباً بمحربان 
التعيير رى الثل ۾ کأنه فيل : اثتوا خراً لکم > وبستطرد لقول القائل : 
« انته يا فلان أآمراً قاصداً » ويقولإن أمراً مفعول به لفعل ع#ذوف على تقدير : 
وائت آمراً قاصدا“' . وعلى نحو ما ذف الفعل مع المفعول بحذف مع المصادر 
كثيراً مثل مرحباً وأهلا كأنه بدل من رحبت بلادك وأهلت . وحين مثل 
بذلك قال إنهمتزلة رجلرأيته سد د سهسًا فقلت‌القرطاس أى أصبت القرطا “ . 


س 


سسس eee‏ سس 


١ (‏ ) سحصلة هنا : تحصا الحر لصاحہما . ( + ) الكتاب ١/۴۳؟١‏ . 
( ۲ ) الکتاب ۳٥۹/۱‏ . ( هھ ) الکتاب ۱٤۸/١۷‏ . 


( ۳( الحتاب ۱/ ٤۹‏ ۲ وا بعدها . 


3 
يريد أن حذف الفعل مع المصادر أو المغاعيل المطلقة كحذفه مع المغعول به . 
وكان يذهب إلى أن مثل حنانيك ولبيلك وسعديك مفعولات مطلقة لفعل 
غوف وقد صيغت على التشنية صدا لقکثیر »عى حنانيك مثلا ت ننا بعد 
تحان ٠‏ . وعلى نحو ما ذف الفعل تحذف أن اأصدرية بعد اللام الداخلة 
على المضارع امنصوب هى وأخواتها : حى وأو ولواو والفاء. وکان‌بطرد ذلاك فى إذن 
خحلافًا بلحمهور النحاة بعده وى مقدمتهم تلميذه سيبويه » إذ قالوا إنها تنصب 
الملضارع أحيانًا بنفسها مشل أن ولن > وليست بتزلة اللام وحى "' . وتحذف 
حروف الحر أحیاتًا وهی ذف قیاسسًا مع أن وان“ وصلتهما فى مثل قوله 
تعالى: : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو) وقوللك . « أرغب أن أرالك » فالتقدير شهد 
الله بأنه » وأرغب نى أن أراك أو عن أن أراك . وكان اللحليل يذهب إلى أنهما 
وصلتهما منصوبان على تقدير نزع الحافض" . وسأله سببويه عن قوله جل 
د کره : (وأن هده آمتکم أمة وأسحدة وأا ریک فاتهون ) فقال: إا دو عل حذف 
الام کأنه قال : ولان هذه اتک أمة واحدة وأا ربک فاتقون » وأن وصاتها 
منصو بان عل زع الحافض ' 
وعلى نحو ما ذف العوامل تحندّف المعمولات » فالحبر قد حذف» ويكار 
حذف الفعول به إذاقامت قرينة کایات سورة الفسحى : di)‏ بدك تا 
فآویووجدك ضالا فهدّى ووجدك عائلا فأغى ). وما يطرد فيه الحذف ضير 
الشان إذا كان اسما لان وكأن ولكن ون » قال سيبويه : « روى الحليل أن 
ناسايقولون إن بك زيد” مآخوذ» وقال» هذا على قوله إ[نه بك زيد مأحوذ» وشبهه 
ما جوز فى الشعر نحو قول ابن صرم اليشكرى : 


- 


ویوا توافینا بوجه مقسم كان" ظبية تلعطو إلى وارق اسم 


وقول. الاخر 
ووج" . مشق لحر كأن' دياه حقان 
)١ (‏ الكتاب )٤( . ۱۷4/١‏ الكتاب 4١٤/١‏ . 
( ۲) الكتاب )١( . 4١١/١‏ مق : جميل القمات . تعطو إلى : 


(۳۴) الغى ص ٥۸۰‏ . تتناول. السلم : شجر . 


3 

لأنه لا بحسن ههنا إلا الإضار ٠‏ قال اللحليل : وهذا يشبه قول من قال » وهو 
الفرزدق : ) 

فلو کنت ضا عرفت قراب ولكن زتجئ عظم المشافر 


وجوز اللعليل فى البيت أن يقال ولكن جا عظيم المشافر بالنتّصْب » على أن 
یکون حبر لکن عذوفا وتقدیره لا یعرف قرابی » وشيله ذلك محذف اللحبر فى 
قوله ع وجل : ( طاعة" وقول ' معر وف ) أى طاعة وقول معروف أمثل .. وأما قول 
الأعشى : 


سے لا سے 


ف فتسية کسیوف امتد قد علموا ان" هاللك کل" منیحفی‌وینتعل 


فإن هذا على إضار لاء ». وكان يذهب إلى أن الحذف فى بيت الأخطل : 
ولقد ست من الفتاة بزل فأست لا حرج لا روم 

ليس على إضار أنا مع المرفوعین نی الشطر الثانی أى أنا لا حرج ولا روم 
و € هو عل سیل الحكاية أى : فأبيت عنزلة الذى يقال له لا حرج ولا حروم'. 
وما حر جه على الحكاية أيضًا وم : « اضرب ايهم أفضل بض آی کانهم 
قالوا : اضرب الذى يقال له أيهم أفضل”"» وبذلك کون شمر به حذوفاً . 
و کان يذهب إلى أن المضاف قد بحذدف وبقوم المضاف إليه مقامه »> وجعل من 
دلا فوم اله صوت صوت الحمار » فقد قال إن كلمة صوت الحمار صفة 
لصوت بتقدیر «مثل» أى أنها حذفت وأقم المضاف إليه مقامهاء وأصل التعبير 
« له صوت مثل صوت امار“ ». ) 


وا قصل ا موان کرة ت ټحل. له للعہارات وکر ر ا 2 


)١ (‏ الکتاب ۲۸٠/١‏ وما بعدها. ( ۳) الکتاب ۳۹۹/۱ . 
(۲) الکتاب ۲٠۹/۱‏ وواضح آنه جعل )٤(‏ الكتاب ۱۸١/١‏ . 
اخار وا حر ور محذوفن شما وما يتبعهہا . 


۳ 
من تحليله للعبارات تحليله لصيغة التعجب فى مشل « « ما أحسن عبد الله » فقد 
ذ کر آزه عنزاة وللت سء أحسن ید اله ودنحل ما معى التعجب »> وقول إنه 
عثیل ول بعکم العرب به" ٠‏ ومن َم قال النحاة إن ما نكرة تامة عى شىء 
وأعر دوها ممتداً > والحملة بعدها حبر . ومن ذلك قول : « هذا القول لا قوللت » 
بتصب «قولك » فقد جعلها مفعولا مطلقا على الرغم من أنها مضافة وقابل بينها 
وبين قول ف الاستفهام ) أجد 3 لا تفعل كذا وكذا » قول : انه قال« احا 
لاتفعل كذا وكذا » وأصله من الجد » كأنه قال : « أجدّا » ويقول إن عبارة 
جد لا تثصر ف ولا تفارق اللإضافة إذ ھی ف ج المغال > ومثلها « لاقولك ) 
فإنهم لو قالوا : « هذا القول لا قرلا ١‏ یکن ی هذا بیان لأ نه لیس کل قول 
ياطلا » ومن أجل ذلك كان لا بد أن يحققوا القول عن طريتق الإضافة إلى 
ا حاط ' . ومن ذلك تحليله للفظة « اللهم » نى النداء » فقد كان يمول إن 
2 ی آحرها بدل من با" ولذللت لايىجلمع بیهما. وکان لا رباری ی تحایله 
للأدوات المبهمة وبان اختلاف معانيها باختلاف مواقعها من الكلام » 
دللث ما قاله سيو به من آنه سأله عن قول العرب :« أما إنه ذاهب وأما أنه طا 
کسر إن وفتحما ی العبارتين > فقال : إذا قال القائل و ما أنه منطلق ٠‏ بالفتح 
فقد جعله کقولی ١‏ حًا آنه منطلق » ومع وف أن حًا مفعول مطل وآنه منطلی 
فاع مؤول . وقال الیل أما إدا قال المائل : : ما إنه منطلق » بالکسر فإنه 
عنزلة قوم « آل انه منطلق ۲ ٠‏ . و کان سعفه ف مثل هذا التحليل معرفته 
الواسعة بلغات العرب وس الدقيق ف معرفة مواقع الكلام» من ذلك أن سيبويه 
سأله عن قوله عز وجل : ( وما یشعرکی نها إدا جاءت لا يؤمنون ) ش قراءة من 
قرأ إذها بالكسر » فقال : ما منعها أن تكون كقولك « ما يسدريك أنه لا يفعل » 
فقال الحليل : لا بحسن ذلك نى هذا الموضع » إنما قال عز وجل : ( وما يشع ركي ) 
۴ ابتداً » فأوجب > فقال (إنها إذا جاءت لا يؤمنون ) ولو قال : روما بشعر کی 
انها ) بالفتح کان ذلاف عذراً ۳ . ولكن بعضص القراء قراها فراها بالفتح › > ود کر له 


(۱) الکتاب ۷/۱ . (۳) الکتاب ٠٠١/١‏ . 
( ۲ ) الکتاب ۱۸۹/۱ . ( + ) الكتاب 4٦۲/١‏ . 


۰ ٤€ 


دلا تلميذه ء فقال إنها حينئذ تكون بمعى لعلها » إذ يستعمل بعض العرب > 
آن المفتوحة عمعى لعل ؛ فيقولون : «ائت السوق أنلئ‌تشری اشا » أى لعلاف ١‏ . 
وكان كلما اصطدم مثال أو تعبير بقاعدة حوبة استظهرها حاول أن جد له 
تويلا » ولعل خير ما بصور ذلك « حال »فتد ض له قاعدة التنكير المعروفة ٠‏ 
فلا پد أن بکون نكرة › ولا يصح أن رکون معرف الألف واللام ولا مضاقًا : 
فلا یال کامته المستہشر ترید کلمته مستیشراً > ولا یقال کلمتهم مستبشریهم 
تريد كلمتهم مستيشرين . ولكن جاءت عبارات على لان العرب معرفة ومضافة 
وموضعها حال » من داك » ارسلما الہ راك ی معیر کة > و« مررت بهم الہ“ ۔|ء 
الغفير ۲ آی جما غفيراً . وخر ج ذلك الحليل عل أن العرب تکلمت بهڏين 
الحرفين وما بمالهما على نية طرح الألف واللام » وكأنهم قالوا فى المخل الأخحير : 
١‏ مررت بهم قاطہة وەررت بهم طا ای جمیعا . ومن دللت :( مرت به وحده 
ومررت + وحدهم ) وما جاء فى لغة آهل إالحجاز من قوشم : « مر رت بهم 
لام وأر بعتهم وکذاك إلى العشرة » و «مررت 4 قضهم بقضيضهم ». 
حرج انلحليل ملين الأولين على می لشرد > فكأن القاء ثل قال : ر مر رت 
ده أو + منفرداً ومنفرد ین ١‏ آم الال الثالث فكأانه قال ٠‏ ( مررت بهم 
انقضاضاًا ). وشه تجىء الحال على هذا النحو بعمجىء المصدر أوالمفعول المطلى 
مضافاً ق مثل سبحان الله ولبّيلك"" . وكان يستظهر القاعدة العر وفة فى الست 
وهو آزه تبح النعوت ف التعربف والتنر حما » ولکن جاء عن العرب «ما 
حسن بالرجل بر منك أن يفعل ذلك » و « ما بحسن برجل مثلك أن يفعل ذلا ( 
و ١‏ مر رت برجل غر اه خير ملف ) وخر ج الحليل المنال الأول عل أن كلمة 
الرجل وإن كانت معرفة فى الظاهر فإنها نكرة ف الحقيقة » إذ أريد بالرجل إلى 
ابحنس» وكأن الألف واللام فيه ملغاتان » ولذلك عت بالنكرة » أما المغالان 
الثانى والثالث فقد حر جهما على أن لفظى مثلك وغيرك » وإن كانتا مضافتين› 
نكرتان ق واقع الأمر › إذ لا تفيدهما الإضافة تعر رفا" . 


)١ (‏ الكتاب ١ر٣٠4‏ . (۳) الكتاب ۲۲٤/١‏ . 
( ۲) الکتاب ۱۸۷/۱ وما بمدها . 


٤۵ 
ولعله أول من فتح فى الإعراب ما يمكن أن نسميه بالاحتالات » إذ نراه‎ 
يعرض فى كثير من الأمثلة وجوها عختلفة لإعرابها » وتتضح ۲ ثار ذلك فى مواضم‎ 
من الكتاب » على حو ما پلقانا فی باب النعت » إذا كان ف تعظ آو مدح‎ 
أو ذم ء فقد كان جير فيه الإتباع لسابقه » والقطم على أنه بر لبتدأ حذوف‎ 
أو مفعولا به لفعل عذوف'' › ونل عنه سيبو یه فی قوم : « هذا رجل صدق‎ 
معروف صلاحه » آنه جوز ی كلمة « معروف » أن تکون نعتسا لرجل» وان تکون‎ 
› حالا منصوبة كأن كلمة رجل تاها شى ء من التعر بف بإضافتها إلى صدق‎ 
وجوز أن کون برا مقدما لكلمة « صلاحه » . ومن يقرا توابع المنادی ف‎ 
سیبويه یلاحظ توا أنه هو الذی ردد رفع والنصب ف بعض أمثلة هذه التوابع‎ 
بالضم والنصب»‎ ٠ كالنعت مثلا فقد جوز فيه أن يقال « يا زيد الطويل” والطويل”‎ 
أى حملا على ظاهر المنادى أو على حله . وكذلك الشأن فى التوكيد مثل « يانم‎ 
اعون أو أ معن »» ونكتفى بيذه القطعة من کلام سيبويه : قال الخليل «اذا‎ 
قلت یا هذا ونت ترید أن تقف عليه ثم تؤکده باسم یکون عطقا عليه فأنت‎ 
فيه بالخيار إن شئت نصبت وإن شئت رفعت وذلك قولك يا هذا زیذ. وإن شئت‎ 
قلت زيداء يصير كقولك. يا تيم أجعون وأجمعين. وكذلك يا هذان: زيد‎ 
وعمرو وإِن شئت قلت : زیدًا وعمرًاء فتجری ما یکون عطفا (أی تابمًا) على‎ 
."» الاسم بجرى ما يكون وصفاء نحو قولك: يا زيدُ الطويل ويا زيد الطو يل‎ 


وعلى هذا النحو كان الحليل يكار من الاحمالات ف وجوه الإعراب للصيغ 
والاالفاظ ولعہارات کا کان يكر من التأويل والتخر يج حين يصطدم ببعض 
القواعد الى يستظهرها › وهو فى تضاعيف ذلك بحلل الألفاظ والكلام تحايلا 
يعينه على ما يريد من توجيه الإعراب ومن التأويل والتفسير » ومن طريف تفسراته 
ما ذکره سیبویه من أنه سأله عن قوله جل وعَر :( قل أفغير الله تأمرون أعيد" 
أيها ابحاهلون ) فإن ظاهر العبارة أن غير الله منصوبة بتأمرون » وف ذلك فساد 


( ۱ ) انظر الکتاب ۲٤۸/۱‏ وما بعدها . (۳) الكتاب ۴٠۷/١‏ , 
( ۲ ) الکتاب ۲۹۳/۱ . 


٦ 
واضح فى المحى » فاأجابه بان« غير) منصوبة باعبد » وتأمرونى غير عامل فيهاء‎ 
کقولات هو قول ذاك بلغی » فبلغخی لغو » وکذلات تامرو > وکانه قال فم)‎ 

تأمر ونی ٦‏ : وساله سيو به عن قول الأعشى : ۰ 


و وار 


کے ٠‏ ك ۳ ا 2 
إل تر کموا فرکوب لحل عاد را أو لون ارا معحضر و ل 


لاذا رفع « أو تنزلون » وهى معطوفة على فعل مجزوم > فقال كأنه توھ 
آنه قال بی آول المست أت ر كرون فرع ٠‏ بالضہط کا جاء عند زهیر من قوله : 


بدا ل أنى لست مدرك مامضی وا سابق شتا إذا کان جائا 


فقد عطف سايق بالحر على مدرك المنصو بة » كأنه توم أن مدرك جر ورة > 
لانه یکر أن أن حبر ليس جروراً بياء زائدة"' . وحمل على هذا الباب وقوع 
الفعل الجزوم فى الاية الكر.عة: (لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصد ق وأكن" 
من الصالحين) فإن معنى لولا أخرتنى فأصدق. وإن أخرتى أصدق. واحد". 
ولذلك عطف الفعل بالجزم وكانما سبقته أداة جازمة. 


السماع والتعلبل والقياس 

اعتمد اللحليل فى تآصيله لقواعد النحو وإقامة بنيانه على الماع والتعليل 
والقياس ٠‏ والسماع عنده إعا يعى نبعين كبيرين نبع النقل عن القراء للذ كر 
ا لجكيم وكان هو نفسه من قرائه وحملته » ونبع الأخذ عن أفواه العرب الخلّص 
الذين يوثق بفصاحتهم » ومن أجل ذلك رحل إلى مواطنهم فى ابلمريرة بمحدثهم 
ويشافههم ويأخذ عنهم الشعر واللغة > ويروّى أن الكساى سأله وقد بهره كارة 
ما حغظ من ان أحذت علمات هذا ؟ فأجابه: من بوادی الحجاز ونجحد وتهامة أ . 


. ٥۲/١ الكتاب‎ )۴( . ٥۲/١ الكتاب‎ )١ ( 
. ۲٠۸/۲ إنباه الرواة‎ ) ٤ ( . 4۲۹/١ الكاب‎ ) ۳ ( 


4۷ 
وهذان ايعان وحدهما هما اللذان بدو رال عل لساته فما زټرله نه تمده سمو له » 
ويظهر أنه هو الذى ثبت فكرة عدم الاستشهاد بالحديث النبوى لأن كثيرين 
م حملته کانوا من الأعاجم 6 و ٥‏ دوق r‏ ی القصاسحة واللعحن بد حل 
عل السنتهم . ونستطيع ان زعرف مدى الادة اللو ية والشحر ية الى کان حمايا ف 
صدره برجوعنا إلى كتاب سيبويه» فإن أكثر النقول فيه ترد إليه »> ولا نجد 
سيبويه يسجل له قاعدة نحوية أو حکما نویا إلا بروی معهما سيلا من 
عہاراٹ العرب وأشعارهم قله عن لسا ده وکأذنا زاء ا صم ل رال 
سيل بكلام العرب وأمثاهم وأبياتهم الشغرية . وكل بيت ومثل وكلمة إعا 
براد به أن يکون دليلا على ما ستنيطه من أصرل النحو وقواعده » فکا, کے 
محوى وكل أصل لايلنى» إلقاء» و إنما يل ومعه برهانه من كلام العرب الموثوقبه 
آشعارم . فالشواهد عند الحليل هى مدار القاعدة النحوية » وهى إا تستنبط 
من الأمثلة الكثيرة » إذ لا بد ها من الاطراد على ألسنة العرب »> فإن جاء 
ما بخالف القاعدة المستنبطة الحكمة كان شاذا » ولا بأس بأن ببحث له الحليل 
عن تأويل على نحو ما مر بنا نفا . 
وليست المسألة عنده مسألة “ماع وشواهد فحسب »> فقد جعله استقراؤه 
للغة العرب تستقر فى نفسه سايقتهم استقرارا مکنه من ضبط القراءد النحوية 
والصرفية ضبطاً يبهر کل من يقرا مراجعات سبو یه له » ویکي أن نضرب 
لذلك مثلين »> آما الأول فلاحظته أن إن الشرطية إذا وليها مضارع زوم م 
بحسن دخحول لام الیمن فى الحواتب » فلا يقال إن تات لا کرمناك > لان الام 
تعوق إن" عن العمل وقد ظهر علها نى فعل الشرط . آما إذا كان فعل الشرط 
التالى هما ماضيا فإن عملها لا يكون حينئذ ظاهراً فيه » ولذلك جوز دخول لام 
اليمين على جوابها » فيقال إن أتيتنى لأ كرمنك . ويعاتق اللحليل على ذلك بشراهد 
من القرآن الكرم والشعر » من مثل الابة : (وإك تعفر لنا وتر حمتا لنکونن 
من المحاسرین ) بخلاف قوله جل وعز : (وإلا تعفر لى وترحمى أ كن من 
الاسر ین ) لان إن عملت ف فعل الشرط حب عملها ف الراب و تال 
أيضاً بقول زهير : 


۸ 


وإن أتاه خليل" يوم مسألة قول لاغائب مالى ولا حرم 


فقد توقف عملها فى الحواب ء لأن فعل الشرط ماض " . وااثل الثانى 
مع العلم من المرف إذا كان على وزن فعلان مثلثة القاء والنوك فيه زائدة مثل 
عیان وغطفان » بقول سبو به :« وسألته عن. رجل سمی د هقان فقال إن ”ميته 
هن التدهقن فهو مصروف .. وإن جعلته من الد هى ل صر فه وسا لته عن 
رجل بسمى مانا فقال أصرفه لأن المران نما مى لليته فهو فعال كما يسمى 
الحماض لحموضته و إا المرانةالاين . وسألته عن رجليسمى فيناناً فقال مر وف 
لأنه فعال» وإعا برد أن يمول أشعره فاون كأفثان الشجر .وسألته عن ديوانِ 
فقال عنزلة راط انه من د ونت وسا لته عن رمان قال لاآصرفه وأحمله على 
الأكر إذ ل یکن له معیی يعرف . وسألته عن سعدان والمرجان فقال لا أشات 
ی أن هذه النون زائدة انه لیس ف الكلام مثل فعلال إلا مضعفا" » . 
وواضح أنه يعتمد ى أحكامه على عفوظاته ف الاغة ٠‏ وهى عفوظات كانت 
تعينه على معرفته الدقبقة بأصول الألفاظ واشتقاقاتها واستقرائه لميلاتها : وكأن 


اللغة آسلمت له قيادها كى حکم أراءه و بضيط ما يشاء من قواعد الصرف والنحو 


جمىعا . 


وكان سند داتمًا ما يستنطه من القواعد والأحكام بالعلل الى تصور دقته 
فى فقه الأسرار اللغو ية وال ركيبية ال استقرت تى دخائل العرب من قديم ٠‏ وف 
ذلك يةول الر بيدى إنه «استنبط من‌علل الحو ما لم يستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى 
مثله سابق » ولفت كيرة ما بو رده ى النحو من ءال بعضل معاصريه فسأله أعن 
العرب أخحذت هذه .العلل أم اخترعتيا من نفسك؟ فقال : « إن العرب نطقت 
على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام نى عقوا علله وإن لم يقل" 
ذلك عنها » واعتللت أنا عا عندى آنه علة لا عللته منه فإن أكن أصبت العلة 
فهو الذى التمست . وإن تكن هناك علة له ( آحری ) مئل ی ذلاك مثل رجل 


. ١١/۳ الكتاب‎ ) ۲ ( . ٤١١/١ الکتاب‎ )١ ( 


۹ 


حکم دحل دارا حكمة اليتاء عجسة التظام والأاقسام وقد صحت عنده حكمة 
بانيها باحر الصادق أو بالراهين الراضحة وا جج اللاحة: فكلما وتف هذا 
الرجل ى الدار لى شىء منها قال : إا فعل حذا هكذا لعلة كذا وكذا . 
وجائز أن کون الحکم البانى للدار فعل ذلاك للعلة الى ذكرها هذا الذى دحل 
الدار » وجاثزر أن یکین فعله لر تلاك العلة اللا أن دللف مما د کره هدا الرجل حتمل 
أن کون عات لذللك » فإن سح لغيرى علة )ا عللته من النحو هى ليق نما ذ كرته 
للمعلول فلیات بها » . 


وحن نسوق طائفة من تعليلاته الى تأعحذ شكل سيول متلاحقة ف كتاب 
سيبويه والكتب النحوية الختلفة > من ذلك أنه كان يذهب إل أن الإعراب 
أصل ى الأسماء وأن البناء أصل ى الأفعال وار وف وأن الطرفين لا بخرجان 
عن هذا الأصل إلا لعلة » أما الأسماء فإنها تبنى حين تعرضها علة شبهها 
الحرف . ويُسرب الفعل حين يشبه الاسم على وما أعرب الضارع لبي 
يام الفاعل من حیث الح رکات والسکون مثل اخ رج ورج وأ کتب وکاتب ١‏ 
وقد ظلت ار وف ميشة لان شا مها لا دشیه الاسے '' . و بعلل أعدم دحول 
الألف وللام على المنادى إذ لا يصح أن قال : م« با الارٹ » مٹلا ۰ بل 
لا بد أن يقال : « يا يها الحارث » يتوسط أى >٠‏ يقول : إن الألف واللام إا 
منعهما أن بدحلا ى النداء من قبل أن کل اسم ف النداء مرفو ع معر فة وذلك أن 
المتكل إذا قال : « يا رجل » فعناه عى : « يا آيها الرجل وصار معرفة لأنك 
أشرت إليه وقصدت قصده وا كتفيت بهذا عن الألف واللام وصار كالأساء 

هى للإشارة حو هذا وما أشبه ذلاك وصار معرفة بغير ألف ولام › لأناك 
إنما قصدت قصد شى ء بعينه » وصار حا بدلا فى النداء من‌الألت واللام واستغى 
به عنهما کا استغنيت بقولك : « اضرب » عن « لتضرب » وها صار الحرور 
( بالكسرة ) بدلا من التنوين (أى ف حالة الإضافة ) وكا صارت الكاف ف 
رأيتلف بدلا من رأيت إياك . وإنما يدتحلون الآألف واللام لبعرفوك شيشا بعينه 


١ (‏ ) الإيضاح ف علل النحو للزجاجى ص ٠٠١‏ : ( ۲ ) الزی جي ص ۷ 


0٠ 
ول رأيته أو معت به > فإذا قصدوا قصد الشى ء بعینه دون غيره وعنوه جعلود‎ 
واحداً من آمة فقد استغنوا عن الألف وللام فن م لم يدخحلوهما ى هذا (رأى‎ 
ى اسي الإشارة ) ولا فى النداء > وما يدللث على أن يا رجلمعرفة قوللك يا لكاع تريد‎ 
۲ یا لکعاء فصار هذا اسما . . کا صارت حذام ورقاش اسما للمرأه‎ 
ویتوقف سيبويه فی حديثهعن الندبة ی مثل وازيداه ويا زيداه لينقل عن الحليل‎ 
آنه لا يصح فا أن ندب المنك ر متلرجل والبهم مثل من وهذا مع تعليله لذلاك‎ 
بقول : « وقال الحليل إعا قبح وا رجلاه ويارجلاه لانك آبهمت ألا ترى أناك‎ 
لو قلت واهذاه كان قبيحا لاناك إذا ندبت فاا ينبغى للك أن فع اعرف‎ 
الأسماء وأن خص فاد بهم لان الندبة على البيان ( آى بيان الشخص أوالئى ء‎ 
کرھوا | ذلاک أنه تماحشس عند ھم ۔ . أن‎ Els... 45 ادوب فعا عاره وح‎ 
رتفجعوا عل غير معروف ( یرید ف مثل : وارجلاه) فکذلاك تغاحش عندهم‎ 
ف المبهم ( بريد فی مثل واهذا) لإيهامه لاناك إذا ندت تخر أنلك قد وقعت‎ 
ف عظم وأصادائ جسم من الأمر فلا ینبغی لكأن تم > وكذلك «وا من ف‎ 
الداراه» ف البح لان من سهمة ) وزع آنه ل تقح وامن حفر زمزماه)‎ 
فعلى هذا جرت‎ ٠ لأن هذا معروف بعرنه » کأن التبيين فى الندية عذر للتفجع‎ 
وكان الحليل لا رز العطف على الضمير المرفوع‎ . ٠" » الندبة ف كلام العرب‎ 
) مستا أو ظامرا مصلا » فلا قال : ر أفعل وعيد الله ) ولا « فعلت وعد ألله‎ 
بل لا بد فی ذلك منت وكيد الضمير أوالاتيان بفاصل مثل « کنم آ وآصحابک)‎ 
و ما كثيتا ' ولا زملاؤنا» يقول سمو به : ( و زت الللیلان هذا !عا‎ ١ و دکتبونه ومن مھم‎ 
ج منقبتّلأن هذا الإضار بى عليه الفعل ء فاستقرحوا أن اللظهر مضمراً‎ 
يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه» وإ عا حسنت شركته المنصوب ( ی مثل كلمته‎ 
وحمداً » لأنه لا يغير فيهالفعلعن‌حاله‌ال ىكانعايها قبلأن ينُضمر ر أىآنالضمر‎ 
الأنصوت ليس كاللء ء من الفح ل بخلاف ضصميرالرنع )فأشبها لظو ر وصار منفص لا عندهي‎ 
ممنزلة المظهر إذ كان الفعل لا يتغير عن حاله قبل أن تضمر فيه › وأما فعلت‎ 
فإنهم قد غيروه عن حاله فى الإظهار » أسكنت فيه اللام > فكرهوا أن شرك‎ 


. ۳۲٤/١ الكحتاب‎ )۲( . ۳٠١/١ الكتاب‎ ) ١ ( 
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اظهر مضمراً ر ییشی له الفعل غير ناته ف الإظهار حى صار 5 مر 
رفع ) كانه شى ء یكلمة لا يفارقها كألف أعطيت » فإن نعته ( برد آکدته) 
حسن ان بش ركه المظوٍر › وذلات وات ( دهت نت وزبا» وقال الله عر وجل 
( فاذهب آنت وربك) (واسكن أنت وزوجلت الحنة ) وذلات أناث لما وصفته 
( یرید أکدته) حسن الکلام حیٹ طو لته ووکدته . فأنت وأخواتها تقوى 
الضمر وتصير عوضًا من السكون ولتغيير ومن ترك العلامة ف مثل ضرب » 
وقال الله عر وَل : ( لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حر منا) حا ” 
کان لا ( یرید وود واصل ) > ومعی سوه فقول إنه لا جوز العطف عل 
المضم ر الحرور إلا بإعادة الحافض »› فلا جوز مر رت به وحمد > بل لا رد 
من أن قال مررت به وعحمد » وعلل لذلك رأن الضصمير شيره بالتنوين »> لذلاث 
لا جوز العطف عليه حى لو کد > فلا جوز مررت به هو وحمد > وکآن 
اتصال الضمير الجر ورج جار ه أشد من اتصال الفاعل المضمر بفعله . وعقب سبوده 


على ذلك بان هذا قول الحليل " . وقد جعلته هذه الدقة فى التعليل بتنبه تنيي) "٠‏ 


واسعا إلى مواقع الكلم ف العيارات واستعمالاتها الدقيقة » وضرب مثلا لزيك “ 
تمرقته الدقيمة بين قولاك هو زید معروفا » و « هذا عبد الله منطلقًا » فمعروفًا ' 


ومنطلةا کلاھما حال > ولکن الحال الأولى مؤكدة » ولا أن وراء هو فى 
الصيغة الأولى إلا مثل هذه الحال المؤكدة مثل « هو الحق با ومعلوما » ومن 
أجل دللك لا صح أن تقول : « هو زد منطلقًا » لگن الانطلاق لا يڑكد هو ية 
الشخص وماهته › فلا يصح لان یکون مۇکداً U‏ تصلح اأمبعة العامة الى 
تفید مدحا أو تهدیداً وما إلى ذللى' . 

وعلى مسحو ما تسيل علل الحلیل وتعلیلاته ف کتاب سيبویه تسیل اقیسته » 
ولا نغلو إذا قلنا إذها كانت أ مادة شاد بها بناء النحو الوطيد › وما يصرر 
فوتها عنده ودقتها حواره مع تلمیذه ف رفع المنادى إذا كان مفرداً ولصبءه إدا 
كان مضافاً أو نكرة غير مقصودة وجواز نصب نعت النادى المفرد ورفعه وتحج 
اانصب لنعت المنادىالمضاف > وهو رى على هذا النہمل“" : 


(۱) الکتاب ۳۸۹/۱ . (۲) الکتاب ۲۰۴۳/۱ . 
( ۲ ) الکتاب ۲٠١۹/۱‏ وما بعدها . 


بسي | 


o۲ 
ازم الحليل أنهم نصبوا المضاف مو يا عبد الله ويا أحانا والتكرة حين قالرا‎ 
با رجلا اا حین طال الکلام کا نصبوا هو قبلاك وهو بعدك . ورفعوا المفرد‎ 
کا رفعو! قبل و بعد وموضعهما واحد » وذللث قولك: يا زید ويا عمرو. وترکوا‎ 
التنوين ف المفرد كما تركوه فى قبل . قلت : ارايت قول :يا زيد الطويل علام‎ 
نصبوا الطويل ؟ قال : نصب لأنه صفة لمنصوب »› وقال : وإن شعت كان‎ 
نصبًا على أعى . فقلت : أربت الرفح على ىشىء هو إذا قال :يا زيد الطويل ؟‎ 
قال : هو صفة لرفوع . قلت : لست قد زعت أن هذا المرفوع ف موضع‎ 
صب ؟ فلم لا کون کقوله : لقیته أمس الأاحدث ؟ قال : من قبسل أن‎ 
کل اس مفرد ی النداء مرفوع أبداً ولیس کل اسم نی موضع امس یکون‎ 
جروراً > فلما اطرد الرفع فى كل مفرد ف النداء صار عنده بنزلة ما يرتفع‎ 
آفرانت‎ ٠ بالا بتداء أو بالفعل » فجعلوا وصفه إذا کان مفرداً بمنزلته : قلت‎ 

قول العرب كلهم : 
آزید أا ورقاء إن كنت ثاثا فقدعرضت أحاء“ - * فخاصم_ 
لای شى ء م جز فيه الرفع ها جاز فى الطويلر يريد عبارة يا زيد الطويل السابقة) 
قال :لان المنادىإذا و صف بالمضاف فهو بمنزلته ذا کان ف موضعه» ولو جاز هذا 
لقلت : يا أخحوذا » ترد أن تجعله فى موضع المفرد » وهذا لن" ء فالمضاف إذا 
صف به التادی فهو تزاته ذا نادیته » لأنه وص لنادی فی موضع صب ۲ 
ھا انتصب حیٹ کان منادی لآنه ف موضع نصب‌ولم یکن فيه ما کان فی 
( كلمة) الطويل لطوله . يقال الحليل : کانهم لا أضافوا ردوه إلى الأصل 
كقولك : إن ملك قد مضى » . 

والقطعة زاخرة بالا قىسة القانمة علىعلة المشابهة »فا لمنادى يشبه «قبل وبعدم 
ويأحذ لذلك حکمهما > فهو إذا کان مفرداً رفع وحرم التنوين مثل قبل وبعد 
اللتن تبیان على الضے ی حال إفرادما » وإذا طال إما بالإضافة أو لأنه نكرة 
غير مقصودة موصوفة نصب كا صب دبل و بعد حین تضافان فيقال قبلاك 


ل 


و وعلل . وإذا تنعت النادى المفرد عفرد جاز ى النعت النصب لن حل لا 


or 
. المنادى المضموم لفظًا النصب » وات أن تقول إنه نعت مقطوع بتقدير أعى‎ 
ومجوز ى هذا النعت الرفع باعتبار لفظ المنادى > وساخ ذلاث لاطراد الرفعم ف‎ 
المنادى المفرد اطراده ىى المبتدأ ولفاعل. أما إذا وصف النادى المغرد بتعت‎ 
مضاف فاإنه يتح فيه النصب ولا جوز الرفع » لأنه بمنزلته لو كان منادى»‎ 
والمنادى المضاف حقه النصب » فلا جوز فيه إلا اعتيار الحل المنصوب . ويلاحظ‎ 
الحليل ملاحظة دقيقة ى كلمة أمس فإن أصلها النصب › وهى تبى على الكسر‎ 
إذا كانت مفردة » فإذا أضيفت ردت إلى أصلها من النصب الذى رى ف‎ 
. الظروف‎ 

وكان يى القياس‌على الكبرة المطردة من كلام العرب »› مع نحصه اا 
على ما يخالفه » وعاولته فى أكر الأحيان أن مد له تأويلا » من ذلك آنه 
کان يرى أن القياس فى عطف العرف بالألف واللام على المنادى المرفوع أن يكون 
مرفوعًا » لأنه لوكان هو المنادى لتقد مته أى مثل يا أيها الحارث ورفع معها 
صفة ها » لأنها مبهمة يازمها التفسير » فصارت هى والحارث منزلة ٣‏ واحد 
کانلك قلت یا حارث' » وبذلك کون القیاس فى مثل يا زيد والحارٹ الضم › 
بقول سيبويه : « قال الحليل من قال : با زيد والنْضْر فنصب فإ عا لصب 
لأن هذا کان من المواضع الى برد فا الشىء إلى أصله ر أى إذا كان العطلو 
مضافا ) فأما العرب فأ كير ما ینام بقولوك : با زيك والتض > وقرا أ الأعرج 
( با جال آونی معد والطير ) فرفح > وبقولون يارو واللحارث > وقال سیر 
هو لأقيلس کأنه قال : ويا حارث ۲" . ومعروف أن الفعل لا يدنله التصغير »> 
ولکن حاء عن العرب £ قعل التعجب : ر ما آم لحه ) تقول سمو نك : ١‏ وسالته 
عن قول العرب ما أميلحه »› فقال : م يكن ينبغى أن يكون نى الةياس لأن الفعل 
لا بحر وإنما تحر الأسماء > لأنها توصف با یعظم ويهون » والأفعال 
لا توصف » فكرهوا أن تكون الأفعال كالأساء لخالفتها إباها ف أشباء كثرة > 
ولكنهم حقروا هذا اللفظوإغا يعنون الى تصفه بالملدح » کأنلف قلت مایح 
شبهوه بالشی ء الذی تلفظ به ونت تعى شيئا آخر نحو قولك : يطؤم الطريق 


( ۱) الکتاب ۳۰۹/۱ .ا ( ۲ ) الکتاب ١/ه٠٠‏ . 


o٤ 
٤ی الكلام : ولیس ی٤ م الفعل ولا‎ ٤ وصید عله بوماك»› ولحو هدا کشر‎ 
ما سمى به الفعلمحقرإلاهذا وحده "' . ووجه المغايرة فى قوم : «يطؤه الطريق)‎ 
أن أصلها بطؤم آهل الطریتق ی آن بیوتهم على الطربق فن جاز فيه رآهم ؛‎ 
. صيد عايهيومان» صيد الصيد ف يومين» فحذف الصيد وأق يومين مقامه‎ ١ وأصل‎ 

وعلى هذا النحو كان سجل القياسوالشاذ عليه » غاولا داتمًا أن جدمخرجاً 
لا شذ على الأقيسة » بل كثيرآً ما كان يستمد من ذهنه اللحصب قياسًا له > 
من ذلك جمع وجوه مع ذ کر شخصین > قول سىبوبه : « سالت الحليل عن 
( قوم ) ما أحسن وجوههما › فقال : لأن الاثنين جميع › وهذا بمنزلة قول 
الاثنين : نحن فعلنا »"' . وواضح أنه قاس جمع الوجوء مع أنهما لاثنين على 
الضمير الذى بأنى للاثنين والحماعة . ومن ذلاف ما رواه ابن جى من أنه سثل 
تمن بقولون من العرب : « مررت بأخواك وضربت أخواك » معاملين الأسماء 
المثتاة معاملة الأسماء المقصورة ¿ فقال: ر« هوؤلاء قوم على قياس الذين قالوا ف 
بيأس : ياءس » آبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها »> وقال : ومثله قول العرب 
من آهل الحجاز : « يا تزن وهم با تعدون › فر وا من بوتزن وبوتعدون »""' . ومعی 
ذلك أنه قاس النطق بالالف ف الى فى موضعى الحر والنصب بالياء على لخة من 
يبدلون الياء ألفًا فى بعض الواضع وكذلاك من بيدلون الواو ألفتًا > لغرض اللحفة 
والسهولة » وقد حرج القياس مخرج التعليل . 

ومر بنا أنه فى ا منج الذى رس به العر وض والمنهجالذىوضعه لعجم العين لاحظ 
ف الأول النص على الأوزان الأهملة کا لاحظ ی الثاف اص عل الكلمات غر 
المستعملة الى لم تجر علىلسان العرب» وهذا نفسهيلاحظ ى بنائه لانحووأقيسته فقد 
کانینص على الشاذ کا أسلفنا نفا ء وكان ينص‌على المهملمن أساليب العرب > 
ما لا يدحل فى أقيسة لغتهم » ومر بنا آنه کان ینکر مثل : «هو زید 
منطلقًا » وحمل کتاب سيبو يه عنه مادة واسعة من مثل هذا الأسلوب الذى ل 
يسمع تمن يوثق بعربيتهم » وهى مادة غزيرة ولكن يكنى أن نمثل ها » فن ذلك 
)١(‏ الکتاب ٠١١/۲‏ . ( ۴ ) الحصائص ٠4/۲‏ والمنصفت .۲٠۴۳/۱‏ 
( ۳ ) الكتاب ۲٤١/١‏ . 


ن ج 
أن نراه يعرض للمندوب الموصوف فى مثل١‏ وازيد الشاعر» فيقول إنه لا يصح أن 
يقال الشاعراه لأن الشاعر ليس ممنادى » ولو جاز ذلك لجاز أن تقول:« وازيدا 
أنت الفارس البطلاه » لأن هذا غير نداء كا أن ذاك غير نداء » قول : 
« وليس.هذا مثلوا أمیر المؤمنيناه » ولا مثل : « واعبد قيساه » لأن المضاف 
وا لمضاف إليه بمترلة اسي واحد منفرد » والمضاف إليه هو تمام الاسم » ولذلك تلحقه 
ألف الندبة وهاؤها"" . ومن ذلك نحصه على أن كلمة خر وحدها, هى الى تمنح 
من الصرف للوصفية والعدل دون أخواتها مثل الطول والوسط والكبر والصخر > 
لانهن لايكن صفة إلا وفيهن‌الألف واللام »حلاف حر فإنما تجىء صفة بدونهما > 
ونراه ينص على آنه لا يقال نسوة صخر ولا هؤلاء نسوة و سط ولا تقول هؤلاء قوم 
أصاغر » فكل ذلك لم أت فى اللغة » أما أخر فقد خالفت هذا الأصل وجاءت 
صفة للمنكر غير مقنرنة بالألف واللام » ومن ثم تركوا صرفها"" » ومن أجل 
ذلك قال النحاة بعده إنها منعت من الصرف لأنها معدولة عن الأحر ذات 
الألف واللام . 

وی رانا أن ا لحليل وتلميذه سيبوبه ها اللذان فتعحا باب التمارين غير العماة 
على مصاریعه »> حیٹ نری سیبویه یتوقف نی کتابه مراراً لیسأله أستاذه عن تطبیق 
قاعدة فى مثال لم يات عن العرب . وعمم النحاة ذلك فما بعد واتسعوا فيه 
إظهاراً لهارتهم وقد کون بعض ذلك حاولة تدريب ناشئة النحاة على الدقة ف 
التطبيق » من ذلك ما ذ کره سيبويه من أنه سأل اللحليل عن رجل سم « أولو » 
من قوله عز وجل : } حن آولو قوة وأولو باس دید ) أو سمی « دوو » من 
توم ذآوو عزة » وكيف رى إعرابهما حسب مواقع الكلام » فقال : أقول : 
هذا دوو ن » وهذا أولون » لأنى لم أضف ر أى لم أتبعهما المضاف إليه ) وإنم 
ذهبت النون فى الإضافة"' . ومعروف أن كلمة قاض تون مصروفة هى وما 
على مثاها » وقول سییویه : « وسألته عن رجل می یری أو ارف “ فقال : 
نو نه لأنه إذا صار اسما فهو عنرلة قاض ادا کان اس رأة ب وکأن ئه 


( ۱) الکتاب ۳۲۳/١۱‏ . ( ۴ ) الكتاب ٤۲/٣‏ . 
( ۲ ) الكتاب ١4/٣۲‏ . ( + ) الكتاب ٣‏ /۸ه . 


“هة 
دالا على انی أو علمًا علیها لاعنع تنوینه ولا صرفه . ويکر سیبویه کرة 
مفرطة من نقل مثل هذه المارين عن أستاذه فى على الصرف › ویک أن نضرب 
مثلا لذلك › يقول «وسالته کیف ینبغی له آن یقول : أقعلت نى القياس من 
اليوم على من قال : أطولت وأجودت » فقال : أيمت فتقلب الواو ههنا ر ياء) 
کا قلستها ى أبام » وكذاك تقلبها فى كل موضع تصح فيه ياء أيقنت ٠‏ فإذا 
قلت إفعل ويفعتل ومفعتَل قلت : : أووم > ویووم › ومو وم > لأن الياء 
لا یازمها آن تکون بعدھا ياء كعتَلت من بعت » وقد تقع وحدها » فما أجریت 
فیعلتوفوعلّت جری بطرت وصوٴمعت كذلك جری هذامجری‌آیقنت . واذا 
قلت أفعل من اليوم قلت أیم کا قلت أيام » فإذا كسرت على المع زت 
فقلت آياثم لأنيا اعتلت ھھنا کا اعتلت ف سید » والباء قد تستثقل مع الواو ٠»‏ 
وواضح من كلما قدمنا أن اللليل يد“ بحق واضح الحو العرنى فى صورته 
المركبة »> سواء من حيث عرامله ومعمولاته الظاهرة والمقدرة آو من حيث ما بجرى 
فيه من شواهد ومن علل وأقيسة » وص على العبارات المهملة والأخحرى الشاذة 
وإحداث ما سرى فيه من تمارين‌غير عملية يقصد بها إلى التمرين والتدريب»› 
ومد ذلك ى علم الصرف والفقه بأبنية الكلم واشتقاقاتها وتصريفاتها وصورها 
اللمدودة والمقصورة والممالة والمصغرة والمنسوبة وما يداخلها من قلب وإعلال . 


. ۲۷١۹/٣۲ الكتاب‎ )١( 


الفصل الثالث 


سسبو ره 


نشاطه العلمی 
اشتهر بلقبه سيبویه''' »› وهو لقب أعجمى يدل على أصله الفارسى » 
واسمه مرو بن عمان بن قتبر» من موالی بی الحارٹث‌بن کعب » ولد 
بقرية من قری شیراز تسمى البيضاء › وفیها أو فی شراز تلقن دروسه الأول » 
وطمحت نفسه للاستزادة من الثقافة الدينية » فقدم اابصرة وهو لا يزال غلاما 
ناشتا » والتحق ملقات الفقهاء والحد ثين » ولزم حاقة حماد بن سلمة 
ابن دينار المحدث المشهو ر حينئذ » وحدث أن لفته إلى أنه لحن فى نطقه ببعض 
الأحاديث النبوية »> فصمم على التزود أكبر زاد بشثون اللغة والنحو » وأزم 
حلقات النحويين واللغویین وف ممدمتهم عیسی بن عر والأحفش الكبير ويونس 
ابن حبيب » واخحتص بالحلیل بن أحمد » وأخذ منه کل ما عنده ى الدراسات 
النحوية والصرفية » مستمليًا ومدونا » واتبع نى ذلك طريقتين : طريقة الاستملاء 
العادية ‏ وطريقة السؤال والاستفسار » مع كتابة كل إجابة وکل رأى يدلى به 
وكل شاهد يرويه عن العرب > وبذلك احتفظ بكل نظراته النحوية والصرفية . 


)١ (‏ انار ترجمة سيبويه ف مراتب النحويين وبغية ااوعاة ص ۳٣٦‏ وطبقات القراء لابن 
ص ٦٥‏ وااسہراقی ہں ٤۸‏ وار بیدی دں ٦٦‏ الحزرى ۰۲/۱ ورآة النان ۳٤۸/۱‏ 
وجالس العلماء ازجاجى ص ۸ > ٠١١‏ وشدمة وشذرات الذدب ٣٠۲/١‏ وخزانة الأدب 
مهذيب اللغة للأزدرى » والفهرست لابن الندع لبغدادی ۸/۱ ۰» ۷۹/۱ والنجوم الزاهرة 
ص ۸۲ ونزهة الألباء ص ٠١‏ وتاريخ بغداد ۲ وکتاب سیبويه إمام الحا لعي 
۲ وعمج الأدباء ١١١/٠١١‏ وابن النجدى ناصف ( طبع مطبءة نة البيات العرفى 
خلکان ف عرو > وإنباه الرواة ۳٤4۹/٣‏ بالقادرة) . 


و ر وضاتا دات ص ۲ ه وتا الہر وس ۱ / ۵ ۳۰ 


o۸ 
وم تد کر کتثب الراجم انه رحل إلى البادية فى طلب اللخة وانساع عن العرب‎ 
کتابه من مثل قوله : « "ننا بعص العرب‎ ٤ ومشافهتهم > غر أن ما درد د‎ 
يمول » و « "معنا العرب تنشد هذا الشعر » و « معنا من العرب » وهو « كثر‎ 
» ف جميع لغات العرب » و «عرلى کشر و «عرلى جيد» و (« قد معناهم‎ 
» و « قال قوم من العرب ترضى عربيتهم » و (« "معنا من العرب من يوثق بعر بيته‎ 
' يدل - فى رأينا - على أنه رحل إلى بوادى نجد والحجاز مشل آستاذه الخليل.‎ 
والكتاب يفيض بسيول من أقوال العرب وأشعارهم. لا يروا عن شيوخه.‎ 
وهی بدورها تؤكد. بل تحتم» أنه رحل إلى ينابيع اللغة والنحو يستمد منها مادة‎ 

وعتادا فصيخا صحيحا بشاراته فی النطق وهیاته. 

: | ونی الحلیل خلفه - على ما يظهر - ف حلقته» إذ جد کتب طبقات 
النحاة تنص على طائفة من تلاميذه مثل الأخفش الأوسط وقطرب»› وأ كب 
حينئذ على تصنيف الحتاب » وسرعان ما أحذ نجمه يتألق لا ى البصرة دار النحو 
فحسب + بل ضا ی بخداد » ورحل إلها طاعا إلى الشهرة فى حاضرة الدولة ‏ 
وحدث أن التي بالكسائى مقرى” الكوفة ومؤدب الأمين بن الرشيد »> وكان ذلك 
ی دار حى البرمكى > وقيل بل فى دار الرشيد» وقال إنه لقره بل الکسسای 
بعض اصحابه : الأحمر وهشام والفراء ليوهنوا منه . ولم يلبث صاحبهم أن 
تعرض له بالسال ف المسألة الز سيور بة»إذ قال له كيف تقول : «قد كنت 
أظن أن العقرب أشد لسسعة من الز بور فإذا هو هى أو فإذا هوإياها + ) 
فقال سيبويه : فإذا هو هى » ولا جوز النصب . قال الكسائى لحنت » العرب 
ترفع دلك کله وتنصبه . فدفع سيبویه وله » وطال بینهما المحدال : وکان 
بالباب تفر من عرب الحطمة النازلين بيغداد »من ليسوا فى درجة عالية من 
الفصاحة » فطلب الکسالى سام » ولا سلوا تابعوه فى رأيه . فانکسر سبو به 
ها يقول الرواة . وان کنا نهم قرم > لان الحتی کان فی جانبه › ا سشَتضه 
القياس ف هذا الموضصح > ولانه نرد الرفع فيه ی آی الذک ر الحکم من مثل : 
(ونزع يده فإذا هى بيضاء لاناظرين) (فإما هى زجرة واحدة ) (فادا ھم 
خامدون) وکاأزيا هى وما بعدها تدأ وخبر . أما النصب فيكون على الاالية 


۹ 
وتوجیهه ضعيف . وکان سيبويه وحاة البصرة هدرو ما جری على لسان عرب 
الحطمة لا دحل على سلائقهم من ضعف بسبب إقامتهم فى الحاضرة » بل 
لقد كانوا يهدرون ما جاء على ألسنة بعض البدو من لغات شاذة لا تجرى 
مع القياس المستنبط من كثرة ما يدور على ألسنة القصحاء كابر بلعل وابزء 
بلن . ولا بد ن سیبویه شرح ذلت ی حواره ومناظرته مع الکسانى » وإن کان 
الرواة للجادثة فم یدو نوه . ویقال إن يحى البرمکی أجازه بعشرة آ لاف درم . 
ويظهر أنه ا تطب له الإقامة بیغداد فول وجهه حو موطنه » غير أن اموت 
عاجله فی شيراز » وقيل ق همذان أو ساوة » واخحتلف الرواة فى تاريخ وفاته ‏ 
والارجح أنه تو سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


الكتاب 
من المؤكد أن سيبويه بدأ تأليف الكتاب بعد وفاة اللحليل » إذ نراه فى بعض 
الواضح عقب عل ذ کره لاسمه بكلمةر رحمه الله » . وقد حمله عنه تلمذه 
الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة » وأذاع فى التاس باسم « الكتاب » عَاسَما 
اختص به هذا المصتف وحده دون بقية المصنفاث فى عصره » يث كان 
يقال فى البصرة ٠‏ قر فلان الکتاب » فیعاَم آنه کتاب سيبويه دون شك . وظل 
ذا الاسم حاصا به » دلالة على روعة تأليفه وإحكامه . ونری کثیرین من 
النحاة وغیرھے نوهون به تنو بها عظہما > من ذالث قول ی عمان اماز تلمہذ 
الأاخفش : «من أراد أن بعمل کتابا کبراً ف النجو بعد كتاب سوه 
فلیستحىی » ويقول الحاحظ : «آردت اروج ! فى سحمد بن عيد اللاك 
(الزيات وزير لمحتم ) ففکرت بی شی ء أهديه إليه > فلم جد شيشا شرف من 
کتاب سيبويه » وقلت له :. آردت أن آهدی إليك شیشسًا : ففکرت › فإذا کا شر ء 
عندك . فل أر أشرف من هذا الكتاب» ٠‏ وقد اشر ی من ميراث الف اء . فال 


٦ 
اللغوی فيه وی کتابه : « هو اعام الناس بالنحو بعد الحليل » وألّف كتابه الذى‎ 
ماه الناس قرآن انحو » . وبقول السبرافی : «( وتملل كتابه الذى . سبقه إلى مثله‎ 
أحد قبله > ولم يلحق به من بعده » . ويقول المبرد : « م يعمل کتاب ف‎ 
: وبقول صاعد بن أحمد الأندلسى‎ . ٠ علم من العلوم مثل كتاب سيبويه‎ 
«لا أعرف كتابًا ألف فى علم من العلوم قديمها وحديشهاء اشتمل على جميع‎ 
ذلك العام وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلائة كتب » أحدها الجسطى ابطليموس‎ 
علم هيئة الأفلاك : والثانى كتاب أرسططاليس ف عل امنطق > والثالث‎ ٤ 
کتاب سیبویه البصری النحوى » فإن کل واحد من هذه لم يش عنه من أصول‎ 
. فنه شی ء إلا ما لا حطر له م‎ 

ولعل أول ما يلاحظ على الكتاب أن سیبویه لم یضع له اسما یضرده به » 
ور ما اعجلته وفاته عن تسمیته کا اعجلته عن وصح م2دمة بين ديه وحاعة 
تھی بها » فنحن نفاجاً ئی أول سطر فيه بهذا العنوان : « هذا باب عل ما 
الكل من العربية » وقيه حدث عن أقسام الكلمة وأنا اسم وفعل وحرف . وعضى 
معه إلى نهاية الكتاب > فنجد الحديث ينقطع عند بيان حذف بعض العرب 
روف ف بعض الأبشة مخفيفا على الاسانء ومثل لذلاك فما مل بقول بعضهم 
«(علماء بنو فلان » بحذف اللام فى على أى على الماء بنو فلان. وحس” كأنه 
كانت لا تزال فى نفسه بقية يريد أن يضيفها إلى الكتاب . ولعلنا لا بعد إذا 
قلنا إنه لم يأحذ الفرصة الكافية كى ينقح الكتاب .ويخرجه إخراجًا نهاش . 
ورا کان هذا هو السبب الحقیی فى آننا جد عنده أحيانًا شيشا من الاستطراد 
كأن يتحدث نى بعض أبواب النحو عن مسائل صرفية » وكأن يتعرض لبعض 
صيغ ليست من الباب كتعرضه لبعض صيغ الحال فى حديثه عن النعت » وقد 
بتحدث عن باب ف موضعين على نحو ما صنع مجموع التكسير فى الحزء الثانى 
من الكتاب . 

وینبغی أن لا نظن من‌ذلك أن الكتاب م كفل له منهج سديد ف التصنيف 
فقد نس سيبويه أبوابه وأحكمها إحكامًا دقيقًا » وخاصة إذا عرفنا أنه أول 


کتاب جامع ٤‏ فوا تول الحو والصرف : 7 واه ف گسممن کمیر دن أا 
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القسے الول فخصہ بالنحو ومیاحثه › وکاد لا برك فی هذہ الپاحث جانا إلا 
استقصاه من جميع أطرافه فى ابلحزء الأول من الكتاب وأوائل الحزء الثا » حى 
ادا فرغ من هذه المياحث انتقل بط ف دقة لقم الثای وما وش فيه من 
المباحث الصرفية عيطا بكل تفاصيلها إحاطة تامة واصلا 4ا عادة صوتية واسعة 
من مثل الحديث عن الامالة والوقف والر وم والإأشمام والإشباع وما إلى ذاف . 

وقد تحول مأ ذكره من قواعد الحو والصرف إلى ما مثشبه رما قطبية ثابتة 
ظل النحاة بعده إلى اليو م يهتدون بأضوائها فى مباحثهم ومصتفاتهم ا أن 
نقول بصمة عامة إن الكرة ٠ن‏ المصطاحات الحو بة والصرفية الى لا تر 
على کل لسان ی عصرنا كان لكتابه الفضل الأول بى إشاعترا ا ا 
العصور »> وكأنه ل بترك لاتحاة من بعده .إلا مالا حطر له »کا قال صاعد آنفاً: 
كأن مميزوا بعض المصطاحات أو يضيفرا مصطلحات جديدة لغرض الدقة فى 
التوضيح » فن ذلك أنه ءرض لأبواب التوابع عرضا واسعاً »> وجرت على 
لسانه كلمات النحت واليدل والتوكيد والعطف وبريد به عطف البيان » ولكنها 
جميعاً يتداخحل بعضها فى بعض »> ميث بسميها أحيانا صفة »> وقذ 
بسمى عطف البيان نعتًا"' » وجعل التوكيد قسمين : فقسا مكرراً وقسمًا' 
غير مكرر "» وسماهما خالفوه التوكيد اللفظى والتوكيد المعنوی . وکان يسمى 
عطف النسق الشركة وحروفه مثل الواو حرو الإشراك" . . وقد لا بضع 
الاصطلاح الخاص المميز كأن نجده يقول.: « هذا باب نظائر ضربته ضربة 
ورميته رمة() ) وتعى النحاة الباب بعده « اسي الرة ۾. وقول : « هذا باب 
٠ا‏ عابلحت به" » وسماه النحاة بعده «١‏ اسم الآلة » مثل المقص . ويقول 
« هذا باب اشتقاقاث الأسماء لمواضع بنات الثلاثة الى ليست فيا زيادة من 
لفظها ۲" مثل مجلس »وت مى النحاة بعده ذلاك « باسى المكان المشتق » . ومن 
مصطلحاته الى تركها.الصرفيون مصطلح البيانوالتببين '") وقد موه باس « فك 


)١ (‏ المغی ص ٠۳۱‏ وانظر الکتاب ۲۲۴۳/۱ . ( غ ) الکتاب ۲٤۹/۲۳‏ . 
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الإدغام ». ويقول :« هذا باب الفاعر لين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل‎ 
بغاعله مثل الذی يفعل به وما کان| نحو ذلاف ۲ مثل کلمت وکلم عمد‎ 
وع .النحاة هذا الباب با پام ( ار )». وقول : ر« هذا باب ما کون‎ 
۳ فيه الاسم مبنينا على الفعل قد م أو أ در وما يكون الفعل فيه مبنيًا على الاسم‎ 

وتمى النحاة الباب بم ر بات الاشتغال » . ومن ذلا عنوانه ی أول الكاب : 
( هذا بات ماری وا حر الکام 3 العر ةة ب وهو ما ”ماه النعحاة يعده اسم 

۱ آنواع الإإعراب واليتاء » . 

وتلقانا فى مواطن عتلفة من الكتات ظلال من الغموض والإابهام > وقد 
Ce‏ ذلك ى الكشر الا كر إلى أن سيبويه كان يضع قوانين النحو والصرف 
وض عا مفصلا متشعباً لاول مرة » فطبیعی أن بصع عله التعبر أحبانا وأن 
يدانحاه من حين إل حين شی ء من ال بام والالتواء . وكثراً ما روجز ب ف موضح 

بفتقر إلى شى ء من السط > ويصور ذلك من , بعض الوجوه أن نجده يتحدث عن 
الحذف ى الكلام وما قد جرى فيه حذف الفعل » وشل لذلاث بقو : « حينئذ 
الان على تقدير حينئذ امع الان › کا عثل عثال ثان هو قوم : « ما 
أغفله عنك شيشا » وظل النحاة حى عصر البرد لا يدرون مى العيارة ولا 
بعرفون بالتالى موضع حذف الفعل حى جاء الزجاج » فقال إن العبارة تعليق على 
کلام تقد م › کان قائلا قال : « زید لیس بغافل عى » فأجابه صاحه .: 
« ما أغفله عنك › شيًا ) على تقدیرانظر د شيشا » یرید أن بقول له : تفقد" 
أمرك ودع الشك عنك '“ » وبذلك فهمت اعبار واتضحت بعد أن کانت 
عند من سبقه من النحاة كأنها لغز من الألغاز . 

وهذا الغموض ف جوانب من الکتاب کان سسا ی أن يتناوله کثبرون. م 

النحاة بالشر حوالتفسير والتعليق وف مقدمتهم تلميذه الأخفش وأصبحابه من مثل 
الجری وا ازن » وکلما تقدمنا مع الزمن تکاثرت شر وحه وتف یراته والتعلیقات 
عليه »ومن آشهرها شرح السیراف وشرح الرمانى . وع | عناية واسعة بشرح شوا هده 
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ااشعر ية ونسبة الجبهول منها. إلى من نظموه من العرب » وكان أول مسن عى بذلك‎ 
الجر ى > وف ذلك قول : « نظرت ف کتاب پو یه » فإذا منه آلف ومسو‎ 
بيتا » فأّما لال فقد عرفت أسماء قائليها' فأبتهًا » وأما الحمسون فلم أعرف‎ 
اء قائليھا »' وى بعده کثيرون بشرح هذه اأشواهد وی دمم المرد‎ 
والزرجاج والسيراف . وكان سيبويه من الثقة بحيث لم يطعن آحد ی شی ء ما آنشدہ‎ 
من الأشعار اجهولة القائل ولا تعلق عليه باتهام أو إنكار » وف ذلك بقرل صاحب‎ 
> الدرانة : « الشاهد امجهول . . . إن صدرمن ثقَة يعتمد عله قبل و إلا فللا‎ 
وھذا کانت آبیات سبو ده ا الشواهد » اعثہد علیها حاف بعد سلف > م‎ 
"۲ أن فيها أبياًا عديدة جهل قائلوها وما ع عیب بها ناقلوها‎ 


س 
التعريفات والعوامل والمعمولات 

بغلب على سیبویه أن یعْتی ف توضيح الباب الذى يتحدث‌عنه بذ كر أمثلته 
الى تكشفه » يقو مثلا ى باب التنازع بعد ذكر عنوانه السالف : ١‏ وهو قولاف 
صر دت وضر بی ز رد » وضر بی وصر بت زیداً تحمل الا م على الفعل اذى ليه 
فالعامل تى الافظ أحد الفعلين وأما ف المح فقد بعلم ا الأول قد وقع | فع إلا أنه 
لا يعمل ف اس واحد رفع ونصب > وإما كان الذى ليه أول لقرب جواره » 
ويقول فى باب الإمالة : « هذا باب ما مال فيه الألفات»فالألف تال إذ| 
کان بعدها حرف مکسور۔ » وذلك قولاث عابد وعالم ومساجد ومفاتیح وعذافر 
وهابیل . والكرة الغالبة نى أبوا اب الكتاب تجرى على هذا النحو من تصو برها 
عن طريق التمثيل ود كر الشواهد » وقد يعمد إلى ذكر الاقام المنصاوی علہ) 
الباب » كقوله ف فاتحة كتابه : ( الک ا مم وفعل وحرف جاء عى لیس باس 
ولا فعل » وقوله مقس المنادى إلى منص وب ومرفوع : « هذا باب النداء > اع" 
أن النداء کل اسم مض اف فه فهو نصب على إضيار الفعل المر وك إظهاره > 


)۱( حزانة الأدب لبغدادی ۱)۷١ /١‏ . )۳( الكتاب ۹/۲ . 
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والمفرد رفع وهو ف وصح اسم معصوب ١‏ » وقوله ى باب. التصغير مصوراً له 
ف أمثلته أو صيخه : « هذا باب التصغير > اعلم أن التصغير إنما هو فى الكلام 
على ثلاثة أمثلة على فعيل وفعيلعحل _ وفعيلعيل»"" م يذكر الأمثلة شل جبتیل 

وجع فر ومصیبیح . وکأزه ف کل ذلك :١‏ ثر المنهج التحلبلى الذى بعلنی ف 
تصوبر الموضوع ښان آقسامه وتفر بعاته مياشرة . وقد عمد إلى منهج العقللى 
اجرد » فيحاول أن عد بعض ما يتحدث -عنه من أبواب عن طر بى التعريف 
الكل احاح > من ذلك تعريفه للفعل ى السطور الأو من الكتاب إذ قول : 
ه وأما الفعل فأمثلة حذت من لفظ أحداث ر مصادر) الأسماء وبُنيت لا مضى 
ولا یکون وم یقع وما هو کائن ا بنقطع» وهو تعریف دقیتق إذجمع فیه بین 
دلالة الفعل على الحدث أى الملصدر ودلالته على الزمان المافى والمستقبل والحاضر ٤‏ 
وبدلك شمل التعر يف أقسام الفعل التلاثة : المامى والامر والمضارع وتضمن 
التعريف مسألة د قيقة طال الحدلبعده فيها بين خحالفيه من‌البصر بين وبين الكوفين › 
وهی مسأزة مما هو الأصل المصدر أو الفعل ؟ أو بعبارة أخرى ريما اش " 
من صاحبه ؟ وواضح من قول سيبوبه : « ما الفعل فأمثلة أنحذت من لظ 
أحداث الأسماء » أن الملصدر نى رأيه - هو الأصل وأن الفعل مشتق منه . ورأى 
الكوفيون أن الفعل هو الأصل واشتق منه المصدر . ومن تعریفاته الحامعة تعر فه 

للمبثداً أنه « کل اسم اتدیء ره لى عليه کلام ( وبعرف امرحم دنه 
حو آواحر الاسماء المغردة تخففا ) وبول إنه لا بون إلا ق التداء . وکأنه 
هو الدى وضع فى النحو فكرة التعر يف للأبواب تعر يفا جامحًا جمع قضاياها 
وجزئياتها الحتافة > ون كان لم يتسع بدلك کا اتسع النعحاة بعده . 


وتتدانحل نظرية العوامل بى كل آبواب الكتاب وفصوله النحوية » بل لا 
تغلو إذا قلنا إنها داتعا الأساس الذى يى عليه حديثه نى مباحث النحو» وهى 
تلقانا منذ السطور الأول ى الكتاب » فقد عقب على حديثه عن جار أواخحر 
الكل البانبة » أو بعبارة أخرى عن أنواع الإعراب والبناء للكلمات بقوله : « وإعما 
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ذ کرت لات تمانىة جار لافرق بین ما یدخله ضرب من هذه الأربعة ءا نحدث 
فيه العامل ولیس شےء من إلا وهو یز ول عنه ٤‏ و بين ما ينی عليه احرف بناء لایزول 
عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل الى لكل عامل مها ضرب من اللفظف 
ارف > ودلك الحرف حرف الإعراب » . فالعامل هو الذى عدث الإعراب 
وعلاماته من الرفع والنصب وابلحر والسكون . وقد مضى يبوزع الأبواب باعتبار 
العوامل > ويدأً بالفعل › وزع الأبواب الأول على ازومه وتعديه إل مقعول 
واحد ومنمعولين وثلاثة مفاعيل . م تحدث عا يعمل عله من أساء القاعل 
الفعول والمصادر وراه ى الشعل التعدى إلى مفعول واحد لا يقف عند المفعول به > 
بل يضيف لل ذلك عله ف ‌المصادر أو بءبارةأنخرىالمفاعيل المطلقة مثل ذهب الذهاب 
الشديد وقعد القر فصاء ورجع القهقرى » كا يضيف عله ف المفعول فيه أو بعبارة 
أدق ف ظرف الزمان والمکان'' . ویذ کر عله ی الجرور ء۶ ن طر یی التار" ۽ 
وبلاحظ هنا أن حرف ار الأصل قد عذف و صب اخرور عل‌فز ع 
الحافض مثل لت زیداً بقول کذا آی عن زید . وبقرق بين مثل هذا 
احرف المنوی تقدرره وحرف الحر الزاژد فإته إذا حذف من مئل ( .كي بال 
شهیدا) أصبح لفظ أبحلالة فاعلا ن د و تقد ر باء عذوفة > ويعرض لصيغ المبى 
للمجرول ذا کان متعديا لفعولين ‏ و يقول إن أوفما هو الذى يتوبعن القاعل» 
مثل کسی عبد الت الوس( و يتحدث عن عمل الفعل ق ا حال مةرقیا بینه وبين 
المغحرل ) إذالحال صفة للقاعل أو للمفعول ويقف عند كان وأخراتي : 
صار وما دام وليس وما كان نحوهن من.الفعل. ء ويقول إن المتصوب بعدها 
ایس مفعولا » ولا هو خبر فا »> وهى بذلك أفعال ناقصة › وقد تأنى تامة 
کت باعل كغيرها من الأفعال مثل کان الأمر أى وقع وأصبح محمد ى دخل 
ئ. الصياح + ويقول إن ليس لاتأتى إلا ناقصة . ويتحدث عن عمل ما 
النأفىة عند الحجازيين عمل . ليس مثلل : (ماهذا بشراً) ويدكر لات 
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وانها تخمل أف عل لیس غير آنها لاتعمل إلا فان مم إضمار مرفوعها: 
وقد ل" فع ما بعدها مع إضار برها ء ولکن ع الأول هو لذا الشائع م کا لد کر 
الحكم : (ولات حين ماص ) فى قراءة ابمحمهور بنضنب (حین مناص ٩7)‏ 
ونع هنا أن تعطف جملة غلل معمولين لعاملين عتلفين ء فلك قال 
مثلا : (ما زد عنطلق ولا قاتم مرو » بجر قام عطفًا على متطلق ورفع' 
مرو عطفا علىزيد"" » وهى صو رة نة الفساد . ويفتح بابا لبحث صورة 
التنازع المعروفة فى مثا ل قم ومةى المحمدون ». وهنا تصل نظر رة ة الفعل العامل 
الذروة »> د برفض سيبویه مثل هذاالتعییز › وحم إعال الفعل الثانى ‏ ى كلمة 
الحمدون لقربه » ورضمر فى الأول حيث يقال : : « اموا ومضى المحمدون ١‏ 
حى لا يكون الفاعل الواحد فاعلا لقعلن > فيجتمع بذلك مۇشران عل آثر 
واسحل .وكأ عا العوامل النحؤيةتدخل ى امؤثرات الحقيقية » وهو بعد فى تصور 
حطر : العامل النحوى » وقد جره 3 جر النحاة بغده إلى أن يرفضرا لمر رة 
الأو الى جاءت فعلا عن العريت ء ورضعا وا مکانها هذه الصو رة الممرحة" , 
ویعقد باتًا يصو ر فيه عمل اسم الفاعل واس الول عل“ افعل: و يدث 
عن مل ص المبالغة وآنها ل نشا کل اہ م ,الفاعل > وهی صيخ فنعو 
ومقعال وفعال :وفعل وفعي ٤‏ ويقول إن 8 قد بتقده ۽ علييا 3 ينقد م 
على ١‏ سے .الفاغ والفعل » .وقد قصل بينه وبينها الظرف والحار وارو ر .م 
يتحذث ` عن المصادر وأنها تعمل عمل أفعاها مثل ضر با ز يدا آی اضرب زا 
ویرد بابًا ليان آلإعنال واللإلغاء للأفعال فى باب ظن وأخحوانيا » ما الإعال 
قزتنم ذا تشد تدم الفعل“ ف مئل رظننت مدا منطاق ا › lig‏ الإلغاء فنجوز ذا 
تأحر ”الفعل عن . مفعوليه أو “وسيل مثل «#مدا متطلقا ظننت» . وود ظلنت 
منطلقا » ویجوزالرفع نى الفعولنن عل آنہما بتلا وخیر ت وحنل يلع ی ل 
خزه ٠+‏ ينص عل آن الفعل يعمل بى ادل )١‏ يعمل فى الميدل منه مثل 


۷/١ الکتاب‎ (٤ ) ) , الكتاب ۲۹/۹ وما ڊہدها‎ )١( 
. ۹/١ الکتاب‎ )٥( . ۳٠/١ هامش الكتاب‎ ) ۲ ( 
. ٠١/١ الكتاب‎ )٩( راجع كتاب الرد على النحاة لابن مضاء‎ )۴( 


ری ( یع دار الف؟ كر العرك ) ص ¥ 


1۷ 
رایت قومك اکثرهے .. ویشبه عمله فیه بجمله فی التوکید مثل ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون) ١‏ . ويفتح فصلا لام الفاعل الذی یجری جرى المضارع 
ويعمل عمله » لدلالته. على الاستقبال مثل : « هذا ضارب زيداً غداً » فعناه 
وتمله مثل ( هذا یضرب زیداً غداً» » وينک ر آن اس الفاعل فد يضاف لل 
ما بعده » وستئد ذف نونه ذا کان مشی أو جموعا مثل : . ( ولو تری 
إذ الجرمون ناكسو رءوسهم ) ويشير هنا إلى آنه قد يفصل بين المضاف 
والمضاف: إليه بالظرف واب لحار وامجرور فى الشعر ". ويتحدث عن اسم الفاعل 
المعرف بالألف واللام وآن ما بعده ينصب مثل «هذا الضارب زيدا» وقد يضاف 
مثل هذا الضارت الرجل بكسر الرجل وره بالإضافة » وكأن الألف ولام 
فيه على نية الانفصال"". ويعقد بابًا للمصادر الى تعمل عمل المضارع وتؤدى 
معناه مثل عجبت من ضرب زيد" عمراً'“ . ويتحدث عن عمل الصفة المشبهة 
وأفعل التفضيل وم عل المنصوب بعدهما فى مثل مد حسن وجهًا و (قل هل 
ننبثکی بالأخسزين أعالا ) مشيهًا .با مفعول به" ..ويفرد بابًا لتعليق ظن وأخجواتها 
عن العمل » إما لكون المفحول الأول ! سم استفهام أو لأن المفعولين دحلت علیهما 
أداة الاستفهام أو لام الابتداء مثل : ر( ولقد علموا حن 4 اشبراه ماله ى الاخرة من 
خلاق) ومثل : ( ولنعام ای ا لحز بين أحصی ) . ویعقد بابا لأعماء ۴ 
الدالة على الأمر ولنهى مثل«ھلے و رویداً»ويتبعها بأسماء لفحل اولة عن آسماء 
المكان والزمان واحار وامجرور مشلرمكانك وبعدك)إذا حذ رت الخاطب شين 
خلقه وشل رعندك)ععی قف رووراءك) ععی تا جر و«لليك»ععى تنح . ويقول 
إنها لا تتصرف تصرف الأفعال وكذلك لا تتصرف تصرف الأسماء فتكون مبتدا 
أو فاعلاء وحکمھانی العمل کحکے أفعاها فثل «رو ند معن مهل تتعدى 
فیقال روید زیداًء ببخلاف ر« صه ) ععی اسکت . وقول ضا إن الكاف 
ف مثل رویدك زیداً حرف خطاب › وهی جرورة ف مثل هام لك" . ويذهب 


. وما بعدها‎ ٩٩۹/۱ الکتاب‎ ) ٥ ( . ۷٠/١ الكتاب‎ )١ ( 
. ٠۲١/١ الکتاب‎ )٩ ( .۹۱ = ۸۲/۱ الکتاب‎ ) ۴ ( 


( ۳ ) الکتاب ۹۳/۱ وما بعدها . ( ۷) الکتاب ۱۲۳/١‏ . 
( غ) الكتاب ۹۷/١‏ . 


1۸A 


إلى أن الفعل يعملف المفعول معه بواسطة الواو مثلاستوى الاءُ راشب ى ما 
المعو له فيعمل فره الفعل اشر مثل فعلت ذال حذار اشر . وعنده أن 
العامل فى الحر المضاف أو حرف ابلحر الذى يصل به الفعل أو يوصله إل" . 
اما العامل ف المتداً فالا بتداء > وهو العامل المعنوى الوحيد الذى أثبته سبو نه , 
ويعمل المبتداً فیا بعده عل الفعل > آی أنه هو العامل بى الحبر وکل ما یكون 
بعده" من مثل الال ویفتح فصولا لاان وأحراتيا ذاکراً انیا عملت ف 
بعدها النصب والرفع تشبهاً بالفعل : وكأنيا تزلة کان لازو م المبتدأ واللر 
ھا : ما جعلھا تعمل عمل کان مە کوس ۷ ويتابع الحليل ف الوقوف عند 
دحول ما عليها وجواز إلغاء عملها وقول إن إن حين تخفف بالخ وتد اها الام 
الفارقة بيذها وبين إن العاماة مثل :(و نکل“ ll‏ جخيع لينا محةر ون ) ویذکر 
أن بعض العرب يسعملها وهى عففة فيقول إن عمرا مطل" . ويف عند 
صور التمييز مثل : ١ا‏ ف الماء موخ کف سحابا ) و ( لله در ه رجلا ) 
ورجلا ف مثل ( لم رجلا عبد الله » وعذده أن م و پئس فعلان وان التمبز 
يعمل فيه ما قبله " . وليست يا هى العاملة ى النداء والندية وما إلبهما وإغا 
العامل الفعل احذوف إذ التقدير ى مثل يا عبد الله أدعر عبد اله" ءركأن المنادى 
عنده إمترلة المفعول به .وتعمل لاالثافية للجنس عل إن ويحذف التتوين مر 
مها فیکون مينسا على الفتح '"' . وبتحدث عن الاستثناء وأدواته ویفوم من 
کلامه أن إلا هى العاملة فى المستنى بعدها : وقد يحمل کلامه على انها توصل 
الفعل السابق للعمل فما بعدها مثل واو العية ف اب الممحول معه""" . وعنده 
أن عدا ئی الاستئناء فعل داتما : آما حاشا فحرف عر ما بعدہ دام" ۔ ركان 
يذهب إلى أن للا إذا وليها ضمير مثل لولاك كانت حرف جر وما بعدها 


)١ (‏ الكتاب ٠١١/١‏ . ۰ ( ۷ ) الکتاب ٣۸٣۳/١‏ . 
( ۳ ) الکتاب ١۸٥/١‏ . ( ۸ ) الکتاب ۱۹۸/۱ ويا بعدها . 

, ٣۰۳/۱ الکتاب‎ ) ٩ ( . ۲۰۹/۱ الکتاب‎ ) ۳ ( 

( ؛ ) الکتاب ۲۷۸/۱ . ( )٠١‏ الكتاب ۳٤٠/١‏ . 
( ء ) الكتاب /١‏ ء٦۲‏ . ( ۱۱ ) الکتاب ۲۵۹/۱ وما بعدها . 


( < ) الکتاب ۷۹/۱ وبا بعدما. ( )١١۲‏ الكتاب إ/۷رم. 


1۹ 
تجرور بها > ویتحدت عن نواصب المضارع وجوازمه ٠"‏ وکان یری أن إذن 
تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة كا ذهب الحليل" . ويتحدث عن 
أدوات الشرط وجزمها للفعلين ويفيض شى صور المحزم ورفع ابحواب حا » 
ويتحدث عن جزم المضارع ى جواب الأمر والنهى » ويعود إلى إن وأن" 
ومواضعهما فى الاستعمال . وکان یری أن أما ى مثل أما زيد فذاهب تفيد 
التوكيد والشرط وأن ا لحار والجر و ر والظرف إذا ولياها ى مثل « أما فى الدار فإن 
زیداً. جالس » و راما اليوم قإى ذاهب» عملت فيهما لا فيها من معى الفعل؛ 
ومنع آن یکون العامل فیهما خب إن لان معموله لا يتقدم بحال عايها“ . 


والعوامل تعمل مذ كورة وحذوفة : ويكثر حذف الفعل و بقاء عله :۴| جعل 
سيبويه يفرد لذلك صحفا كثيرة » حاول فيها أن يستقصى صور حذفه استقصاء 
دقيقاء وهداه ذلك منذ بادئ الأمر إلى اكتشاف باب الاشتغال الذى بشخل 
فيه الفعل أوشبهه بضمير أو إملابسه عن العمل نى الام مثل « زیداً کلمته وزیداً 
مررت به وزیدآ قرآت کتابه . وقد جعل زیداً ئی ذاث کله مفعولا به لفعل 
عذوف يغسره الفعل المذكور . ومضى يستقصى صور اباب موزعا الكلام 
فيها على ما يحب نصبه وما يخنتار فيه النصب وما يستوى فيه النصب والرفعم وما 
يختار فيه الرفع وما بجحب رفعه ءأما وجوب النصب فيعد حر وف التحضيض وحرف 
الشرط » لاله لا تاها جمعا إا الأفعال > لدلاک حب نھب ما بعدھا على آنه 
مفعول لفعل حذوف مثل‌ «هلا زیداً کلمته» » و رإن زیداً کلمته كلمك "° .وسختار 
مبنى على الإإضار ٬لأن‏ الأصل ی خبر المبتداً أن یکون خبر یا لا طابیا ولذلاف ۾ 
عل سيو به فعل‌الأمر حبرا عن السارف : بل جعل ایر موف مدره ف الفرائض 
أو فما فرض علیکے '" . ویختار النصب أيضسًا إِذا تلا الاسم همزة الاستفياء"“ 


(۱) الکتاب ۳۸۸/۱ . ( ٥‏ ) المغی ص ٥٩‏ وما بعدها . 
( ۲( الكياب ١/۷ء:‏ . ( ٩‏ ) الكتاب ١/١د‏ > ۷ . 
( ۳) اکاب 4۱۲/١‏ . (۷) الكتاب ۷١/١‏ . 


(4) الكتاب ۳۱/١‏ . (۸) الكتاب 4۷/١‏ وما بعدها . 


0 
أو ما ولا النافیتین '“ مثل «آزیداً لقیته » و « ما زیداً.کلمته » وکذلاف ذا 
ءطفت اسلحملة. الى فيها الاسم الذى شغلل عنه افعل على جملة فعلية مثلى «ضر بت 
زیدا » ومر أ کرمته » 5 قوله جم وعز : (یند لمن يشاء فى رحمته والظالين 
اعد" فم عذابا ليما " . ويستوى النصب واارفع إذا عطفت جلة الاشتغال على 
جملة مصدرة عيتداً وخبرها فعل أو جملة فعلية مثل ٠:‏ زيد آكرمته» وعبدالله 
لقيته » فعبد الله رفع إن عطفت جملته على جملة المبتدأ والحبر ويتصب إن 
عطفت على جملة الحبر لتناسب المعطوف والمعطوف عليه فى الرجهين " .و يختار 
ان إدا تلا الاسم جملة خبرية موجبة مثل« زيد لقيته » لأننا لا تاج ين 
إل تقد ير فعل محذوف ٠‏ > غر ان النص جاز ومنه قوله تعالی : ر إا کل 
ى ء خحلفناه بمدر ) وکذلك |5 فصل و الاستفهام والاسع المشغول نه 
القعل فاصل مث : ( نت عبد الله ضربته . وجب الرفح إذا توس بين 
الا سم المشغول عنه الفعل وبين افعل أداة شرط أو استفهام مثل « زیدإن تکرمه 
يرمك » و «زید کم مر لقیته ٩‏ و « مرو هل رآیته » رکذلا إد كان الفعل 
ف موضح الحبفة مثل ( ما شی ء حمیته متاح لان حملة احمپته) صفة ةه لشيء 
وبمستباح خبرها . وما بحب رفعه أيضً أن يكون الفعل معه صلة لوصول مثل 
د زید الذی رآته سال عتا » وكذلك إن أبدلت منه ار وکدته مثل ١‏ زید 
أن تکرمه" حير من أن تهینه )لاان ما بعک ان الناصية لافعل بعاد من صلتها ‏ . 
والرفع ف کل ذلك إغا هو على الابتداء . وقال سیبویه إن الاشتغال بکون نی 
الأفعال الناقصة على نحو ما يكون فى الأفعال التامة مثل : «أعبد الله كنت 
مثله - وزیداً لست مله (۷) وذكر أن | سم الفاعل والمقعول وأسماء الميالغة 


تجری ی هذا ال باب جری الأفعال ثل( u‏ آنت ضاربه » و ) أزرداً انت 
)۸( 


ضر ابه . وحتم رفع : ق مثل ((ز ند نت ضار به) لان الألف و واللام گحی 
)١(‏ الكتاب )١( , ۷۲/١‏ الكتاب ٤4/١‏ . 

. ٠ وانظر‎ ٠٠/١ الكتاب‎ )٩( . ٤٦/١ الكتاب‎ )۲( 

. ٠۲/١ الكتاب‎ )۷( . 4۷/١ الكتاب‎ )۳ ( 


(٤ (‏ الکتاب 4/۱ . )۸( الکتاب 0/١‏ وما بعدها , 


۷1 
الذى » فضاربه من صاتہا › > فحکمهامع الاس الذى شبغلت عنه حکم الفعل 
السالف ف الصلة ,> ولذللف يجب الرفع “ على الابتداء . . 

و فعر ض لکل صور الاشتغال عند سبو به إا عرضنا لصوره ألمشهورة› 
وكأ نا نر كسنانة اللغة بين يديه وجمع منها كل ما أراد.من صور لا فى هذا 
لباب وحده» بل يض فى كل الأبواب الى يتحلذف معها الفعل . وقد آستكمل 
صور حلفه مع المفجول به فما وراء باب. الاشتغال » من ذلك تصورره لحذفه 
ی باب حا مس الأسد الأسد » ولاك . وإياك والاسد" ٢وی‏ اب 
الاختصاص مثل «إنا معشر العرب كرام » وهوعلی تقدیراعی “ . ویصور 
حذفه جوازا إذا قامت قر ينة مثل «مكة» لمن رأيته قاصدآً الج أى تريد مكةا"“. 
و عرض لکشر من الصو ر السماعية لی حذف فيها وجو با مثل (« هذا ولا 
زعماتىك » ای لا اتوم زعماتلك ٩‏ › ون ذلك قول العرب ق بعضس مثا : 
کلیهما ورا » ی أعطى کلیھما ویر » وقول الله جنل : وع (انتهیا 
حبرا آلکم) ی ائ توا حبرا الک ' ¢١‏ وتوم ( مرح وأهاد ولا أی أد ركت 
مرجب وأصبيت هماد وذزلت سهلاء “وقول وقوم : مرا ونه )۱١‏ آی دع اما 
ونفسه : وقوا J)‏ ما لك وزيداً ( ی ونناولكُ زیدا "ا .: وقوهم ترب 
وجسنّدلا » أى ألزماك الله أو أطعملى*٠‏ . 

وقد Ka‏ سږبویه من عقد الابواب الى تصور حذف الشعل م اول 
المطلى جوازاً ووجو ا > وهو إنما جب إذا جاء بدلا من‌فعله کقولم ی الدعاء له 
رسيا ورعيًا» أى سقاك الله و رعا" "و هنیا أی لت 0 وقوم ف الدعاء 
عليه«واينلتك وو يحلك»  ٥‏ وقوشم : حملا ا وشکر 0 2 : وقول سبحا ناقمومماذال 


٤۹/٠ ل( )اكناب‎ 0. ٠ ٠ .,٩١/١.باتكلا‎ ( 

. ٠٠١١/١ الكتاب‎ )٠١ ( ۰ . ۱۲۸/۱ الکتاب‎ ) ۲ ( 
,. ٠١١/١ الكتاب‎ (١١ ( ٠ ۱۳۸/۱١ الکتاب‎ )۳ ( 
٠١۸/١ الکتاب‎ (۱۲ ( . ۳۲۷/١ الكتاب‎ ) ٤ ( 

. ٠١۷/١ الكتاب‎ )١۳( الکتاب 1۲۹/۱ . ا‎ )٥ ( 
..٠١۹/۱ الکتاب‎ )۱٤( a. . ۱٠4١/١ الكتاب‎ )٦ ( 

ٍ . ٦١/١ الحتاب‎ )٠٠١ ( . ۱٤۲١/١ الكتاب‎ (۷ ( 


.. ۱۹٠١/١ الكتاب‎ )۱١( ٠ . ۱۴۳/١ الكتاب‎ )۸( 


4 


وعمرل الله ۾ . وما اطرد فيه حذف الفعل قول : «ما أنت إلا سيرام وما نت 
الا السير » بالتصب ورما نت إلاالسير السيره " :وزع سبو يه أنوماستخدموا ق هذا 
اباب صفات مثل آقاتبما وقد قعد التاس " وأا مرة وقیسایا آخرى آى أتتحول 
يميا مرة وقیسسًا أحرى ٩‏ .وما حذف معه الفعل المصادر المحناة معل لساك 
وعد يلك » حًا ف قولمم «هذا عبد الله حقنا ٠"‏ وعر فا ى قوم : «على“ 
ألن درهم عرفا" . ویحلذف الفعل مع قطح النعت ونصبه فى مثل را لحد لل 
ا لحمید ٭بالنصب* : کا عذف ف باب النداءعلى نحو ما ذكرنا ذلك ٣‏ نفًا. 

وليس الفعل اتام وحده الذى بحذف »فکان التاقصبة تحذف ی مواضم 
منها فوم : ,الناس جز يدون بأعماهم إن حيرا فخير وان شر فشر »ی إن کان 
ابلحزاء خیرا فخیر »> وإن کان شرا فشر. وأجاز أن قال نخر فخر” ی إن" 
کان آعامم خير فال ی وسجتزون به خحیر.هکذا قر العبارة ".ومن مواضع 
حذدف کان قومم کین آنت وزیدا وما نت وزیداً على تقدیر کیف تکون 
ات وزیدا وما کنت وزید ا" . ونما قدر كان ى ال مالين ليسيتق المفعول 
معه قعل يعبل فيه النصب. ومن تلك « المواضع قوم : « أما أنت منطاقًا 
انطلقت معائ » : على تقدیر أن" کنت منطلقًا انطلقت'' » فخذفت کار 
وانفصل امها وعوض عنهما بافظة ما . 

وما يطرد معه حذف العامل ابلىارة وانجرور إذا کانا فى موضم المحال أو 
الصقة أو اىر > إد يقدرما متعلقين بفعل استقر حذوفًا» فإذا قلت وى الدار 
زید» کان داك على تفدیر استقر ی الدار زور“ ومثلوما الظرف . وبطرد 
مع لام التعليل الى يصب بعدها المضارع وأخحواتها مثل أو والراو والفاء حذف 
أن الناصية له ي والحليل كا م“ بنا هو الذى نبه على هذا الحذف. وتلضمر رت 


[٣ 
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بعد الواو مشلقولالقائل : «وبلدةٍ ليس بها ئيس "٠‏ . ويحذف المضاف ويظل 
مله أو ره كقوفم : «ما کل سوداء رة ولابيضاء شحمة» فسضاء فى موضم 
جر على تقدیر إضار کل -¿ > کالئا قلت ولا کل بيضاء شحمة » ومن دلا 
قول ی دواد : ` .. 

کل امریءٍ تحسبین ‏ امرع! فار تود باليل فار ٠‏ 

فقد أراد وكل" نار + ومن هنا قال إن لفظة نار مجرورة بكل أخرى مقدرة 
وليست معطوفة على امرى : حى لا تكون الحملة المانية فى ابیت والمغل اسالف 
معطوفة' على عاملین عحتلفين : فک شحمة ة معطوفة على( ر ( .ونار معطوفة على 
«امرءا» " .ويكثر حذف المتداً العامل ی انعبر ما دامت هتافة قر ينة تدل عليه . 
وهو يضح E‏ تضاعرف كلامه قاعذة عامة لعمل العوامل مضمرة اذ يمول : 
« واذا عملت العرب شتا مضمراً م یخرج ڪن عن عله مظهرا ۳ ار ات 
و ا و بعشل لارنم محذف المبتدأً فى قولاك «املال » تريد هذا املال . 

بصح أن دحل : ی حذف الممتداً و الله تعافٰ : (طاعة" وقول ` محر وف ) على 
تقدر أمرى طاعة وقول معر وف » وقول" المرب ; «التاس رون بأعافے إن 
حبرا فخير وإن شر فشر » فقد قدر ‏ ها مرينا آنفا - فى لفظة خير المرفوعة 
ومثلها شر المرفوعة أن يكونا خبر ين لبتدأين مذوفين على تقدير فالذى جز ون a‏ 
ہر وكذلك فالذی جز ون به شر ' (٥‏ . ومن حذف المبتداً وك ) ان جزع وإن 
إجمال صبر» أى فما آمری جزع وإما آمری إجمال صب" ءوقوی فى الحطاب : 
مصاحب معان ومبر ور ر مأجور» ء على تعدیر نت مصاحب معان ن وات مبرور 


حر مستداً حاص ن ومن حذف العا أ 1 ا قول الله ق تال ٠‏ فصر جيل والله 
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V٤ 
زید» أى «من‌أنت كلاملك زيد» ء فتركوا إظهار الرافع "" ءيريد إظهار الميتدأء‎ 
۴ وقول ايله جل وع : (کان بلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ ) أى ذاك بلاغ‎ 
وما يطرد فيه حذف الميتداً التعت الممطوع لمدح أو ذم أو ترح مثل مررت محمد‎ 
الفاضل” أو اليم أو المسكين " . وكذلاك أى الموصولة إذا أضيفت وحُذف‎ 
عائدها أو بعبارة أخرى المبتداً بعدها مثل: (لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد)‎ 

على ثقدير هو أشد'“ . ٠‏ 

وعلى حو ما اتسع سيبويه فى الحديث عن حذف العوامل على هدى ما قال 
أستاذه الحليل ى ذلك اتسع فى الحديث عن حذف المعمولات » فن ذلك اللير 
بعد مرفوع لولا فى مثل ولولا عبد الله لاقيتك»»ویفوم من کلامه فیرا أن جوابها 
آغی عن اللیر ٠‏ . وكذلك احبر بعد لو ق مثل ( ولو آم صبر وا حی تخرج 
إليهم لكان حيراً هم) فقد جعل آن وما بعدها ف حل رفع بالابتداء » وقال إن 
الممتداً هتا لا تاج إلى خبر لاشيال صلة لولا على المسند إليه والمسند" . وعذف 
احبر ف مثل ١‏ کل" رجل وضيعته ۲ و «آنت وشاًنلك» آی مقر وزان (۷) .وهو 
بمحذف جوازاً كلما وجدت قفرينة » وجعل من ذلا ( طاءة وقول معروف ) ف 
أحد توجيهيه » إذ قال من الممكن أن يكون انبر هو الحذوف على تقدير طاعة 
وقول معروف آمثل * > وکان اللحلیل بول ہذلاف کا مر بنا ى غير هذا الموضع . 
ومن مواضصع حلفه قوذ م « ما نت إلا سرا ۲ آُی تسر سرا ٤‏ وخر ج عله 
كما أسلفنا الاية الكريمة : ( والسارق ولسارقة فاقطعوا أيديوما) أى فا فرض 
علیکےحی لایکون اللر طلییا ' . ویحنذف‌خیر إن مثلزن ولدا أیإن لنا ولداء 
وخبر لیت مثل : ریا لیت يام الصا رواجعاء ایا ليت لناء وكذلك حبر لا التافة 
لجنس »وجعل منه «ألاماء باردام أ یل ١١‏ وكذلاك بر لا العاملة عمل ليس مل : 


. ۲۹۸ المغی ص‎ ) < ( . ٧٦۲/١ الكتاب‎ )١( 

( ۲) الکتاب ۱۹۱/۱ . (۷ ) الكتاب ١/١ه١٠‏ . 
(۴) الکتاب ۲٠۲/١‏ وما بعدها . (۸) الكتاب /١‏ إ۷ . 

)٤ (‏ الکتاب ۳۹۸/۱ وما يعدها . (۹) انظر الكتاب ۷۲/١‏ . 


١ (‏ ) الکتاب ۷۹/۱ . )٠١(‏ اتظر ف الأمثلة المذكورة الكتاب ۲۸4٤/١‏ . 


رایع الخحليل فی أن امم إن وأخواتها إدا كان ضصمبر شان .ذف کشراً: 
وسہی أن صو را ذلك ید ع ن الیل. ولا حظ أن اسم كان ولس » المضمر 
بکار حفه وعقد زذلاف ا مثل کان الناس صنمال : صالح وطالح» : 
ولیس کل وقت تایی صاحبات»:وجعل إضمار مما واجما ف باب الاستشناء 
مثل جاء القوم لا یکون مدآ ء ولیس مدا" . ویحذف الأفعول به ضرورة 
ف مثل«زید رآیت» وقیاسًا ئی باب ظن حین باغ الفعل کا مر بنا ی غبر هذا 
الموضح . وبحذف التمییز ی مثل کم صمت ؟ أی کم يوسا > وکٹیراً ما 
محذدف عائد الصلة » وحى المؤكد قد عنذف عنده وعند أستاذه اللحليل » بقول : 
« سألته عن مررت بز بد وأتانی وه أنفسهما » ما موضع أنفسوما ؟ فقال الرفع 
على تقدیر هما صاحبای نفسو ماء ويجوز لصب على تقدير أعنين ما اشا 
ومحذف ادل ؛ ف مئل ظننت ذال ¿ فمد جحل ذاك مفعولا مطلة ا على تقدير 
ظنذت ذاك الظن “ .ويحذف المضاف وعل المضاف إليه عله فى مثل ر واسأل 
القربة) أى آهل القرية . ويخيل لمن يتایح سبو ده أن لیس ف اللغة معمول 
لا بحذف »وحى الحملة تحذف » ور د ذلاك إذا اجتمع ابزاء والقسم ف مثل 
لن فعلت ذلاث لأ كافئنك > فقد حذف جواب إن لدلالة جواب القسم 
عار ) . وکان يقدر جواب الشرط عذوفا ی مثل إن قام زرد قوم وقول 
إن الفعل المضارع 'مؤخحر فش هذا لمغال من تقدمم وأن الأصل أقوم إن قام زيد > 
وحذف ابلحواب لدلالة آقوم عليه . 


وأ كر" یو م تله لارا رات حى تتجه مع ما يراه لألفاظها من إعراب » 
ں دلاك أن نراه عرب المصدر حال دا اتید دلات ف مثل رذھی ره مشسا» ای 
ماشيا » واشبرط لذلك أن لا تدعله الألف واللام إلا ما جاء “ماعا مثل أرسلها 
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۷٦ 
الراك أى معيركة » وممثل له فى وضع آنحر بقرلم: ولقيته فجاءة ومفاجأًة‎ 
وعيانا) واكلمته مشافهةرا: نمته رکضا وعد وا ومشبا»ورآحذت ذلای‌عنه" معا وسماعًا)‎ 
يقول : « ولیس کل مصدر وإن کان ف المياس مثل ما مى من هذا الباب‎ ۴٤ 
يوضع هذا اموغع لان المصدر هپنا ق موضع فاعل إذا کان حالاء ألا ترى‎ 
آنه لا بحسن : آتانا س عة ولا آتانا رجلا » إذ المصدر فى الثالين ليس فى‎ 
موضع فاعإ ۳ . وجعله إحساسه الدقيق بآن الحال بقع فيو الفعل أو بعبارة‎ 
آخری تقد بزمنه . فإنك إذا قلت جاء محمد ضصاحكا » كانت ورضاحكا» صفة‎ 
له مقیدة بالفعل وزمنه : وجعله ذات بقول إنها حال مفعول فيا" » وکأنه)‎ 

تقع بين النعت وظرف الزمان . وهذا نفسه هو الذى لفته إلى أن قول إن واو 

الحملة الحالية ف مشل «جاء زيد والشءس طالعة» قد عع إذ» آی انها تدل 
على الزمان ‏ .ومن تحايلا ته الطر فة ف باب الخال وقد تو ره مفعولا فيه ما عرض 
له ی الياب الذى عنونه بقوله : «هذا باب ما ينتصب من الأسماء الى ليست 
بصغة ولا مصادر لانه حال يمع ک4 الامر ناص س لاه مفعول فيه » بقول , 
« وذلك قولك کلمته فاه ا ف وباعته بدا سد کاله قال کلمته مشافوة وبايعته 
تقدا » آی کلمته ف‌هذه الحال. .و بعض العرب يمول کلمته فوه إلى ف كانه تقول 
کیمته وقوه إلى و ی آی کلمته وهه حاله » فالرفع دل قرله کامته وهذه حاله » 
والنصب على قوله کلمته ف هذه الخال فانتصب ب لانه حال ت فيه الفعل » وأما 
یداً بید فليس فيه إلا التصب لانه لا عسن ع أن تقول بايعتة ويد بيد ولم برد أن 
خير أنه ایعه ویده ف‌یده »ولکنه آراد أن یقول بایعته بالتعجیل ولا ببالی قر اً 
کان آم بعیداً.وإِذا قال کلمته فوه لی نی فانما یرید أن یخبر عن قربه منه وأنه 
شافهه و یکن پينهما أحد . ومثله من المصادر بى أن تلزمه الإاضافة وما بعده ما 
جوز فه الاتداء ویکون. حال قوم :رج فلات عو ده على E2‏ ٿه واشی ولان 
عوده عل رده کأنه قال انشى عو دا على بد ء . ولا بستعمل ف الكلام رجع 
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y۷ 
عودا على بدء. ولکنه ماشلل به . ومن رفع فوه لی ئی أجاز رفع ى قوله: رجح‎ 
فلان عو ده على بك ٿه . وما بنتصی لا نه حال وفع فيه الفعل قولات: بعت‎ 
درم و بعته داری ذراعاًا بارهم »و بعت ا‎ ١ الشاء شا ودر هما »وقامرته درشا ف‎ 
وأحذت زكاة ماله درهسا لکل أربعين درا ۰ وبسنت له‎ ٤ قفيزين بدرهم‎ 
حسابه بابا پابا » وژ“ قت بمالی در تا درهتًا . واعلے أن هذه الأشیاء لا بنفرد‎ 
منوا شىء دون ما بعدهء وذللق آنه لا وز ان تقول کته فاه ے ی تقول أف‎ 
ى لأنك إنما ; تريكد مشافهة »> والمشافهة لا تكون إلا من اثنين . فظإغا يصح‎ 
المحى إذا قلت إلى و > ولا وز أن تول بایعته بدا لانلك عا تر ید أن‎ 
تقول أخحذ می وأعطا فإ يصح المعى « بيد » لاوما عملان . ولا وز‎ 
أن تقول انٹی عوده» لاأنك لا تر ند أنه . بقع دهابه حي وصله ارجیع‎ 
وإغا اردت اڏه رجع ف حافرته آی نقض چیه رجو ۔ وقد کون أن بتقطاح‎ 
جيه م برجح »› فیقول رجعت عر دی عل بد لی آی رجعت کا حت‎ 
واڪى ء ء موصول به ارجوع > فيو ددء" وار جوع عو د > ولا وز أن تقول‎ 
. بعت داری ذراعا ونت تر دک درم : فی امحاطب آن دار كلا دراع‎ 
ولا وز أن تقول بعت شال شاة شا" ونت ر دل ارم ری حاطب انك‎ 
بعتها الأول فالاول" على الولاء.. ولا جوز أن تقول رنت له حسابه ابا ف ری‎ 
الخاطب أنك إنما جعلت له حسابه بابا واحداً غير مسر . ولا جوز تص دوت‎ 
ای درا فیری الخاطب انلك روت بدرھم واحد . وکذلك هذا‎ 
, » وما اشبهه‎ 


وواضح ما حمله هذا التحليل من دفة الحس ودقة الفقه بأسالیب العر ية 
واستعمالا تا ودلالاتيا > ومن هنا کان کتاب سيو ره لايعلم العر بية وقواعدها 
فحسب » بل يعم ضا أساليبها ودقائهيا التعبير دة - وعلى حو ما نراه فی هذه 
لهقرة يتوقف ف الكتاب مراراً لينص عل ما م پستعمله العرب ولا جری على 
السنتهم . وداما تلقانا فى الكتاب مثل هذه التحليلات ارائعة ٠»‏ فهو لا يسجل 
القواعد فقط ء وإتما يفكر ف العبارات وبلاحظ ويتأمل و پستنبط خحواص) 
ومعایها حسه الدقيق المرهف : ویک أن نقف عند أمثاة أخری من باب فاء 


۷۸ 
السيبية الى بصب بعدها المضارع » وقد بأنى مرفوعتًا + قول" : 

۱ اعم أن ما صب ى باب الفاء قد ينتصب على غير معى واحد»ء وکل 
ذلك على إضمارأن" » إلا أن المعانى مختلفة » كا أن « يعم الله » يرتفع ها يرتفع 
يذهب ز يد¿ و( علم الله » نتصب ها بصب ذهب زرد وفيهما معى اليمين . . 
تقول : ماتأتیی فتحد تى » فالنصب على وجهين من المعانى أحدها ما تأتيی 
فکیف تحدثی ای لو آتیتی لحد تی › وما الآحر فا تأتیی آبداً إلا لم تحدٹی › 
ی منك إتيان كثير ولا حدیث منك »و إن شئت أشركت بين الأول والاخحر فدخحل 
لاخر فما دخل فره الأول » فتقول ما تأتیی فتحدشی ( بارع ) کانك قلت : 
ما تأتیى وما تحدثى » ومثل النصب قوله عز وجل زلا قى عليهم فيموتوا ) 
ومثل الرفع قوله ع وجل : : ( هذا یوم لا طون لذن مم فيعتذرون ) 
وإن شئت رفعت ر تحدئی ) على وجه آخر کأناک قات فأنت سحدثنا » ومثل 
ذلات قول بعض الحارثيين : 

غير انا لم تأتنا بيقين فر جى ونكر التأميلا 

کأنه قال : فتحن نرجی » فهذا فى موضع_مبى على المبتداً ( الحذوف ) . 
وتقول : حسبته شتمنى فأثب عليه » إذا م يكن الوثوب واقعًا » ومعناه أن لو 
شتمى لوثبت عليه . وإن كان الوثوب قد وقح فليس إلا الرفح > لأن هذا عبلة 
قوله : الست قد فعلت فأفعل » . 

ويدخل ى هذا التحليل للعبارات وفرة الاحمالات تى إعرابها > من ذلك 
١‏ دلوا الأول فالأول » جعله حالا مثل دخلوا واحداً فواحدا » وجوزأن يقال 
دخاوا الأول" فالأول بالرفع. على أن الأول بدل من الضمير ‏ . ومن ذلك قولك : 
١‏ إن ز بدا منطلق العاقل الابيب » فقد جوز فيه التصب نعتا لزيد ء كا جوز 
الرفع على وجهين : أن يكون العاقل بدلا من الضمير العائد على زيد فى منطلق 
أو یکون خراً لمبتدأ عذوف » وکأنه جواب على سؤال مقدر » کأنه قیل من 
هو ؟ فأجيب بأنه العاقل اللبيب "' . ومن ذلاك نعت اسم لا النافية للجنس 
)١ (‏ الکتاب 44۹/۱ وما بعدها . (۳) الکتاب ۲۸۹/۱ . 
( ۲ ) الکتاب ۱۹۸/۱ . 


۷۹ 

مثل لا رجل ظريف عندك» فقد جوز ف النعت أن يكون مبنيًا على الفتح 
غير منون مثل الاس » وقال نوم جعاوا الموصوف والوصف منزلة اسم واحد» 
وجوز أن یکون منصو با منو تًا آی لارجل ظر بف عندك › يقول كأنهم جعلوا 
الاسے ولا بمنزلة اس واحد' . 

وهدته هذه التحلنلات وما ماتلا إلى تبين حروف اللحر الرائدة > وكلما 
اتی بھا ف تعبیر نص عارا > من ذلاث «من» الزائدة مح الاستفوام والنى نى 
المبتدأً أو الفاعل مثل هل من‌طعام أى دل طعام وما من طعام أ وما طعام” 
ومثل ما آتانی من رجل آى ما آتاني رجل""' . ومن ذلا الباء الائدة نى حك 
مثل قوم : بحسيلك قول السوء»يقول : كأنوم قالرا: حتسباك قول السرے ۳ 
وکا تدخحل الباء على حسيائ تدخحل .على المبتداً بعدها إن قد رت حبرا مقدما 
مثل مررت برجل حس یلت به من رجل ٬فبه‏ هنا عنزلة هو نی رأبه ورآی استاذه 
الحليل “ . ومن توجيواته الطريفة أنه كان يقول إن الاو فى لغة « أكلونى 
البراغيث» حرف دال على ابمحماعة كا أن التاء ىقالت حرف دال على لاني“ . 
وكان يذهب مع أستاذه الحليل إلى أن کان قد تائ زاندة أى ملغاة فى مثل 
قول الشاعر : | 

فکیف إذا رایت ديار قوم وجیران لٹا - کانوا کرام ٠‏ 


فقد زادت تیییشًا لحی المضی ‏ . وکان یری کذلك آنه تراد أن ترکدا 


o 4 e ۸‏ 
3 و دة ان « اما » المكسورة المشددة مر كية من إن | 


(Nee < Û 8 ۹)‏ 
وما »وان 'لتنوين فى جوار وغواش عوض عن الياء المحدذوفة'. 
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. +ه0/١ الكتاب ١/إهج . ( ۷) الكتاب‎ )١( 

(۲) الکتاب ۲۷۹/۱ . (۸) الکتاب ۲۰۹/۱ . 

(۳) الکتاب )٩( ٣٠۴۳/۱‏ المغى ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الكتاب )٠١ ( . ۲٣٠/١‏ الكتاب ۷/۲ ه وانظر تعليق السراق 
)١ (‏ الکتاب ۲۳٠۹/۱‏ . فی الامش . 


)٦(‏ الکتاب ١‏ /۹ےم ۔ 


A 
عند سسو به .ف کل مکان راه بتوقف وجه الصبب والرفح ف تعبیر حجاءت‎ 
كلمة" فيه عل لسان العرب مرفوعة ومنصو بة :أو جاءت مرفوعة فحسب أو منصوبة.‎ 


السماع والتعايل والةياس 

مجری سنبويه ى السماع على الأساس الذى وضعته مدرسته » كا رأينا عند 
ابن ای [سحق وعيسى بن عر واللحليل : وهو النقل عن القراء وعلماء اللخة 
المونّقين والعرب الذين يوثق بفصاحتهم ء واستن مجمدرسته ى قلة الاستشهاد 
بالحدیث النبوی لأنه رُوی بالعنی لا بالامظ ۰ ودحل ف روایته کثیرون من 
الأعاج الذين لا رومنون على الاحن . ) 

ویقول ابن الجزرى إنه أخحذ القراءة عن ای عرو بن العلاء:ويظور إن 
صح ذلك أنه م يأخذها عنه مياشرة ٠‏ إا أخذها عن بعض تلاميذه › إذ نراه 
فى الكتاب لا يذكر له مسألة إلا من طريق الرواية عن بض هؤولاء التلاميذ 
وخاصة يونس بن حبيب » ها يدل على أنه لم يانقه. ونظن ظا أنه حمل قراءة 
الذكر الحكم عن هرون بن موسی النحوی الذی یردد ذ کرہ ی الكتاب مع 
بعض القراءات الى يرويها › وكذاف عن أستاذه اللحليل وغيره من أعة القراءات 
ى البصرة لعصره مثل يعقوب بن إسحق الحضرى وهو أحد أنمة القراءات 
أالعشر. وکان سيبو يه يقو ل : «القراءة لا تخالف لأنيا السنة» ولذلك قلا يذكر 
القراءة الى تخالف القياس» بل عادة لا يعرض هاء وما وقف عنده الآية 
الكرية : (كَنْ فيكون) وكان ابن عامر يقرأ يكونْ بالنصب» وهو بذلك يخالف 
القياس» لأن المضارع لا ينصب بعد الفاء مع الأمر» على نحو ما يقرّر 
ذلك سیبویهء إلا إذا کان جوابا له ولم یرد اقه فی رأیه أنه یقول للشیء کن 
فیکون. وإِغا راد أنه یول للشیء کن فحسب. ثم أخبر أنه يكون» ومعنى ذلك 
(۱) افظرترجمته ف نزهة الألباء ص۲۲ ۲٣۱/۲‏ تاريخ بغداد ۲/٠٤١‏ وطبةات 
«معجم الأدباء ۱۹/ ۲۹۲ وإنباه الرواة ‏ القراء ۳۸/۲ وبغية الوعاة ص ٠٠۹‏ . 


۸١ 
أن قوله : (فیکون) کلاما مستقلا لا مترتبا على الأمر. ومن هنا نرى سيبويه‎ 
يذكر فى الآية قراءة الجمهور بالرفعء ولا يعرض لقراءة اين عامر" ومن‎ 
ذلك أن نراه لا يعرض لقراءة حمزة: (تساءلون په ه والأرحام ) بخفض الأرحام‎ 
وعطفها على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض مع أنه يقرر أنه لا يصح‎ 
أن يقال: مررت بك وزید يل لاد من أن ¿ يقال: مررت يك وبزید ای أنه لابد‎ 
فى العطف على الضمير المجرور من إعادة حرف الجر"‎ 
ويردد ى الكتاب "ماعه عن علماء اللغة الميةين ى موطنه وق مقدهتهم‎ 
أستاذه الحليل » وله ثى. الكتاب القدح المعلى » ويليه يونس بن حبرب» وقد‎ 
تقل عنه كير من مائى مرة"“ » م الأخفش الكبير وجهوع نقوله عنه سبعة‎ 
» وأربعون نقلا » م أبو عرو بن العلاء > وقد روى عنه أربعًا وأربعين روية‎ 
م عیسی بن ەر > وج وع نوله عه اننال وعم ول مرد » ابن نی إسحى وقد‎ 
. نقل عنه آربع مرات . وهو لا ينةل عنه ولا عن أب عرز بن الملاء مياشرة‎ 
وأخبرنی‎ ١ : ویروی السیراق عن ایی زید آنه کان یقول : کلما قال سرپویه‎ 
الفقة فأنا أخبرته » وتك روت الرواية ى الكتاب عن هذا القة تسح مرات . ونقل‎ 
ابض عن الكوفين بعض وجوه من القراءات لا تتجاوز عدد أصابح اليد الوأحدة.‎ 
» وذ کرنا آ4ا انه دخحل بوادی جد والجاز ونه قد کٹراً عن العرب‎ 
ويطفح الكتاب عا قیده عنم شعراً ونراً . وکان موقفه من العرب داتًا أن پسجل‎ 
الصورة الشائعة على ألسنتوم فى التعبير معتمداً علیها ف تقریر قواعده : ولم یکن‎ 
وهو بنعته‎ ٤ سچلما وحدها » بل کان پسجل داعا ما اء شذوذاً عي لسنتو م‎ 
بقصد بذلاك إلى أنه بخالف‎ ٠ تارة بالضعف وتارة بالشذوذ أو القبح أو الغلط‎ 
القياس الذى ينبغى اتباعه » من ذلك قوله : « واعلى أن ناسا من العرب يغلطون‎ 
وهوبذلات ةر رآن توکید‎ “٠ فيقولون : إنه م أجمعونذاهبون وإنك وزید ذاهبان‎ 
. امم إن والمعطوف عليه ینیغی أن يکونا جمیعا منصوبین لأنهما يتبعان منصوبًا‎ 


` . ۲۴۳۷/۲ مغارناً يکتاب النشر‎ . :؟٣/‎ ١ الكتاب‎ )١( 

(۲) الکتاب ۳۹۱/۱ وانظز ۴۹۷/١‏ وكذلك ‏ (۴) انظر فى عد هذا النقل .عن يونس . وغره 
۷۰/۲ ی تحقيق همزة ئى مقارناً بكتاب النشر من التالين كتاب سيبويه لعل النجدى ثاصف 
4۰٦ ۰ ۲۱۰/۱‏ ورد ف 2۱۲/۲ إدغام الراء ص ۸٩‏ وما بعدها . 

ی اللام فى مشل قوله تعالى (فيغفر لن يشاء) )٤(‏ الکتاب ۲۹۰/۱ 


A۲ 
' ومعر وف أن الفاء لانصب المضارع بعدھا إلا إذا كانت کا قررهو نفسنه‎ 
جوابا لامر اأ ونی آوتمن أو استفهام أونفی أو عرض أو تحضيض أو دعاء » فإن‎ 
نصب معھا ف کلام ولل يكن جواباً لأحد هذه البانة کان ذلك شذوذاً‎ 
وضعفا إن جاء عن العرب ف بعض أشعارم > يمول : «وقد وز النصب : ف‎ 
الواجب فى اضطرار الشعر . . فما نص ف الشعر اضصطراراً قول الشاعر‎ 

سأترل منز لبی تیم وألحق بالحجاز فأسترعا 
وقال الأعشى وأنشدناه يونس + ` 

منت لا تسجزونی عند ذاکم ولکن سیجز یی الإله فیعقا 
وهو ضعيف ى الكلام » " . وقول ف باب التصغير : « من العرب من 
یقول فی نات و > فيجىء بالواو لأن هذه الألف مبدلة من الاو أك > 
وهو غلط منهم » ". وأساس الغلط عنده أن ما ثانیه حرف علة مقلوب عن 
الياء أوالواو يرد إلى أصله ف التصغير »> فتاب تصغر على قيب وباب على 
بویب . ولذا کان یری آن نویبا غلط وآنه ینبغی أن تکون اسيا . ویشیر ال 
العلة ى إجراء هؤلاء العرب نابا على مثال باب ٠‏ إذ الألف الزائدة نى اير 
إذا كانت ثانىة فى اللفظة تقلب واوا ء» ولا كان دات ری ف کذیر من الکلات 
مثل کاتب وکویتب وشاعر وشویعر ظنوا أن من حقهم أن يقلبرا آلف ناب 
فى التصغير واوا . وعلى هذا النحو کان سیبویه یعرض ساعه على قایس 
التحوية » أو بعيارة أدق كان يتبخذ هذه المقاييس ما دار على ألسنة العرب 
کٹیرا » وما خالفه یشحی‌عابه بکلمات تدل على غالفته الذائع الأشرور الذى 
استنبطت منه القواعد » ویتعته بالخاط برد أن ثبت علم التوهم فيه . 

وتکر التعلیلات ق کتاب سببونه کیره ة مقرطة ء سواء لاقواعد المطردة أو 
للأمثلة الشاذة › بقول فى فواتح کتابه : « ولیس شى ء بضنطرون ( العرب) إلىه 
إلا وهم حاولون به وجا » فهو لا يعلل فقط لا كر فى ألسنتوم واستتيماتت 
على اساسه القواعد ٠‏ بل يعلل أيضا لا يخرج على تلاك القواعد ٠»‏ وكأنما 
لا يوجد اسلوت ولا توحد قاعدة بدون ءلة . وحن لا نكاد ڈیف قراءته ی 


۷/1 الكتاب‎ )۳( . 4۲۳/١ الكاب‎ )١( 


AY 
تجده يعال لحدم جزم الاسماء » يقول : « ولیس فى الأسماء جزم لتمکنها وللحاق‎ 
0 التنو ين ادا ذهب التنوين ل معو ءل الام ذهابه وددات ار کة‎ 
› وواضح أنه لا بعلل لواقع الاسم فحسب »۰ بل یعلل أیضا )ا لا جری فى واقعه‎ 
مما جرى فى الأفعال من بعض وجوه الإعراب . وبدلك وستع التعليل فشمل‎ 
ما هو واقع وما لم يقع » ى الأسماء وف الأفعال جميعًا ء إذ لا يابث أن يقف‎ 
ع إعراتب المضارع ْ وأذه رفع ¢ وینصب مع آدوات النصب»› و جزم ال أدوات‎ 
ولس ى الافعال‎ ١ : وبلاحظ أنه لاسج »و حاول التعليل لكف مول‎ C ابحرم‎ 
المضارعة حر < ا آذه لیس ف الاساء جرم لان ا رور داخل ف ااضاف‎ 
هله الأافعال 0 ۰ وراه بعلل لاع راب‎ ٤ اله معا قب لتو بن وین ذلا‎ 
المضار ع ولسممته امه أنه يضار ع. أو بشاره اس اأفاعل ف معناه ووورعه ووعد‎ 
, قنك تقول إن عبد الته ليفعل 5ا تقول إن عيد الله لفاءل فما تريد ٠ن اأعى‎ 
وأيضا فإنك تلحق به لام الابتداء »كا أللقتها باس الفاعل ی نفس العہارتین‎ 
. وهى لا تدنحل إلا على الأماء ومتنع دخحرها على الأفعال الماضية‎ ٠ المذ كورتين‎ 
. وبهذا کله استحق‌المضار ع أن یع لرب‌وآن يدل على آخره اارفع والنص ب وابلز م"‎ 
وکن‎ ٤ ومحس کاله دستشعر آنه کان الواجب أن کون آخر ادى سا کنا‎ 
الأصل ثى الأفعال أن تكون سا كنة الآحر › ولا يلبث أن بعلل لفتح آخره بأن‎ 
فيه بعض المضارعة .» ولذلاك كان يقع موقع اسم الفاءل والمفارع جميعا » إِذ‎ 
کا تقول هذا رجل ضاربعمداً :وقول إن فعل‎ ٠ تقول« هذا رجل ضرب عمد‎ 
فعلت كا تقول إن يفعل أفعل . ولذلك فارق الماضى اأسكون إلى الفتح › ول‎ 
يعرب إغرابًا كاملا مثل المضارع لأن »ضارعته ناقصة »› إذ لا تدخحل عليه‎ 
. م‎ u “Ans Ti a et . JL 
لام الاتداء'“ . ومجی ذلاى أن الأفعال ثلاثة اقام سم م ضار ع الاسم‎ 
ر لت وهو الفعل المضارع وام ص ارعها او شارع يا مشا نے‎ F۴ 4 مضصارعه نامه‎ 
ناقصة » فبنى على الفتح وهو الماضى » وقسم ثالث بى على أصله من السكين‎ 
. ۹/۱ . ۲/١ الكتاب‎ ) ١ ( 


( ۲ ) الكتاب ۲/١‏ . (4) الكتاب ۳/١‏ . 
)۳( الکتاب ۳/١‏ وانظر ف تعليله لرفعه 


Af 
بى علمه حروف اللين قبلها وهى الأألف والياء ى الى والواو والباء ق جمعالمذ کر‎ 
السالي ء أما التون فحرف يقابله تنوين الاس المفرد » ولذاف كانت تحذف مثله‎ 
: فى حالة الإضافة . وبقارن بين هذه النون وبين أختها فى الأفعال اللحمسة‎ 

يفعلان وتفعلان » وبفعلون وتفعلون › وتفعلين › ويقول إن نون هذه الأفعال ء 
الرفع » آما حروف اللين قبلما فضائر ولیست علمًا للأعراب كما هو الشأن ف 
الأسماء المئناة والجموعة » ويشرح ذلك شرحًا معللّلا وافياً قائلا" : 

١‏ واعلم أن التخنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعليلن قيا 
آلف ونون وم تکن الألف حرف الاعراب > لأنك لم ترد أن تئی بفعل : هذا 
البناء » فتضم إليه يفعلا آحر » ولكنك إغا ألحقته هذا علامة لافاعلين . وتكن 
( يفعل ) منونة ولا تلزمها الركة لأنه يدركها ابازم والسكون › فيكون الأول 
حرف الأعراب والاأخر كالتنوين . فلها كان حال بفعل فى الواحد غير حال 
الاسم > وف التثنية لم يكن ممنزلته . فجعلوا إعرابه فى الرفع ثبات النون لتكون له 
فى التثنية علامة الرفع كنا كان فى الواحد إذ متم حرف الإعراب ( يريد الفم) . 
وجعاوا النون مكسورة كحاها ی الاسم› وم جع لوھا حرف إء راب ر ی حرفا يظهر 
عليه الإإعراب ) إذ كانت متحركة لا تثبت فى اللدزم . ولم يكونوا ليحذفوا الألف 
لأنها علامة الإضار والتثنىة فى قول من قال أكلوى البراغيث و بتزلة التاء ف 
قلت وقالت » فأثبتوها نى الرفعم > وحذفوها نى احزم > كنا حذفوا اللبركة فى 
الواحد . ووافق التصب ازم قى الحذف » كا وافى النصب ابر فى 
الأسماء ء لأن الحز م ف الأفعال نظير الحر فى الأسماء »> ولیس للأسماء فى ابلترم 
نصیب »› کا آنه لیس لافعل ئى الدر نصيب › وذلات قولك : هما بفعلان › 
ولن يفعلا ولم يفعلا . وكذلك إذ الحقت الأفعال علامة لاجم لحقتها زائدتان › 
إلا أن الأول واو مضموم ما قبلها لالا يكون الحمع كالتثنية » ونونها مفتوحة 
عنزلتها نى الأسماء »> كا فعلت ذلا فى التفنية › لانهما وقعتا فى التثنية وابلحمع 
ھھنا کا أنوما ى الأساء کذلاف » وو قولاث هھ يفعلون ولم يغعلوا ولن يفعلوا . 
وكذلك إذا ألحقت التأنيث فى الخاطية إلا أن الأول ياء وتفتح النون لأن الزيادة 


. ٥/١ الكتاب‎ )١( 


A2 
> وھی هی کون ف الأماء فى ابحر والنصب‎ ٠ التى قبلها بمنرلة الزيادة الى ى اجى‎ 
. » تمعلين ي وم ت تقعلى ولن تفعلى‎ E ودلاك قولك‎ 


وبعضى سيبونه » فيعلل لدخول التنوين على الأسماء المحمكنة دون الأفعال 
المضصارعة فصلا عن غبرها من الافعال > بسبب مته ونفلها » بقول : «وا 
أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل من الأسماء > لأن الأماء هى 
الأول ( يريد ما ذهب إليه من أن المصادر أصل الأفعال ولدلك كانت الأساء 
تتقدم الأفعال فى الرتبة) وهى أشد مکنا » هن ثم َ1 يلحقوا ر أى الأفعال) 
تنوين ولىقها از م والسكون > و عا هى من الا ماء ر أى أا مشتقة من المصادر ) 
آلا تری أن الفعل لا بدله من الاسم( أ ی اذه تایع له > اد لا يوجدفعل بدون 
قاعل ) والا م يكن کلاما > الاسم قد يستغى عن الفعل تقول : الله إهتا > 
وعبد الله ونا «٩‏ وبلا حي أن ۳ إدا اُشبه المضارع ف ناه منعوه من 
التنوين والحر » فيجر بالفتحة » ويقول : « واعلم ان ما ضارع الفعل المضارع 

من الأساء ف الكلام ووافقه ی البناء آجری لفظه رى ما بستتقلون 
ومنعوه ما يكون لا يستخفون ( أى من الأسماء المتمكنة) فيكين نى موضع ابر 
مفتوحا » استشقلوه حيث قارب الفعل فی لک ووافقه ى البناء وذلات نحو أبيض 
وأسود وأحمر وأصفر > فهذا بناء ذب وأعلم 0 . ويقول إن الاسم جر بالفتحة 
يض إذا قل عن المضارع مثل يشكر علا على شخص . وجعل التنوين مطرداً 
ف کل ما ھو اشد تمکیا > ولذلاك کان آكير الکلام ينون إذا كان منكرا » 
وكذلك ينون المفرد ولا ينون لجح الذی لا یکون له مثال فى اأفرد مثل مصابيح . 
ضا ينون الاسم المذ كر لأنه خف عليوم من المؤنث » واذلاث حرموه التنوين > 
ويقول : جميع مالا يتصرف إذا دحل عليه الألف واللام أو أضرف انحر » لاني 
آسماء أدحل عليوا ما يدخحل على المنه رف > وأدحل فيها اجرور کا دحل ٤‏ 
اانصرف. . وجميع ما برك صرفه ( تنوینه ) مضارع به الفعل › ل إغا فعل 
به ذلات لزه لیس له تمکن غیرہ › کا أن الفعل لیس له مکن الا 


. ۷/١ الکتاب‎ )۳( . ٦/١ الكتاب‎ )١ ( 
. ٦/١ الكتاب‎ )۲( 


۸٦ 
وكل هذه التعليلات فى الصفحات الأول من الكتاب› إذ لم نتجاوز حى الآن‎ 
الصفحة السابحة فه » وبذلاك ثبت سيبويه جذور الآعلبل ف اأنحو واالصرف ومد ها‎ 
فی جمیع قواعد ۵ا ومسائلهما > فليس هناك شی ء لا بعلل : بل لکل شی ء علته‎ 
عسك رها نى مينه . وتنتشر هذه التعليلات ف أآكير صفحات الكتاب » ويك‎ 
أن نذ كر منها أطرافا > من ذات تعليله لاخحتصادں الاستفهام بالافعال وأن‎ 
> الأصل فما أن تدحل عليم) لا على الأسماء أشابهتها حروف اب زاء أو الشرط‎ 
ولان جوابها. جزم أحیانًا كا جزم الأمر » وأدوات‌الشرط إنما ليها داعا الأفعال»‎ 
بقول : « وحروف الاستفوام ذلا نيت لاهعل إلا أنهم قد توسعوا فيها فابتدأوا‎ 
بعدها الأسماء » والأصل غیر ذلات آلا تری آنوم بقولون هل زید منطلق وهل زید‎ 
ی الدار وکیف زید آحذ ؟ فإن قلت کیف زیدا رأیت؟ وهلزید يذهب ؟ قح‎ 
ر لأنه ينبغی تقد الفعل متى كان موجودا مع أداة الاستفهام) ولم يتج إلا‎ 
نى شعر » لأنه ما اجتمع الفعل والاسى حملوه على الأصل . . وإ٤)ا فعلوا هذا‎ 
بالاستفهام انه کالأمر ى أنه غير واجب وأنه يريد به من الحاطب آمراً م يستقر‎ 
عند السائل ألا تری آن جوابه جزم ( ای کیا یکون جواب الامر حین يستحدم‎ 
حرف جزاء وشرطه ) فاي نا اتر اانصب وكرهوا تقدم الاسم ر یف مثل هل زیداً‎ 
. نت ) لأنها حروف ضارعت ما بعدها ما بعد حروف الحزاءء وجوابها كجوابه‎ 
إذا قلت أبن عبد الله آته » أ یکا تقول ائتی آ تاك . ومن آجل ذلات کله‎ 
احتارق باب الاشتغال کا مر بنا نصب‌الا سم المشغولعنه بعد أدوات‌الاستفهام›‎ 
حى يكون بعدها فعل ف‌التقدير . ويعلل لقصور الصفة المشبهة عن اسم القاعل‎ 
فى قوة العمل بأنها ليست ف معي الفعل المضار ع : لا ف زمنه ولا ف بنائه › إذ تدل‎ 
ولذلك‎ ٠ على الثبوت » وهی لا تقابله قى الحركات والسكنات مثل اس الفاعل‎ 
استحسن أن کون ما بعدها معرفا باللام والألف ومضافا ليها مثل عمد‎ 
حسن الوجه » حى يبعد شبهها عن اس الفاعل ""' الذى بجرى جرى المضارع‎ 
فى العمل . ويعلل لحذف التاء كثیراً فى ترخم المنادى بأنوا تنقاب هاء فى الوقف»‎ 
ولذلك كان حذفها أولى» وأيضصًا فإن اناد ى ثل « ياضباعا » بدلا من ياضباعة‎ 


. ۹٩۹/۱ الکتاب‎ ) ۳ ( . ٥١/١ الكتاب‎ ) ١( 


AY 

عادة مد“ صوته » وكأنا جعلوا المد ة الى : تلحق المناد ى امرحم بدلا منها" . 
ويعلل بلازم المضارع ف جواب الأمر والنهى والاستفهام والتمى والعرض بأنهم 
جعلوه معلا عا سبقه غير مستخن عنه » بالضبط كا بكون الشرط » فقولك 
اثتى آتك هو كقولك إن تأتى تك » ولذللك جزموہ کا جزمو جواب الشرط › 
وكأن هناك شرطا مقدرا "'. ويعلل لحذف الفعل فى التحذير مع العطف ر 
سمه هنا التثنية بقوله : « قول رأسك ى والحاثئط وهو ن ره > کأنه قال : 
رأسك والحائط » وإعاحذفوا الفعل ف‌هذهالاشياء حين ٹنوا لکترتها کا 
واستغناء عا يرون من الحال و عا جرى من الذكر م ٣‏ 

وعلى حو ما يتسع سييويه بالتعليل نى النحو يتسع به نى الصرف » وحاصة فى 
باب القلب الالال > قول ی( انی جم ذاقة : كان المياس فم) أن 
تجمع على أنوق ٠‏ وإما أن يكونوا قدموا الواو على النون وأبدلوها ياء »وبذلك 
حدث فيا قلب وإعلال ٠‏ وزنها على هذا التحول « أعفل » وإما أن يكونرا قد 
حذفوا الواو من «أنوق » وجعلوا الياء عوضصًا فاء وزنتهاعلى هذا الأساس 
أيفل 6( ویدھس ى لفظة « اطمأن » إلى أن أصلها « طمن ) وحدٹ بيا 
قلب أو بعبارة آخری تقد امم على الهمزة “ . ويقول إن قياس مصدرفعل 
المضاعف الفعال > ولكن العرب عدلتعن ذلك البناءإلالتفعيل مثل قطع 
تقطيعا › و بعلل لذلاث بقوله : « جعلوا التاء الى فى أوله بدلا من العين الزائدة 
ى فعلت » وجعلوا الياء عنزلة آلف الإفعال ‏ مصدر أفعل مثل إ كرام ) فغيروا 
آوله کا غیروا آشحره )° . 

وطبیعی آن يكر القيا سى كتاب سيبويه كثرة مفرطة » لأنه الأساس الذى 
يقوم عليه وضع القواعد النحوية والصرفية واطرادها »> وهويعتمد عنده فى أكثر 
الامر على الشائع ى الاستعمال على ألسنة العرب » كما يقوم على المشابوة بين 
استعما لاتهم فى الأبنية والعبارات الحختلفة » فن ذلك أن نراه يقيس حذف العائد فى 
النعت على حذفه فى الصلة متمثلا بقول جرير : ١‏ 
ا( الکتاب )٤( ۳/۱١‏ الکتاب ۱۲۹/۲ . 


( ۲ ) الكتاب )٥ ( - . ££4/١‏ الکتاب ۱۴۳۰/۲ ۰ ۳۸۰ ۔. 
(۳) الکتاب )٦( . ٠۴۸/١‏ الکتاب ۲١۳/۲‏ . 


AA 
سے 5 ص ا“ ا لو سے‎ î i 


بر ند الماء ( أى حمينّه ) وقول الحارث بن كادة : 
فا أدری أغيره اء وطول العهد أم مال“ أصابوا 


یرید أصابوه . بقول: کا م يكن النصب ر أى الضمير المنصوب ) فما 
آعغمت به الاسم بعى الصلة » وبقول إن حذفه ئى الصلة ‏ أخحسن لأن الموصول 
والصلة منرلة اسم واحد فكرهوا طوها ١‏ أما ق الصفة فحذفه حن ولكنه لا يبلغ 
ی اسن مبلغ حذفه بى الصلة ¿ ولذلاف جعل المذف فى الصلة الأصل وقاس 
عليه الحذف نى الصفة ءوضعّف حذف العائد ى الحبر ء لأن احبر غير الخر 
عنه »> ولیس معه كشي ء وا۔حد > جاهو الحال فى الصلة والصفة"' 

ویقیس اسم الفاعل وا 5 لمقعول وصيغ المبالخة على القعل المضارع فى العمل » 
ويرتب على ذلك أنه جوز ف المحمولات معها من التقدم والتأخحير والإظمار والإضار 
ما يجوز مع الفعل . ویضع قاعدة عامة لاحال أنه دا مما انى نكرة » ويرتب على 
ذلك أن المصدر إذا كان حالا منع القياس دخول الألف واللام عليه » فلا يقال 
ذهب زيد المشي بالنصب على الحالء وإنغفا يقال ذهب زيد ماشيا". 
نص على ما جاء من ذلك شنوداً عن العرب مثل أرسلها العراك > وقد اوه 
أستاذه اليل على أن العرب تكلمت ثل هذا الحال المعرف على نية طرح الأف 
واللام “ . ويقيس عل إن وأخواتوا على عل الفعل المتعدى » غير أن المنصوب 
معها يتقدم على المرفوع » دلالة على أنها ليست أصلا ى عل الرقع والنصب '“ 
ونراه قف عند استعمال ما النافية استعمال ليس ف رفح اعھا ونصب خبرھا ف 
مثل « ما زيد منطلقًا م يعقب بلغة تمم فيها وأنها لا تعملها » بقول : « وأما 
بنو تمے فیجر ونھا جری آما وھلء وهو القیاس لانها لیست بفعل ولیس ما کلیس ؛ 
ولا یکون فیها إضار › أما هلا حجاز فيشيهونوا بليس ›إذ كان معناها كعناها ب 
( ۴ ) الکتاب ۱۸۸/۱١‏ . 


(٥)‏ الكتاب ۷4⁄1 fa»‏ و 
)٩ (‏ الکتاب ۲۸/۱١‏ . 


)١ (‏ الكتاب ١/١‏ . 
(۲) انکات ٥٥/۱‏ وما بعد ها 
( ۳ ) الکتاب ۱۱۸/١‏ . 


۸۹ 
وکأنه یری نقصًا ف قياس الحجازبین ۵ا على لیس إذ لا یکی أن تکون معناها » 
بل لا بد )ا يعمل الرفع والنصبب متوالءين ان کون فلا بص الإاغمار فه . ويقشس 
حذف ابلحزء الثانى من أريعة عشر ومعد يكرب فى الرخى على حذفه قى السب » 
ويقول بل هوالاجدر أن محذف ق الرخى : إذ جذف فيه ما لا بحذف فى النسب» 
فإنك تنسب إلى جعفر جعفرى ٤و‏ إذا رنحمته » حذفت الياء والراء فقات باجعف ' 
ويقيس فى باب الاشتغال. حر وف الاستفيام ءل حروف اب زاء » ويقيس عاييا 
حروف النى . وجعل الأمر والنهى فى هذا الياب يضارعان حر وف الحزاء أيضا > 
مع أنهما لا يكونان إلا بفعل" . ويقيس اأصدر على الفعل قى عله ومعناه"" > 
ها يقيس على المص در ما جرى من‌الأسماء والصغات عراه مثل جدلا : وهنياً 
مريثا'“ . ويقيس المكان الختص على اكان غير الختص فى نصبه ماعا مثل 
هو مى منرلة الشغاف ومناط الريا " . ويقيس البدل على التوكيد فى إعرابه 
إعراب متبوعه " . ويقيس التمييز بعد نعم فى مثل نع رجلا عبد الله علىقواك 
حسپك به رجلا عبد الته :سواء ی ع لل ما قله فيه أو ئى المعى لأنهماجمغًا ثناء 
ف استيجابم ما ال منزلة الرفيعة ء ولانه م إنا بدأوا فيوءا بالإةمارعلى شربطة التفسير . 
وقد جمع بین حسبك به رجلا ووغه رجلا وله دره رجلا » فجمیعها یوضح 
التمييز فيها جهة التعجب » وقاس على وجه رجلا وله ربلّه رجلا » فكل هذه 
العبارات تفسير للإضار سابق""“ . 
والصرف عنده كله أقيسة » وقد أظهر فى حصر أبنية الأفعال والأساء 
امجردة والزيدة وما يقابلها من التفاعرل ذكاء منقطم النظير وخاصة أبنية الأسماء › 
إذ أو رد هما لاتمائة مثال ( تفعياة ) وعانية' . وهو ی کل مثال يبحث عن 
نظائره ى الاخةء فإن لم جد لكلمة مثالا أو تفعياة ردّها إلى مثال آحر قاسها عليه» 
من ذلك كلمة عزویت آى قصير › فإنه م جد ها فى اللغة نظيراً فى صيغتها > 


. ۷4۹/١ الاب‎ )٩ ( . ۳٤٣۲/١ الكتاب‎ )١ ( 

( ۳ ) الكتاب ۷٣/١‏ . ( ۷ ) الکتاب ۲۹۹/۱ وما بعدها . 

( ۴) الکتاب ۹۷/۱ ۔ (۸) المزعر اليوطى (طبعة عى الباق 
( 4) الکتاب ۱۵۸/۱ ۰ ۱١۹‏ . الحلى) 4/۲ . 


. ۲٠٠١/۱ الکتاب‎ )٥( 


ه۹ 
فان أن يضع :ها مثالا على وزنوا » وهو فعويل »› وحملها أو بعبارة آخرى. 


قاسھا على ١‏ فعلمت » لوجود النظير ى هذا المثال » وهو عفريت ونفریت“ 
وأساس .ذلك عنده أن القاعدة لا توضم لال واحد شاذ > وإنما توضع لأمثلة 
كشرة » وإذا وجد مثال «شاذ حمل عل غیره ودحل نى قیاسه . وإذا نطقوا 
كلمة عل صيغتين وكانت إحداها مقيسة واثانية شاذة نمس على ذلك 
فى وضو ح مؤثرا لبناء المقيسة على الشاذة» من ذلك كلمة ثور» فقد جمعها العرب 
عل ثورة جمعا قياس > ها تقول ف کوز کوزة وعود عودة وزوج زوجة 
وجمعوها أيضًا على ثيرة جمعا شاذ ا ٠‏ بقول: « وقد قالوا ثورة وڈيرة قلبوها 
حہٹ کائت عد کسرة ¿ واستثقاوا ذلا ¿ ا استخقلوا أن شت ۴ ديم ٤‏ 
وهذ ا لیس بمطرد يعى ثيرة » " . وعنده أن جمع صاع صوم لانه واوی 
الأصل » ويقول إنه مع من العرب من يقول فى جمعها صيّم بالياء حملا ها 
وقياسا: على عصى . ويقول إنهم يجمعون حامة على حالتى شذوذاً محدثين 
فيا هذا النقص وتغيير حركة اللام . كا ضنعوا فى السب > إذ نسبوا قفا 
قائاين قفا حلفت الياء ؤفتح .القاف » ولقياس فيو عنده .لقي . ويقيس 
جمع مثل بازل بزل وشارف وشرف على جمع مثل بور وصبر وغ نمور 
وغفر » وجعل علة القياس أن كلا من المخالين ءلى أربعة أحرفوبه بحرف 
زائد هو الواو فى مثل صبور والألف ى مثل بازل ' . وقول إن القياس ف جحع 
مثلل مضروب مضروبون غير نوم قد قالوا مکسور ومکاسیر وملعون وملاعین 
ومشئوم ومشاثم شبووا هذه الأالفاظ أو بعبارة أخرى قاسوها على ما بكون. من 
الأسماء. على هذا الوزن مثل. بهلول و بهاليل"' .. ويقول إذرم قاسوا ال)صدر من 
ستخط اللازم على المصدر من غضب المتعدى » فجعلوه خنطا . وداعا 


دتشدد امسيمو ده ف القاس 4 وقد فشتی د ده ای ان درفةں القاس على بحەں 


. ۲٠٣/۲ الکتاب‎ ) ٥ ( . ۳٤١۸/۲ الكتاب‎ )١ ( 
. ۲٠١/۲ الکتاب‎ )٩ ( . ۳۹۹/۲ الکتاب‎ )۳( 
. ۲٠٠١/۲ الكتاب‎ )۷ ( | ۳۷٠/٣ الکتاب‎ ) ۳ ( 


٤ (‏ ) الکتاب ۱۸۳/۲ وقابل ب 14۹/۲ . 


۹۱ 


ر سے ب 
ما جاء عن العرب كيرا »ومن حير ما يوضح ذلاك عنده النسبة إلى فعيل وفعيل 
مثل قف وهذ بل ُ ذد کیر عن العرب ى هدرن مالين أن رحبو عو شما عل 
فعتلى وفعلى فتقول قفی ودد لی »ووا قرش . ولم يرتض سربویه 
أن يكون ذلك قياسًا مطرداً » إذ رأى أن حق مثل هذه الألفاظ إقرار الياء فى 
السب > كقولمم ی نمف حنیی » وبدلاث مح أن يعاس على ما ورد عن 
العرب من ذلا » وإن كير على ألسنتهم » فثل سعيد ينبغى أن تكون اأنسية 
إله سعدا 4 وکأزه اح من اثال التادر وکو حن صا لامياس ُ و رفەاں 
الكثر المستعمل لان قىاسه ش راه ضعرف ٩‏ ۰ 


وإذا كنا لاحظنا عند الخليل أنه فتح باب التمارين على قوانين النحو والضرف 
وقو اعدهماء > فان سبو يه قد توسع فى فتحه بكلتا يديه سعة شديدة. فإذا هو يصوع 
فی کل جانب من کتابه آمثله توضح تلك القواعد والمقاييس. وحقا 
لايتسع بذلاث ف الحو ها اتح به ی ااصرف » فقد کان سیر ف النحو عذاء 
ما معه عن العرب وشيوخه وما ثقفه من قراءات الذكر الحكم » وقلما عمد إلى 
وضح الأمثلة. آما ف الصرف فقد اتح فی فلات اتساعا کا > فن ذلاك أن 
تراه فى الممنوع من الەرف يعرف آبنية كثيرة م تع ع ن العرب ء يةول مثلا: 
« وإن ميت رجلا ضر بوا فيمن قال أ كلو البراغيث ر أى من يعامل الواو معاماة 
تاء التأذيث ) قلت «هذا ضر بون قد آقبل؛ تاحق النون ها تلحةها فأو ر لو مث 
بها رجلا من قوله عر وجل ر آول أج احةر ) ومن قال‌هذا مساءون ی اسم رجل 
قال هذا ضر بون و ریت صربين » وكذلات ةر بون ى هذا القول . فإن جعلت 
النون حرف الإعراب فيمن قال هذا مسلمين" (علما على شخ ) قات هذا 
ضر بین قد جاء  »‏ . وتكثر مشل هذه الأبنية الظنونة أو المرحة فى المرف »> 
حی لبراہ یعقد ها آحیاننًا فصولا برمتها › ومن خیر ما بصور ذلا عنده « بات 
ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ولم ئ فى الكلام إلا نطايره من 
المعتل» " وبأحدذ ف عرض ذلا عرض | يطول حی یشغل آکمر من ربع 


)١ (‏ الكتاب ۹/۲ وما بعدها . ( ۳) الکتاب ۹/٣‏ . 
( ۲) الكتاب ۸/٣‏ . 


۹۲ 
صفحات طويلة » وکلها ق صيغ من بنات أفكاره حاول أن يقيسها على صيغ 
معروفه . وعلى هلا النسق « باب ما قيس من المضاعف الذى عينه ولامه من موضع 
واحد و ج ف اكلام إلا نظیره من غیره » ويستهله على هذا الحو : « تقول 
ف فعل من رددت ردد »> کا أخرجت فعلا على الأصل لأنه لا بكون 
فعلا > وتقول ى فعلان ردّدان وفعلان ردان ګری المصدر ف هذا تراه 
ا تكن بعده زبادة ألا راهم قالوا حش شاء > وقول ی فتعنلان ردان" وفعلان 
ردان أ+ ريتهما عل راما وما على ثلاثة آحرف ليس بعدها شی ء کا فعلت 
ذلك بفعل وفعل » وتقول ف فعلول من رد دت رد د ود" وفتعليل رداد ید 
ا فعلت ذلك بضعلان .وعلى هذا الحو لا عبط سيو به بأبنية اللغة وشاراتها 
التحوية قحسب > بل عد" بحثه فییما إل کل مظنون ف التعبير وكل صيغة 
ممكنة : > مع دعم كلامه بالا قيسة والعلل دعا لا بعلم ه التحو زالصرف قحست » 
بل يعلم به اض العقل » ویرهف الس الاغوی عند قارئه » إذ لا بزال بعرض 
عليه دقائى التعبير وخصائص الأبنية عرض من أتقنها علمًا وفقرسًا وتحايلا. 
ويدل على ذلك من بعض الوجوه وقوفه عند امصادر الى جاءعت على وزن فعلان» 
إذ نراه حس فيها دلالة على الاضطراب والحركة فى أحداثيا رای الح ر کات 
ف بنائها > يقول : « ومن المصادر الى جاءعت على مثال واحد حين تقاربت 
المعافى قوللك : التروان والنقزان والقفران ء وإعما هذه الأشاء فى زعزعة اليدن 
واهتزازه ف ارتفاع > ومثله العسلان والرتكان .. ومثل هذا الغليان لأنه زعزعة 
وتحرك » ومثل ذلك اللهبان .. والوهجان لأنه تحرك ار وثؤ وره » فإعا هو عنرلة 
الغليان » ". وبمذا الحس امرف وما سنده من ماكات عقلية باهرة رم 

سيبو يهأصول العر بية وصاغ طحا قوانيتم) الإعرابية وااصرفية» وفيه يقول ابن جي 

« لما كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى متهم آحذين وبألفاظوم متحاين 
ولعا نيهم وقصودم آمین جاز لصاح هذا العام (سبو به )الڏذی جەمشتما* ۲۳ 
)١ (‏ الكتاب 4٠۲/۲‏ . ( ۳ ) شعاعه : متفرقه . 


( ۲ ) الکتاب ۲۱۸/۲ . 


۹۳ 
as‏ أغماله ولآ يلا ٠‏ 
وسر ع اوخا عه ودم اشکال ررم أغغاله وخا ج اشطانه CC‏ 


و ل 


آحضانه وزم شوارده » > وأفاء ا 


س ق 


ف.وارده ان دری شه وا 2ا رأوا ودحك وه 
عل أمثلتم م الى حف وا لا سما والمياس زه مصخ د وله فابل 4 Al‏ عبر 
متثاقل ا 


. أغفاله : جمع غفل وعو ما لا سمة له . (۳) بح : فق‎ )١( 


) ± ( أفاء الفوارد : رجه الشوارد 


. ۴۰۸/۱ اخسصئس‎ )١ ( 


الفصل الرابع 
الاخفش | لاوسرط وتالا مده 


الأخفش “٠‏ الأوسط 

هو أو الحسن سعيد بن مسعدة» فارسي الأصل مثل سيبويه »> وقد لزمه 
وتلم له > ولحل عنه کل ما عنده » وهو الذی روی عنه کتابه › بل کان 
الطريق الوحيدة إليه » إذ لا عرف أحد سواه قرآه على سیو به آو قرأه سبو به 
علبه » و سر وی عه آنه کان قول : « کیت آسأل سيو به عا اشکل عل من 
فان تصعاّب الى ء منه قرآته علب ) . وقد جاہں بعده اغالات ايه وشرحه 
و مته » وعنه آذه تلامىذەالبەر بون من مثل الر ی‌والازی » وأخحذه عنه علماء 
الكوفة وعلى رسهم إماممم الكساى . ولا رأى اهام تلاميذه الكوفيين جميعا 
بالمسائل المتفرقة ف النحو والمرف صنع هم كتاب المسائل الكبير »› وله وراءه 
کتب آخری سقمات من يد الزمن مثل كتاب الأوسط فى النحو وكتاب المقاییس 
وكتاب الاشتقاق وكتاب المسائل الصغير . وكان نى بشرح الأشعار » وله 
فيها كتاب معانى الشعر » ويقال إنه أول من أملى غريب كل بيت من الشعر 
تحته . وله ی العروض والقوای کتاب نوه به القدماء » ويقال إنه زاد فيه على 
الحليل محر المخدارك أو اليب » ويظهر آنه إا زاد اسمه فقط إذ جد للخليل 


أشعاراً على وزنه" . ویقول الخاحظ إنه کان ینشر ئی مصنفاته ضربا من 


)١(‏ انظر فى ترجمة الأأخفش أبا الطيب الرواة ۳۹/۲ وما به من مراجع ومراة انان 
اللخوی ص ٦۸‏ والسبراق ص ٥۰‏ ولزبیدی ۲ ۱ وشذرات الذهب ۳٣/۲‏ وبغية الوعاة 
ص + ۷ والفهرست لان الدع ص AY‏ ورظه الألباء ص TOA‏ . 


۳ ومعجم الآدباء /١١‏ ۲۲4 وروضات ( ۲ ) إنباه الرواة ۳٤٠۲/١‏ . 
الزات تعس "١١‏ وان علکان ف حك وإتاأه 


۹ٍ 


ت ۹ 
الغموض والعسر » حى يلتمسن منه الناس تفسيرها رغبة” فى التكسب بيا“ . 
وقد ترك اليصبرة أ رداد با حرة من ره . وما زال الطالاتب بي لون من کل جددذب 
على در وسه و ماعات حی توش سنه ۲١١‏ لي جرة. : 
وهو أ کر أ التو الد مر ااں رحد سبو ده 6 وف رانا آنه هو الذئ تح 
وات الحلاف عله¿ بل هو الذىأعد" نشا فیا يعد > مدرسة الكوفة : & المدارس 
المعأنحرة المحتلفة » فإنه كان عاا بلغات. الحرب » وكان ثاقب الذهن حاد الذكاءء 
فا لف اسا ده الد مو و ف کر - 4 ن المسائل 4 وحمل دلاگ Aa‏ الكوفون» وبوا 
دتسعول شه » فتکونت مدرست م ۔ ولا اید أن نلاحظ منذ الان أن خاافاټه 
وحلافات المدارس القالىة» و كذلاف علافات اليصر بين التالينله» إا هى خلافات 
٤‏ بعض الفروع » فإن التحو وأصوله وقواعده الأساسية تكونت نوائسًا على رد 
یږو ره وأستاذه الخایل و كانم ما . رکا لجال اة س ری دا فات شر 
تسح وتصمق سس ارس وحسس النحاة 
يدوأ الأخفش عنیی ادود والشعر ر هات آ کر" £ عى أسعا ده رمو دك ) 
ومن التعر مات الى روتها .له کت الشحاة تعر بفه الاسم وکال سيو به ا کتي 
بالتمشل ل4 اتان :ر( والا سم رجل وفرسر و حائط ) ۲( أماهو فقال j}.‏ لاسما جار 
فيه نفعی وضربی » یرید آنه ما جاز. أن يخير عنه" . وع جو مااع 
بااتعر قات عى با[2علالات حی تعلیل ما 2 ف الاح من دلا تعلښل 
امتا الفعل ضار ع ٥ن‏ الحفذں و کال سييږو ره بعلل لذلاث بان الحرور داجل 
ف المضاف إل وذ عاقب انود ِن واأضارع انون ولری الأحفش شل 
من هدا التعليل مودفین : : موقفا بشرحه فه قاثللا : و للا دحل الأفعال ار 3 
لأنه لا يضاف إل الفعل » والفض لا يكون إلا بالإضافة » ولو أضيف. إلى 
افعل » والفعل لاتخلو من فاعل.» وجب أن يةوم الفعل وفاعله مقام التنوين » 
لان لضاف a‏ يهوم مھام اأ ودن 4 وشو ز باد 9 ضاف کا أن التنوين 
ز بادة . فام جز ان تە ار والفاعل متام التنوين لان الام ك تمل ز بادتین › 


. ٤۹ الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ص‎ )۳ ( . , 41/١ أليوان للجاحظ‎ )١( 
. ۲/١ الكتاب‎ )۲ ( 


۹٦ 


ولم يبلغ من قلة التنوين - وهو واحد - أن تقوما مقامه ¿ کا . حتمل الاسم 
للف وللام مع التنوين » 1 . والموقف الثانى دو حاولة الإإادلاءبعاة جديدة إذ تول 
ولم يدحل الأفعال جر لأنها أدلة » وليست الأدلة بالشىء الذى تدل عله . 
وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك فهو الثىء بعينه » ونما يضاف إلى الشىء بعينه 
لا إلى ما يدل عليه » وليس يكون جرفى شىء من‌الكلام إلا بالإضافة"» . وهو ' 
يريد أن الفعل دليل على الفاعل وا لفعول واللحدث . والإضافة إعا تكون إلى هذه 
الأشاء لا إلى ما دل" علہم) ما بصور حر کات الفاعلين . ويعلل للإضافة اس 
الزمان إلى الفعل بقوله : « إنما “أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال لأن الأزمنة کلها 
ظروف للأفعال والمصادر »> والظروف أضعف الأساء فقروها بالإضافة إلى 
الأفعال ب " 

وقلنا ١‏ نفا إنه هو الذى فتح للكوفيين أبواب الحلاف على سيبويه م 
الحليل عا بسط من وجوهه » وقد تابعوه فی کثیر من هذه الوجوه محیث ممکن 
يال حى آنه الاستاذ الحقيى لا للمدرسة الكوفية » لالأن إمامها الكساى ا 
تتلمذا له فحسب » بل آیضا لانمما تابعاه فی کثیر من آرائه الى حاول بيا 
نقض طائةة من آراء سيو يه والحليل > وقد مضا هما وغبرها| من اعلام النسداة 
ف الكوفة يتخذون من آرائه فسا للاحتداء به فیا نفذوا إلیه من آراء عدت 
لقيام المدرسة الكوفة. وحسينا أن نعرض مجموعة من آرائه الى وافقه فيها الكساى 
والفر اء والكوفيون لتتضصح صحة ما زمه من آنه الاماء ۾ ایی هم ولدرستهم . 
آما الکسائی فراه یری رأيه فى أنه تجوز تأ كيد عائد الصلة الحذوف والعطف عليه 
مثل جاء الذى ضر بت نفسه أی ضربته نقسه » ومثل جاءیی الذی کلمت 
وعرا › آی کلمته وعرا() ۔ وکان يذهب مذهبه ى أن من الحارة تزاد فى 
الإ جاب مثل : ( م لنترعن م نکل شعة أيهم أشد) > ( ولق جاءك من نا 
اارسلین ) (يغفر لکم من فنوبكی) (يحتّون فيها من أساور من ذهب) 


) حع ألوامع السيولى ( طبعة الحانجى‎ ) + ( .١١١ الزجاجى ص‎ )١( 
. ۹/۹ . ۱١۸ الزجاجی ص‎ ) ۲ ( 


)۳( اإزسىح تس ب ۹إ . 


" لے 


( نکفر عنکم ٥ن‏ سیئاتک ) 


۹۷ 


. وتابعه ى إعمال إن إذا دخلتها ما الكافة جرازاً 


مثل إعا زيدا قام > وى أن من معانى لعل التعليل كا فى الآية الكر عة : 


( فقولا له قولا ليستًا لعله يتذكر أو يخثى “٠)‏ 


ھا فی آية الذكر الک 


أن کلمة ( فه) حذفت من قوله ع وجل 


)٥( 


عن دعس شيشا ) 


مثل « کلامی محمدا مسيئا» قد تأق فعلا مثل «رَأیٌ الناس 


وق أن اولا قد تأت ععی هلا 
2 : ( فلولا کات ور ر امت فنع l4‏ إمانما م“ ف 

: ( واتقوا یوما لا تجتزی نفس 
ِ واكان ذد مددہه ی أن الال اساد ة رسف ار ٤‏ 


حمدا پو صي 


الکثر» و می ف اثره یز ف مثل ثالث تلاثة 3 تکون ثالث منو نه وثلااتة 


(Vs 


أن المفتوحة مثل « أن" الع نور 1 مشوور » قاأاسه الأحفة عل ته 


مۇخراً ‌ أن المصدر رة ف مثل : وان تھب وھوا حير لک 
جوار ترحم الا سے الثلای وكان کح دلا e‏ 4 


مثل «حکی) ا بالترخى » وخالفه الأحفش © 


Bz‏ دلاف 


۾ فلا تقول ٤‏ رد|ء التلا 


. ون دلاگ جواز دول لام 
الابتداء على نعم وبئس ف مثل رإن عمداً لنم االرجل»"" . ومن ذلاف أن إلا 


الاستشنائية قد تأتى عاطفة يمى الواو ومنزلتما نى التشر ياف لفظًا ومعى › وجعلا 
منه قوله تعالی : ( لتلا کون لتاس عليكي حسجة إلا الذين ظلموا متهم ) رلا 
یخاف لدی المرساون إلا من‌ظام ' م بد ل خسنا نا عد سوء) آی ولا الذين ظاءوا 
ولا نم . وتأول الجمهور« إلا » ف الايتين عل الاستثناء المنقطم ١١‏ . وتابع 
الفراء الأخفش أيضا نى أنه جوز العطف ءل معمولى عاملين عتلفين » فى مثل 


٠٠١ المغى لابن هشام ص‎ )١( 

(۲) شرح الرضىعل الكافية ( طبمة الآستاتة) 
۲ وانظر شرح ابن عقيل على الألفية 
( نشرة عي الدین عبد المحمید) ۳۱۹/۱ . 

( ۳) المغی ص ۳۱۹ . 

. ٠٠٠١ المغى ص‎ ) ٤ ( 

( د ) المغى ص ۸۲ . 


. ٠١١۹/۱ امع‎ )٩( 
. ٠١١/٣۲ المع‎ )۷( 
. ٠١١۳/١ المع‎ (۸) 


(4) المسعم ۱۸۲/١‏ والرضى على أالكافية 


. ۳۹/۱ 


. ٠4١/١ امع‎ )٠١( 


می ص ۷٩‏ . 


| )11( 


l1l‏ ر الاسحرية 


۹۸ 
« ف الدارزيد والحجرة عرو » بعطف الحجرة على الدار وگر وعلى زید' . وذهب 
مذهبه فى آن المنادى المفرد العام المرفوع إذا کل ٤ءضصاف‏ جاز فيه النص 
والرفح إذ حکی عن بعەں العرب ی مم کلک بالرفع ٠‏ . وا تايعه فيه أن 
حاشا فی الاستٹناء لا تکون جارة فقط کا ذهب‌سیبویه » بل قد تکون فعلا متعداً 
جامدا'" » وفاعاها حینئذ نى رآى الأخفش ضمير مستكن فيا واجب الاضار 
عائد عل ا اورم من الكلام فثل ا الوم حاشا زيدا تقديره حاشا هو 
ی بعضهم زيدا . وتبع الفراء الأخحفش فى آن عامل الرفع ى المضارع هو تجرده 

من انوصب 0 . 
وتنص " كتب النحو كثيراً على أن الكوفيين تابعوا الأحفش نى هذا الرأى 
أو ذاك » وما تابعوه فيه أن اس الموصول قد سحذف إذا عا ¿٠‏ كقول حسان : 


ل س a‏ 


امسن يهجو رسول الله < ويمدحه وينصره سواء 

إذ کان یقد ر : ومن مد . وكان مير - وتابعه الكوفيون ‏ فى المتداً 
إذا کان اسم فاعل أن بغى فاعله عن امبر بدون اعماد على استفهام أو نى » 
مثل قام زان > وکذلات إذا کان | 5 الفاعل اما لإإن » مثل إن قان 
از دان( . وكان سيبويه لا يز إلغاء ظن وأخواتما إذا تلاها المغعولان» وجرز 
ذلك الأخفش وتابعه الكوفيون »> مستدلين جميعًا بقول بعض الشعراء : رإنى 
ریت ملااء الشيمة الأدب» » وقول آخر :, وما إحال لدينا منك تنوبإ ^ 
وتبعه الكوفيون فى أنه يجوز إقامة غير اأفعول به من انظرف والحار والجر ور نائب 
فاعل مع وجوده نى ابمحملة » لجىء ذلاك فى قراءة أى جعفر : ( ليجرى قوسا 
عا کانوا یکسبون ) فقد ن صبت قوم > وهى مفعول » وجتعل اجار والجرور ناث 
لماعل » إذ الفعل مبى للمجوول "" . وما تابعوه فيه أن إذا الفجاثية فى مثل 
«حرجت فلذا محمد بالباب »حرف وأن الظرف يرفع الاس إذا تقدم عليه مثل 


(۱) المغی ص )٩( . ٠۳۹‏ امم ۹4/۱ 
(۲) اشع 14/۲ . (۷) امم ٠۳۹/۱‏ 
(۳) المخى ٠١١/١‏ واشمم ۲۲۳/١‏ . (۸) امعم ٠١۳/١‏ 
() امع )٩( . ۱۹٤/۱‏ امح ۱۹۲/۱ . 


. ۲۰۷/۱ الغى ص ۲ وامم‎ )۱١( . ۸۸/١ المغى ص۲ ۹ واهمح‎ ( e) 


۹4 
«أماملك ر رد ) وما عند سيو له تحير معدم 9 ز بدمیتداً مۋخر. و لبعو ی آن القعل 
الماضى صح أن انی )لآ دد ول تدم ول والواو عله و کان دل الاية 
الكر عة : ( أو جاعو کم حصرت صو رھ ) ومثاع | ( دده IY‏ دت 
إليتام "' . وما ذهبوا مذهبه فيه أن المرفوع بعد إن الشرطية وإذا نى مثل ( وان 
ڪڇ م [ و 
احد من المشركين استجارك) و (وإذا السماء انشقت ) لايعرب فاعلا لفعل 
حذوف 3 دھب سرہو وه 3F‏ بعر ت متداً ۳۲( 8 وجو زو مثاه تو کہ الك ة 
ادا کانت دوده مثل وت شهراً مع ۶ و کان سمو ره یذھی اف أن 
المصدر ى مثل آتیته ر کضا حال مؤولة با ]شتی آی را كضا ودھب الاخحفش 
س وتہعه الكوفيون - إلى إعرات المصدر ف مثل هدا الموضع م مولا مطلقا > 
وكان عله معمولا أفعل مقدر من لفظه »› وذلاث الفعل هو الحال : فتقدير المخال 
الالت : آٿىته أ ركض ر کض ا ٥‏ وکانوا حو زون مڅله ترك صر ف ما تصرف ف 
ضرورة الشعر " وكذلاث مد المقصور" . 
وهذه أطراف ما بجده منثوراً فى كتب النحو من متابعة الكوفين والکساى 
والفراء للأخفش ى آرائه النحوية »فإذا قلنا إنه يعد بح الإمام الأول للمدرسة 
الكوفة : نکن معدن ولا مغالن 4 وحی ما اشتهرت ره هله الأدرسة من فاسيا 
على الشاذ أحيانا نجده واضحاً فى كثير من هذه الاراء الى أسلفناها . وأيضًا 
ما استهر به ج يمور هذه المدرسة من الا عتداد بالقراء ات الشا دة عل مقاییس سبو ره 
جد اساسه عند الأخفش › فقد أذ کا مر بنا بقراأءة آی جعھر : ر سج ری 


3 
e 


قوسا یما کانوا یکسبون ) مشتقتامنها قاعدة جواز إقامة غیرافعول به مم وجوده ناق 


فاعل خالا بذللك أستاذه“ . ومر بنا أن سيبويه لم يكن يز العطف على الضمير 


١ (‏ الإنصاف لابن الأنبارى ( طبع أوربا) ص 1۲ . 

المسالة رق ٦‏ واسرار العربية لنفس الولف ( £ ) اشم ۱۳4/۳ . 

( طبعة دمشق ) ص ۷۱ ۰ ۲۹۵ والرضی عل )٥(‏ المع ۲۴۸/۱ . 

الكافة )٦( . ۸4/١‏ الانصاف : المسألة رتم ۷١‏ واطمم 
( ۲( الانصاف : المساله رم ۳۲ واشمع .TY/‏ 

۷/۱ ( ۷) الانصاف ص ۲٠١‏ ., 


( ۳ ) المحصائص لابن جى ٠٠١/١‏ والمغى ( ۸) اهمع ۱٦۲/۱‏ وابن یعیش ۲۲/۲۳ . 


٭ + | 
امحفوض بدون إعادة ال حافض »ومن أجل ذللك ضعف البصر بون المتأخر ون قراءةحمنة 
الابة"ّ الكر ية : ر واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) بال حر عطفًا على الضمير 
الجرور بالباء »وأ الأخحفش- وتبعه حهورالكوفيين ‏ قاعدة سيبويه المذكورة» 
وجوز مثل هذا العطف ٠‏ مستشهدآ بقراءة حمزة للاية السالفة . وقال سيبو به : 
لا فص بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف وص ذلات بالشعر > ومن 
هنا ضعف بعض البصرين قراءة ابن عامر قوله تعالی : ( وکات زين لکثر 
من المشركين قل أولاد م شرکائهم ) بنتصب آولادھ وخفض شرکائهم › وهو 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بالفعول به لقتل » وجوز ذلك الأخحفش ‏ وترعه 
الكوفيون - منشدا قول بعض الشعراء : 


۴ e 


فرج جتها مزجة زج القلوص أ مسزا ٠٠"‏ 

فقد فصل الشاعر بين زج وآ مزاده بكلمة القلوص » وهى مفعول به 
لزج . ولعل من الغريب أن جد بعض المعاصرين يكرون من أن الكوفيين 
كانوا يختلفون مع البصريين نى قبول بعض القراءات الشاذة وتوجيهها » بانين 
آراء هم ف ذلك على هاتين الايتين غالبا »> وها هو الأخحفش البصرى بقبلهما »› 
بل هو ی رانا الذى دفع الكوفيين إلى اتخاذ القراءات ٠صدراً‏ للقواعد » مهما 
كانت شاذة . وبذلاف لا يكون هناك شى ء يتميز به النحوالكوق من النحو البصرى 
إلا جد أصله عند الأخحفش» لامن حيث قبول القراءات الشاذة على مقاييس 
سيهويه والحليل فحسب : بل أيضًا من حيث قبول بعض الأشعار الشاذة 


واتخاذها أصلا للقياس . 


وحن نعرض فى إجمال لطائفة من آرائه الكثيرة الى خالف فيها سوه 
والحليل إماعى البصرة » فمن ذلا أنيما کانا بريان آن إعراب المثى وابحمع المد كر 
السام إنعا هو مح ركات مقدرة فى الألف والواو والياء > أى أنها نابت عن حركات 


ارفع والنصب وال حر : آما هو فكان يذهب إلى أن حروف الاين هذه دلائل 


(۱) ایم ۱۳۹/۲ . (۴) شرح ابن يعيش على المفصل لمزخحشرى 
( ۲) تججما : طعنما . القلوسس : الناقة . . 


۱۰۱ 
الإعراب لاحروف الإعراب." وكان سيبويه والحليل يريان أن إعراب الأفعال 
الحمسة : بکتبان وتکتبان ویکتبون وتکتبون وتکتن إا هو بالنون التالية رف 
اللين أو بعبارة أخرى لضماثر التثنية والحماعة والحخاطبة » أما هو فكان برى 
أن إعرابها ر كات معدرة على ما قبل تللكت الضائر “ . وهو أيضا رأى غير 
دقيق » لأن نون تلاك الأفعال : تسقط فى حالى النصب وال لزم ٠‏ ومن هنا كانت 
علما لارفع ف المضارع . وكان سيبوبه والحليل يذهبان إلى أن الأ الحمسة : 
أباك وأخواتها معربة محركات مقدرة نى حروف الاين : الواو والألف والياء > أما 
هو فکان یری أنها معر نة عركات مقدرة على ما قبل تلاك اروف تمشيًا مع 
رآبیه السالفين فى إعراب الثى والحمع والأفعال اللحمسة" . ومعروف أن ضبائر 
التثنية والحمع والحخاطية الى تلحق بالأفعال اللحمسة وكذلاف ضمير النسوة ى مثل 
قلن تعرب فواعل 4 ی رای سږبو يه والحليل > وکان الاخفش يدهب إلى انها 
جميعا حروف واأماعل مستتر » وكأنا الذى دفعه إلى ذلات لغة أ كاوى الراغيث > 
فقد ری سیبو به برتضی ف أحل وهه للاك اللغة أن الضمہر ف أ کلونی ls‏ 
عماثلها حرف كالتاء المؤنثة فى قالت » وجعلها فى التوجيه الثانى الفاعل والمرفوع 
بعدها بدلا منها'“ . وكان سيبوبه يذهب إلى أن الحذوف نى الأفعال اللحمسة 
ف مشل آتعدانی هو نون الرفع » أما هو فكان يرى أن الحذوف نون الوقاية لأنها 
لا تدل على إعراب › فهى آولى بالحذف"“ . وکان يذهب سيبويه إلى أن العامل 
ى النعت هو العامل ف المنعوت » وذهب‌الأخفش إل أن العامل فى النعت المنعوت 
نفسه إذ عرب بإعرابه ٠"‏ . وذهب سيبويه إلى أن المضاف هو عامل الحفض 
ف المضاف إليه » وقال الأخحفش بل العامل فيه الإضافة المعنوية" . وكان 
سبو نه ری أن عامل الفعول معه ي مثل«استوی الماء واحشة ) الفعل الذى قرله 
بتوسط الواو » وذهب الأخحفش إلى أنه منصوب انتصاب الظرف » لاأن أصل 


)١ (‏ الرضی ۲٣/۱‏ وقابل اهمع ٤ ( 4۷/١‏ ) الى ص 4)٠4‏ ء ٤)٣۳‏ > واشمم 
والانصاف ص ٠۳‏ واسرار العربية ص إه 0۷/۱ . 

والزرجاجی ص ١١١ + ۱۳١‏ . ) لے ۲/1 

. ٠ أسرار العربية ص‎ )٩( . ١١/١ المع‎ )٣( 


۳ ) اهعم ۳۹/۱ . ) ۷( ممم ٠1/۲‏ 


۰۲ 

هدا التعبہر وما عا استوی ا لاء اا اسلسشرة فلماأحذڏفت xe j‏ [( و کالت ہبہ ے 4 عل 

الظرفة أقیمت الواو مفامم) وادتص س ما بعد ها التصات ١‏ مع( ای وفعت الوأو 

0 > اد لا يصح انتصاب الحروف › کا انتب ما بعد إلا الواقعة موقع 
ف الاستٹناء ف مثل قام الةو م إلا زيدا > وکا ما کان الأصل قام الوم 

(1) 


عر ز نل . و کان سیو ره یڈذھی اف أن العامل فی الیر هو اأمتداً و دھس 
الأخفش أف أن العامل شه ۵و العامل ٤‏ الميتداً ودو الارتداء" . 


وکان سيو یه یری - وتبعه الحموو ر أن جمع المؤنٹ اا سال ف حالة اللصب 
معرب بالكسرة تابه عن الفتحة وآن اامنوع من اأصرف ف حالة الحر معرب 
بالفتحة نياية عن الكسرة »> وذهب الأخفش إل آنھما جسعًا ف الحالتین 
مبان ۳ . ولا توجد علة واضححة هذا اأرناء ا . ودهب سييو نه الى از ادا وى 
اللا ضمير متصل مثل لولاى ولولاك ولولاه كانت جارة» وذحب الأخفث 
وجه الفراء ‏ إلى أن الضمبر فى هذه الامثلة ممقداً مرفوع › وکل ما ف الامر 
أن العرب آنات يها الض مير الحفرض ء عن اأضه ير المرقو ع ی آنهم آنا روا ثل 
ولاك عن لولا انت . واستحل انهم آنا دوا علامة اأرذ عن علامة اللخر ف مثل 
١‏ ما آنا كأنت ». وذهب الأحفش ف قول ثان إلى أن الغماثر فى لولاى ولولاك 
ولولاه حروف حضور وخطاب وغر رة . وکان سيبويه لا يز دخول الواو 
م حير کان وأخحواتها إدا كان جملة » وكان الأخفش یز دلاث مث کان 


مد ولا حمق عنده ويس شی ء إلا وفه تمص › وآکان بانشد منه قول الشاعر : 
ليس شىء إلا وفيه إذا ما قابلتله عين البصير اعيا 
وقول الاخر : 


ما كان من بشر إلاوميتته عحتومة” لكن الآجال تختلف 


. ۱۹/۱ سر صناعة الإعراب لابن جى (طبعة ( ۳ ) امعم‎ )١( 
رالإنصاف ص١٠١١ ( 4) المحصائص ۱۸۹/۲ وابن پیش‎ ٠4 ٤/١ الحلى بالقاعرة)‎ 
, ۳۰۳ فولغی س‎ ۴ ۰. ۰ . / ١ ممطاو٠‎ ٩ / ٠ةيفاكلا والرمی على‎ 


() امع ۹4/۱ . 


۰۴۳ 
وأوّل احمهور ذلك على حذف احبر . وکان سیبویه لا يز زبادة 
الواو ف الكلام > و کان الأخحفش يز ذلات وتبعه فيه الكوفیون: وکان عثل أنه 
بقوله تعالى ( حى إذا جاعوها وفتحت أبوابها) » ر فلما أسلما وتلّه الجن 
وناديناه ) وأوّل الحمهور مثل ذلات على أن الواو عاطفة وجواب إذا ولا عذوف “ 
وکان سیبویه يذهب الى آن ما یمثلر ما أحسن السماء »وغيرها من صيغ التعجب 
نكرة تامة مرتداً وابحملة الفعلية بعدها خبر › وذهب الأخفش مذهيين فى توجيه 
« ما » أومما نها اسي موصول وما بعدها صلة لاعل ها من‌الإعراب» والثانى أنه 
نكرة موصوفة وابحملة بعدها ى موضع رفع نعت ها » وعليهما خبر المبتداً حذوف 
تقدیره شى ء عظم ونحوه "“ . ولميكن سيبويه جوز زيادة الباء نى اللبر المىجب 
مثل زید بقالم آی زید قام وج وز ذلك الأخفش مستدلا بقوله تعالى : (وجزاء 
سيئة بمثالها ) وعند التمهور أن احبر حذوف تقدیره واقع ) . 


وکان سیبویه ‏ کا قدمنا ‏ یری آن لات تعمل عل لیس ویاییا إما 
الاسم مرفوعا وإما الحبر منصوباً وهو دانمًا الحين مثل ر( ولات حين ماص ) 
ومح الرفع يكون اللحير عذوفًا ومع النصب يكون اسمما محذوفًا.ء وذهب الأحفش 
إلى انها غير عاملة » وقال إذا تلاها مرفوع عرب مبتداً وال حبر محذوف »وإذا تلاها 
منصوب آعرب مفعولا به على تقدير فعل معذوف » وقد ره فى الاية الكر عة : 
. وذهب سیبویه إلى أن عسی نی مثل ر عسای‌وعسااء 
وعساه » جريت ججرى لعل فى نصب الاسم ورفع الب ركا أجريت لعل جراها 
ف جواز اقىران خبرها بأن" فى مثل لعل محمداً أن يقوم» وذهب الأخفش إلى 
أن عسى فى الأمثلة المد كورة لا تزال عاملة عمل كاد وأخواتها : أى أنه 
لا یزال يلما مها المرفو ع »وکل ما ف‌الأمرأنه استعير ضمير النصب لضميرالرفع : 
ا استعیر له ضصمیر الحر فی لولای ولولاه"" . وکان سیبوبە‌یریآن کیف ظ ف" 
داتعا فوضعها عنده النصب » وکان الأخفش رى آنها ليست ظرقًا » ونما هى 


. ۱۳۷/۱ امم‎ )٤( . ٠١١/١ المع‎ )١( 
. ۱٠۲١/١ المغی ص ۲۸۱ واشمع‎ ) ٥ ( . ٠١١/۲ واشمع‎ ٠٠١ المغى ص‎ )۲( 
.٠١٣/۴۳ واہن یعیش‎ ۱٣١ المغی ص‎ )٩( , ۳۲۹ المغی ص‎ )۴( 


14 
اسم كيقية الأساء المبنية »> فهى تى موضع رفع ى مثل كيف زيد وف موضح 
زصب ی مثل کیف کنت ٩‏ . وذهب سيبويه إلى أن كلمة «فاه إلى فى 
ف قوم «کلمته فاه إل ى حال عع مشافهة ٠‏ وذهب الاحفشس إلى أن الكلمة 
منصوبة على دزع اللحافض وأصلها كلمته من فاه إلى فى فحذفت من" . 
وكان سيو نه يذهب إلى أن كى المنصوب بعدها المضارع تنصبه بنفسها › فهى 
عتزلة أن المصدرية معحى وعملا» وذهب الأخفش إلى أا حرف جر داعا وأن 

المضارع بعدها منصوب بأن مقدرة" بدليل ظهورها بعدها ى قول الشاعر : 
فقالت" أك الناس أصبحت مانحًا ٠‏ لساك كما أن تخر وتخدعا " 
وان سيوبه برى أن مثل دلت الدار والمسجد منصوب' على الظرفية > 
تشبيهسًا للمكان الختص وهو الدار وا مسجد با مكان غير الختص » وذهب الاخفش 
إلى أن الفعل هنا لس لازمًا وإ٤|‏ هو متعد بنفسه » والدار مفعول به“ . وكان 
بع «لاسيا» من أدوات الاستثناءء والجمهور على أن سى اسم لا التافية 
للجتس. وما بعدها فى مثل «لاسيا زيد» إما مجرور بإضافتها إليه واعتبار 
ما زائدة» وإما مرفو ع على أنه خبر لميتدأً حذوف وما موصولة بمعنى الذى 
والتقدیر لاسی الذى هو زيد. وإما منصوب على التمييز". وكان بجيز تقديم 
ا حال على ال جملة المكونة من ظرف أو جار ومجرور ومبتدأ مشل قائما فى الدار 
زید". وجو زتوکید متعاطفين إذا اتحد معنى عامليهيا وإن اختلفا لذ ظا مثل 
انطلق عمرو وذهب زيد كلاهها'". وكان يغرب ال جملة التالية لإلافى مشل 
«ما مررت بأحد ألا حمد خار منه» نعتاء وهی عند الجمهور حال من أحد“ 
وذهب إلى أن المنصوب بعد حبذا فى «مثل حبذا محمد رجلا» حال لا تمييز". 
وکأان سييو يه یعرب «أیٌ» ف باأسا الاس منادى مبنى على الضم والناس صفة» 


. ۲٤۳/۱ امم‎ )٩( . ۲۲١ المغى ص‎ )١( 


(۲) المغى ص ۳٣۹ه‏ , (۷) اهمع ۱۲٤/۲‏ . 
(r)‏ انی ص ۱۹۹٩۹‏ وامم ٠/۲‏ . ( ۸) المغى ص ٤۷۷‏ . 
(+) امح ۲۰۰/۱ . ( )٩4‏ المغى ص دإه . 


. ۲۳٢/۱ المع‎ )٥( 
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وذهب الأخفش بعيدًاء إذ أعرب «أى» اسم موصول وجعل الئاس خبرا لمبتدا 
سحذوف» والجملة صلةء والتقدير يا من هم الناس". وكان يذهب إلى أن مذ ومنذ 
فى مثل مذ يوم امخميس برفع يوم ومنذ يومان ظرفان وهما خبران لما بعدهما 
والجمهور على آنا مبتدآن وما بعدهما خبر". وان رى أن ضمة غير فى مثل 
« لیس غبر » ليست ضمة بناء» وإنغا هى ضمة إعراب» وكان یعر بها اسم ليس 
والخار حذوف''. 

ومن الو كد أن كيرا من الصو ر النحو ية نى التعبيرات والصيغ أثارها الأخفش 
لأول مرة » ونضرب لذلك مثلا ما ذهب إليه النحاة من أن الأفعال الوثرة إذا 
وقعت من الفاعل بنفسه 4 جز أن تتعدى إلى ضميره > فلا یقال کلمتنی ای 
کلمت نضی ولا کلمتك أى كلمت أنت نفسك . وإنما لم بجزذلك لأن هذه 
الأفعال المتعدية إا تقع على غير المتكام وأما أفعالالإنسان بنفه فالأصل 
أن لا تتعدی مثل قام وذهب وخر ج وانطلق . واستثى النحاة من هذه القاعدة 
باب ظن والفعلين : فقد وعدم» إذ جاء عن العرب ظننتی وفقدتى وعدمتى › 
واستشى النحاة أيضاا فعل ضرب > تقول : ما ضربى إلا أنا . وهذا الاستشناء 
جعل الاخحفش شر صورتين من التعبير ى باب الاشتغال لبيان حت المشخول 
عنه من النصب والرفع > وما : «أزيدآً ۸ يضربه إلا هو » و « آزيد م يضرب 
إلا إياه » وحاول أن يضع قاعدة عامة با ننصب وفنرفح > وهى ننا نحمل المشغول 
عنه على الضمير الذی مک أن نستغی عنه بذكره» أما نى المغال الأول فإننا 
لو جعلنا زیدا مکان اهاء ف قولك « أزيدا لم يضر به إلا هو ) استقام الكلام لان 
ضمير الفاعل ضمير منفقصل. فكأننا قلنا «أزيذا لم يضربه إلا عمرو» ولو 
مناه على الضمير المتصل فرفعناه صار تقدير العبارة «ازید ل بضر به» وهی 
عبارة فاسدة. وبا لمشل «أزيد لم يضرب إلا إياه» ينبغى رفع زيد جملا على 
ضمبره الذى فى يضرب. لأننا إذا قلنا « ألم يضرب زيد إلا إياه» استقام الكلام» 
ولو نصبنا زيدًا حملا على إياهء فقلنا «أزيدا لم يضرب إلا إياه» ثم حدفنا 


)١(‏ المغى ص )٤( . ٤۷١‏ انظر هامش كتاب الرد عل النحاة 
( ۲) الغى ص ٣۷٣۳‏ . (الطبعة الثائية) ص .٠۰١‏ 
ر ۴) اغى ص ۱۷۰١‏ . 
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الضمير الذى حملنا زيدا عليه صار التقدير « أزيدا لم يضرب» اضطرب الكلام 
ولل يحصل المراد منه""'. وتعليل الأخفش هاتين العبارتين هو الذى ألم 
ابن مضاء أن يضع قاعدة عامة لباب الاشتغال تريح الناشئة من معرفة 
الأحكام المعقدة فى نصب المشغول عنه ورفعه» وهى تتلخص فى أن الاسم 
المتقدم إذا عاد عليه ضمير منصوب أو ضمير متصل منصوب كان حقه النصب» 

وإن عاد عليه ضمير مرفوع أو متصل رفوع کان حقه الرفع'. 

ونستطيع أن نلاحظ من كل ما تقدم أن عقل الأخفش كان عقلا خصا 
أمد ه ما لا يكاد حصى من الاآراء الحديدة الى خالف فيها ماسجله سبيوه 
فى كتابه » وقد فسح للقياس على الأشعار الشاذة الى لا تطرد مع قوانين 
أستاذه النحوية » كا فسح للقراءات واحتج بها مهما حالفت قواعد النحو القياسية 
عند سیبوبه . وعلى حو ما کان یخالف سيبویه ی کثیر من مسائل النحو کان 
بخالفه فی كير من مسائل الصرف ۰ من ذلات أن المهور کان عنع اشتقاق 
صيخة التعجب من غير الفعل الثلاى »> وجوزها الأخفش من كل فعل مزيد 

مثل ما أتقنه وما أخحطأه ٤‏ کا جوزها من العاهات > وتبعه فى ذلك الکسا 

مثل ما أعوره". والقياس نى جمع مثل فرزدق حذف الرابع فيقال فرازق » 
وکان الاحفش وتبعه الكوفيون يز حذف احرف الثالٹ » فيمال فى فرزدق 

فرادق “' . وكان سيبويه يذهب نى نسب فعولة مثلحمولة إلى حذف التاء والواو 

فيقال حمل » وذهب الأخحفش إلى النسب إليه على لفظه فيال حمولى »> )ا 
ع عن العرب من دسبتھم لی اُزد شسنوعة شنونی ) .و کان سيو يه نسب لل مثل 
بنت بتوى كالتسب إلى مذ كرها وهو ابن » وكان الأخفش عذف التاء 
و ییی ما قبلھا على سکونه وما قبل السا کن على‌حرکته › فقول فی بنت«بتری » 
يكسر الباء وسكون النون . وکان سیبویه ینسب إلى شاه شاھی إبقاء الألف 


. ۱١۱۹/۲ افظر شرح السيراق على سيبويه (۴) الیم‎ )١( 
. ۱۸۱/۲ حطوطة دار الكتب المصرية) الحلد الأول (+) امم‎ ( 
. 140/۲ امح‎ (٥ ( , وما بعدها‎ ٤۲١ الورقة‎ 
. ۱۹۷/۲ اشم‎ )٩( راجع كتاب الرد على النحاة لابن‎ )۲( 


مغباء القرطی ( نشر دار الفكر العرف )ص ١‏ 


۱۰۷ 
امبدلة فى شاه » وكان الأخفش يرد الألفللى أصلها الواوى فيقول « شوّهى»"' . 
وكان الأخحفش يخالفه أيضسًا نى وزن بعض الكلمات المزيدة »> من ذلك أن 
سیبویه کان يذهب إلى أن وزن هجرع ( الطويل) وهبلع ( الأ كول )فعسلل» 
وذهب الأخفش إلى أن وزنهما هفلعل بزيادة الهاء فيهما قائلا إن الأولى مشتقة 
من الجرّع أى المكان السهل والثانة مشتقة من البلسع . وبالل کان بخالفه 
هو وجمهو ر البصريين ف مسائل من الإإبدال والقلب والحذف » من ذلك بناء 
إإم » فابحمهور يبنيها « أبم »» بقلب الحمزة الثانية ياء لمناسبة حركتهاء ومذهبه 
إبداها واواً لمناسبة حركة ما قبلها فتقول أو م » وكان داتما يبدل الممزة المكسورة 
بعد ضم واو آوالمضمومة بعد الكسرة ياء" .ومر بنا أن اللتليل وسيبو يه كانا يريان 
ان واو اسم امفعول ى مثل مقول ومبيع هى الحذوفة » فوزن الكلمتين عندما 
مفعل ومفعل» وكان الأخفش يذهب إلى أن عين الصيغة هى الحذوفة › 
فو زن الکلمتین عنده مفول“ . وکان اللحليل وسیبو به يذهبان إلى أنالماء فى 
مثل إقامة وإرادة من أقمت و أردت عوض عن ألفإفعال الزائدة » إذ المصدر 
منها أصله إقرامة وقللبت الواو ألفا »> وذهب الأخفش إلى أن الماء عوض من عين 
إفعال » فالحذوف بى صيغة إفعالة» مثل إرادة› عینهھا › بيا کان رى سبو به 
والحليل أن العين بقيت وقلبت ألفا وحذفت الألف الزائدة › لأن الرائد هو 
الأملى بالحذف”“ . وكان اللحليل- وتبعه سيبويه -يرى أن وزن أشياء لفعاء 
كما مر بنا > ولذلك منعت من الصرف »> وذهب الأخفش إلى أن كلمة شى ء 
جمعت على أشيئاء كأفعلاء ثم حففت فصارت أشياء علىوزن أفعاء" . 
وعلى هذا النحو كان الأخحفش كثشر الحلاف لسيبويه والقواعد النحوية 


(۱) المح ۱۹۹/۲ . 

( ۲) المنصف شرح تصريف الازف لابن 
جى ( طبع القاهرة ) ۲٠ / ١‏ والرضى على الشافية 
۲ ۳۸ وانظر الکتاب ۲۳٣/۲‏ . 

(۳) امع ۲۲۰/۲ . 

( 4) الحصائص ۷4/٣۴ > ۳۰٥/۲‏ 
وامنصف ۲۸۷/١‏ والمغى ص ٦۸٦‏ والاشباه 


والنظائر للسوطى ٤4١/١‏ . 

(ه ) الحصائص ۳۰١/۲‏ والمنص ف ۲۹۳/۱ 

واغی ص ٩۸٩‏ والاشباه والنظاتر السیوطی 
٤/۱‏ > 11۹ . 

() المنصف ٩/۲‏ وما بعدها والانصاف 

. ۳٣۲ حص‎ 


۰۸ 

والصرفية المبوثة فى كتابه » وهو خحلاف بتاه کا قلنا ا على حصب ہکا 
وسعة معرفته بلغات العرب وقراءات الذ كر الحكم وقدرته على النفوذ ف 

اللخة التفصيلية إلى كثير من الأراء الطريفة » حى ليصبح إمام الحلاف 8 النحو 
والصرف ومسائلهما رحى ليع ف قوة إلى ظهور لا الدرسة الكرفية وحدها » بل 
جميع المدراس التالية . 


هو محمد بن المستنير » بصرى المولد والمربى ٠‏ وقد أقبل مبكراً على دراسة 
اللغة والنحو › واز م سيبویه » ویقال نه هو الذی ماه قطرباً إذ کان پیکر 
لحد عته » حى کان سیبوبه کاما حرج من داره سحراً رآه ابه فقال 
له وما مداعبا : «ما أنت إلا فطرب لیل » فشبتت الكلمة عليه وصقت به 
والقطرب د وة تدب ولاتفر . وليس بين آيدينا ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
تتلمذ للأخفش » غير ما يروى من أنه أخذ عن جماعة من العلماء البصر بين » 
ونظن ظتًا أنه أذ عن الأخحفش » لانه کا قدمنا كان الطر يق إلى كتاب سببوبه 
بعده » وعئه حمله العاماء. وطبیعی أن حمله عنه قارب فیمن حملوه »› ما ٠‏ 


قد عنی بالنحو والتقدم فيه » بل لقد اله حرو فة وأداة لتکسبه ى زعا عا | ناء 
الطبفة الممتازة ببغداد . وذاعت شهرته ف ذلك فاتخذه الرشید مؤدیا لابه 
الأمين » وقربه منه أبو د لف العجلى أحد قواد الرشيد والمأمون الناينواتخذه 
مؤدبًا لأولاده » وظل يعنى بتأديبهم إلى وفاتهسنة ۲٠٠‏ للوجرة . وله فى الحو 
والصرف كتب ستلفة ٠‏ منها كتاب العلل نى النحو وكتاب الاشتقاق نى 


LL e e o 


۲۹۸/۳ وتاریخ بغداد‎ ۱١/۱ انظر نى ترجمة قعطرب أبا الطيب اللغوى االغة للأزهری‎ )١( 
|١ /۲ والز بیدی ص ۱۰۹ وإفہاه الرواة۲/ ۲۱۹ وشذرات الذهب‎ ٤٩۹ ص ۹۷ والیراق ص‎ 


الآدباء 0/14 وان خلکان فی مد ا٣‏ ۷/۵ وبغية الوعاة ص ٠١4‏ . 


۰۹ 
التصريف : وصنف مانب ذلك كتبًا متعددة بى اللغة مثل كتاب الأضداد 
وکتات حادق الفرس و کتات‌خلی الاانسان وکاب الت » وهو مطبو ع م وکتات 
ما حالف فيه اللإنسان البهيمة . وكانت له عنارة الذکرالحکم والحدىث النوی »> 
فآلف کتاًا ی إعراب القرآن » وکتابًا ی غریب الحديث . وکتابه « الرد على 
الملحدين فى تشابه القرآن » يدل على صاته بالمعتزلة وامباحث الكلامية . 

وم انا کتات قرت ق العلل الحو رة عر أن الكت المتأحرة احتفظطت 
ببعض آرائه فيه » من ذلك تعليله لدخول الإعراب ى الكلام » وقد مضى يعارض 
فيه ما ارتآه سیبو یه وغيره من النحاة من أنه دخل الكلام ى العر بية لبان الفارق 
بين المعالى الى بريدها المتكلمون للكلمات إذ تكون فاعلة ومفعولة ومضافة أو 
مضا فا الها › بول ۱ : 


الد 


) تعربت الكلام لادلالة على امعان والفرفى بن بعضها و بعص ۾ نا عد ۰ 
ف كلامهم أسماء متفقة ى الإعراب ختلفة المعانى وأسماء ختلفة ف الإعراب متفقة 
المعاى ء فما اتقق إعرابه واختاف معناه قلاف إن ز ندا آخوك ّ ولعل ردا 
أخوك » وكأن ز يدا أخوك » اتف إعرابه واختلف معتاه . وما احتلف إعرابه 
واتقق معناه قولك : ما زرد قا ا (آی لعة ا لحجازين ) وما ز ند قام ر آی 
ف لغة ی گی ) احتلف إعرانه واتفى معناه . ومثله ما ره ملد دوم جن ومنل رومان 
ولا مال عند ولا مال" عندك » وما ى الدار أحد إلا زبد وما ى الدار أحد 
إلا زيداً. ومثله إنالقوم كلهم ذاهبون وإِن القوم كام داهبون» ومثله ر( ن 
الأمر كله لله) و رإن الأمركله له قرى بالوجهين جميعًا »> ومثله ليس 
زيد بان ولا بخيل > ولیس زرد بان ولا بخیلا . ومثل هذا -کثیر جد 
ما اتفق إعرابه واختلف معناه » وما اختاف إعرابه واتفى معناه . 
فلو كان الإعراب إا دحل الكلام للفرق بين المعاى لوجب أن يكون 
لكل معى إعراب يدل" عليه لا يزول إلا بز واله . وإآعا أعربت العرب كلامها 
لان الاي فى حال الوقف يازمه السكون للوقت ء فلو جعلوا وصله بالسكون 


)۱( الزجاجى ص ۷١‏ 


1۰ 
أيضًا لكان بلزمه الإسكان ف الوقف والوصل وكانوا يبطئون عند الإدراج > فلما 
وصلوا وأمكنهم التحر يك جعاوا التحريك معاقبًا للإسكان ليعتدل الكلام ٠‏ آلا 
تراهم بنوا کلامهم على متحرل وسا کن ومتحرکین وسا کن ٬‏ وم جمعو بین 
ساكنين بى حشو الكلمة ولائ حشو بيت ولا بين أر بعة أحرف متحركة > 
لآنھم نی اجاع السا كذين بيطئون وى كثرة الحروف امتح ركة يستعجلون وتذهب 
المهلة فى كلاممم > فجعلوا الحركة عقب الإسكان . وقيل له : فهلا لزموا 
حركة واحدة ؟ فقال : لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم » فأرادوا الاتساع 
فی ا لیر کات وان لا حظر وا على لمتكم الكلام إلا بحركة واحدة » . 

وعل عو ما علل لاختلاف حركات ا لإعراب بالاتساع ى الكلام عل 
لظاهرة الترادف نى اللغة بنفس العلة > إذ يقول : « إنعا أوقعت العرب اللفظتين 
على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعوم ى كلامهم ٠‏ کا زاحفوا نی أجزاء الشعر 
ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم وان مذاهبه لا تضيق عليهم عند الحطاب 
والإطالة والإطناب»"' . 


ولم يكن عى باللعلاف على سيبويه والحليلق آرائهما النحوية والصرفية 
عناية الأخفش › ومع ذلا جد له طائفة من الأراء حالفهما فيها معا آو خالف 
أستاذه سبو به وحده» أو خالف الأخفش . ومن هذه الاراء ما كان يذهب اليه 
من أن حركات الإعراب المسماة بالرفع والنصب واب حر وال حزم هى نفسها حركات 
البناء المسماة بالضم والفتح والكسر والوقف أو السكون » ولا بأس من إطلاق كل 
منها على مقابلها ی الحالتين »› فيقال للرفع ف الكلمات المعربة الي ويقال 
لض فى الكلمات المبنية الرفع » وهام جرا . ومر بنا أن اللحلیل وسیبویه کانا 
يربان أن إعراب المثى وابمحمح الذكر إنما هو عحركات مقدرة ى الألف ولواو 
والثاء »> وأن الأخحفش كان يرى أن إعرابهما حركات مقدرة فا قبل الالف 
والواو والياء ى على الدال نى مثل الز يدان والزيديلن والزيدون والزيدرين » 
وذهب قطرب إلى إن إعرابهما نفس هذه الحروف > إذ مثلها مثل حركات 


. ۲۰/۱ المع‎ )۲( . 4٠٠/١ المزهر‎ )١( 


۱11 
الإعراب ف مفردها تتغير بتغير مواقع الكلمات وعواملها فى العبارات . و 
بنا أيضا أن سيبويه كان يرى أن الأسماء اللحمسة : أباك وأخواتها معر بة حر كات 
مقدرة فى حروف الواو والألف والياء رفع ونصباً وجرا > وکان الأخفش یری 
انها معر بة مح ركات مقدرة على ما قبل الواو والالف والباء أسوة برأبه فى الى 
وابحمع › وذهب قطرب ٠‏ كنا ذهب نى ابحمع والئى : إلى أن هذه الأحرف 
نفسها هى الإعراب » وكأنها نابت فيها عن الحركات "' . 
ولقطرب و راء ذلك آراء فرعية › تتداوما كتب النحاة » منها أن واو العطف 
تفيد الرتيب » لأن البرتيب فى اللفظ »إذا قلت مثلا جاء زيد وعمرو »يستدعى 
سیا » وهو البرتیب نی الجیء" . وکان ذهب إلى أنه قد تأئی إن عع قد 
مستدلا بقوله تعالی : ( إن نفعت الد كرى  )‏ . وذهب ى إعراب لاجرم 
فى قوله جل وسر : (لاجرم أن هم النار ) إلى أن لا رد لا قبلها » أى 
ليس الأمر كا وصموا . م اتدیء ما بعده: وجر م فعل لا اس : ومعتاه وجب » 
وما بعده فاع ° . 


آبو ع () الجرف 
هو صالح ن إسحق › مولده ومس وه باليصة > وقد دات مند صب ره على 
الاختلاف إلى حلقات علماء البصرة من النحاة واللغويين » وبقال إزه بلق 


)١ (‏ الإنصاف ص ۳ (وأسرار العربية ص٠‏ ه ص ٠١١‏ والأنساب للسممانى الورقة ٠۲۸‏ 
وهمم ۷/١‏ . وتار يح بغداد ۳۱۳/۹ والفهرست ص ٩۹۰‏ 
(۲) الممعم ٠۸/۱‏ . ومعجم الادباء ٠/٠١‏ وإنباه الرواة ۸٠/۲‏ 
(۳۴) المغى ص ۳۹۲ وامسع ۱۲۹/۲ وطبقات القراء لابن الخزری ۳۳۲/۱ وشذرات 
٤ (‏ ) المغى ص ۲۲ . الذحب ۲ / ۷ه ومراًة انات لیافعی ۰/۲ 
( ه) المغی ص ۲٣۴۳‏ . وخزانة الأدب للبغدادى ۱۷۸/١‏ وبغية الوعاة 
٩ (‏ ) راجع ترجمته ی آي الطيب المفوىص ۷١‏ ص ۲٦۸‏ . 


والسيراق ص ۷۲ والز بيدى ص ۷١‏ ونزهة الألياء 


۱۲ 
سيبويه » غير أنه لزم الأنحفش وأحذ عنه كل ما عنده . ويزعي بعض الرواة 
آذه هو وزمیله ال از خحشبا بعد وفاة سبو ره وحمل الاخفشر لکتابه ان يدعبه 
لنفسه » وکان الری موسرا » فعرض عليه شيتًا من الال ليقراً هو وصاحبه عايه 
الكتات » وأجابه إلى طلبه > فأحذا الكتاب عنه وأشاعاه ى الناس . ويقول 
الميرد : عليه قرأت جماعة النحاة . ويذ كر آنه قلم أصبها ن مع فيض بن 
حمد عند منصرفه من الج فأعطاه یوم مقدمه عشرین آلف د رهم» وکان 
بعطيه كل سنة اثى عشر ألا . ونزل بغداد نى أوائل العقد الأول من القرن 
الثافى للهجرة »> واخحتلف إليه الطلاب نارهم ف كتاب سيبويه وعلى عليهم 
بعض مصنفاته »> وظل بها إلى وفاته سنة ۲۲٠١‏ للهجرة . وله ى الحو والصرف 
كتب ختلفة » من أهمها كتاب الختصر ى النحو وكتاب الأبنية > وصنف ف 
العروض . وعی بکتاب سیبوبه »› فألف ی غریبه کتابًا » وألف فی شواهده 
الشعر بة كتانًا آحر نسب فيه الشواهد الى فاتت سيبويه سبتها ى الكتاب 
إلى أصحابها ما عدا خحمسين شاهداآ ل يقف على قائليما . وكان عاماء النحو 

ی عصره و بعده عصره بتداولون کتبه » وشرحوا کتابه الختصر مراراً . 


وكان الر ى لسنا قوىالجة > عالى الصوت نى مناظرته » ولذلاف سمى 


النبًاج آی شدید الصياح > ومال اله تعرس للأصمعى فساله کیف تصغر 
تارا > فقال الأصمعي خر > فقال أه ادر ١‏ أطت عا هو یر 
لن التاء فه زائدة . وحين نزل بخداد ناظر الفراء مناظرة دوت شرا فى 
الأوساط النحو بة »> وكان موضوعها ما يراه سيبويه من أن العامل تى البتداً هو 
الابتداء وما براه الفراء وغيره من الكوفيين من أن العامل ف المبتداً هو الحبر > 
والمناظرة مروبة على هذه الصورة' : 

« اجتمع أبو عمر الحرعی وأبو زكريا مى بن زياد الفراء »> فقال الفراء 
الجر : خرن عن قوم : زيد متطلق لم رقعوا ز ردا ؟ فقالله الرعی: بالابتداء» 


)١(‏ راج فى هذه الناظرة نزهة الألياء 
ص ١ 4 ٩‏ وهامش إنباه الرواة ۸٣۳/٣‏ . 


۱۳ 

فقال له الفراء : وما معنى الابتداء؟ فقال الحرى : تعريته من العوامل اللفظية > 
قال له الفراء : فأظهر ه > فقال : هذا معی لا بظهر: برد آنه عامل معنوی › 
قال له الفراء : مله > قال ابمحرى : لا يتل . قال الفراء : ما رأيت كاليوم 
عاملا لا یظهر ولا یتمشل . فقال ابی : أخبرنی عن قوشم : زد ضربته م 
رفعم زيدا ؟ قال الفراء : باهاء العائدة على زيد ر لأن ابر عنده إذا لم يكن 
اما رفع البتداً الضمير اأتصل بالفعل) . فقال الحرى : الماء اسي فكرف برقع 
الاسم ؟ فقال الفراء : بحن لا نبالى من هذا فإنا جعل كل واحد من البتداً 
والحبر عاملا فی صاحيه ی حو زید هتطاق . فقال له الری : موز أن بکون 
کذلات فی زد منطلی » لان کل واحد من الاسعین مرفو ع ف هسه »> فحاز 
أن يرفع الاخر وما الماء ف خربته فھی ف عل ذصب کف تروم الاي 1 
( يريد أن فاقد الثى ء لا يعطيه لغيره ) . فقال الفراء : لم نرفعه به وإما رفعناه 
بالعائد رای الضمير يصفته عائدا عله لانصفته منص ونا ) . فتقال له ابلاری : 
وما العائد ؟ فقال الفراء : معى > فقال الى : أظهره »> فقال لا بظهر > 
فقال له مله » فقال : لا بتمثل . فقال له اللرمی : لد وقعت فما فر رت 
منه » . وبذلك آسکته . ۰ 

والحرعی ير يد أن الفراء انتهى بعامل المبتدأ ى مثل زيد ضربته إلى أنه عامل 
معنوى » وغاية ما هنالك أنه تارة عله لفظيًا فى مثل زيد منطلق وتارة مجعله 
معنویًا کا ئى المغال الآنف » وبذلات ياتى برأى سببويه القائل بأن العامل معنوى 
داعا > ومن هنا أفحم الفراء وألزمه الحجة . 

وتدور تى الكتب‌النحوية طائفة من آراء الدرعى تدل على دقة فكره وغو صه 
على المعانى » من ذلا آنه كان يذهب إلى أن إعراب المثى وال حمع ال كر ليس 
لظا وإنما هو معنوى ببقاء الألف ى المثى والواو نى الحمع رفعًا وانقلابيما 
إلى الياء نصبًا وجرا » وبذات أنكر الإعراب الظاهر عند سيبويه ولمقدر عند 
الأخحفش عل حو ما مر بنا ئى غير هذا الموضء ٠‏ . وذهب المذهب لفسه فى 
)١ (‏ الإنصاف ص ٠۴‏ وأسرار العربية 
ص ۲ ه والزجاجی ص ٠١١‏ وامم ٤4۸/١‏ . 


11٤ 
إعراب الأسماء الحمسة » إذ قال إن إعرابها إنعما هو بالتغير والانقلاب من الواو‎ 
. '' إلى الألف والياء ئى حالى النصب والحر وبعدم هذا الانقلاب فى حالة الرقع‎ 
وسیبویه وابحمهور على أن اسم لا التافية للجنس إذا كان فرداً رکب‎ 
معها وبنى على الفتح مثل لا رجا" > وذهب‌اب ری إلى أنه معرب وحذف منه‎ 
التنوين تخفيفتًا . وكان يرى أن الفعول لأجله لا يكون إلا نكرة › وإذا‎ 
جاء مضافًا كانت الإضافة على نية الانفصال فثل ادخاره فى قول بعض‎ 
الشعراء : , وأغفر عو راء آلکر م اد خارَه» تقديرها ادخاراً له" »وکذلاف إذا جاءت‎ 
معه أداة التعر يف مثل قول أحد الشعراء : « لاأقعد الجن عن الميجاء » كانت‎ 
زائدة أى ًا“ . وكان يذهب إلى أن الفاء العاطفة لا تفيد ترتيبا فى المطر‎ 

والأما كن مستدلا على ذلك بقول امرئ القيس تى مطلع معلشته : 
قفا نك من ذکری‌حبیب ومتزل ‏ بسقلط اللوّی بین الد خول فحومسل ۴ 


وكان سبو يه يذهب إلى أن القعل المضارع بعد أو يتتصب بأن مضمرة > 
وذهب ابلحرى إلى أنه ينتصب بأو نفسها" . وكذلك کان عع تقدير أن مح 
المضارع المنصوب بعد فاء السببية وواو المعية > على نحو ما ذهب إلى ذلك 
سيبويه » قائلا : إنهما تنصبان المضارع بأنفسوما دون حاجة إلى تقدير ' 
ولعل نى ذلك ما يدل على أنه كان بأ التعقيد ى الحو وكرة التقديرات › 
وما بؤكد ذلك عنده أنه كان نع التنازع ى الأفعال الى تتعدى إلى مفعواين 
أوثلائة »> ذاهبًا إلى أنه ينبغى أن صر ئى الباب على السماع والقياس عليه دون 
الإتيان بصور معقدة ل يرد 4ا مثيل ' عن العرب”“ : فإن ى ذلاك تكلغًا وإيغالا 
ی گر نات لا تقید فی تعام العربية »> وإن كان النحاة لم يستمعوا إلى رأيه فقد 
مضوا طبقون الباب بى ظن وأحواتها وأعام وأحواتواء ما کان سہبا ی آن حمل 
عليهم ابن مضاء ٠‏ فى كتابه الرد على النحاة » حملة شعواء . 


(۱) المع ۳۹/۱ . (ه) امم ۱۳۱/۲ . 
(۲) امعم )١( . ۱٤١/١‏ امعم ٠١/۲‏ . 
( ۳) أسرار العربية ص ۱۸۸ . ( ۷) الانصاف ص ۲۲۹ - ۲۳۰١‏ . 


. ۱۱۱/۲ المح‎ )۸( . ۱۹4/١ اهمع‎ )٤( 


1٥ 
الجر بانب ذاك بعض آراء صرفية خالف فبها سيبويه  منها أن سيبوبه‎ 
کان بری أن وزن « کلتا ) فعسلل مثل ذ فری : وذھ الری إلى أن التاء‎ 
فیها زائدة وأن وزنها لذلاف عل . وکان سیبویه بذهب کا أسلفتا ؛ إلى آن‎ 
كلمة اطمأن ملو بة عن طأمن. وذهب الحرمى إلى العكس وآن كلمة طأمن هى‎ 
. امقلوبة عن طهأن"' . ولعل نى كل ما قدمتا ما يدل على دقة عقله وسعة دهنه‎ 


fH 


بو عمان'"' المازف 

هو بكر بن محمد بن بقبة من بى مازن الشيبانيين ؛ من أهل البصرة ‏ بها 
مولده ومر باه > وأکب منذ صباه عإ حلقات النحاة واللغويين البصربين ها 
أكب على حلقات التكلمين » ولزم الأخحفش › وأخذ عنه كتاب سيبويه ؛ 
حى ادا توفی هو وا ری أصبح عام الإصرة المغرد فى النحو والتصريف . ويقال 
إنه ورد بخداد فى عود المعتصم ودند عنه كميرون > وعاد إلى موطنه » وحدث 
أن جار ية بصرية بيعت للواثق فخنته يوا : 


اظليم إن مصابکم رجلا أهدى السلا اليك ظام 


فد بعص ا لحاضر بن وهو الو زى العا الاخوى المعر وشا علہها بها 
رحلا وظن آذه حير إن وإ عا هو مفعول به لاء صدر «( مصابکم ۲ ای إصابتکے › 
وظلے یی آخر البیت خبر إن . فةالت الحارية : لا قبل هذا ولا آغيره › وقد 


قرأته بهذه الصو رة على أعلالناس الإصرة أنى عن المازنى » فأمر الواثق بإحضاره) 


١ (‏ ) اللمصائص ۲۰۳/۱ وسر صناعه والأذساب الورقه ٠٠٠١‏ وابن خلکان ی بکر 
الإعراب ۱٦۸/١‏ . ومعجم الآدباء ب / ۱۰۷ و إنباه‌الروا ۲٤۹/۱‏ 
( ۲ ) اللصائص ٤/۲‏ ۷والمنصف ٠١٤/۲‏ . والفهرست ص ٩۹۰‏ وطبقات القراء لابن ابمحزرى 
(r).‏ انظر فی ترجمة ال ازن آبا الطيب اللغوى 1۷۹/۱ وشذرات الذهب ٠۳١/۲‏ ١و‏ بغية‌الوعاة 
ص ۷۷ والسرای ص ۷٤‏ والزبیدی ص ۹۲ ص ۲۰٣۲‏ . 


ونزهة الآلباء ص ۱۸۲ زتاريخ بغداد ۹۳/۷ 


11 
فلما دحل عله « بس من رأی » مر بإحضار التو زی وکان قد قال » کا أسافنا 
آزقاء إن رجلا خبر إن . فقال له ال ازى : كيف تقول «إن ضر بك زيداً ظلم ) فقال 
التوزى : حسى »وأدرك خطأه . وانصرف ال ازن إل البصرة وكتب الراثق إل عاملها أن 
برسم اه ماز دنار کل شهر . واتصلت سات لاز بعد الرائی بال وکل > ونال 
جوائزه . ويجمع القدماء على أنه کان أعظم النحاة ی عصره » وقد عاش يدرس 
لطلابه کتاب سیبویه › وصنف حوله تعلیقات وشروحا» منھا تفادیر کتاب 
سیو یه والدباج ی جوامع کتاب سييويه . وألف ى عال النحو كتابًاء وحص" 
القصريف بكتاب شرحه ابن جى "ماه المنصف » وقد طبع بالقاهرة . ومن 
مصنفاته كتاب ما ياسحن فيه العامة وكتاب الألفواللام وكتاب العروض 
وکتاب القوائی . واختلف ى سنة وفاته والراجح أنها كانت سنة ۲٤۹‏ للهجرة . 
وکان المازنى فطتًا ذ كيا ومناظراً ألمعًا » وعَةّد له الواثتق والمت وکل مناظرات 
بینه وبين علماء عصره ظهر فیها فضله وخصب عقله وقرة ذهنه وملکاته › مما 
جعله قحم مناظر به داعا با-حجج القاطعة » وبمال إن الواثق جهح بينه وبين 
جماعة ٣‏ نحا الكوفة > فبادرهے سائلا : ما تقولون ی قول الله تعالی : روما 
كانت آمات بغيا) لم نم يقل بغية وهى صفة لمؤنث ؟ فأجابوا إجابات غير 
مرضية ولا عسوا بالإجابة قال : لو كانت «بغي» على تقدير فعيل ععى فاعلة 
للحقتها الماء مثل كر عة وظر بفة ولو كانت ععى مفعولة منعت الماء مثل امرأة 
قتیل وک خحضیب . غير آن « بغی » لیست على وزن فعیل › وإعا ھی على 
وز فعول > واهاء لا تلحقه إذا كان وصغها لمؤنث مثل امرأة شكور » وأصل 
بغی بغوی قلبت اواو ياء > وأدغءت ن الياء » قصارت ياء ثقيلة مثل سيد وميت . 
وطاب إليه المتوكل أن يتناقش مع ابن السكيت فى مسألة »> فسأله المازنى ما وزن 
( نكتل ) الواردة ف سورة يوست » فأجاب ابن السكيت وزنها نفعل » وراجعه 
فقال نفتعل . ولا ری الازنی خطأه البین قال له إن اصلها نکتال من کال »> 

وحذفت العين أو الألف لسکون الحز م » فأصبحت نكتل على وزن نفتل . 
وله أراء طريغة كثيرة يتناقلها النحاة > نسوق منها رأيه الذى استضاء فه 
بأستاذه الأحغش : إذ كان يذهب مله إلى أن ألف الاثنين ف قاما وواوالحماعة 


۱۷ 
ف قاموا ليستا فاعلين وإعا هما علامتان دالتان على الفاعل المستر > تؤذنان بالتقنية 
والحمع "' . وذهب مثل آستاذه نفس المذهب نى الألف والواو والياء فى المئى 
وجمع المذكر السام اد کان ری إن رده احر وف لست حر وف اللاعراب le‏ 
هى دالة عليه" . وكان يذهب مذهب أستاذه بى إذا الفجائية وأنها حرف غير 
آزه کان صف أن إلماء قباها ف مثل ررح فادا وا بالباب») زائدة 4 سما 
کان ری از ادى معاصره آزها دحلتث عل حل د حوشا ق حواتب الشرط 4 ورآی 
المازنى أكر دقة لأن إذا والفاء جميعاً تقعان فى جواب الشرط » وتغى كل 
منهما عن الأخحرى > مثل ( وان تصبھم سیئة عا قدمت آيديم م ادا م بقمنطون ) 
وإذا كان الموضع يشبه موضع جواب الشرط كا قال ار يادى فالأحرى أن تكون 
القاء زائدة » لأن إذا تغى عنها '" . وكان مثل زميله الحرى يز تقدم التمييز 
على عامله ئی مثل تصبب زید عرقا غجیئه فی قول الشاعر :م وما کاد نفسًا بالفراق 
الرجل التالى لأى بى النداء فى قولك يا أبها الرجل لأن كامة الرجل هى المقصردة 
بالنداء وإما جاءت آى واسطة بينها وبين حرف النداء لأنها معرفة بالألف 
واللام » وذهب ال مازنى إلى آنه جوز فيها النصب كما جاز ف نعت المنادى المفرد 
فى مثل يا زيد الظريف '“ . وكان ينكر النكرة غير المقصودة فى النداء ى مثل 
يا رجلا خحذ بيدى يقوها الأعمى " . 
ومن آرائه أن کلمة مل ما» ف قوله تعالی : ر انه ل مثل ما نکم تنطةون ) 
إا ھی اسم واحد بنيت فيه مثل على الفتح وهى مع ما فى موضع رفع نعت 
ی وہ مض اقان ای ان وھا رع ھا )۷( : و کان رذ شب أف ال بعھاں آسماء الاقعال 


زط » اد قادم الشاعر فسا عل تطب . وکال سبو نه کم الرفع ف مشل 


. ۸/۲ ›> ۲٠٣/۱ الكافية‎ ٣۷۰١٤) ۳۰٠٥ › ۲4٤/۲ انظر المغى‎ )١ ( 

e ۷۴۳‏ 4 ۱۰ وانظر ص۳٣١٤‏ حیث ( ۳ ) المحصائص ٠۲١/۳‏ وسر صناعة 
ينص ابن هشام على أنه کان یری أن ياء الحاطبة الإإاعراب ۲۹٣۲/١‏ وبا بعدها والمغی ص .1۸١‏ 
ف تقومين وقوی حرف تأنیٹ والقاعل مستر ( ٤‏ ) أسرارالعر بية ص۱۹۹ وا ممع ۱ / ١۲‏ ۲ : 
وكذلك کاذیری أن نون النسوة فى مشلقمن حرف ( ٥‏ ) اسرار العربیة ص ۲۲۹ . 

تأنيث والفاعل مستكن أومستتر . وانظر الرضى )٦(‏ الممح ۱۷۳/١‏ . 

على الكافية ۸/۲ . ( ۷) الحصائص ۱۸۲/۲ . 


( ۲) الزجاجی ص ۰۱۴۳۰ ١١١‏ والرضى عل 


1۱۸ 
منصو بة بأفعال مضمرة » على أنها مفعولات مطلقة › فهيهات وشتان مثلا مفعولان 
مطلقان لفعل عذوف والتقدير بعد > وكأن معناهما بعد . 

وذهب إلى وجوب بناء جمع المؤنث السام على الفتح مع لا النافية للجنس 
مثل لا مطيعات لك بفتح التاء"“ . وكان يرى أن الواو والياء والألف نى الأساء 
الحمسة : أبيك وأخواتها نشأت عن إشباع الحركات السابقة ما » وإذن فإعرابها 
إنما هو بتلك الحركات » فشل جاء بوك تعرب أبوك فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة 
والواو إشباع "" » وهو رأى طريف . وكان يذهب إلى أن المضارع حين جزم 
لا یکون معربًا » بل یکون مبنیا » إذ إعرابه قام ‏ کا قال سيبويه - على 
وقوعه موقع الاسم > ولا کان الاسم بمتنع وقوعه ی موضع جزمه فقد ذهبت عنه 
علة الإعراب وعاد إلى الأصل ى الفعل وهو البناء »> فهو فى نحو لم تقم وإن تقم 
أت مثل الأمر می على السكون لا مجزوم'“ . 

وكان سيبويهيذهب إل أن مثل إياك وإياه «إيا» فيه ضمير والكاف والماء وما 
عاثلها لواحق » وكان المازنى يذهب مذهب الحليل ف أن إيا اسم مضمر والكاف 
والماء ضمائر مضافة إليها ‏ . واحتلف النحاة ف آل فى مثل أفلح المتى ربه هنهم من 
جعلھا اس موصو » وذهب‌الآخحفش إلى آنها حرف تعريف » آما المازنى فقال 
إنها موصول حرق » ويضعف رأيه أنها لا تؤول بمعصدر " . 

وعناية المازنى بالنحو ومسائله لا تقاس نى شى ء إلى عنايته بالتصريف › وقد 
ألف فيه كتابًا وسّمه بهذا الاسم > شرحھ این جی کا اسلفنا › وهو کتات 
نفيس جمع فيه موضوعات التصريف المتناثرة فى كتاب سيبويه ونظمها لأول مرة 
وصاغها صياغة علمية متقنة إلى أبعد حدود الإتقان » ونراه يقول بعد إيراده 
كشراً من أمثلة ( أبثية ) الأسماء والأفعال الجردة والمزيدة : « إنما كتيت لك فى 
صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الابنية) لتعلم كيف مذاهب العرب فما بنت 


. ۳۴۷ وأسرار العربية ص‎ . ۱۷/١ امعم‎ )١( 
. ٩1/١ (ه) المع‎ . ٠٤١١/١ واممع‎ ٠٠٠١/۳ الحصائص‎ ) ۲ ( 
. ۸4/۱ امح‎ )٦( . ۳۸/۱ واهمم‎ ٦ الإنصاف ص‎ ) ۳ ( 


٤ (‏ ) الزجاجی ص ٩٤‏ والانصاف ص ۲٠٣١‏ 


۱۱۹ 
من الأسماء والأفعال » فإذا سثلت عن مسألة فانظر هل بنت العرب على مثاها 
فن كانت بنت فابن مثل ما بنت . . . وسأصنع لك من کل شىء من هذا 
لباب رما تقیس عليه ما کان مثله ۲ وداتمًا قول . « ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب »" . 

وق رأينا آنه هو الذىفتح باب المارين غير العملية فى الصرفعلى مصاريعهء 
کأن يقال : ابن من ضرب على مثال جعفر » فيقال ضربتّب » أو اين معا 
على مثال قمر فيقال ضرب" » أوابن متها على مثال سر جل فيقال 
ضربب > وتقول من على على نفس الوزن علمّم ومن ظرف ظرفّف . 

وکان یتشد د ف الأخحذ بالقياس ويرد ما لا يطرد معه من لخة العرب ومن 
بعض القراءات للذ كر الحکى > ومن خير ما یصور ذللك عنده رده لقراءة نافع 
معایش بانهمز ف‌قوله تعالی : ( ولقد مکتاکے ف الأرض وجعلنا لکے فیھا معایش 
قليلا ما تشكرون ) فقد كان يقرأ معايش معائش باهمز › والقياس فيها الياء. 
ونراه يعرض لتلك القراءة على هدى ما أثاره فيها الفراء على حو ما سنصور ذلك 
ف الفصل الحاص به : بقول : « فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة معائش باهم 
فوى خحطاً فلا يلتفتت إليها » وإعا أحذت عن نافع بن أ عينم ولم يكن 
يدرى ما العربية ( عام النحو ) وله أحرف بقر ؤها الحتًا حواً من هذا » وقد قالت 
العرب : مصائب + فهمزوا وهو غلط . . وكأنهم توهموا أن مصيبة على مثال 
فعيلة › فهمزوها حين جمعوها ها مروا جمع سمينه سمائن » وإعا مصيبة 
مفعلة من أصاب يصيب وأصلها مصوبة › فألةوا حركة الواو على الصاد > 
فانكسرت الصاد وبعدها واوساكنة »› فأبّدلت ياء للكسرة قبلها » وأ كر العرب 
قول مصاو ب فيجىء بوا على القياس » “. ونما منع أن تنجلمع معيشة على 
معائش بامز لان حرف اللين عين الكلمة إذهى من عاش » وحرف الان 
إعا يقلب همزة إذا كان مزيدا على حروف الكلمة مثل رسالة ورسائل وعجوز 
)١ (‏ المنصف إ/ده . ( )٤‏ المتصف ١/ه۷إ‏ . 


( ۲ ) الحصائص ۷/۱ه۳ . )١(‏ المنصف ١٠١/۷١٠م‏ . 
(۴) النصف ١۷٣١/١‏ . 


1۰ 
وعجائز وصحيفة وصحائف . 

وخحالف سبو به فى كثير من مسائل التصريف عن بصيرة إذ كان يقول : 
« إذا قال العالم قولا متقدما فالمتعام الاقتداء به والانتصار له والاحتجاج لحلاف 
إن وجد إلى ذلك سبيلا . وحن نعرض بعض خلافاته مح سیبویه وأستاذه 
اليل . من ذلك آن الحلیل کان یری أن وزن دلامص ى الأملس البراق 
على مثال فعامل بز بادة الم عل حر وفها الأصلىة لقول العرب : دليص ود لاص»› 
وذھب المازنى إلى أن وزنها فعالل آی أن الم أصلية ف بنائها › وز کی ابن جی 
رای الحلیل لجیء دلیص جعناها عن العرب' . وکان الحلیل یری ن خطایا 
وما ماثلها قلبت لامها فى مفردها وهى الممزة فى خحطيئة موضع الياء » إذ 
کانت ی صل جمعھا خطانیء فقلبت الهمزة ئى موضع الياء > فصارت خطالى › 
فأبدلت الكسرة فتحة وعلّت الياء فقلبت ألفا وقلبت الممزة الى تطرفت ياء 
فصارت حطایا على وزن فعالی . وذهب ال ازن إلى أن خحطايا وما يشا كلها مثل 
رزايا على وزن فعائل » لأنك تهمز ياءها تى الممرد حين تجمعها كا تهمز ياء 
قبيلة وسفينة فتقول قبائل وسمائن » كذلك تقول طا“ بهمزتين › وتقلب الثانية 
باء فتصیر خحطائى » تم تبدل مكان الياء ألا فتصبح خطاءا » والحمزة قريية 
احرج من الألف › فكأنك جمعت بين ثلاث ألفات » ما جعلهم ييندلون 
الممزة ياء » وبذلك صارت خطايا" . وذهب اللحليل إلى أن حذف عين الفعل 
« استحی محیث أصبح استحی انما هو لالتقاء الساکنين ى مثل استحييت › 
ورأى المازنى أنها لو حذفت هذه العلة لوحب رجوعما حين تحرك اللام بالضمة 
ویزول سکونها > فتص بح پستحی > وش رأبه أن عین استحی 3 حذفت تعخفىفًا 
لكرة الاستعمال . وكان سبوبه يرى أن صيغة قعل الحماسبة لا تکون 
إلا صفة » وذهب ال ازنى إلى أنها تكون صفة واسما“ . وذهب سيبويه إلى أن 
كلمة أشدّه فىقوله تعالى : ( ولا بلغ أشده) جمع _شدة كنعمة ونم » وذهب 
لمازنی إلى نها اسم جمع لا واحد له" . وکان سيبويه يرى أن لا يرد المجذوف 
( ۱ ) المحصائص ۱۹۷/۱ . (4) المنصف ۲٠۱/۲‏ . 


٠٤١ المنصف ۳۰/۱ وقابل‌بالکتاب۲/‎ ) ٥ ( . ٠١١/١ المنصف‎ )۴۲ ( 
. ۸٦/١ الحصائص‎ ) ١ ( . ۷ه‎ - ٥4/۲ الصف‎ ) ۳ ( 


۲۱ 
ى ناء الكلمة حين تتحول إلى صبغة التصغبر » فتصغير مثل هار » وهو البر > 
ويضع اسم رجل هو هوير وسضينح > وکان المازنی یری ان سرد الحذوف » 
فيقال هو ير ويو يلضع » لأن أصل هار هائر وحنففت » وأصل يضح يوضع 
من وضح وحذفت الواو " . وكان يشرط نى المصغر كله أن يكون على مثال 
الأسماء » ي ج جل ذلك کان بنع من تصغير انفعال وافتعال > فام یچ 3 
آجاز سیبویه ‏ تی انطلاق فطلیق ولا ى افتقار فتقر لأنه ليس هما مثال 
فى الأماء » بل كان ذف بعض حروفمما حى بصير إلى مثال الأسماء > 
فیقول ى تصخيرها طاق وفة ير . وكذلاك كان لا يز ى المالين جمعهما 
جمح تکسبر على نطاليق وفتاقير »> ¥ا ذهب إلى ذلاف سيبويه ¿ بل كان 
جمعهما على طلائق وفقائر بحذف الألف والنون والتاء" . وکان سیبویه یری 
قياس اسم التفضيل من صيغة الفعل الماضى المصوغ على أفعل مثل أكرم » 
فيقال هو کرم من زيد » وذهب المازنى إلى منع القياس فى ذلك حى لا تلتبس 
صيغة اسي التفضيل المشتقة من الفعل الثلالى بصيغته من الفعل الرباعى ء فأ كر م 
عنده تفضيلا مشتقة من كرم » أما التفضيل من أكرم فتطبق عليه طريقة 
الفعل المزيد › إذ بق عصدره وسبقه تقضيل من مثل كر > فیقال اکر 
کرام ۳ . وکان يذهب إلى أن القياس ئى الإلحاق إا بط رد فى لام الكلمة 
مثل قعلد د ومهلدد > أما الإلحاق ى وسط الكامة مثل إلحاق الاو فى جوهر 
وجدول والیاء فی بطر فشاذ لا يقاس عليه“ . 


ولعل فا فد متها وصح أمامة المازنى وخحاصة ف علم التصر بف »و بدولر س 
هو الذى نظم قواعده ومسائله » وهو الذى فصله عن النحو الذى كان علوطا 
به ی کتاب سبوبه »> وأقامه علما مستقلا بأيشته وأقيسته وار ننه الكشرة الى 
ذلل بها شوارده . ویسرها للباحٹین من بعدہ امثال یی على الفارسی وابن جی › 
وکأنما سخرت له اللغة ليست صنيع اللحليل وسيبويه فى صياغة قواعد التصريف 
)١(‏ الحصائص ۷/۳ . ص ۲۳١‏ . 


( ۲( ممح ۱۸۱/۲ ۰ 1۸۷ . ( ٤‏ ) الحصائص ۲۲٣/۱‏ › ۷ه والمنصتف 
(۳) المفصل للزعشرى ( الطبعة الأول بالقاهرة ) ٤/۱‏ . 


۲ 


صياغة تى على الضبط الدقيق » وسلامة التطبيق . وعلى حو ما كان إمامًا 
ف التصر بف كان إماما ف النحو حى ليقول المبرد : لم يكن بعد سيبويه عام 
يالنحو من ای عمان المازتى ٠‏ . والميرد آشهر تلامہ دہ وأذيه محاة اأيصرة من بعده. 
ولعل القارئ لاحظ أنتا أسقطنا ى حديثنا عن اة النصف الأول من القرن 
الثالث اھجری التوزی وأبا حاتم وااز یادی والر باشی لأن اهتامهم إنما انصب على 
رواية اللغة والشعر أكر من انصبابه على النحو > ولذللك قلما صادفتنا هم 
آراء تحوية » فهم بان بکونوا لوین آشبه منهم بأن یكونوا حوين . وهذا نفسه 
بلاحظ ف تلاميذد الحليل سوى سيبويه ممن ذكرتهم كتب تراجم النحاة مثل 
النضر بن شُميلْل ومؤرج بن مرو السدوسى وعلى بن نصر الحهضمى والليث 
ابن نصربن سيار » غقد كانوا لغويين » وقلما عنوا بمسائل النحو ومشاكله . 


. ۲٤4۸/١ إنباه الرواة‎ )١ ( 


المبرد' 
هو عمد بن بريد الأزدى إمام مڪاح البصرة أعصره ( ولد بها سنة ۲٠١‏ 
للهجرة »› وقيل سنة۷ وقیل بل سنة ٥‏ وأ کب منذ نشأته على التر ود من اللغة 


سے ل س 


على أعلام عصره البصريين » وشغف بالنحو والتصريف فازم آبا عمر الجر 

يقرا عليه کتاب سیبویه ›» حى إذا توف لزم با عنان ال ازى » وتصدر 
حلقته يمرأ عليه اأكتاب »> والطلاب سمعون قراءته . وبلغ من إعجاب ال ازى 
بفطنته أن لقبه با مير د بکسر الراء سن تثبته وتأتيه ف العلل > وحور الكوفيون 
اللقب إلى المر د بفتح الراء عنتاً له وسوء قصد . ویلمع اسمه وتطیر شهرته . 
فيستدعيه المتوكل ووزيره الفتح بن‌خاقان إلى «سرمن رأى» سنة ۲٤٠٠‏ ليفى 
الفتوى الصحيحة ى بعض المسائل اللغوية والنحوية »> ويسجزلا له نى العطاء > 
حی اذا توفیا سنة ۲٤۷‏ كتب عمد بن عبد الله بن طاهر صاحبشرطة بغداد 
بحث ى إشخاصه إليه »> ويقدم إلى بغداد ویاتی بها عصاه » ویسجرى 
عليه عمد بن عبد الله راتسا حى إذا تو تابع آخوه عبید الله الذی خلفه 
على شرطة بخداد إجراء الر واتب عليه . وقد مضى عاضر الطلاب ببغداد ى التحر 


٠۹۷/۱ واللباب ف الاأنساب‎ ۲٤۱ / ۳ انظر فى ترجمة المبرد أبا الطيب اللغوى الرواة‎ )١( 
٠۹ ۰ /۲ وشذرات الذهي‎ ٤ ۳۰ / والز بیدی ص ۰۸ل واسان المیزان ه‎ ۹٩۹ ص ۸۳ والسرای ص‎ 
٠٠١ وبغية الوعاة ص‎ ۲٠٠١/۲ والفهرست ص 4۳ والأنساب للسمعانى الورقة ومراة الحنان‎ 
ونزهة الالباء دس ۲۱۷ وتار يخ بغداد والمزهر ۷/۲ والمرد : حیاته وا ثاره محمد‎ ١ 
وابن خلکان ی عمد بن يزيد ومعج عبد الخحالق عضيمة (نشر المجلس الأعلى للشئون‎ ۰/۴ 
.) ت الشعراء للمرز باف الإسلامية بالقادرة‎ ٠١١/١۸١4 الأدباء‎ 

ص ٤٤۹‏ وطبقات العراء ۲۸١/۲‏ وإنباه 


IY 


۲٤ 
واللغة» وسرعان ما اصطدم بٹعلی زعم مدرسة الكوفة لعصره : وكرت سنهما‎ 
المناظرات » وكستب له فيها داسًا التفوق على صاحبه لقدرته على ابحدل وإصابته‎ 
› للحجه وحسن بیانه » مما جحل کثیرین من تلامیذ ثعلب بتحولون إلى حلقته‎ 
يعم ختنه آبو على‌الدينورى . وما زال مفزع طلاب اللغة والنحو ببغداد حى‎ 

توفى سنة 6٥‏ وقیل ستة ۲۸٩‏ . 

وارد عد کی لحر أ مةالمدرسةاليصر بة المهمين : وقد ذکره‌ابنجنی 
فقال : ر( و جیلا ف العل» والىه أفضت مقالات أصحاينا ( در بد البصر بين ) 
وهو الذى نقلها وقررها وأجرى الفر وع والعلل والمقاييس عليها »و يقول الأزهرى 
٤‏ مقدمة معجمه «تهذيب اللغة » : « كان أعلم الناس مذاهب البصربين فى 
النحو ومقاييسه » . وله مصنفات كثشرة › طبع منها دسب عدنان وقحطان > وما 
اتفق لمظه واحتلف معناه من القرآن الحجيد » وكتاب الفاضل وكتاب الكامل 
و نصوص أدبية عى بشرح ما فيها من لغة » وقد يعرض لبعض مسائل نحوية . 
وير له الان بالقاهرة كتاب المقتضب بى النحو . وله وراء ذلاى كتب 
نفيسة سقطت من يد الزمن »› من أهمها كتاب الاشتقاق وكتاب معان القرآن 
وكتاب التصريف وكتاب المدخحل إلى سيبويه وكتاب شرح شواهد الكتاب 
وکتاب معی کتاب الاوسط للأخفش وکتاب إعراب القرآن . وکت ی شبابه 
کتادا “ماه الرد على سببويه أو مسائل الغلط › وقيه حاول أن يظهر مقدرته فى 
تخطئة إمام النحاة » جامعًا ملاحظات الأخحفش وغيره ى هذا الصدد » وكان 
یقول بعد أن تقدمت به السن : «إن هذا كتاب كتا عملناهی أوان الشبيبة والحداثة» 
معتذراً بذلك عنه . ويقول أبن جى : « آما ما تعقب به أبو العباس المبرد عمد 
ابن یزید کتاب سيبويه ى المواضع الى “ماه سائل الغلط فقلما يازم صاحب 
الكتاب إلا الى ء الثرّر > وهو ایضًا مع قلته من کلام غیر أنی العباس ب 
ورد ابن ولاد المصرى على ما أورده من هذه المسائل ى كتاب اه الانتصار 
لسيبوبه » ومنه عطوطة بدار الكت المصر دة 


)١ (‏ سر صتاعة الإعراب ٠۴١/١‏ . (۲) المحصائصس ۲۸۷/۳۴ . 


۲٥ 
وإذا أخحذنا نببحث ى ‌الأصول الى كان يرجم إليها المبرد نى نير آرائه الحو رة‎ 
والصرفية وجدناها نفس الأصول الى اعتمد عليها أعة مدرسته من قبله »› فهو‎ 
سعتی التعريت وبالعوامل والمعمولات وبالسماع والتعليل والقياس . أما التعريف‎ 
فونه يسوقه ى فاتحة كل باب من أبواب كتابه المقتضب . من ذلك حدّه‎ 
م ی آوله وبيان العلامة الى تدل عليه ء يمول : ( : الاسم ما کان واقعا على‎ 
ویعتبر الاس بواحده » وکل‎ ٠ مع حو رجل وفرس وزید وعمرو وما اشبه دلك‎ 
ما دحل عليه حرف من حروف الحفض فهو ام > فان امتنع من ذلاك‎ 
فليس باس . ا‎ 
وجد له بعض آراء متناثرة ى العوامل » من ذلك أنه ذهب نى أحد رين له‎ 
> ف نصبالمستثی ى مثل دقام القو م إلا زيدآ» إلى أن «إلا هى عاملة النصبفه‎ 
وذهب ی الرأی الثانى إلى أن العامل فعل أسته ى المفهوم من الكلام › وكان‎ 
سیبويه بری أنه معمول للفعل السابتىله المتعدىإليه بواسطة إلا . وكان يذهب‎ 
إلى أن العامل فى النعت وفى عطف البيان وى التوكيد هو العامل فى متبوع كل‎ 
منهاء إذ ينصب على تابعه انصبابا' . وكان سيبويه يذهب إلى أن الواو الى عر‎ 
: بعدها المبتدأ المنكر فى مثل‎ 
وليل كوج البحر أرحى سدوله على بانواع المموم ليبتل‎ 
اعا ھی واو عطف » والمبتدا المنکر بعدھامشل ولیل» ی البیت ج رور برب‎ 
الحذوفة » ومن هنا سميت هذه الواو واورب. وذهب المبرد إلى أنها ليست عاطفة»‎ 
واحتج بان الشعراء بفتتحون بها أحيانًا قصائدهم کقول‎ ٠ بل هى حرف جر‎ 
رۇبة ى مطلع إحدى قصائده : وقاتم الأعاق حاوی الخبرق  » مما بو کد‎ 
نها غير عاطفة › إذ لا يسبقھا آحیانًا شى ء بمكن أن تعطف عايه . وکان‎ 
برى أن كان الناقصة وأخراتها لا تدل على الحدث »> وإما تدل على الزمان‎ 


)۱( الانماف ص ۱۱۸ وسر صناعه أرجم إليها ۲ / .٠١١‏ 
الإعراب ۱٤۹/۱‏ والممع ۲۲٣۲/۱‏ . ( ۳) قام صغة لفلاة» والأعماق : أطرافها . 
(۲) المع طبعة الدكتورعبدالعال سال (4) المغى ص ٤٠١‏ . 


۱11/0 والنص مضطرب فى الطبعة العدية الى 


۱۲٣ 
وکان یسمی اسمها فاعلا وحبرها مفعولا به » ولعله کان ير ید بذلك‎ > I? 
التشبيه متأثراً بصنیع سیبو يه نفسه › كما سافنا »ف تحلیل‌عبارتها .ومر بنا آنسيبو ره‎ 
كان يطلى على الحالاسي المفعول فيه» إذ إن قولك جاء زید ضاحکسًا أى تی حالة‎ 
فهى مرتبطة بزمن الفعل ما مجعلها شبيية بالمفعول فيه ›» ومن هنا‎ ٠ الضصحك‎ 
أطلق عليها المبرد اسم المفعول فيه » وكأنها تنصّب عنده نصب‌الظروف »› إذ‎ 
› الفعل يقع فيها على حو ما يقع المجىء نى المثال السالف فى وقت الضحك‎ 
بالضبط 0ا تقول جاء زيد اليوم » فامجىء » واقع ى اليوم › وبذلك كانت‎ 
تشه ظرف. الزمان ° . وکان سیبویه لا جز ی« حى المحارة » أن تعمل ى مضمر›‎ 

وأجاز ذلك المبرد تجا بمثل قول الشاعء : 
أتت حتاك تقصد كل فج ترج منك آثها لا تخيب 

وذهب جمهورالبصريرن إلى أن ذلك ضرورة ولا يقاس‌علیه“ . وکان سیبوره 
ذهب إل أنه إذا وى كلمةولو»آنالمفتوحة اهمزة المشددة النون مثلولو أنكقمت» 
أعربت أن وما بعدها ی تأویل مصدر مبتداً مل تای لولاا » ف حو لولا زید 
بحشت» » ومثله أيضا فى أن انبر عذوفلا جوز إظهاره » وذهب ال ميرد مع الكوفيين 
إلى نە‌فاعل بفعل مقدر تقدیره ثبت '). وہ بنا آن سیبویه کان يذهب نی مثل 
عساك وعساه وقول الشاعر : وفقلت عساها نا کاس وعلھا ١‏ برفع نار للی‌آن عمل 
عسی عىکس فنصبت اسمها ورفعت خپرها حملاعلل لعل > ہیما کان يذهب 
لاخفش إلى نھا لا تزال ئی المقال ببابھا ترفع الاس وتنصب اللیبر » وکل ما ی 
الأمر أنه تجوز فى الضمير » فجلعل مكان ضميرالرفم ضميز النصب وغل 
محل رفع يابة عن الضمير المرفوع الذى کان ينبغى أن محل عله »> کا ناب 
صمير ابحر عن ضمير الرفع ى لولاك ولولاه وف مثل آنا كأنت. وذهب الميرد 
إلى أن الإستاد أو بعبارة أدق الإعراب قلب » فجعل الخبر عنه خيراً والسير 
برا عنه ٩‏ . وكان سيويه يذهب إلى أن المفعول معه لا يتصبه العامل المعنوى »> 


(۱) امم ۱۲/١‏ . (۴) المفى صر ۴إ . 
(۲) امح ۱١١/١‏ . () المغی ص۲۹۹ واخممم ۱۳۸/۱ . 


)۴( المبرد : حياته وأ ثاره ص )٦( . ١۱۷‏ المغی ص ۱۹۰ واشمم ٠۳۲/١‏ . 
ا 


TY 


وإ عا بتصبه عامل لفظى > ولذلك قدر فى صمغتءه المسموعتين : « ما آنت وزندا ( 
و « کیف أنت وزیدا » انھما على تقدیر « ما کنت وزیدا » و « کیف تکون 
وزيدا » وذهب المبرد إلى أنه جوز نى العبارتين تقدير كان التامة ماضة أو 
مستقبلة » أى لا داعى للتقيد نى الخال الأول بكان الماضية وى الخال الثانى 
بتكون المستقبلة . ورد ابن ولاد على المبرد فقال إنه لا وز إلا ما قدره 
سيبويه لأن ما تى الال الأول دخحَلها معنى التحقير والإنكار » فهر إنما بقال 
لن نكر على شخص عالطة زيد أو ملابسته » ولايتك ر إلا ما ثبت واستقر »> 
أما مام يثبت ولم يستقر فليس علا لإنكار» وأما كيف فعلى بابها من الاستفهام» 
والمعى كيف تكون إذا وقعت ملابستك لزيد نى المستقيل' . 

وعلى نحو ما تکر آراؤه ى العوامل الحذوفة والمضمرة والملفوظة تكثر آراؤه 
فى المعمولات »› من ذلك أن الأخحفش کان جوز ف غر » ی مثل « آخحذت 
عشرة كتب ليس غير » الرقع والنصب مع حذف التنوين لانتظار المضاف إليه › 
أی أنه كان يرى آنها معربة وليست مبنية › وعلى الرفع يكون خبر ليس محذوفاً 
وعلى النصبيكون اسمها ضما » أى ليس ال أخحوذ غير ذلك ى الخال المذ كور 
وأ المبرد إلا رفع غير على أن رفعها ضمة بناء لا إعراب » وأن غيرشبهت بقيل 
وبعد » وعلی هذا يحمل أن تکون اسما لیس أو خبراً ها » ى على حذف 
لسر أو على إضار الاسم ى لیس . وکان الأخفش يذهب كما مر بنا 
إلى أن مذ ومنذ حين يليهما اسم مرفوع مشل مذیوم اللحمیس ومن یومان یکونان 
ظرفین عبر بهما عا بعدهما » وذهب البرد إلى أنهما ى الخالين المد كورين مبتدآن 
وما بعدهما حبر » ومعناهءا المد إن كان الزمان حاضراً أو معدودآً وأول المدة إن 
کان ماضيًا '" . وكان جمهور البصريين يذهب قبله إلى أن اسي لا النافية 
لجنس إذا کان مٹنی او جمع مذکر رکب معھا وہّی » کا بی مفردها ‏ 
وذهب المبرد إلى أن اسمها حينئذ يكون معربًا لأنه م يعهد فيهما ال ركيب مع 
شىء آخحر » وقال إنه لا يوجد ى كلام العرب مشى وجمع مبنيان › ونس 

(۱) امع ۲۲۱/۱ . ( ۳) المغى ص ۲۷٣۳‏ . 

( ۲ ) المغى ص ۱۷١‏ دامع ۲٠١/۱‏ . 


۱۲۸ 
قوله بانهما نيان ی النداء' . ومر بنا أن سیبویه ذهب إلى أن فاعل ححا 
وعدا إذا نصا ما بعدها نى الاسشناء ضمير مستكن ى ‌الفعل لا رز ›عائد 
على اليعض الممهو م من الكلام › ولذلك لا يثى ولا مع ولا يؤنث لأنه عائد 
على مفرد مذ کر › والتقدیر ف مثل قام القوم خلا زيدا خلا هو آى بعضهم 
ز يدا » وذھیب المرد إلى أنه عائد على » من" ( الممهوم من معی الكلام المتقدم» 
فإذا قلت قام القوم على الحخاطب وحصل ى نفسه أن زيداً بعض من قام » 
فإذا قلت عدا زیداً کان التقدیر عدا هو آی عدا من قام زیداً" . وکان 
سیبو یه يذهب إلى أنه لا جوز المع بين عل م ویس وعییزه » فلا يقال 
تع الرجل رجلا عمد » وذهب المبرد إلى جواز ذلك » لوروده بى آشعار 

العرب مثل : 

ترود" مثل زاد أبيك فنا فعم الاد زاد أبيك زادا 

وقول آخر : 

تم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التسحة طا أو بإاء 

وقيل إن زادا فى البيت الأول إنما هى معمولة لترود نى أول البيت › وهی 
إما مفعول مطلق إن أر يد بها التزودء وإما مفعول به إن أريد بها الشىء الذى 
یتزوده من أعال ال" > وقیل إن فتاة فى البيت الثانى حال مؤكدة" . ورای 
المبرد أدق و وأصح . وم بنا آن سبويه کان بعرت ركضاً ف مثل جاء ركضاً 
حالا مۇولا بالمشتق. فأو راكضاء وكان الأخفش يعر به مفعولا مطلقا 
لفعل محذوف من صیغته آی جاء ی رکض رکضًا › آما المیرد فکان بعر به مفعرلا 
مطلقا دالا على نوع الفعل أى دون حاجة إلى تقدير فعل عامل فيه كا ذهب 
الأحفش . وكان سيبويه يرى أن إذما الشرطية حرف مثل إن » أما هو فكان 
برها ظرفا مثل إذ وإذا“ . وذهب الأحفش -- ها قدمنا ف غير هذا الع - 
ا أن إذا الفجائية حرف » وذهب المبرد إلى آنها ظرف مكان > وتكون حرا 

. ۲۳۸/۱ امم‎ )+( . ۱4١/١ اهمع‎ )١( 


(۲) المع )١ ( . 1۲/١‏ المغى ص ۲ه . 
)۳( المخی ص ١۱ہ‏ واشمعم ۸٦/١‏ . 


۲۹ 
مقدمًا ی مثل حرجت فإذا عمد» وی ر مثل حرجت فإذا عمد جالس)تکون 
منصوبة بجالس ”' . وقد ذکرنا أن ما بعدها ميتداً تى رأى الأخفش خبره 
حذوف . وکان سیبویه عرب حًا ىمثل و أحقًا أنك ذاهب»مفعول فيه منصوب 
على الظرفية » وهو خبر مقدم وأن وما بعدها مؤولان بمصدر مبتدأ »> فالتقدير 
أ الحتى ذهابك » وكان الميرد عرب حقًا مفعولا مطلقا حُذف فعله أى ‏ " 
حًا » وأن وصلتها فاعل ' . وکان سبويه يذهب إلى أن«ما»حين 
تدحل على َل وحوها مثل كثر وطال تكفها عن العمل »› ولا ليها حيتئذ 
إلا الفعل مثل قلما يكتب » فأما قول المرار 5 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال" على طول الصدود يدوم 


فقال فيه إنها دحلت عل اس ضر ورة وهو فاعل لفعل عذوف مفسر 
والتقدير يدوم > وذهب المبرد إلى أن ما فى قلما زائدة وهى لا تكفها عن العمل › 
فوصال فاعل لقلما"" . وكان يذهب إلى جواز دخول لام الابتداء على خبر إن 
ومعموله إذا كان ظرفًا أو جارا وجروراًء مثل إنزيد ا لبك لوانق ء وإناك لبحمداله 
لناجح “' » والتكلف واضح ى مثل هذا الأسلوب . وكان ابمحمهور لا يجوز 
دحول لام الابتداء على خير أن المفتوحة الهمزة وجوزه اليرد معتمداً على ما جاء 
فى بعض القراءات للآية الكريمة : (ألا أنهم ليأ كلون) بفتح الهمزة »> وخرج 
الحمهور ذلك على الزيادة أو على شذوذ القراءةأ“ . وکان لا جز ترح النكرة 
غير المقصودة مثل شجرة ونخلة › أما إن كانت مقصودة فلا بأس من ترخيمها 
ف رأيه كقول بعض الشعراء : رباناقسرى عقا فسيحا "' . ومر بنا أن اللحليل 
کان بری أن الم نى لفظ ابلعلالة « الهم ۲ عوّض' عن ياء النداءء وكان يذهب 
هو وسيبوبه إلى أن فاطر السموات والأرض نى قوله جل وعز : ( اللهم فاط 
السموات والأرض ) على نداء آحر أى با فاطرالسموات والأرض» وذهب البرد 


(۱) المغی ص ٩۲‏ . ( +) امم ۱۳۹/۱ . 
( ۲) اغى ص ٦ه‏ . (ه) امع ٠٠١/١‏ . 
( ۳) المغی ص ۳۳۹ وما بعدها . )٦(‏ امعم ۱۸۲/١‏ . 


المدأارس الشحو يه 


۳۰ 
إلى جواز وصف اللهم_مرقوع_ على اللفظ أو بمنصوب على الحل وجعل ( فاطر )_ 
نعتا للفظ ابحلالة"“ . وکان سیبويه يذهب إلى أن احير إذا کان مصدراً مكرراً 
أو حصو رآ نصب على تقدير أنه مفعول مطلق لفعل عحذوف هو الحبر » فثل 
ونت سیرا سرا » وروما نت إلاسرا» تقدیرهما أنت تسیر سرا سرا وما أنت إلا 
تسير سيرآ . وجوزالمبرد فى الصورتين الرفع على اللحبر ية» فتقول أنت سير سير 
وما أنت إلا سير" . وم نا أن أبا عمر ابحرى كان يمنع إجراء التنازع فى الأفعال 
المتعدية إلى مفعولين أو ثلاثة لعدم جى ء ذلك عن العرب » ولانه يؤدى إلى صور 
معقدة » وبجد البرد يمتح مذه الصور فصولا فى كتابه المقتضب عارضصًا طائفة 
شدیدة التعقیدمنہامثل أعطیت وأعطانیەزیداً درھسًا وظننت وظنضه ز ردا شاخ ۲۳١‏ 
وكان سيبويه يفضل نصب المضارع حين يعطف على اسي صريح »> كةول 

من قالت : 


س ل 


5 سے a‏ . £ شّ ۴ ا 
لليس عياءة وتقر عيى اأحب إلى من ليس الشفوف 


والفعل فى هذه الحالة منصوب بأن مضمرة ويجوز فيه الرفع. وعرض 
سیبویه فی باب الاشتغال هذه الصو رة: «أأنت عبداكة صر بته» واختار فیها 
رفع عبداتهء لأنه فصل بين الاستفهام وعبدالته بلفظة أنت» وجرز النصب. 
واختار المبرد مع الأخفش فى هذا المثال النصبء» لأن همزة الاستفهام جسن أن 
يليها فعل» وهو مسلط على أنت وعلى عبداة معاء لذلك بحسن فی راچا نصب 


عبداق. 

(۱) امع ۱۷۸/۱ . ( ٤‏ ) انظر يى ذلك الکتاب +۲٦/١‏ 
(۲) اهمع ۱۹۳/۱ . والمقشضب ٠‏ الحلد الثافىء الورقة ٠٠١4‏ والرد 
( ۳ ) انطر كتاب الرد على النحاة لابن مضاء على النحاة ص ٠١١‏ . 

القرطى ( طبع دار الفكر العرف) ص )٠١ ( ٠١۲‏ راجع الكتاب /١‏ 4ه والرد على النحاة 
وقابلل بامحلد الثالث من القَتضب اطوط نجامعة ص ۱۲۸ واهمعم ۱۱۳/۲ . 


القاهرة الورقة £۸ ٤»‏ £۹ . 


۱۲1 


وكان الميرد ر يعنى بالسماع عناية شديدة » ومضى نى إثر أستاذه امازنی 
لا يرتضى بعض القراءات الشاذة » ما دامت لا تطرد مع قواعده انحو بة . وتش د 
مثل سالفيه ف قبول الرواية عن العرب » وكان بطع فى رواية بعص الاشعار 
المأثو رة ما دامت لا تستقیم مع مقاييسه » حى لو وردث عند سبيوبه ٬فقد‏ 
ستشهد على تسکین المضارع فى الضر ورة الشعر ية بقول امرئ القيس ' : 

فالیوم اشرب غير مستحقب إا من الله ولا واغل 

وقال المرد : ليست هذه هى الروابة الصحبحة للبيت ما روايته الصحيحة 
ف مطاعه هی : «فالیوم فاشرب ‏ وإذن يكون سكون الفعل طبيعًا لانه فعل 
مر » ويقول ابن جى معنفًا له : « اعتراضس أبى العباس هذا الموضع إنما هو 
رد لار وارة وتحکم على الماع بالشهوة جردة من النصمة ١‏ ونفسه ام لا من جعله 
خحصمه» '" . وروى سيبويه والأخفش عن العرب قول : لولاك ولولاه » كا 
أسلفنا » ورفض البرد روايتهما وما جاء عن بعض الشعراء من مشل: «لولاك 
هذا العام م أحجج جا عشل قوله تعالی : رلولا نم لکنا مۇمنین ) آى 
انه کان بح أن بليها الضمير مرفرعا ۳ ,ˆ 

وکان اول دابا أن سند آراءه بالعلل» فلا بد لكل رأى من علة تبر ره › 
و کان يتسع فى ذلك سمعة جعلته يعممه فما لاحاجة للنطق به » من ذلك تعليله 
مجىء الإعراب فى_ آخر الكلم دون أوائلها وأواسطها » بقول :_, لم يسجنعل 


کے ج س 


الإعراب أولا »> لأن الأول تازمه الحركة ضرورة للابتداء » لأنه لا ييتداً 
إلا عتحرك » ولا يوقف إلا على سا كن فلما كانت الحركة تلزمه لم تدحل عليه 
حركة الإعراب » لأن الحركتين لا تجتمعان ى حرف واحد . ولا فات وقوعه 
أولا م بمعكن أن يجعل وسطًا » لأن أوساط الأسماء حتلفة لأنها تكون ثلاثية 
ورباعية وخحماسية وسباعية > فأوساطها ختلفة » فلما فات ذلك جعل آخراً 
بعد مال الاس ببنائه وحرکاته »"“ . وکان بعلل تسکین الفعل ف مثل ضربن 


(۱) الکتاب ۲۹۷/۲ . وانظر تقريرات السيراق على طبعة بولاق من 
( ۲) المحصائص ۷۲/١‏ والرانة ۲۷۹/۲» کتاب سیبویه ۳۸۸/۱ . 
)٤ ( o / ۴‏ الزجاجیى ص ۷١‏ . 


) ۲( الصاف سے ^٣‏ وس ا 


۲۳۲ 


ویضربن بانه لو م بسكن لاجتمع أربع متحر ت » إذ الفعل والفاعل 
كالشى ء الواحد . وق الوقت نفسه علل لتحرلك نون النسوة المتصلة بالفعل بأنها 
لو م تحرك لاجتمع ساکنان : وکن سکون ما قبلھا سہب حرکتها'' . وعلّل 
لبناء «الآن» على الفتح بمصاحبة أداة التعريف هما داماء مع أنها ى أخواتها من 
الظروف قد توجد وقد لا توجد ای آنھا لا تلزمها هذا الازوم ى ر«الاآن» مما 
جعلها تى بسبب ذلك" . وکان جمع مثل مقعنسس على قعاسس معتلا بأن 
السين أشبه بالحرف الأصلى نى الكامة لأنها من قعس » فلذلاف كان ينبغى أن 
تظل لا أن تحذف وتذ كرام على نحو ما صنع سيبويه. إذ جمعها على مقاعس " . 
وکان سبو یه يصغر إبراهم وإ ماعیل‌علی سریلهم وميعيل »وصغرها البرد على 
أبير يه وأسيميع » لأأن الهمزة أصلية وليست زائدة» لأنها لا تزيد أولا إلا وبعدها 
أربعة حرف > أما الى فإنها تحذف لأنها آخرالكلمة »> وآخر الكلمة محذف 
کشراً ی الحماسی حین يصغر کتصغیر سفرجل على سفیریج. ‏ وکان 
بعال لوقف العرب على الكلمات ونقل خركتها إلى ما قبلها ٠‏ إذ يقولون قام 
عمر بنقل حركة الراء إل مم عروالسابقة ها ما يقولون مررت بكر يسر 
الكاف والوقف على الراء بأنذلك لادلالة على الح ركة الحذوفة ى آنحرالكلمة . 

وکان حتکے داعا إلى القياس ولكنه نم يكن يقدمه على الماع عن العرب. 
محيث يرفض ما ورد على ألسنتهم أو قل على أكثر ألسنتهم» فقد كان يرد 
ما يخالف الكرة الكشرة الدائرة لى أفواههم » ولكنحين لا توجد هذه الكرة كان 
يسح للقياس» وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العرب . ولیس 
معى ذلك آنه كان بقيس على الشاذ والنادر» إنما كان يقيسعلى ما جع 
كشيراً قائلا : ر إذا جعلت النوادر والشواذ غرضلك واعتمدت علبها فى مقمامسك 
كرت زلاّتك » " . فن ذلك أن العرب كثر على لسانهم استعمال صيغة فال 
مستغنین بها عن ياء اللسب کخباز وبزاز وقزازوسقاء وبنّاء وزجاج وبال 


( ۱ ) ابن مضاء ص ٥٩‏ . (4) اشع ۱۹۲/۲ . 
( ۲) الإنصاف ص ۲۱٣۳‏ . (ه) امح ۲۰۸/۲ . 
)٣(‏ المع ۱۸۱/۲ . )٦(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى 4/۳ . 


۳ 
وخیاط ونجار ولان > و کذلاف استعمال صيغة فاعل كحائك وشاعر ی ذی 
شعر وفارس أی ذی قرس وطاع ی ذی طعام . وقال سيبويه إن الصیغتين ف 
النسب موقوفتان على الماع › ولا يقاس عليهما شىء وإن کان قد کر فى 
كلامهم فلا يقال لصاحب البربرّار ولا لصاحب الشعير شعار ولا لصاحب 
الدقيق قاق ولا لصاحب الفا كهة فكاه .وقاس المبرد الصيغتين جميعًا عتجً 
بأن ذلك ی کلام العرب أ کر من‌أن حلص أویستقصی ‏ . ومر بنا أنه جاء عن 
العرب كيرا ى السبة إلى فعيل وفعيلل حذف الياء مثل ثقيف وثقى وقريش 
وقرشی وهن يل ولل > وعلى الرغم من كرة ذلك قال سيبوبة إنهذا الصنيع 
لايقاس‌عليه إذ القياس نى رأيه أن تثبت الياء نى الصيغتين » فيقال ثقيىوهذ يى » 
وقاسه المبرد لانه هو الذى كير عن العرب"' . والقياس ى فعيلة ى النسب أن 
تحذف الياء » فيقال بى النسبة إلى بى حنيفة حنى وإلى بى ربيعة ربعى. 
وقال سيبوبه إن حکم فعواة ى النس حکم قعبلة » فتسقط الواو منها 
کیا سقطت الیاء بى أخحتها » فيقال ى بى شنوءة شنيى » وخالفه المبرد > فقال 
بل ينسب إليها على لفظها فيقال شنوى » لن الياء إما حذفت نى فعيلة تخفيفًا 
بسبب كرة الياء والكسرات فيها إذا إبقيت على لفظها › فقيل مثلا فى حنيغة 
حنينى » وقال : ما يدل على ذلك دلالة واضحة أنهم نسبوا إلى على «علوى» 
فحذفوا ياء وقلبوا الثانية واوا خحشية اللقل نى النطق » وهو ما لايوجد ف فعولة 
وموزوناتها » ويوضح ذلا أيضاً أنالعرب حين نسبت إلى مثل غر المكسور 
العين فتحوها فقالوا رى بفتح الى ء ولكنهم لا نسبوا إلى مثل سمرة بضم الم 
أى شجرة لم يغير وا -حركة الحرف الثانى . وعلى حو ما خالفت الكسرة الضمة 
ى نمر سمرة كذلك ينبغى أن تخالف الواو ى فعولة الياء نى فعيلة » فلا تحذآف» 
لفقدان علة الحذف » وهى استتقافى اجماع المتجانسات أو بعبارة أخرى 

الكسرات والاءات" . 
وفما قدمنا مایدل عل ن ارد . یکن يدم القاس على الماع ْ فالاساس 


(۱) امح ۱۹۸/۲ . ( ۴) ابن یعیش ۱4٦/۰٩‏ وما بعدها . 


) ۲( اهمع 140/۲ . 


۳4 
عنده السماع أولا › إذ القياس إنما يستمدأمنه » ويعتمد عليه › من ذلك أن 
القياس ى صيغة مفعول أن تحذف واوها إذا كانت مشتقة من ٠‏ فعل أجوف 

ا و هھ IMT»‏ : 5 : 
مثل مقول » ولکن ”مح عن بى عىم كثيرا إنبات الواو ى الصيغة » مثل مقوول 
ومصوون فجعل المبرد ذلك قياسا مطردا ٠‏ فيقال مبيوع على نحو ما يشيع 
ى العامية المصربة ١‏ . وذراه دقيقًا فى استنباط القاعدة الميسة › يشهد لذللك 
حكمهباطراد القياس فى باب المفعول معه فى كل صيغة يكون فيها ما قبل الواو 
سا ف الها مثل جاء الشتاء وملابس الص وف › فالشتاء سب فى استخدام 
ملايس الصوف ٠‏ واذللف تنصب اللابس مفعرلا معه › ولاتعطفا'" . وكان 
سعی کٹیراً دیاس مہہ على کو ما امانا عزل م ٤‏ م تهدم حبر لیس الناقصة 
الحامدة عليها قياسا على فعل التعجب ونه لا يصمح تقدم معموله عليه »> وكذلاث 
الأفعال الدامدة ٠‏ عسی و شس ود فکلي) ل تمد 4 .ا معمولا تھا لعدمتصرفها "' 
وتدل كتابات البرد الحتلفة على أنه كان دقيق الحس اللغوى دقة شديدة :> 
فأودع كتبه ومصنفاته كثيراً من الملاحظات اللغوية والتعبير ية الى تدل على رهافة 
حسه » من‌ذلك آله کان یری أن عبارة « عبد الله قم » تستخدم ى موطن 
لا تستخدم فہه عبارتا «إب‌عيد اتقام » ورإك عد الله لقام»» فالعبارةالاوى تعر 
عن جرد الإخبار بقيام عبد الله» بيا العبارة الثانية تستخدم لاإجابة على سؤال 
ساثل تأ کیداً له أما العبارة الثالثة فس تحدم ف نطاب من ينكر قيام زيد 
ويبالخ ف إنكاره > ومن أجل دلك و كد له العبارة مۇ كدر () وسل عن الفرف 
دال العارتين : صر بت زیدا 4 9 )} ریک صر ره فقال : دف إدا قلت صر بت 
ز ندا فعا ردت أن تخر عن تسلف ورآشیت ین وقح فعللف » وإدا قلت 
ز ید ضربته فإعا آردت أن تحبر عن زرد . 
البرد »> ومن اشتهروا ممم ف المباحث الغو ية بو بكر 5 د رید > واشتهر 


mma " ai e mg mm 


ز )١‏ امع YY/۲‏ . ص ۷٣‏ والممع ١٠۷/١‏ . 
( ۲ ) امہ ۲۱۹/۱ . ( ٤‏ ) دلائل الاعجاز للجرجافى ( طبع مطبعة 
ز ٭ ) اللمصائصی ۸۸/۱ والاتصاف السعادة) ص إ۲ . 


سے ج 


e 

این د رستو يه بالمباحث الصرفية › بيما اشتهر بالمباحث النحوبة الأحفش الصغبر 

على بن سلجان المتوق سنة ۳٠١‏ وتحمد بن على المعروف يام مسينرمان المتوفى 

سنة ۳۲۹ » وأشهر منهما ف تللف المباحث الزجاج وأبوبكر بن السرّاج اللذان 

انتهت ليها الرياسة نى النحو البصرى والإمامة فيه بعد المبرد » ونبغ من تلاميذ 

ابن السراج السيراق » وبه تتتهى المدرسة البصرية » ولعل من اللحير أن نخص ˆ 
كل واحد من هؤلاء الثلاثة الأخير ين بطرف من الحديث . 


٠ ١ الزرجاح‎ 

هو ابو اسحقی إبراهم بن السرى بن سهل 1 وکان ف -حد اله بخ ص 
۰ الزرجاج فقسب زليه چ ورغس ف درس الحو فاز م لمرد وکال بعلم مجان 
فجعل له على نفسه درا كل يوم أجرة على تعليمه » وظل يؤديه إلبه طوال 
حاته . وحسن ری المبرد فيه ¢ حی کان من یرید آن قرا علیه شیا من کتابت 
سږيو يه أو عیره يمره بان یعرض على الزجاج أا ما یرید قراءته . 

والتمس منه بعض ذوى الرجاهة معلما لاوللاح > فأ ماه ش وي لث 
عبيد الله بن سلمان وزير الحليفة المعتضد أن طلب منهمعلمًا لابنه القامى » فقدمه 
إليه ‏ ولا وزرالقاس بعد أبيه اتخذه كاتا له فأقبلت الدنيا عليه » وأصبح 
من جاساء اللغاء وهن تجر ی عليهم رواتبهم 1 وظل ف شه رخة حى 
تو سنه ۳٣۰‏ للهجرة . وله مصنقات عحتلفة منھا کتاب سرح یات سمو نه 
وحتصر ٤‏ النحو و کتاتب اللاشتقاف وکتاب مأ تصرف وما 9 بیص ف و کتات 
فعلت وآفعلت وکتاب معانی القرآن وکتاب القوای وكتاب نی العروض . 


)۱( انظر ف ترجمه الزجاج السراف ص ص ۹٦‏ والر بیدی ص ١۲١‏ ومعم الأدباء 
۸ ونزهة الآلباء ص ۲٤ ٤‏ وابن خلكان ف ٠۳٠/١‏ وإنباه الرواة ٠١۹/١‏ واالباب 
براه وتاريخ بخداد ۸٩/١‏ والأنساب الورقة ۳۹۷/۱ وہذيب الأعاء واللغات ٠۷١/٣‏ 


. ۱۷۹ وبخية الوعاةص‎ ۲۵ ۹٩ / ۲ ومقدمة مهذيب اللغة للأزعرى والفهرست وشڈرات الذهب‎ ٢١ 


۱۳۳٦ 

وله آراء عحتلفة تدور فى كتب النحو > منها ما بتصل بالعوامل ومنها ما يتصل 
بالتعليل » ومنها ما يتصل ببعض الأدوات » ومنها ما يتصل ببعض مسائل نحوية 
صرفية . فأما ما يتصل بالعوامل فنا أنه كانيرى أن الفعلالمضارع لا يدل على 
الحال والاستقبال ها ذهب إلى ذللك سييويه وجمهور النحاة › إا يدل على 
الاستقبال فقط > لأن اللحظة الحالية الى فنطق فيها بكلمة يكتب جرد أن 
نتطق بھا تصبح ماضبرة '' . وکان جوز عمل لعل وكأن إذا اتصلت بهما ما 
ازائدة ی مثللعلما عحمدا قادم وکانما حمداً شاعر "' . وکان المحلیلوسیبو یه 
يذهبان إلى أن كأن مركبة من الكافوأن. وزع الزجاج أن الكاف فيها جارة 
غير زائدة. أى بالإضافة. فقال إنهاإسم بمنزلةمشل» 
وقد رها مبتدآ ححذ وف الحبر وما بعدها فى تقدير مصدر مضاف إليما :فل كآن 
مدا آخوك تقدیره عنده مثل أخحوة عمد إياك موجودة . وهو بعد" وصح ٤‏ 
التقدير " . وكان سيبو به يذهب إلى أن ناصب المفعول له الفعل السابق له › لاذه 
علة لمضمونه ولذللك كان الأصل أن حر باللام مثل قمت للأدب » فتحذف 
اللام وأداة التعر يف ويقال قمت أدبا »> وذهب الزجاج إلى أنه صورة من صور 
المفعول المطلتى لبيان النوع . كأنلف قات ى المثال السابق ؛ تأدبت بالقيام : 
فالتأديب مجمل والقيام بیان له ۔ کأنلث قلت تأدبت بالقیام أدبا ومن هنا قال 
إن المفعول له مفعول مطاق منتصب بقعل مضمر من لفظه جعل عوضا منه » 
ولذلاك لا يظهر * . وكان الحمهور يذهب إلى أن عامل المفعول معه الفعل أو 
معناه بتوسط الواو » وذهب الأخحفش كا ٠ر‏ بنا إلى آثه منصوب على الظرفية › 
وذهب الزجاج إلى أنه منصوب بفعل مضمر بعد الواو > فثل « استيقظ وطلوع 
الفجر» تقديره عنده استيقظ ولابس طاوع الفجر › وما أشبه ذلاف » لان الفعل 
يى رأيه يعمل ى المفعول وبينهما الواو * » وكأنما فاته أنه يعمل ى المعطوف 
وبينهما الواو نى مثل أقبل عمد وعلى . ومعروف أن کي ك الاستفهامية جوز 


. ۱۹⁄۱ . ۷/١ امم‎ )١( 
والإنساف‎ ۱۷۸/١ الرضى على الكافية‎ ) ١ ( ٤۳/۱ اع‎ )۳ ( 
وأسرار العربية ص ۱۸۳ والمع‎ ۱٠١ یں‎ . ۱۳٤-۱۲۳۲۳ /۱ المعی ص ۲۰۹ وامع‎ ) ۳ ( 


٩ (‏ ) الرضى على الكافة ٠۷١/١‏ راضمہ ۲۰/۱ 


۳۷ 


جره ادا سيقها حرف جر مث «على کم مم درست )۰ ودھب الخحموور ای أن 


التمييز جر و رحينئذ عن مقدرة حذفت تخفيف ۾ ا تفق فى ذللكت سيو به والبصر يون 
والكوفيون › ا الزجاج إلى أنه جرور بالاأضافة إلى. اک فهى العاملة شه ¿ 
لا من المضمرة . 


وکان یع بالتعلیل سواء ى المسائل اظ 1 العملية » من ذللك استدلاله 
على صحة مهب أصحابه البصريين فى أن المصدرهو الأصل وأن الفعل مشتق 
منه »› رقول : ډ لو کان امصدر بعد انقعل وكان مأخوذاً منه لوجب أن کون 
لكل مصدر فعل قد أ حذ منه لا عيص عن ذلاك ولا مهرب مه » قلما ريا ۳ 
كلام العرب مصاذر كثيرة لاأفعال ها ألبته مثل العبودية والرجولية والبنوة والأمومة 
والأموة (من الأمة ) وما أشبه دللث ما بطول تعداده من المصادر الى م تۇحد من 
الأفعال » ورأينا فى كلامها أيضا مصادر جارية على غير ألفاظ أفعاطما حو 
الكرامة والعطاء ر بقصد أسماء المصادر ) وما أشبه ذلاك علمنا أنه ليست الأفعال 
أصولا للمصادر › إذ كانت المصادر توجد بغير أفعال وعلمتا أن المصادر هى 
الأصول » فنها ما خحذ منه فعل » ومنھا ما م يؤخذ منەفعل »وها بين أ واضصح»"'. 
وکان بعلل رفح الفاعل ونصب المفعول بقوله : « آنا و فعل دلاك للفرف بينهما› 
ثم سال نفسه فقال : فإن قيل : فهل علكست الحال فكانت فرق أيضا ؟ 
فيل : الذى فعلوه أحزم ٠٠‏ وذللك أن الفعل لا يكون له أ كبر من فاعل واحد > 
وقد يكون له مفعولات كثيرة » فرأفع الفاعل لقلته ونصب الفعول لكرته › 
وذلك ليقل ف كلامهم ما يستشقلون ويکر ی کلامهم ما يستخفون '"' 
وكان بعلل لعد م استخدام العرتب صيغة « ما زال زيد إلاقاما» بأنها ق لني 
یفضی إلى الاعحاب > فامتنعوا من ذلاك“ . وكان الميرد يذهب > کا مر با » 
ف تعلیل بناء الآن باقىرانھا دا ا أداة التعر بف دون أنحراتها › > ودهب الزجاح 
إلى أنها نيت لتضمنها معى الإشارة » لأن معناها هذا الوقت * . وكان ابلحمهور 
يذهب إلى أن الى فى مثل الزيدان والزيدّين معرب وذهب الزجاج إلى أنه 
)١(‏ المح ۲٠٤/١‏ . ( 4 ) الخصانص ۲٤١۱/۳‏ . 


( ۴ ) الزجاجی ص ۸ه . کک (ه) المع ۲۰۷/۱ . 
( ۳) الحصائس ٤4/١‏ والمنصف ۱۹۰/١۱‏ . 


۱۳۸ 
می لتضمنه معنى الحرف > وهو العاطف » إذ أصل قام الزيدان قام زيد 
وزيد ٠»‏ وكأنه بى لنفس العلة الى بنيت ها الأغدذاد المركبة مثل ثلاةعشر"'. 
وكات يخالف جمهور البصريين فى مسائل نحوية وصرفية كثيرة » من ذلك 
آن ابمحمهور کان یری أن نون المثى ولمح عوض عن التنوين فى المغردء وذهب 
ازجاج إلى أنها عوض عن حركة الإعراب فى المغرد. وذهب جمهور البصريين 
إلى أن. رهو وهى» أصلانء فالضمير فى كل منهما جموع الحرفين › وذهب 
الزجاج إلى أن الضمير فيهما الماء فقط والواو والياء زائدتان لحذفهما نى مثل هما 
وهم وهن » وحذفهما أيضا ق المغرد فق بعض لغات الأعراب كقول بعضهم : «دار 
لسعدی إذ ه من هوا كا" .وذهب الحمهو رال أن أعن نى مثل أن الله مرفوعة 
الابتداء وخخیرها حذوف ٠‏ وذھب الزجاج إلى تھا حرف جر وقسے ‏ . ومر بنا ن 
الأخحفش كان يرى أن إذا الفجائية حرف » ورأى الميرد أنها ظرف مكان » وذهب 
الزجاج إلى آنها ظرف زمان » ولذلاك منع آن تکونخبرَا لا بعدها فی مثل ر حرجت 
فإذا حمد» » بل احبر حذوف ب لأن الزمان لا يخير به عن‌الثة ‏ .وذهب ال محمهور 
إلى آن حواب لو حين يكون جملة اسمية مثل : ر ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة 
من عند الله حير ) عحذوف وتقديره لأ ثيبوا > أما ر لمثوبة من عند الله خير ) فجواب 
قسم تقديره والله مثو بة وقالالزجاج بل المملة جواب لو واللام الداخلة .عل 
ليست لام قسي غا هى اللام الى تدخل عادة فى جواب لو . وكان الحمهور 
قبله عرب الرجل فى مثل مررت بهذا الرجل نعتًاء جى ذلك» على لسان سيبويه 
وکانهم ل يلاحظوا ما سبتقی أن قلناه من أنه قد يسمى التوكيد .وعطف البيان 
صفة ء وتنبه لذلك الزجاج > فأعرب الرجل ى الخال المدكور عطف بان 
لا نعتاً ". ومر بنا أن المازنى كان يذهب إلى أن الفاء ى مثل ر خرجت فإذا 
محمد زائدة » وذهب الزجاج إلى أذها للسببية امحضة“ . وكان المحمهور بنع 
تقديم المستثى على فعله › فلا يقال « إلا زيدا قام القوم » وجوز ذلك الزجاج 


(۱) الممم ۱۹/۱ . (ه) المغى و ٩۲‏ وما بعدها وامم ۱ /۲۰۷. 
(۲) شیع 44/۱ . )٦(‏ امع ٦1/۲‏ . 
(۴۳) امعم ٦1/١‏ . (۷) المغى ص ٠۴١‏ . 


)٤ ( <‏ المخى ص ٠١١‏ واهمع 4٠١/۲‏ . (۸) المغى ص 1۸١‏ , 


۳۹ 


حا أله 8 رجو سواك 3¥ .عر“ عمافی شعة من عا لک ۹ 


وارتضى نى مسوغات ابلحملة الحبرية الى لا تحتوى على ضمير الميتداً أن 
بضمر نى الشرط التالى هما مثل , زيد يقوم عرو إن قام » .وجوّز أن تدخحل لام 
الابتداء بعد إن على الحبر ومعموله التالى له سواء أ كان مفعولا أم ظرفًا أم- جارا 
ورو را مل إن مد ا الام لي‌الدار »و رإن عمد ا القاریى للکتاب "۾ » والتکلف 
ف مثل ذلك واضح . وذهب الحمهور إلى أن وزن ساسل فعلل » وذهب 
الزجاج إلى آنها هى وما عاثلها کنحو کب کب علطن وزن فعفل'“ :وإذ کان یری 
أن کل لفظتین اتفقتا ى أكر الحروف لا بد آن تكون إحداها مشتقة من 
الأخحرى : فثلا سلسل مشتقة من سل وحشحث من حث ورقرق من رق . 
وکان الحم‌هور بری أن وزن اتخذت افَّعلت بتكرار التاء » وذهب‌الزجاج إلى أن 
أصلها أوتخذت فقلبت الواو تاء . وكان الحميهور يذهب إلى أن الممزة فى 
مصائب من الشاذ الذى لا يقاس عليه » وأن القياس فيها مصاوب » لان الواو 
أصاية فلا تقلب همزة > إعا تقلب ى مثل صحيفة وصحائف وحمولة وحمائل 
وقلوص وقلائص » ما حرف المد فيه زائد على الحروف الأصلية »> وذهب الزجاج 
إلى تصحيح مثل ذلك ون الواو أبدلت همزة » وكأنه كان يرتضى أن تجمع 
معيشة على معائش ء الفا بذلك سيبو يه »ها أسلفناء ونجمهور البصريينمن بغده. 


(۱) اهنم ۲۲۹/۱ . ( £ ) الحصائص ۲/۲ه . 
( ۳) امع ۹۸/۱ . (ه) المع ۲۱۲/۲ . 
(۳) امع ۱۳۹/۱ . ( )٦‏ المنصف ۲٣١/١‏ . 


£۰ 


ابن السراج (( 


هو آبو بکر محمد بن السّری» کان من أحدث تلاميذ المبرد سنا مع ذ کائه 
وحدة ذهنه » وعکف على دروس استاذه » متزوداً بکل ما عنده من آزواد 
تحوية ولغوية . وعى يجانب ذلك بدراسة المنطق والموسينى » وتحول بعد موت المبرد 
إلى حلقات الزجاج بيعب منها وينهل » ثم استقل عنه بحلقة كان مها كير ون 
٤‏ معدمتهم السیرای »› وأبو على الفارسى وعليه قرا کتاب سیبویه . وکان بعی 
عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » وفيهما صف كتاب الأصول الكيير ٠‏ 
انتزعه من کتاب سبو به وأضاف إلیه إضافات بارعة » ويقال إنه جعله تقاسم 
على طريقة المناطقة. ولم يكتف فيه باراء سیبویه » فقد ضے ليه کثراً من آراء 
الأاخقش الأوسط والكوفيين موازتًا ومقارذًا . وقال له أحد تلاميذه وهو يل 
بعض فصول هذا الکتاب إنه أحسن من كتاب المقتضب لامبرد أستاذه» فبادره 
بقوله : لا تقل هذا فعا استفدنا ما استفدناه من صاحب المقتضب › وأنشد: 
ولكن بكت قبلى فهاج ل البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم 

وکان جسن نظم الشعر وإنشاد المأثور منه فى الأوقات والمواقف المناسية > 
وكانت فيه دقة حس ورقة شعور > ویقال إنه جاءه پوسا ب صغیر له ۲ 
فأظهر من‌العطف عايهما جعلبعض جلسائهيسأله أتحبّه‌آيها الشيخ؟ فقال متمثلا: 

أيه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 


وله وراء كتاب الأصول مصنفات غو ية مختلفة منها كتاب مجمل الأصول 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن السراج السرا وإنباه الروأة ٠٤١/۳‏ وأبن خلكان وشذرات 
ص ۱۰۸ والر بیدی ص ۱۲۲ والفهرست ص۸ ۹ الذهب ۲۷۳/۲ واللباب ۷/١‏ :4ه ومرآة النان 
ونزهة الالباء ص ۲۲۹ وتاریخ بغداد ۲٠۹/۰‏ ۲۲ وبغية الوعاة ص ٤4‏ . 


والفساب الورقة ۲۰۵ ومعجے الادبا ء۱۸ / ۱۹۷ 


٤١ 
وکتاب الاشتقاق وشرح سیبویه وکتاب احتجاج الفرّاء . وما زال بفید طلابه‎ 
. للهجرة‎ ۳٠١ بعلمه الغزير حى توف سنة‎ 


وکتابه الا صول الکبیر ل ینشر حی اليوم ٠‏ غير أن المصنفات النحوية 
الى جاعت بعده احتفظت منه بنصوص ترینا من بعض الوجوه طریشته» من 
اک م فکره عنه اين جی من آنه فتح ف هذا الکتاب بايا )ا “ماه العلة وعلة 
> ومشلل فيه برفع الفاعل › قال : فإذا سثلنا عن علة رفعه قلنا إنه ارتفع 
و E‏ صار القاعل مرفوعا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة . وکس 
کأنه استلهم تعليل الرجاج لاشتقاق الأفعال من.المصادر وأن المصادر هى الأصل 
والأفعال فروع منها » إذ يقول : « لو كانت المصادر مأخوذة من الأفعال 
جار ية عليها لوجب أن لا تخعاف کا لا تختلف أساء الفاعلين والفعولين ا حار رة 
عل أفعال حو ضارب ومضروب وشام ومستو م ومکر م ومک رم وما أشبه ذلك مما 
لا بنکسر . ورأينا المصادر عتلفها أكثر ما جاء منها على الفعل کقولنا د 
شر اوش ر با ومشر با وشرا ًا دل عناق علا وعدولا ر أشبه ذلك فعلمنا ا 
غير جارية على الأفعال وأن الأفعال ليست باصا ۲ . ويعلل لاختلاف 
صيغ الأأفعال باحتلاف أزمنتها بقوله : « كان حکم انار آن انی کاها بلفظ 
واحد » لأنها معى واحد » غير آنه لما كان الغرض فف صناعتها أن تفيد زتها 
خولف بين مشلها ( أبنيتها ) ليكون ذلك دليلا على المراد منهاء فزن أ من اللسّس” 
ها جاز آن يقع بعضها موقع بعض ودلك مع حرف الشرط مغو إن قمت 
جلست » لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال » وكذاك م بق 
أمس . وجب ادخول م ما لولا هی لم جز › ولان المضارع سبق فى الرتبة من 
الماضى > فإذا نى الأصل كان اشح أشد انتفاء . وكذلك أيضًا حديث 
الشرط ى نحو إن قمت قمت جشت بلفظ الماضى الواجب تحقيقًا للأمر وتشيتًا 
له > آی أن هذا وعد موشی به الا عالة » جا أن الماض واجب ثابت لا ععالة ۾" . 


. ه٩ ف الأشباه والنظاثر للسيوطى مادة وفرة (۲) الزجاجی ص‎ )١( 
. ۳۳۱/۳ من هذا الكتاب , ( ۳) اللحصائس‎ 


۱۲ 
ويؤضح تعلبله مجىء الماضى بدل المضازع نى الشرط بصورة أ كر وضوحا من 
الصورة السالفة » إذ بقول : « وقوله : إن قمت قمت عىء بلفظ الماض والمعى 
معى المضارع » وذلك آنه أراد الاحتياط للمعى › فجاء عى المضارع المشكوك 
فى وقوعه بلفظ الماضى المقطوع بكونه حى كأن هذا قد وقع واستقر » لا أنه 
متوقلع مبرقّب 0 . وكان بقول إن العامل ق الفعل من الحر وف بنبغى أن 
يختص بدخوله عليه من أجل عله فيه . وعلّل عدم عل السين ى المضارع شى 
مثل سيقو م بأنها كاللزء منه لأنها حرف واحد لا يستقل بنفسه » وألحق بها 
سوف . وکان: شه الأداة الجازمة للمضارع بالدواء والح ركة ف الفعل بالفضلة 
الى بخرجها الدواء > وكا أن الدواء إذا صاب فضلة حذفها وإن م يصادف فضلة 
أخذ من نفس نفس اسم فکذلاك جازم إذا - دحل على الفعل إن وجد حركة ألحذها 
وإلا أخحذ من نفس الفعل » وسهلل حذف حرف العلة لسكونه » لأنه بالسكون 
یضعف فیصیر نی حکم الحركة » فكما أن الحركة ذف فكذلات حروف 

مثل بخزو ویر ویخشی '" . 

ركان عى بالقياس عناية شديدة جعلته يهاج من يعتد ون بالشواذ والنوادر» 
داعيًا إلى إسقاطها حى لا بحدث اضطراب نى المقاييس النحو ية والصرفية › وف 
ذلك قول : : اعلم إنه رعا شل شی ء من بابه ۰ فينبغى أن تعلم أن القياس إذا 
اطرد ی جميح لباب م يان بالحرف الذى يشذ عله" . وهذا مستعمل ف جميع 
العلوم » ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أ كر الصناعات والعلوم » 
فى معت حرفا الفا لا شك نى خحلافه مده الأصول فاعم آنه شذ » فإن 
کان سمع من ترٌضی عربیته فلا بد أن یکون قد حاول به مذهبًا أو ا 
ننحواً من الوجوه أو استهواه أمر غلطه . وليس البيت الشاذ والكلام الحفوظ بأدنى 
إسناد حجة على الأصل المجمع عليه فى كلام ولا حو ولا فقه » وإما یرکن 
إلى هذا ضعفة أهل النحو ( يريد الكوفيين ) ومن لا حجة معه . وتأويل هذا 
وما أشبهه تى الإعراب كتأويل ضعفة أصحاب الحديث وأتباع القصاص فى 


١ (‏ ) الحصائص Nee f/Y‏ ,` ) ( ۳ ) أسرار العربية ص ۳۲۴۳ . 


1 

الفقه  »‏ وي هذا ما ندل على نفاذ بصیرته » إذ تنبه إلى ان الاساس فى 
كل قاعدة. علمية أن تطرد » وان بحکے على کل ما يخالفها بالشذوذ › لان 
تز“ قاعدة مستقلة کا بصتع دلت الكوفيون فل ذلك من شاأنه أن يعطل 
القواعد التحوية والصرفية ويصيبما بالشلل جرد وجود بیت شاذ عليها أو كلام 
عفوظ بأسانىد ضعيفة . وكأنه کان یری اذه یکی أن بص على شلوده ۽ 
ون لا اول أحد تأويله أو تخر يجه ها. كان يصنم أساتذته البصريون »› ويشيه 

صنیعهم بصنیع القسصاص وضعفة أصحاب الحدیث فى تصحيح ما يقوم كذبه 
أو على الاقل شدوده بالقياس إل القواعد الفقهية الممررة . 

وله آراء محوية وصرفية كثيرة تداولتها كتب النحو الى جاءت بعده » منها 
أنه کان لا یری ما يراه ابحمهور من أن الظرف وال حار :وامجر ور إذا وقعا حرا 
أو حالا أو عتا بتعلقان عحذوف تقدیره مستقر آو استقر »› إذ کان بذ 
إلى أنهما قسم مستقل بنفسه يقابل ابحملتين الاسمية والفعلية"" . ركان جمهور 
ابصريين يذهب إلى أن ليس فعل ناقص لاتصافا بالضمائر مثل لست ول 
ولشن ٠‏ وذهب ابن السراج إلى أنها حرف لأنها لا تصرف » أى لايانى منها 
المضارع والامر ٠"‏ . ومثلھا عسی › کان یری آنھا حرف لعدم تصرفھا کلیس › 
یا کان یری المحمهور آنها فعل لاتصاها بالضائر مثل عساك وعساه . ركان 
يصحح جواز. تقدبم حبر کان ولو كان جملة وكذلك توسطه سطه بينها وبين ا”مها 
وكان ابحمهور يمنع ذلك »غير أن ابن‌السراج كان تج بتقدم المعمول للخبر فى قوله 
تعالی : (أهولاء ایا کے کانوا بعبدون ) ( واتفستهم کانو بظلمون ) وکان يقول : تقد 
لمعمو يؤذن بتقدم العامل " . وکان جوز حف ی ظن وأحواتها ولول 
يكن هناك دليل على حذفهما »تجا بقوله جل وعتز : (أعنده عل الغيب 
فھویری ) آی بعلم وقوله : ( وظننم ظن السوّء)" . وكان ان ابحمهور یی تمایق 
ظن ظن ورا تها عن العمل إذا تدم المفعولين أداة استهام أو ما و إن التافمتان 


(۱) المزحر )٤( . ۲٣٣۲/١‏ المغى ص ٠١۲‏ وامعم ٠١/١‏ . 
(۲) امعم ۹٩4/۱‏ . (ه) اهمع ۱۱۸/۱ . 
(۳) المغى ص ۲۲١‏ وامم )٦( ٠ . ٠١/١‏ المنم ٠١١/١‏ 


4٤ 
ولا م الابتداء وأضاف ابن السراج لا النافية نى مثل ظننت لايقوم زید .ول‎ 
یکن ابحمھور یصحح استعمال لا مکان لیس نی مثل قول قرات کتابا لیس‎ 
غير '» بيا ذهب ابن السراج إلى آنهاتستخدم مثاها ى هذا الموضع فيقال قرأت‎ 
کتابًا لا غیر › آی أنه لم یکن يشرط ى غير المبنية على الضى أن تكون تالية‎ 
قعد‎ ٠ اليس وحدها دون لا" . وكان اب حمهور عرب مثل القرفصاء نى قولمم‎ 
القرفصاء مفعولا مطلقًا » أماهو فكان يعر به صغة. لموصوف عذوف هو المفعول‎ 
المطلى »> وتقدرره عنده قعد القعدة القرفصاء"" . وذهب ابحمهورإلىأن لما ى مثل‎ 
لما جاءی ا کرمته) حرف وجود لوجود › بیما ذهب ابن السرا ج الى نها ظرف ععى‎ « 
حين . وم بنا أن الأخفش كان جوز العطف على العائد المنصوب الحذوف‎ 
وتوکیده والبدل منه » مثل جاءنی الذى ضربت وعراً و لقيت الذى كلمت‎ 
نفس »> وکان ابن السراج بنع ذلك منعًا باتا' .و زاد على ما ذکره سیبؤیه من‎ 
أبنية الأسماء وصيغها اثنينوعشر ين بناء" »ووه القدماء طر يلا بكتابه الذىصنفه‎ 
فى الاشتقاق » وفيه يقول السيوطى : « هو أصح ما وضع ى هذا الفن من علوم‎ 
اللسان » وكان قول : « من اشتتى اللفظ الأعجمى المع ب من العرى كان‎ 

هن ادع ان الطبر من الحوت ۾" ) 


. ٩۱/۱ (ه) امم‎ . ٠١٤/١ المع‎ )١( 
. :/۲ المزهر‎ )٩٦( . ۲٠١/۱ امع‎ )۲( 
. ۲۸۷/۱ الرحر‎ ) ۷ ( . ۱۷١ آسرار العربية ص‎ (۳ ) 


( ) المغى ص ٠٠١‏ . 


السرای )1( 

هو أبوسعيد اللعسن ين عبد الله بن المرزبان » ولد بسبراف سنة ۲۸١‏ 
للهجرة › وکان أبوه وسا بسمی بهزاد » فأسلى وتسم باسم عبد الله . ویظهز 
أنه دفع ابنه إلى التعام منذ نعومة أظفاره » ولم يلبث التلميذ الناشی“ أن أ كب عل 
دروس اللغة والدراسات الدينية ببلدته » ولم يكد يبلغ العشرينمن عمره حى 
حرج إلى مان وتفقّه على شيوخها » م تحول عنها إلى بغداد » فدرس اللغة على 
ابن دريد والنحو على ابن السراج والقراءات علىآى بكر بن مجاهد » وتعمق فى 
الفقه تعمقًا جعله يسختار لتولى منصب القضاء ى الحانب الشرى ليغداد » ول 
يلبث أن ولى قضاء الحانبين : الشرق والغرلى جميعا › وهو نى أثناء ذلك يتولى 
تدريس الفقه الحتى للطلاب جمسجد الرصافة حو مسين عامًا . وبلغ من 
إجلال الناس له أن كانوا يخاطبونه بإمام المسلمين وشيخ الإسلام . ويانب 
ذلك كان يعى بالنحو ويفزع إليه الطلاب ى تفسير عويصه وحل مشاكله 
ومستغلقاته . وكان معتنق الاأعتزال مما جعله شديد الصلة بالماطقى والياحٹث 
الفلسفية » وهى صلة سلححته بقوة الحجة وسلامة البرهان › ما أضرم فيه نار 
الحدل »> وجعله يظفر داعا بمناظریه . ومناظرته الى أفحم فيها می بن 
يونس مشهو رة » وكان موضوعها النحو والمنطق أيهما أدق فى معرفة صصيح الكلام 
من سقیمه وسدیده من‌مدخوله » وکان یدافع فيها عن النحو › وأغصه بریقه . 
وکان یشخف شغفًا شدیدا بکتاب سپبویه »› فألف عليه شرحه المعلول الذى ل 
يطبع إلى اليوم > وهو يضم فيه آراء خالقيه من البصربين والكوفيين جميعاً ¿ 
)١(‏ انظر فى ترجمة السرا تاريخ بغداد وإنباه الرواة ۳٠۳/١‏ وشذرات الذهب /۴١‏ ه٠‏ 
۷ ۴ ونزهة الألباء ص ۳٠۷‏ ومعجم الأدباء ‏ ورآة الحنان ۲/ ٠۹١‏ والنجوم الزاهرة ٠١١/٤‏ 
۱٤۸‏ ومعج البلدان ی سیراف وابن خلکان وبغية الوعاة ص ۲۲۱ . وسراف من بلاد فارس 


فی المحسن والفهرست ص ٩٩‏ ولباب ۰۸٩/١‏ عل ساحل البحر غا يلل كرمان. 
وا-لواهر المضية فى طبقات المنفية ١۱۹۹/۱‏ 


٤٦ 
متوقفا دانما ارد على الأخرين ولف مصنفاً تی شر ح شواهد سيو به ومصتقاً‎ 
ثانيًا “ماه المدحل إلى الكتاب > وترجم لنحاة البصرة فى كتابه « أخحبار النحاة‎ 
البصريين » . ومن مصنفاته كتاب ألفات الوصل والقطع وكتاب شرح مقصورة‎ 
ابن در يد وكتاب الإقناع ى النحو لم يتمه وكتاب صناعة الشعر والبلاغة وكتاب‎ 
۳٠۸ جزيرة العرب . وما زال يوالى نشاطه نى التأليف والتصنيف حى تو سنة‎ 

الهجرة . 


وتوجد من شرحه للکتاب سخة حفوظة بدار الكتب المصرية » كتبها 
عبد اللطيف البغدادى العام الفيلسوف المعروف. وهو لا بتعخذ فى هذا الشرحمنهجا 
ایتا > إد تارة یتدم کلام سیبویه موجز يوضحه »› وتارة بدا بکلام سيبو يه 
ویأحذ ى شرحه وتوضیحه › وذا کان کلام سیبو یه واضحًا لم یتعرض لشرحه » 
ومن أجل ذلك قد يرك فقرات وصفحات ف الكتاب دول سرح وتقسیر » لزيا 
ف رأبه لا تحتاج تفسیراً ولا شرحًا. وقد بذلجهداً خحصبا ی شر حکلما غمض 
أو استغلق ق‌الکتاب . وهو یسوق شرحه ف لغ بينة واضحة » و يفيض ى الشرح 
عارضا بالتفصيل آراء من خلفوا سيبو يه من نحاة البصرة والكوفة » وكثراً ما 
يستخدم مع الأولين كلمة قال أصحابنا » معلنا بصريته . ودا يمف معهم 
مناصرا هم ضد الكوفيين » واستقر ف نفسه إلى أقصي حد ان سيبويه هو الإمام 
المتبوع ون کتابه هو العلم لصوت > ما جعله یتصدی ف مواطن كثيرة لارد 
على عالفيه من الكوفيين » ومن البصربين أمثال الأخحفش والمبرد . ومر بنا أن 
المبرد صنف کتابا ی شبابه حاول فيه أن بتعقب سيبويه فما “ماه مسائل الغلط 
وان ابن ولاد تصدایله ی کتابه « الانتصار» یرد عليه . وکثیراً ما ری السرای 
يد كر تغليط الميرد لسيبو يه > ويعمد إلى نقضه » وقد يقول فى أثناء ذلك : وذ کر 
الراد عليه » ویسوق رو“ این ولا د دون د کر امه . وهو بخالف عا البصرة من 
أمثال المبرد ف قبوله للقراءات الشاذ: دون تخليطها على نحو ما صنع ذلك الأخفش 
من قبله . 


وقد انسح السبراف ی کرة ما آضافه من شراهد ف شر حه للکتاب « lS‏ 


4۷ 
اتسع ى بيان وجوه الإعراب الممكنة ها ولا يسوقه سيبويه من شواهد › وأبضً 
لبعض ما مجرى نى كلام سيبويه من ألفاظ »وتبدو الصورة الأخيرة واضحة منذ 
الحطوات الأول فى الشر ح إذ قف عند لفظة « ما » ى أول عنوان بالكتاب وهو 
هذا باب علم ما الكام من العر بية» ويذكر ها خمسة عشر وجها من وجوه 
الاعراب . ونراہ دانمًا یرد کل اعتراض یوجه إلى سیبویه ى غباراته › فمن ذلك 
قوله ‏ ف اوائ لکتاره ر هدا اب جاری اور اکم من الغر بية) وهی عنده عانية ار 
ويقصد بالجارى حركات أواخر الكل . واعبرض عليه بعض التعقبين بأن الحركات 
تجری والجاری لاتجرى وإ غا رى فيهن » وأجاب البيراى على هذا الاعراض 
جوابين : أومما أن آواخر الكل تنتقل من حركة إلى حركة » فجعل سيبويه 
کل حرکة جری لذلك وجمعھا على جار › انیھما أن #ری فی معی جری › 
فهو مصدر والمصادر قد تجمع . ولا بليث السبراف ان نو رد اعبراض المازی 
على سيبويه » لعد ه حركات البناء »> وهى الفتح والكسر والضم والوقف أو السكون» 
جاری » لان ال رکات ی آواخر المہنیات کالحرکات نی آوائلیا »› والری 
عا یکون لا محدث ف شى ء مرة م یزول عنه » والمبی لا یز ول عن بنائه »> فکان 
ينبغى أن بقتصر سيبويه على أربعة جار » وهى حركات الإعراب من الرفع 
والتصت وار الز م ويرك الأربعة الأخرى الحاصة بالبناء . وأجاب السيراى 
عل هذا الاعبراض بان أواحر الکلم ھی مواضح التغيبر » ومن هنا جوز إطلاف 
كلمة « مجارى » على حركات البناء » وإن كان بعضها لاز 

وكان السيراشيتوسع ى ‌التعليل.توسعا أسعفه فيه عقله اب محدلى ا حصب » فليس 
هناك شى ء علله النحاة إلا وذ كر عللهم فيه » وتضاف إليها علل جمديدة » 
وما لم یعللوه حاول جاهدآً أن جد له علة أوعللا تسنده » من ذلك أن نراه يعلل 
لعدم جر المضارع 3 جا الاسم بسبع عل ٠‏ > ويفف عند تنصب جمع 
مذ كر الال بالياء دون الألف ٠‏ ويذ كر لذلك أربع علل »> كما يذ كر لعدم 
نصبه بالواو أربع علل أخحرى » وأيضًا فإنه يذ كر لاختيار الالف دون الواو ى 
( ۱) شرح السراقی على کتاب سیبویه الورقة ٠١‏ وما بعدها . 
( محطوطة دار الكتب المصرية) الحلد الأول ( ۲ ) السبرافى » الحلد الأول الورقة ۳۸ . 


۱٤۸ 
رفع المشى ثلاث علل"' . وتتكاثر أمثال هذه العلل الميتافيز يقية ى كل جوانب‎ 
. الشرح‎ 

وینبغی أن نعرف أن وقوفه مع سبو يه م بمنعه من محالفته أحيانا والأاخذ باراء 
غره أو برأی من عنده» من ذلك آنه کان برد ری سسبو به ی أن کف ظرف ) 
ويذهب مذهب الأخفش نی آنھا اس‌غیر ظرف ' . وکان سیبویه واللعلیل یریان 
أن الحرم نى مث « انتى أكرسّك » بنفس الطلب لتضمنه معنى إن الشرطية > 
وذهب السبراف إلى أن المضارع مز وم بالطلب لنيابته مناب ال حازم الذى هو 
الشرط المقدر كا أن النصب بضرباً نى قولك «ضرباً زيدآ »-لنيابته عن اضرب 
لالتضمنه معتاه"" . ومر بنا أن الحلیل وتابعه سیبویه » کان یری أن ا لحز می 
فعل کن نی قوله تعالى : (لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصد ق وأكن" من 
الصا حن ) للعطف على معی للا آخرتی أى إن أخرتى » وكان السيرا يذهب 
إلى أن ر أ كن) معطوفة على عل ( فاص ق )۱ . وکان سیبو یه يذهب إلى أن 
خحفض خرب ف قوم ٠‏ هذا جلحر ضب حرب » للجوار لأن الكلمة تنعت 
للجحر وج ت علا حظة ما جاو رها » وقال السیرای بل هى نعتلضب› حذفت 
بقته » اد أصل العبارة هذا جحر ضب خرب السحر منه » م حذف الضمر 
ی « منه ٩‏ للعلم به > وول الإستاد إلى ضمير الضب» وخحفض الحجر > كا 
تقوں مر رت برجل سی * ن الوجه ٤‏ بالاضافة والأصل ( حسن الوجه مته ) 
اتی بضمیر الححر مکازه لتقدم ذذ کره فاستر ) . وهو تأوبل فيه تكلف 

. وکان یذهب لل أن کان الراثدة ف مثل «ما کان أحسن ردا تامة وفاعليا 
ال الدالة عليه أى كان الكون'" . وکان نع خلافا للمبرد ‏ دخحول 
لام الابتداء بعد إن على معمول خبرها ما دامت قد دخحلت على ابر نفسه" . 
وكان بجعل لفظة الشر فى مثل « إياك والشر » معطوفة على إياك لا معمولة لفعل 


١ (‏ ) السبراى ء المحلد الأول الورقة ٠۳١١‏ وما ( 4) المغی ص ۲۹ . 
بعدها . ( ه ) المغى ص ۷٦١‏ . 
( ۲( المغی ص ۲۲۹ واطمم )٦( . ۲٠١/١‏ اهمع ۱۲١/١‏ . 


( ۳ ) المغی ص ۲4۹ . (۷) امع ۱۳۹/۱ . 


۱44 
مضمر على تقدير من قد رعبارتها إياك باعد من‌الشر واحذرالشر ' . ولم يكن 
جيز ى « غير » المبنية على الف آن قال جانب «لیس غير » نمثل رقرأت کتابًا 
لیس غير » لم یکن غير '" . وکان يز دخول لام الابتداء على السين ى 
مثل ١‏ لسأقوم ) ما تقول لسوف أو ٣‏ 

وقد أ كر من تخر مجاته لوجوه الإعراب نى الصيغ والعبارات » من ذلك نصب 
والمقيمين الصلاة ) ى الاية الكريمة ( لكن الراسخون ف العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما fنزل‏ ليك وما آنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة ) وكان 
اللحليل كنا قدمنا يجعلها منصوبة على المدح بتقدير واذكر ( المقيمين الصلاة) 
وجوز السيرا أن تكون مجرورة بالعطف على ما فیكون معناه ( يؤمنون مما آنزل 
إليك ) و بالمقيمين الصلاة أى مذاهبهم وبدينهم “ . وواضح أنه تخريج بعيد . 
وكان اللحليل وسيبويه يذهبان إلى آن لىت إذا اتصلت بها « ما » جاز عملها 
وإلغاڙها » وإلغاؤها أحسن كقول بعض الشعراء : 

قالت ألا ليها هذا الحمام لتا للىي حمامتنا ونصفه فقتد 

وواضح أن الشاعر ألغى ليت وجعل هذا مبتدأ ولنا حبرا . وجو زالسيرای أن 
تكون ما اسما موصولا بمنزله الذى › وهذا الحمام خبر لبتدأً عذوف »> ولتقدير 
آلا ليت الذى هو هذا الحمام نا » وهو تخريج بعيد . وكان المبرد بعرب 
«من لى إلا أبوك صديقًا » من مبتدأً وأبوك خبره وصديقًا حال »> وجوز السيراق 
أن تكون من مبتداً ولى خبره وأبوك بدل من مسن" "» وهو أيضصًا تخر يج بعيد. 

على أن كثرة تخر مجاته لوجوه الإعراب جعلته يد لى بطائفة من الاراء الطريفة› 
من ذلك آنه کان ری أن عبارة «مذ بومان» فی قولك : « ما رأته مذ ومان ) ف موضح 
الحال" . وكان رى أن جملة أفعال الاستثناء مثل ليس ولا يكون وخلا 
وعدا ی موضح زصب حال » وجوّز فيع] أن تكون مستأنفة ” . وكان يمول إن 


(۱) امح ۱۹۹/۱ . ( ه ) نفس المصدر ۲۸۳/۱ وما بعدها . 
(۲) اهمع ۲۳۲/۱ . ( ٩‏ ) نفس الصدر ۳۷۲/١‏ . 
(۳) امعم ۷۲/۲ . (۷) المغى ص ٤١١‏ . 


٤ (‏ ) تقریرات السيراق على كتاب سيبويه (۸) الى ص 4١۲‏ . 
( طبعة بولاق ) ۲٤۹/۱‏ . 


\0٠ 
ما فى مثل « ما خلا » مصدرية » وتقدير الحال بى كل هذه الافعال حبن تقول‎ 
. ' قم القو م لیس زیداً أو ما حلا زیداً وخوهما هو : خالین عن زید‎ 

و بالسيراى تنتهى مدرسة البصرة» وتصل إلى غايتها من تأصيل القواعد ومد 
الفروع المتشابكة . وكانت تقابلها منذ الكساثى وما أهمه َة الأخفْش من الحلاف 
على سيبويه مدرسة الكوفة . ومن احق أن مدرسة البصرة هى الى شادت » ها 
أسلفنا > بناء التحوالشاهق » وقد تسلمت مہا مدرسة الكوفة > م المدرسة البخدادية 
وما اها من المدرستين الأندلسية والمضرية هذا البناء كاملا » ومضت كل 
مدرسة تحاول أن تدحل على هذا البناء من الإضافات ما يتيح 4ا أن تكون ذات 


متهج جديد .| 


( ۱( اغى ص ۷۷۲ . 


الفصل الأول 


زشاة الحو الكو وط وا رعه 


النشأة 


تركت الكوفة لابصرة وضع قط الإعراب ى التكر الحكى ووضع نقط 
الإعجام » والأنظار النحوية والصرفية الأول الى تبلورت عند ابن ألى إسحق والى 
أقام عليها قانونى القياس والتعليل » إذ كانت فى شغل عن كل ذلك بالفقه 
ووضع أصرله ومقاييسه وفتاواه وبالقراءات وروايتها رواية دقيقة › ما جعلها 
تحظى عذهب فقهى هو مذهب أل حنيفة وبثلاثة من القراء السبعة الذين شاعت 
راء اتهم ی العام العریی » وھ عاص وحمزة والكسائى . وعسنيت بجانب ذلك عناية 
واسعة بر واية الأشعار القديعة وصّعة دواوين الشعر » وإن كانت م تعن بالتحرى 
والتثبت فما جمعت من أشعار » حى ليقول أبو الطيب اللغوى : « الشعر بالكوفة 
اکر وج منه بالبصرة ولکن آکره مصوع ومنسوب إلى من" لم قله > وذلك 


)1 
سین E‏ دواو ينهم : 


وعادة تذ كر كتب الراجم أولية لانحو الکونی دة ئی أ جعفر الرواسی 
ومعاذ الهراء . أما الرواسى فيقول مرجموة""' إنه أذ النحو عن عيسى بن 
عمر وای عمرو بن العلاء »> وعاد إلى الكوفة فتلمذ عليه الكسالى » وألف لتلاميذه 
تابا ئى النحو ماه « الفيتصل »"" . وکان يزعم أن کل ما ی کتاب سبو به 
من قوله : ر وقال الكوق » إعا تعنبه » غر أن الکتاب بخلو لوا تامنا من هذه 


١ (‏ ) عراتب النحويين لأب الطيب اللغوى ص ومراتب النحويين ص ۲٤‏ . 

SF‏ (۳) انظر رأى الکساییفيه وأنه كان سرا 
(۲) انظر ی ترجمته الزبیدی ص ۱۳١‏ قليل القيمة ى مجالس العلماء للزجاجى ( طيم 
والقهرسٹت ص ١۲‏ ولرهة إلآلياء ص ٤ه‏ الکویت ) ص ۲٣٣‏ وأزظر ص ۲٩‏ . 


oY 


o٤ 
٠ الكلمة وإن كان قد ذكرأهل الكوفة مع بعض القراءاتثى ثلاثة مواضع‎ 
ومن المؤكد أنه نم يدل فى النحو بآراء ذات قيمة » بدليل أن امه نم يدر ق كتب‎ 
الحاة التالة لعصره > وقه قول آبو حا : « کان بالکوفة حوی قال له بو جعفر‎ 
الررانى > وهو مطروح العام لیس بشی ء » . وکان یعاصره معاذ" راء‎ 
ا متو سنة تسعين ومائة : ويظهر أنه اخحتلف مثل سالفه إلى حاة البصرة » فتلقن‎ 
عنهم النحو والصرف › م رجع إلى الكوفة › وقعد للإملاء › وأخذ عنه فيمن‎ 
أخذوا الفرّاء » وكل ما أثر عنه أنه کان عرض لبعض مسائل التصر يف وأنه‎ 
+ کیف تقول من ( تؤزهے أ را) : يا فاعل افعل‎ ١ : سال یوما بعض مناظر به‎ 
وبتى السيوطى على هذا‎ . ٠» وصلها بيافاعل افعل من ( إذا الموءودة سقلت)‎ 
> اللبر آنه واضع عل الصرف > والحبر لا یسنده کتاب وضعه ی هذا العلم‎ 
وهو لا يعدو معرفته بالتصریت . وکتاب سیبو يه زاحر به وا لا یکاد حصی‎ 
. » من أمثلته وأبنيته »> ومنه خلصها المازنى ووضع فيها كتابه «التصريف‎ 
وما یؤکد وه السیوطی فیا ادعاه آنه لیس لعاذ تی کتب التصریف آراء تنسب‎ 
إليه ذات قمة › وكأن علمه بالصرف مثل على الرواسى ف النحو كان علما‎ 
. حدوداً لا غناء فه ولا شى يزه من عل البصرة‎ 

إنعا يبدأ النحو الكوق بدء حقيقيا بالكسانى وتلميذه الفراء . فهما اللذان 
رما صورة هذا النحو ووضعا أسسه وأصوله ١‏ وأعد اه بحذقهما وفطنهتما لتكون 
له خواصه الى يستقل بها عن النحو البصرى > مرتبين لمقدماته . ومدققين نى 
قواعده ٠‏ ومتخذين له الأسباب الى ترفع بنيانه . 


( ۱ ) کتاب سیبویه للنجدی ص ٩۷‏ . ضممت الزای أو كرا وقلت أو زز » 
( ۲ ) مراتب النحوين ص ۲٤۲‏ . فالفتح لأنه آخت الركات والكسر لأنه أحق 
ل( ۴۳) انر ف ترحته الزیدی ص ٣۳١‏ بالتقاء السا کنن » والفم لحتباع . وكذلك ف 
والفهرست ص ١ ١۲‏ ونزهة الالباء ص ٣ه‏ وإناه الموءودة تقول : يا وأئد إد" » بكسراهمزة وسكون 
الرواة ۳ / ۲۸۸ وما په من مراجم . الدال مثل يا واعد عد بكسر العبن ف الفعل 
)٤ (‏ ف الزبيدى جواب المسألة المذكورة : وسبكون الدال , 


یا از آز بفتح الزاى فى الفعل > وإن شئت 
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الحو الكو يشكل مدرسة مستقلة 

أجمع القدماء على أن نحو الكوفيين يشكل مذهبا مستقلا أو کا نقول 
بلغة العصر مدرسه مستقلة سواء منهم أصحاب کتب الطبقات وال اجى مثل ابن 
الندےم ف کتابه الفهرست ولز بیدی ف كتابه طبقات النحوبين واللغونين أو 
ص حاب کت المیاحث انحوي » إِد تراهم دا مما بعرضون يى المسائل الحتلفة 
وجه النظر المتقابلتىن ‏ ف المدرستين : الكوفية والبصر نة . وقد آفرد آبو الب ر کات 
عبد الرحمن بن عمد الأنباری إلداً ضخماً عرض فيه الحلاف بين المدرستين 
ف احدىی وعشرين ومائة مسأالة» وهو إنعا عرض آهم ما اختلفتا فيه من مسائل 
ی رأبه » ووراءها مسائل أخرى كثيرة مبثوثة نى الكتب النحو رة م یر التوسع بذ کرها. 
ونعجب أن نری « قایل » ناشر هذا الکتاتب لاول مرة بزع ی مقدمته له أن 
الكوفة ل : تؤسس لنفسها مدرسة حو بة حاصة وأن خحلافات حاتها وحاصة الکسای 
والمرأء مع الحليل وسيبو يه 3 هو امتداد لا ”معاه من اُستا ذهم) البصرى يونس بن 
حبسب الذى نص القدماء عل أن له قباسا ف النحو حا صا به ومذاهب بنفرد 
بها . واستدل" على ذلك بأن جميع المواضع الى ذكر ابن الأنبارى اسه فيا 
بکتابه یذ کر معه فیها الکوفین متابعین له ف آرائه » وهى لا تعدو أربعة آراء !. 
واستدل أيضا بأن الر#شرى قرن به الكوفيين ى خمس مسائل بكتابه المفصل . 
وهو استدلال واضح الضعف ٠‏ إذا قسنا ما وقف فيه الكوفيون معه إلى ما وقفوه 
مع الحليل وسيبويه » فالكتب النحوية إا تذك خحلافهم مما ولا تذ کر مواضح 
اتقاقهم معهما › وهی کر من أن حاط بها . ونفس سبو یه قل عن يونس 
ف کتابه نحو ماتی روایة تتخللها آراژه الی کان یتفرّد بها دونه ودون أستاذه 
الحليل . 

والح أننا إذا أردنا أن نبحث بين البصريين عن موجه لاكسائى والفراء فى 
إنشاء المذهب الكو مل توا أمامنا الأحفش:الأوسط الذى روى عنه الكساى 


٦ 
إمام الكوفة الأول كتاب سيبويه » فهو الذى فتح له وللفراء أبواب الحلاف مح‎ 
سيبويه والحليل على مصاريعها » وبذلك أعد هما للخلاف عليهما وتنمية هذا‎ 
لحلاف عست نفذا إلى مذهبهما النحوى الحديد . وإذا كان فايل لاحظ أن‎ 
بعض الكتب النحوية ذکرت اتفاق يونس والكوفيين ى مسائل لا تعدو أصابع‎ 
الد الواحدة فقد مر بنا نى ترجمة الأخحفش اتفاق الكسالى والفراء والكوفيين معه‎ 
ى حو ثلاثين مسألة . وليس ذلاك فحسب »› فإنه هو أيضاً الذى آم - كا‎ 
مر بنا - الكوفيين المتأخحرين الاعتداد بالقراءات الشاذة للذ كر الحكى » مما بجعله‎ 
عق اموجه الحقيى الكوفيين ى إحداث مدرستهم سواء منحيث أخذها بالقراءات‎ 
الشاذة أو من حيث التوسح نى الرواية والاعماد على الشواذ ى عالفة سيبويه‎ 

وأستاذه الحليل . 

أما ما زعمه فايل من أن الكوفة لم تكن ها مدرسة نحوية خاصة فقد بى زه 
فيه على كذرة الحلافات بين أنتها على حو ما سيلقانا بين الكسالى وتلميذه الفراء › 
وكأنها لا تؤلف جيهة علمية موحدة › إنما كل ما هناك اتجاه للخلاف على 
البصرة تمادوا فيه . وهو دليل منقوض » فقد كان نحاة الكوفة يكونون جيهة طالا 
تناظر أفرادها مح أفراد جبهة البصرة › وأ کر ابن جى وغيره من ذ كر آرائها › 
بل لقد أفرد ها العلماء المصنفات على حو ما مر بنا آنفًا عند آنى الب ركات 
ابن الأنباری ف کتابه الإنصاف . عل ان فایل نفسه بعود فیثېت اراء مذهيا 
ى الحو حالف به الكساثى ومعاص به » وليس هذا المذهب إلا مذهب المدرسة 
الكوفية الى آنکرها › تکامل تشکله عنده . آما أنه حالف أستاذه الکساى بى 
بعض المسائل فهذا من حقه . على حو ما حالف سيبويه آستاذه الحليل › وعلى 
حو ما خالفهما معا تلميذها الاحفش ى كير من المسائل » وهم جميعًا عة 
المدرسة البصرية . وسرى ى غير هذا الموضع أن الفراء يتقوم ى الكوفة مقام 
سيبويه ى البصرة » فهو الذى أعطى المدرسة الكوفية تشكلها النهائى إلا بعض 
إضافات زادها الكوفرن بعده وف مقدمتهم ثعلب . 

وغللا بعض المعاصر ين ى كتاب له عن الفراء فأحرجه من المدرسة الكوفية 
وجعله إمام المدرسة البغدادية الى تكونت بعده بنحو مائة عام والى أقامت 


\o¥ 

مذهبها النحوى عل عمد الانتخاب من آراء المدرستين الكوفة واأيصمر بة . 
وإ عا أوقعه ی ذللف آنه رآی ی الفراء بٿا ر المدرسة البصرية فى بعض آرائه 
ومنازعه ' : کان دعمد احانا ف الا عراب إلى تقدير العوامل الحذوفة › أو 
يرفض بعض اللخات الشاذة » أو يأخذ بالقياس وضبط القواعد › أو بخط ء 
شاعراً ی تعبیر . وکل ما رواه من ذلك لیس فيه شی ء انتخبه الفراء من آراء 
المدرسة البصرية وأقوال أعمتها النحويين ء» وإنما هو فيه يندلى بارائه اللحاصة . 
واد" 1d‏ الخلو فقال إنه تأثر البصريين فى تخطئة بعض القراءات متو رط 
فلك ع | بعض الباحثين ورأينا ق ترجمة الأخفش كيف كان يوجه القراءات 
الى لا تجری على مقاییس مدرسته » ولیس فی كتاب سيبويه تخطة" واحدة 
لقراءة من القراءات مع كرة ما استشهد به منها وقد صرح بقيوما جميعًا مهما 
کات شادة على مقابیسه »اد قال إن » الشراءة لاتخالف ٍ لأنها نة ا 


ويظهر أن الكسالى هو الذى بدأ تخطة القراء إذ نرى الف اء بتوقف فى كتاره 
معانى القرآن مراراً ليقول إن الكسانى كان لا يز القراءة بهذا الحرف أوذاك »› 
يقول تعليقا على قراءة يكون بالرفع والنصب فى قوله تعالى فى سورة النحل : ( إا 
قولنا لشی ء ذا أردناه أن نقول له كن" فیکون ) وقوله جل وعز ى سورة يس 
ر إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) : بالنصب « لأنها مردودة 
( أى معطوفة ) على فعل قد صب بأن » وأكثر القراء على رفعهما ٠‏ والرفع 
صواب »وذللك أن تجعل الكلام مكتفيًا عند قوله ر نى سورة النحل) إذا ردنا 
أن نقول له كن » فقد َم الكلام . ثم قال : فيكون ما أراد الله . وإنه لأحب 
الوجهين إللٴء وإن كان الكسائى لا يز الرفم فيهما ويذهب إلى النسق ر أى 
اعلف عل فمل الصو باز ) ۲ . وکأن الفراء هنا پخطیء أستاذه وصح 
القراءة » وسری ف ترجمته انه نکر عة قراءات . ومن هتا کنا تومن انه هو 
وأستاذه اللذان فتحا للبصريين التالن دما تخطئة بعض القراءات من أمثال 


)١ (‏ کتاب آى زكر يا الفراء ومذهبه نى النحو ( ۳ ) معافي القرآن الفراء ( طبعة دار الكتي 
واللغة ص ۳۷۷ وبا بحدها . المصرية) ۷١/١‏ . 


( ۲) ابن الحزری ٦۰۳/١‏ . 


1۸ 
لمازنى والمبرد والزجاج » بيما أغلق الكوفيون الذين خافوهما هذا الباب » بل لقد 
مضوا يتوسعون ى الاحتجاج بالقراءات الشاذة مقتدين بالأخحفش . ولعل فى ذلاك 
ما يسقط التهمة الى اتهم بها بعض المعاصرين نحاة البصرة عامة » إذ زعموا نهم 
كانوا يطعنون على القراءات . كا زعموا أن الكوفيين عامة كانوا بقبلونها و عحتجون 
بها . وسترى أن الفراء الكو هو الذى بدأ بقوة تخطئة القرّاء . وينبغى أن 
نعرف أن حر وفًا معدودة هى الى وقف عندها الكساى والفراء ومن تلاهما من 
البصريون بحيث يكون من الإسراف أن يقال إنهم كانوا يخطئون القرّاء » إنما 
الى یتبتی أن يقال آنه وقفوا عند بعض حر وف ف قراءات القرآن الكر م »› رغبة 

منهم ى التحرى الدقيق للفظ الذ كر المحکے وزطقه . 


على كل حال ليس الفراء بصريًا ولا بغداديًا > إا هو کی > بل إن 
المدرسة الكوفرة ى النحو . بم ۾ تشکلها إلا به وباراه ومعاییسه وما اعتمده من 
تقسہر يعض الظواهر اللغو ية وما وصعه من مص طلاحات و نة عالی ھا 
مصطلحات البصربين » ما عله الإمام الحقينى هذه المدرسة . وحقًا سبقه فيها 
استاذه الکسای » ولکن لم یکن له دقة عقله وغورذهنه » بحیٹ برسی قواعد 
المدرسة ويرفع أركانها . و إذا أخذنا قق هذه القواعد والأركان وجدذا ثلاثة 
طوابح کبیرة تشیح فیا هی طابع الا تساع فار واة » شرت تقح جميع الدروب 
والمسالات للأشعار واللغات الشاذة › وطاء بع الاتساع ف القياس ميث يقاس عل 
الشاد والنادر دون تقد بندرتهوشذوذه › م م طابع احالفة ف بعض ا لص طلحات النحو رة 
وما يتصل بها من العوامل . 


وينبغى أن يستقر نى الأذهان أن المدرسة الكوفية لا تباين المدرسة البصر بة فى 
الأركان العامة للنحو » فقد بنت محوها على ما آحکمته اليصرة من تللك الارکان ۰ 
الى ظلت إل اليو م راسخة فی النحو العرلى »> غير أنها مع اعمادها لتلك الأركان 
استطاعت أن تش لنفسها مذهبا جو با جدیداً » له طوابعه وله أسسه ومبادۇه . 

وإذن فن اللحطة أن يرى معاصر الكسايى أو الفراء بتأثر بالتحو البصرى : 
فيظن آنهما لسا كوضين وأنهما مقدمة المذهب البخدادى أوالمدرسة البغدادية . 
فإن هذا التأثر عندهما وعند جميع أعة الكوفة شىء طبيعى »› ومعروف أن 


۹ 
الكسائى تلمد الخال ب ن أحمد وأنه قرأ كتاب سيبويه على الأخفش › وقد 
رحل الفرّاء إلى البصرة وتتلمذ على يونس بن حبیب وا کب على کتاب سييو به 
دفر ژه و بدرسه » کا آ کب عليه جمیع أعة الكوفة من بعده . 
ومعنى ذلك أن الصلة بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية فى النحو ظلت 
قا عة على مدار الزمن وأن من الطبيعى أن نجد داعا عند حاة الكوفة تأثرات عتلفة 
بالڏھب اأبصرى ٠‏ ولکنهم مح ذلك استطاعوا أن بةمسنوا | شخصیاتهم إزاءعه » 
ون ينفدوا إلى مذهب مستقل بهم + له طوابعه وحصائصه الى تفرده عن المذهب 
اليصرى إفرادا متميزاً واضحًا . 


الاتساع ف الرواية والةياس 
لعل آهم ما بيز المدرسة الكوفية من المدرسة البصرية اتساعها فى روابة الأشعار 
وعبارات اللغة عن جع العرب بدویهم وحضر يهم » بسا كانت المدرسة البصر بة 
تتشدد تشد د !| جعل ا متها لا شبتون ی کتبهم النحوية إلا ما "معوه من العرب 
الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر وآ فاته ٤‏ وھ سکان 
بوادی محد والحجاز وتهامة من ١‏ قيس وم وأسد فإن هوا ۶ه الذي عنهم 
أ کر ما إحذ ومعظمه وعلیهم تکل ۴ الغريب وئ الإإعراب والتصر بف > 
م هذ يل وبعض كنانة و بعض الطائيين »وم يؤخحك عن غيرهم من سائر قبائلهم . 
ونالحملة فإنه م يؤخحذ عن حضری قط ولا عن سکان البراری ممن كان سکن 
أطراف ادم الجاورة لسائر الأم لذين حولم .٠۲‏ . 
وليس معى ذلك أن أعة الكوفة لم يكونوا يرحلون إلى هذه القبائل الفصيحة› 
فقد كانوا يكير ون من الرحلة إليها > على حو ما دنا الرواة عن الكسائى › 
فد قالوا إنه حرج إلى جد وتهامة والحجاز « ورجع وقد أنقذ خمس عشرة قنينة 
حير ف الكتابة عن العرب سوى ما حفظ » ". ولكن معناه أن الكوفيين وى 


)١ (‏ المزهرللسيوطى ( طبعة الحلى) ۲٠١٠/١‏ . (۲) إنباه الرواة ٠١۸/۲‏ . 


۱1۰ 
مقدمتهم [مامهم الکسالی کانوا لا بکتفون مما بأحذون عن فص اء الأعراب › 
إذ کانوا یأخذون عبن" سکن من العرب فی حواضرالعراق » وکثر منھم کان 
اليصر بول لا بأخذون عنھہ ولا عن قياثلهم المقيمة فی مواطنها الأصلية مثل تخلب 
و بكر حخالطتهما الفرس ومثل عبد القيس النازلة ف ‌البحر بن خا لطتها الفرس واطمند ‏ . 
وقد حمل البصر بون على الکوفيین حملات شعراء حين وجدومم يتسعون فى الوا 
على هذه الشا كلة » وحصوا الكسالى بكثير من هذه الحملات > قائلين ر إزه 
کان یسمح الشاد الذى لا مجوز»ء من الدطاً واللحن وشعر غير هل الفصاحة 
والضرورات »فيجعل ذلك أصلا » ويقيس‌عليه حى أفسد النحو »"" . وقالوا 
إنه لى عشيرة من بى عبد القيس تسمى الحطمة كانت نازلة بيغداد » فأحز 
عنها كثيراً من اللعطاً واللحن "» مما اتضح آثره ف مناظرته المشهورة لسيبويه > 
فإن سيہويه سلكت فيها با سمعه عن العرب الفصحاء ف مثل : « قد كنت 
أظن أن العقرب أشد لسعة من الر نبور فإذا هو هى» سح إذا قال الکسائی إنه 
جوز « فإذا هو إياها » آنكر ذلك إنكاراً شديدآ . وسرعان ما استعان عله 
الكسائى بأعراب عشيرة الحطمة » فأيدوه » وتأییدهم لاقيمة له ف ری سیبویه 
ومدرسته › لأنهم ليسوا من الفصحاء المتبدين نى قيعان نجد وتهامة والحجاز › 
وکان ذلاف رد ءا لحلاف واسح بين المدرستين ء فالبصرة تتشدد فى فصاحة 

العرنى الذى تأخحذ عنه اللغة والشعر » والكوفة تتساهل » فتأحذ عن الأعراب 
الذين قطنوا حواضر العراق » ما جعل بعض البصريين يفخر على الكوفيين 

له : حن زحد اللغة عن -حرشة ر أكلة) الضباب وأ كلةالرابيع ر آی البدو 
الخلص) ونم تأخذونها عن أ كله الشواريز ““ وباعة الكواميخ ”“ ر آى عرب 
المدن) »۾ . 

ولم تقض المسألة عند حد الاتساع فى الر واية » بل امتدت إلى الاتساع 


(۱) المرحر ۲۱۳۲/۱ . (4) الشواريز : جمع شيراز > وه اللبن 
(۲) مع الأدباء 1۸۳/٠۴‏ . . الرائب المصنى . 
(۳) مع الأدباء ۱۸۲/١١‏ وإنباه الرواة (ه) الكواميخ : جمع كامخ وهو محلل 


. یہی اتطعام‎ FY 


11 
فى القياس وضبط القواعد النحوبة » ذلك أن البصر بين اشبرطوا فى الشراهد 
المستمد منها القياس أن تكون جارية على ألسنة العرب الفصحاء وأن تكون كثرة 
حيث عشل اللهجة الفصحى ومحيث حكن أن تشتتتح منها القاعدة المطردة . 
و بذللك احکموا قواعد النحو وضبطوها ضبطا دقيقًا » عيث أصبحت علمًا 
واضصح المعالم اسن ادود والفصول . وجعایم دلاث برفضون ما شذ على قواعد هم 
ومقابیسهم اسبب طبیعی » وهو ما ينبغی للقواعد نى العاوء من اطرادها و بط 
ساطانها على ابحرئيات الحتلفة المندرجة فيها . ولم يقفوا عند حد الرفض أحيانًا » 
إِذ وصفوا بعض ما شذ على قواعدهم ما جرى على ألسنة بعض العرب بأنه غاطط 
وحن ٠‏ وهي لا يقصدون اتهامهم بذلك حسب المدلول الظاهر للكلمتين » إنما 
بقصدون آنه شاذ على القاس احوضو ع وحار ج عليه فلا يلتفت إليه . وتوقف 
كثير من المعاصرين الذين يخوضون ى المباحث النحوية عند هذين اللفظين 
وحاولوا الرد على اليصريين غير متنبهين لمدلول الكامتين عندهم ومقصده منهما. 
وکل من یعرف کیف وصح القواعد ‏ العلوم يدرك دقة البصريين ف وصعهم 
لقواعد النحو والتمكين حا ينبغى ها من صحة وسلامةوسداد » حىت رط رد سلطانم) 
وينبسط على جميع الألسنة » وبحيث تصبح هى العحكمة إزاء جميع الميون 
وتجاه جميع الماع » وبحيث لا يفسدها شذوذ قد يند" على بعض الأفواه . 
وقد وقف الكوفيون من هذا البتاء العلمى امحكى موقفا يدل على نص فهمهم 
لا ينبغى للقواعد العلمية من سلامة واطراد > إذ اعتد وا بأقوال وأشعار المتحضرين 
من العرب » كها اعتدوا بالأشعار والاقوال الشاذة الى معوها على ألسنة الفصحاءء 
يما حرج على قواعد البصريين وأقيستهم وما نعتوه بالحطاً والغلط . ولم يكتفوا 
بذلك فقد حاولوا أن يقيسوا عليها وقاسوا كثيراً » ما أحدث احتلاطًا وتشو شا 
ق وم > لا أدخحلوه على القواعد الكلية العامة من قواعد فرعية قد تنقضها 
تقض > مح ما يول إليه ذللك من خلل فى القواعد وخلل نى الأذهان › عرث 
ل e‏ ذلاف إلا بأن بكس عليها مراراً وتكراراً . لاختلاط القواعد 


2 


وتصار بيا جس لاك المدماء ٤‏ وضو سح فقا لوا : ) لو ج مح الكوفيون تا وا حل | 


۱۹۲ 
فيه جواز شى ء حالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه "٠‏ وقالوا: ر عادة 
الكوفيين إذا سمعوا لفظا فى شعر أو ادر کلام جعلوه بابا آوفصلا » ". 

واعلنا يذلاك ت نستطيم ان تفم ال اک أن و المدرسة البصرية هو الذى 
ظل مسطاً على المدارس النحوية التالية وعلى جميع الأجيال العربية الى جاءت 
٥ن‏ بعد . لأن وا عدم هى المواعد الطردة مع الفصحى ‏ ونقصد الكثير 
فيها الذى استخرجت منه تلاك القواعد استخراج مصفی ٥روقاً‏ آروع ما یک 
الرويق والتصفية . 

على أن يتبغى أن زعرف أن المدرسة البصرية حين نحت الشواذ عن قواعدها 
م تحذفها ولم تسقطها ۔ بل اڈ متتها ٠‏ أو على الأقل أثبتت جمهورها ‏ نافذة 
ف کثیر منھا إلى تأو بلا ی تنحی عن قواعدم ما قد يتيادر إلى بعض 
الأذهان من آن لاه يشو بها : وحی لا يخمض الوجه اص حح ف النطق عل 
وسا ط المتعلمين > إذ فد ينون الشاذ ص ححا مستقیما »> فینطقون به و یرکون 
المطرد ف لخة العرب الفصحة وتصاريف عباراتهم وألفاظمم > ومن هنا يتضح 
خطر قواعدهم بالقياس إلى ما زاده الكوفون من قواعد یو من الشواد 
النادرة » إذ إن ذلك يعرض الألستة لليليلة - لا يعترضها من تلاك القواعد الى 
قد تخنق القواعد العامة . وقد بتجذب إلنها بعص من م يغقه الفرق بين القاعءدة 
الداثرة على كرة الأفراه بل على كثيرها الا كر والقاعدة اتی لے یرد منھا إلا 
شاهد واحد - ما قد وول إلى اضطراب شديد فى الألسنة . 

وکاا غاب غور هذا العمل وما سی به من عام انح و على بعض العاص , 
فإدا هو يطعن على اليصريين لذلك الموقف بينا محمد للكوفرين موقفهم . مطر يا ۴ 
2 انهم کانوا دی من البصريين ف فقه طبيعة العر بية والإحساس بدقائقيا 

ی لا تخضہ مع داعنا لمنطق العقل . ودو کلام لا یقوله إلا من لا یعرف کف 
توضع القواعد فی العلو م وأنه نبغ أن رفع عنها کل ما یعمرضها من اضطراب : 
حیٹ ترط سلطانها على جميع العناصر والزئيات بسطًا اما كاملا . وما 


)١ (‏ الاقرام السيوطي ( طيعة حدر آیاد ) (۲) حم اضوامع ٥/١‏ . 


ص ٤۸ھ‏ 


1۳ 
ع رف کتارا بعلم دوه الس اللغوى عل حو ما بعلمها کتات سیبو یه حت 
لا أغلو إذا قلت إنه يلقن قارئه سليقة العر بية والحس بها حسً دقىقا مرهفا 
والشعو ر رها شعو راً رققا حادّا . 
وحن نخلص من ذلك کله إل أن المدرسة الكوفية توسعت ف اأرواية وف 
تیاس توسعا جعل البصرة صح قیاسا منها > لأنها ل تقس على الشواذ النادرة 
ى العربية وطايت فى فواعدها الاطراد والعموم والشمول » کا جعلها كبر 
ريا منها لارواية عن الأعراب وأك تشبتا » لأنها لم ترو إلاعمن خلصت 
عر بيتهم من شوائب التحضر :و تفسد طياثعهم بل ظلت مصفاة منقاة . 
ولافسدت آلسنتهم > بل ظلت تجری عل عرف العروية الاصيل وإارٹها القدرى . 
والحقق أن المدرسة البصرية كانت أدق حسا من المدرسة الكوفية فى الفقه 
بدقائق العر بية وأسرارها فعد تعمقت ظواهرها وقواعدها الحو ية والصرقة تعمقا 
تاح ها آن نض حوھا وضعا سدیدا قو ًا » > بل لقد بلغ من تعمقها أن أخحذت 
تصحح ما ند عن بعض الشعراء عن‌طريق التأويل والتخر بج والتحايل الدقق 
اأمصير > لا على اس عقلية فحسب » بل أيضًا على أسس سليقية › ما 
سال ف ف فطر عباقرتها من آمثال الحلیل وأاضح العروض وسيبو به مشر ع النحو 
وصاخ فواعده وقوانہنه . 
ویک أن نرجع إلى الكتاب ونقراً فيه تحليلات هذين الحلمين البصريين › 
ری کی ماد العر ببة نمتلا راتعا > وکیف کانا پتذوقان صیاغاتها تذوقً 
بارعا . والکتاب يزخر ملا حطاتهما الى لا تقف عند الإحاطة بالجصائص 
اللغو ية والنحوية» بل عتدأيضا إلاللحصائص البيانية والأدرة مع ما پتناٹر فی آثناء 
ذلك من خواطر ما كانت لرد هما على بال لو لى يكونا قد استوعبا طبيعة اللغة 
وأتقنا ام جواهرها وأعراضها وخحغاياها وظواهرها إتقانا بياغ حد الكمال . وكل 


ن عحاول اذیرنع أحدا من معاصر هما علىھ ما : Ez‏ العم ر بالعر اہك وتدوةها والس 
ھا بڪون ادا لواب بل متو رطا فی طا عظم . 


وینبغى أن نعرف أن الكوضين يغغوا بقياسهم عند ما “موه من 
فسدت سالا ثقهم من آء رات ادن أو ما شز" عل لسنة بعص آًء راب 1 مدو 4 


٤ 
فقد استخدموا القياس أحانًا بدون استناد إلى آى ماع » ونضرب لذلك مثلا‎ 
( ا بلكن ى الإجاب عل العطف عل ف ثل ہ قام زید بل گرو‎ 

موا دلاك على لکن واجازو م زد لکن رو ا يدون ی ماع عن 

5 یز م هدا القاس 
ور عا کان من آم ما یدل على نهم کانوا ر بر9 ول الماع أحانا و بالتای 
در فصول ما بب نی عليه من فواعد وأحکام نهم رفضصوا اللاعتداد عا رواه سمو ر دف 
الكتاب من إعمال أسماء المبالخة فى أقوال العرب الفصحاء وأشعارهم فقد روی 
قوم ف الاختبار : « آما العسل فأنا شراب » بتصب العسل مفعولا به لشراب > 
ها روى طائفة من الأشعار > عملت فيها صيغ فعول ومفعال وفعيل وفعل ۔ 
وع ى الرغم من دلا کال الكسان والف ”اء نک راك مل ركه الأسعاء عتجیں ہی 
وأصحابهم بانها فرع عن آسیاء الأفعال ٤‏ وأسماء الأفعال فرع عن الفعل 
الخضار ع » ولذلات ضعف علي ١‏ . وا روصوا فه الماع لماع ابات قد تون 
شاذة ٠‏ بل “ماع إحدى القراءات إعمال إن الحففة من الثقيلة النصب › فقد 
زعموا أن الثقيلة إعا عملت لشييها بالفعل الماضى نى بنائها عل ثلاثة أحرف 
ونه ينمك عل المتح مثله 4 فادا خحفمت‌زال سہ نیا ره فوس أن ل عملا 
وم راتوا لا حتجاج ابصريين عليه م بعراءة ن وا ل کو س ن اله راءات 
السيع ‏ : (واك“ کا i‏ ليوفنيهم راك أعاهھی '" ا ا جم امیر 
امنطى الحالص. سواء فى هذه المسألة أو فى سابقتها: عن منطق اللغة وتصار يف 

عباراتها الفمسحة السليمة 
وش هذا ونحوه ما یرد ٴ قوی رد على من يزعمون أن الکوفيين انوا أ كر رصا 
ومد کانوا ددص عول بدورم ا > بل رعا زادوا عنهم خو أحبانا عل حو 

۴ تصور ذلك المسالتان السالفتان . ومعر وف أن المراء » وغو الواضع الحقيى 
لحو الكوي »> کان مرا زل ومتکلما متقلس ا > بل قال لمر جمون 1 ره کال 


( ۱( المغی ص ۳۲۴ واشع ۱۳۷/۲ . الکتاب ٥٦/١‏ . 
( ۳ ) الس علب ص ۱۰۰ ۔ ۲۳۹٢‏ واذظر )١(‏ الإنصاف : المسألة رت ٤‏ ۲ 


۱16 
يتفلسف بى تصانيغه ويصطنع فيها آلفاظ الفلاسفة . ومن يرجح إلى كتاب 
الإنصاف فى مسائل الحلاف بين النحويين البصر بين والكوضين مد فه عتاداً 
غزيراً من اجج المنطقية العقلية الى أدلى بها الكوفيون ی حوارھے وجداھم 
الواسع مع البصريين ما ينقض الزع السالف نقضا . 
ومتی للت آنه ینبغی أن عحذر مبالخات المتشعين الکو فين حین رکون 
نهم کانوا یہنون قياسهم داعا على السماع + فقد كانوا جافونه أحان و ضر بون 
عته صفحا مهتدين بالمنطى العقلى اللحالص . ومن يرجع إلى كتاب سيبويه 
بجده مع ما عتلي* به من حجج منطقية رائعة لا يدلى بياس ولا قاعدة حوية 
عامة دول ماع من فوا ه اأفصحاء الخلص وها حوضو فيه من الشعر والكلام 


٤ 
ا لص طلحات وما يتصل سها من العوامل والمعہولات‎ 


لعل ما يدل أ كر الدلالة على أن الكوفيين كانوا بقصدون قصداً إلى أن 
تکون هم ى الحو مدرسة یستقلون بها انهم على الرغم مز تلمذة أعمتهم الأولين 
على آیدی اأبصريين وعکوفهم جمیعا على کتاب سيبويه ينهاون منه ویع-دون 
حاولوا جاهدین ان عيز وا محوه عصطلحات تخاير مصطلحات البصريين والنفوذ 
إلى آراء خاصة بهم فى بعض العوامل والمعمولات : 

وحن نعرض لاهم مصطلحاتهم الى تداولوها على ألسنتهم ولت ف 
تصانيفهم وتصانيت من" خلفوهم من النحاةء فن ذلك اصطلاح ر الملاف» 
وهو عامل معنوى كانوا جعلونه علة النصب ى القظرف إذا وقع حبرا ی مثل 
« محمد أماملك » بيا كان البصر بون جعلون الظرف متعلقًا عحذوف خر 
المبتداً السابق له . ومن ذلك اصطلاح الصف جعله الفراء عا لنصب المفعول 
معه . مثل رجاء عمد وطلوع الشمس # بيا ذهب جمهوراليصريين إلى أنه 


() ۱( الصاف . الال ت ۲۹ وا هسح 
۸/۱ والرةی ۱ وابن یعیش ٩۱/۱‏ . 


٦1 
ها جعله علة نص لمضارع بعد‎ > ٠١ منصوب بالفعل الذى قله بتوسط الراو‎ 
وأو المحية وفاء السببية وآو ف مثل » لاستسهلن الصعب أو أدرا الأى» و «ما‎ 
تا تنا فتتحدٹ معلت » و «لاتنه عن حلى وتا مثله » بيا ذهب جمړور‎ 

البصريين إلى أن المضارع بعاد هذه الحروف متصوب بأن مضمرة وجو ًا . 
ومن دلاٽ اصطلاح التقر يب » وقد الحتصوا ره اسے ال شارة وهڌا» ۽ ف ثل 
« هذا زید قا ما » وجعلوه من أخوات کان ی از یلیه اسي وخبر منصوب ۴ : 
بها درت اإبصريون قاعما حالا ويجعلون ما قبلها مبتدأً وخراً . 
ومن دلاك ا صلا ح الفعل الداع و بقصدون به اي م الفاعل وهو يقابل 
عنده الفعل الماضى والفعل المستقبل الشامل لف ل امار والأەر ئی اصنطلاح 
لی ن . وکا عا دفعهم إلى ذللك آم وجدوه يعمل عمل الفعل كا وجدوا 
الأخحفش الاوسط جير عله معر فا بالالف واللام » وغیر معرف بدون آی شط 
من الشروط الى اشبرطها جمهور البصریین › وهی اعماده على فی أو استفهام 
وان رکون نعتا أو خیراً أو حال فتفذوا من ذلك إل آنه فعل وسموه فعلا داًا) . 
ومن ذلك اصطلاح المكى والكناية ويقصدون به الضمير“ . وكانوا 
بص طلحون على تسمية ضمير الشان باس الجهول ف مثل « إنه اليوم حار“ 
وتسمرة ضصمير الفصل بام العماد ف مثل محمد هو الشاء ۷ 
وکانوا لا بطلقون ن المغعول إلا على المفعول به ء أما بقية المماعيل : 
المغعول فيه والمغعول المطلق والمغعول لأجله والمفعرل معه فكانوا بسموني أ 


مفاعیل » وسموا الضرف « الصفة وامحل »“ والبدل « الأرجمة “٠‏ والتمييز 


)١ (‏ انظر معاف القرآن الفراء ٣١ / ١‏ وتي 
النحاة إلى الفراء أنه كان يقرل أن المفعول معد 
منصوب على اخلاف ۰ انفر اارفی ۲٤/۳٣‏ . 
( ۲) هکذا ی معان المرآن e ۳١/۱‏ وجب 
وق الرضى أن الفراء كان بقولهنا أيضاً بالنص 
عا اللاف 

(r)‏ چالس علب ص ٣ہ‏ رںعانی اران 
راء ١‏ / ۲إ واطمع ۳/۱ 

٤ (‏ ) حالس تعب ص وي ٤‏ جي 


lL 


والاآشباه والنفلائر ۲۹/٣۳‏ , 
(٥ (‏ تعلب ص ۲ وابن یعیش ۸4/۳ 
)٦٩ (‏ ابن بعیش ۱۱4/۲۳ ۔ 
( ۷) ابن عيش ٠٠١/۳‏ واارفى عل الكافة 
4۲+ . 
)۸( اهمع ۹۶/۱ 
)٩ ۹‏ معا ۱ اشرات ۲/١‏ ۰ ۱۱4 ۰¿ بم 
وجالس علب ص ۸۰ . 


(١ ۰ (‏ الس تس 2 ۲ 


۱1۷ 


« التقسير » . '" وسعوا لا النافة لجنس ی مثل « لا رجل ف الدار » امم Y‏ 
التبرئة » والصفة فى مثل « عمد الشاعر أقدم » باس النعت' وکان يطلقه سيویه 
کیا مر نى ترجمته على عطف البيان »و أخذ المتأخحرون امهم کا أخحذوا بتسمیتهم 
للعطف با لحر وف « عطف النسق »". وت موا حر وف الت باسم حر وف ال ر( ) 
أى الانكار » كا موا حروف الزيادة مثل إن فى قولك « ما إن أحد رأيته » 
باس حر وف الصلة وا-لحشو*' . وثموا المصر وف والممنوع من الصرف باس « ما بجرى 
وما ۷ ری ) 7( ۾ وسوا لام الإا يتداأء ف مثل و مد شاعر » لام القسم ران 
أن الحملة جواب لقسم 


وواضح أن هذه الصطاحات ظلت لا سود ٤‏ انحو العرلی > إدا نحن 
استفنينا اصطلاح النعت وعطف النسق . لأن نظامه الذى وضعه البصريون هو 
الذى ع بين العلماء والناس فى جميع الأمصار والأاعصار »› وهو ب عقوا 1 
إا ع لدقته المنطقية »> وكأن عقول البصر ن كانت أ كير خحضوعًا وإذعانا 
لسلطان المنطق . ومتاهجه الصارمة › لا قدمنا نى غير هذا الموضع من صلة البصرة 
اليكرة با[لدراسات المنطقية والفلسفية › وما هى ا أن يكب بعص عبافرتھا على 
النحو فإذا هم دصوغونه صياغة نهائيةء ملاعين بين قواعده ومقاييسه ملاءمة 


دقيقة إلى أبعد حدود الدقة + ملاعمة تخلو من أى ءوج أو نقص آو الحراف > 


وکاعا کان بایدیھم قسطاس مستقى وضع كل قاعدة نحوية فى موضعها بحيث 
للا تجور قاعدة عل قاعدة . وارحع إلى مصطلح اللاف الذىوضعه الكوفون 
فستراه يشتمل على صياغات متباعدة + وأين الظرف الواقع خبراً من المغعول معه 
ومن الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية مثلا ؟ . ومثل هذا الا صطلاح ۴٤‏ 
اضطرايه اصطلاح التقر يب الذى أدخلوا به اسم الاشارة نى كان وأخواتها الى 
تصرف تصرف الأفعال . وليست بقية ااصطلحات بأ كر من عاولات لحالفة 


ر 
١ (‏ ) احالس ص ٤4۹۲‏ وسمى القراء المغعول ( (٥‏ ابن یعیش ۱۲۸/۸ والاآشباه والنظائر 
لأجله تفسراً . انظر معاف القرآن ١۷/١‏ ۲۰۹/۱ . 

(۲) امعم ۱۱۹/۲۳ . ( )٩‏ احالس ص ٠٠١١‏ . 

(۳) المع ۱۲۸/۲ . (۷) الإنصاف : المسالة رقم ٠۸‏ . 


( غ ) امحالین ص ۲۲> . 


۱3۸ 
مدرسة البصرة ف يعض مصطلحاتها ء ولذللت رفضها غأ العصور التالية فما 
عدا اصطلاح النعت وعطف النس ق كما تدمنا »> على أن كلمى العطف والنعت 

دارتا عند سبو به ی حدشثه عن التوابع فی الكتاب . 

والحق آنها مصطلحات أ ريد بها أوعلى الأقل بأ كثرها إلى جرد اللحلاف على 
مدرسة البصرة . وما يدل على ذلك أوضح الدلالة موقف هؤلاء النحاة من ألقاب 
الإأعراب واليناء الى وضعتها المدرسة البيصرية »> إذ ميزت بين حركات اواخحر 
الكلمات المعر بة والمبنية . فجعلت الرفع والنصب والحر والحز م للمعربة »> وجعلت 
الم والفتح والكسر والوقف أو السكون للمبنية > وفكر الكوفيون طويلا هل يعكن 
أن يضعوا لمذه الألقاب أسهاء جديدة ؛ حى إذا أعیاحم ذلات ثوا إلى قلعا » 
ر ألقاب الإعراب للمبى من الكامات وألقاب البتاء للمعرت"' . وطبعًا 

می النحاة من حوهم ومن بعدحم ذلك بالرفض البات . لان لا تدعو اليه حاجة 
ولاه يؤول إلى إفساد ما بأيديهم من كتب النحو البصرى الذى اتخذوه إمامهم » 
ل کان آيضاًا إماما للکوفیین وعلماا مرفوعًا » بهتدون به وستمدون منه مدداً 
لا بتضب معینه . 

وعلى حو ما حاولوا الحلاف على المدرسة البصرية فى بعذى مصطلحاتها 
النحو نة حاولوا الحلاف عليها فى جوانب من العوامل والمعمولات ء من ذلك 
إعراب المبتدأً والحبر > فقد ذهب البصريون إلى أن العامل ى المبتداً الرفع هو 
الابتداء »> آما الحبر فذه جمهو رهم إلى أنه مرفوع بالمبتداً > وقال قوم منم 
نه مرفوع بالابتداء» مثلە ف ذلا ۴ المبتداً . وذهب الكوفيون إلىآنالميتداً يرفع 
الحبر : والیر برفع المتداً > فما مترافعان"" . وهو رای واضح الضعف > 
لزه بنتوی بالکوفین إلى الدور الحال : ها يؤول إلى أن برتفع الممتداً شی ء 
بجری على اللسان قبل النطق به . وقد لا یکون اہر اسما مرفوعًا بل بکون فعلا 
ی مثل « محمد كلمته » وقد ذهبوا ف هذه العبارة إلى أن رافع المبتدأً هو الضمير 
المنصوب العائد على الميتداً وا متصل بالفعل» وهو إبعاد ف تقدير العامل نى الممتدأ» 
بل هو تکلف شديد »> ومر بنا ف ترجمة الحری مناظرته مح الشراء ف مثل هذا 


ر 
( ۱( اارفى عل الكافة ۲۱/۱ ۰ ۲ / r‏ ن ( ۲( الاتصاف : المسالة رز ع ہ وای ۹4/۱ 


يعيش ۷۲/١‏ . وانرد ۷۸/۱ ابن یعیش ۸/۱ . 


۱۹۹ 

التعيير وكف أسكته وأفحمه . 

ومن ذلك إعراب الفعل المضارع المرفوع > فقد ذهب سيبويه وجمهور 
البصربين إلى أنه ارتفع بوقوعه موقع الاس فإن كلمة يقوم ف مثل « زيد يقوم ١‏ 
تمع موقح قامم : وذھی الاخفش لى آنه مرفو ع لتعر به من العوامل اللمظبة . 
واضطرب الكوفيون فى علة إعرابه والعامل فيه > فذهب الكسانى» إلى أنه برع 
حر وف المضارعة . فقوم مثلا مرفو ع بامزة . وواضح أنه جعل جزءاً من 
أجزاء الفعل عاملا فيه وكأن الثى ء يعمل ى نقسه . ولم يرتض هذا ىالا ٤‏ 
فاحتار رآى الأخفش ولكنه حاول التغير والتحريف والتبديل فيه > فقال إنه 
مرفوع بتجرده من النواصب واب لحواز م > وواضح أنه نفس رأى الاخفش بصيغة 
جديدة » ولعل ذلاك ما جعل ثعاًا يذهب إلى آنه مرقوع بالمضارعة عاولا بذدلك 
النفوذ إلى رأى جديد '' 

ومن ذلك إعراب الفعلين المضارعين الجز ومين بى ال حملة الشرطية مثل ١‏ من 
يقم ا معه » فقد ذهب اليل وجمهور اليصريين إلى أن آداة الشرط هى الى 
تعمل ٩‏ فعل الشرط الحز م » وما معا يعملانه ى الحزاء . وذهب الاخحفش فى 
الحزاء إلى آنه جز وم بفعل الشرط وحده . ا ذهب الكوفيون إلى أن اللحراء 
مجزوم بالوار » أى لواره فعل الشرط الجزوم"'» وفاتهم أن فعل الشرط 
قد یکون ماضًا ولا یتضح فيه اب لز م إلا تقديراً . 

وکانوا بذھیون إلى أن ر إن وأخراتها » تعمل الاصب ی اسمها فقط »> أما 
احبر فإنها لا تعمل فيه ث شا » بل هو باق على رفعه قبل دخوها » » ما ڏھت 
البصريون لى أنه مرفو ع اء مثله مثل اسمها'"' طردآً لاباب على وتيرة واحدة . وهو 
أدحل فى القياس و إحكام القواعد . 

وكان البصريون وجمهور الكوفيين يرون أن رافع الفاعل هو الفعل » وذهب 


. As والإنصاف : المسألة رقم‎ ١/۲ : وانظر الإانصاف‎ ٤/١ اح‎ )١( 
۳٤٦/۲ والرضی‎ ٠۰۲/۹۱ وابن یعیش (۳) ابن یعیش‎ ۲٠۰٣/۲ والرضی‎ ۷٤ المسألة رق‎ 
. ۱۳١/۱ وا همع‎ . ۷ 


( ۲ ) الرضى على الكافية ۲٠١٠/۲‏ واضمح 


1۷۰ 
هشام الضرير من الأخبرين إلى أن رافعه العامل فيه هو الإسناد لا الفعل » وكأقي 
تقذ إلى هذا الرآی حین رآی الکسایی یقول إن رافعه کونه داخلا قوصف فعل“ ‏ 
وكان الفراء يذهب فى مثل « قام وقعد على » إلى أن علا فاعل لاشعلين جمس ے 

فهما یعملان فيه معا" ٠‏ وذهب الکسائی إل أن الفاعل حذف مع أحد الفعلين ء 
فعلى فاع لقام وقعد ذف فاعلها . ويتضح ذان اکر ی باب‌التنازع ے 
فقد کان یری آن کلمی ی مثل «کلمی وکلہت عمد » حذوف معا الفاعل 
لا مض ۳ . والبصريون بضمر ونالفاعل ف الفعل الأول و يرفضون رأى الفراء لزي 
يرتب على ذلك إخلال بالقاعدة النحو رة العامة الى تجعل لكل فاعل فعلا ‏ 
ما قد حدث تشو دشا ف أذهانالمتعلممن » لعدم اطراد القاعدة» وكذللت برفضرنت 
رأى الكسائى لذلك ولآن الأحذ برأ يؤول إلى اعتبار الفاعل محذوقًا فى مثل 
ز دد فام > وهو ما لا یقول به حوی 

ونضرب بعض الامثلة الى تصور مدى بعد الکوفيین نى التأو يل والتقدير شغضًا 
بالحلاف على المدرسة البصر بة ء أما المغال الأول فهو الاستشناء بالا مثل قام 
القوم لا عمداً فقد کان جممو ر اأيصرين وف مھد متمم سيبو یه درون ان ناصب 
المستثى هو الفعل قبله بواسطة إلا . وذهى قو م من م إلىأنەر CY‏ لفسها . ودهب 
الکساٹی إلى أنه منصوب بان مهدرة بعد إلا عذوفة ابر > فتمدیر « قام القوم 
إلاعمداً عنده رقام القوم إلا آن حمدا لے يقم». ولا بيخي ما ف هذا التقدر 
من محل عيد . وذهب الفراء إلى أن إلا مركبة من إن ولاء وحُذفت من إن 
النون الثا نة تخفىفا » وأدغمت الأو ف لام لا بعد شیء من التقدى والتأخبر 
اد زع أن أصل العيارة ١‏ ام القو م إن عدا لا ام ) . وهو عحل شد من 
٤#حل‏ استاذه » وبظهر فساده ف الاستناء المفرغ فى مثل ما قام إلا حمد: 
فن كامة محمد مرفوعة بعد إلا وليست منصوبة“ . والمثال الثانى المنادى ئى مثل 


« يا حماد» فقد ذهب جمهور البصريين إلى آذه مبی على القم ق محل نصب : 


(۱) امح ٠١۹/۱‏ . ۴ وابن یعیش ۷۷/۱ . 
(۲) المع ٠١۹/۲‏ والرضى ٤ ( . ۷١/١‏ ) الرصی ۲۰۷/۱ وابن یعیش ۷٦/۲‏ . 
(۳) الرضى على الكافية ۸۷/١‏ والمنى ص 


A 
وناصبه فعل مقدر تقديره أدعو وحذف الفعل حذفًا لازنا لكرة الاستعمال‎ 
. ولدلالة حرف النداء عليه . وذهب المبرد إلى أنه منصوب بيا لسد ها مسد الفعل‎ 
وذهب الكساى إلى أنه مرفو ع لتجرده من العوامل الافظية »> وفاته أنه مسبوق بيا‎ 
وأنه غير منون . أما الفراء فذهب مذهياً عدا إذزع أن صل ریا زید» مثلا:‎ 
فبى على الضم . وهويعد‎ ٤ يا زيداً » ثم اكتى بيا وحذفت الألف الملحقة به‎ 
والمثال الثالث كلمة حى حين تجر ما بعدها من الأسماء‎ . ٠" واضح تى التقدير‎ 
مثل « قرأت الكتاب حى الصحيفة الأخحيرة منه » فقد جعلها البصريون حرفا‎ 
جار بنفسه » وای الکسائى إلا أن عل ما بعدها جروراً لا بها ونما بل الحارة‎ 
دون حاجة إلى هذا الإضار والتقدير » إلا تصور أن الأصل فيها أن‎ » ٣ مضمرة‎ 
ليها الأفعال ! . والمخال الرابع ( لولا » فمشل « لولاا عمد لئت » فإن اليصرين‎ 
عر بون الاسم المرفوع بعدها میتدأ رافعه‌الا بتداء وخره حذوف » وذهب‌الفراء إلى‎ 
أن لولا مى الى عملت الرفع فيه وآنها نابت مناب فعل محذوف تقدره‎ 
عتنع " » وليس ى حروفها ولانى مادتها ما يشير إلى هذاالفعل › وكأنه أوجد‎ 
. بين الحڕوف آداة تعمل الرفع نى الأسماء » وهو إبعاد واضح ى التقدير‎ 
وعلى هذه الشا كلة كان الكوفيون ماولون النفوذ إلى اراء جديدة فى العوامل‎ 
والمعمولات » كما كانوا ماولون النفوذ إلى بعض المصطلحات الى يخالفون بها‎ 
ما اصطلح عليه البصريون » حى يضرق وه على الأقل بعض الافراق من‎ 
حو البصرة . وبذلك كله وجا سنفصل فيه الحديث عند أعلامهم استطاعوا أن‎ 
يكو نوا هم مدرسة نحوية مستقلة » لا تر حقا إلى منزلة المدرسة البصرية › ولكنها‎ 
. على كل حال مدرسة بينة المعالم واضحة القسمات والملامح‎ 


() الرفی ۱۲۹/۱ . والإنصاف : المسألة رقم ۸۳ . 
( ۲) این یعیش ۷۷/۱ والرضی ۲٤۱/۲‏ ( ۳) ابن یعیش ٩٩/۱‏ . 


الفصل الغا 


الکساف وتالامیه 


نشاطه العلمی 

هو على" بن حمزة » من أصل فارسى + ولد بالكوفة ف سنة تسع عشرة 
ومائة للهجرة » ونشاً بها » وأ كي منذ نشأته على حلقات القراء مثل سلمان بن 
أرق راوی '"' قراءة الحسن البصرى › وآنى بكر شعية بن عیاش راوی "' قراءة 
عاص بن أهى التجود إمام قرّاء الكوفة ى بلحيل السابق الکسالی > وسفیان 
ابن عيينة راو“ قراءة عبد الله بن كثير إمام قراء مكة . ولزم حلقة حمزة 
ابن حبيب الزيات المتوق سنة ٠١١‏ للهجرة إمام قراء الكوفيين لعصره »> حى حذق 
قراءته : ویقال إنه لقب بلقبه الکسائی تى جالسه ء لاله کان بابس کساء 
أسود نميناً » ويقال : بل لقب بذلك لأنه أحرَم فى كساء . وکان فطاً ذكسًا » 
فرآی أنه لن يبرع ف قراءة الذ كر الحكم إلا إذا عرف إعرابه »> فاخحتلف إلى 
حلقات أهى جعفر الرواسى وإلى كتابه الفَيصل ولم جد عنده ما يريد » فرحل إلى 
البادية رحلته الأوى*'ء تم عاد إلى الكوفة . وكأنه رأى أنه أن عسن العربة 
إلا إذا استمع إلى معلميها بالبصرة فرحل إليهم › وأخحذ ينتقل بين حلقات عيسى 


)١ (‏ أنظر ف ترجمة الكساى أا اليب الحتان ٤۲۱/١‏ وشدذرات اإذهب /١‏ إ۲“ 
اللغوى ص ۷۲ والز بیدی ص ۱۳۸ والفھرست و ر وضصاتٹ انات جس ٤۷١‏ والنجوم الرأهرة 
ص ١٠١۳‏ ونزهة الألباء ص ۷> > ٥‏ وتار يخ ۳۰۲ وغه الوعاة ص ۳۳١‏ . 

بغداد ٠۳/٠١‏ والأنساب الورقة ٣۸ء‏ ( ۲) ابن الزری ۳۱۲/۱ . 

ومقدمة مبذيب اللغة للاأزعرى وعمج الأدباء ( ۳ ) ابن اخرری ۳۲٣/۱‏ , 

۳ واناه الرواة ۲۵۹/۲ واللباب ف ( ٤‏ ) ابن الخزری ۳۰۸/۱ . 

الانساب ٤١/۳‏ وتاریخ ابن کثر ۲۰۱/۱۱ (٥)‏ جالس العلماء للزجا جى ( طبع الكويت ) 
وطبقات القراء لابن الحزری ٠۲٠٠/۱‏ ومرآة ص ۲٦٦‏ . 


1۷۲ 


VY 

ابن مر المتوق سنة ٠٤۹‏ للهجرة وآهى تمر و بن العلاء ويوس بن حبيب . وعكف 

على حلقة ا لحلیل بن احمد »> وراعته رواته لاشعار العرب ا > فساله وما 

تهامة ‏ 6 ور ى الهم ف رحاة تأنىة » وجه حمس یمر قشستة حمر i‏ بک 
مته من افرامهم ویدونه ئی حه > حى أزشد" کل ما حمله من حر . 


ورجح أف مسقط رأسه » وقد بسط له لسانه وذ لل له منطقه واستفامت 
فص احته وعر سته » وأحذ يستغل ذلك استغلالا حستا ف قراءته للد کر الحكى 
بقراأءة أستاذه حمرزة الذى کان قد ل ی لداع رنه ۔ فکان يتلو القران على الناس 

من آوله ی آحره» والناس ص حوله دسمعول ویکتیون مصاحمي م . وداعتث سج رتاه 
فطلبه المهدى ليتخذه مؤدياً لاينه هروك الرشيد » حى إذا وى اللدلافة بعد أيه 
اتخذه موديًا لابنيه الأمين والمأمون . وظل مدة يقرى“ الناس نى بغداد بقراءة 
حمزة › م اختار لنفسه قراءة »> صارت إحدى القراءات السيع المتواترة » وأقراً 
بھا خلقا کثراً . وكان مجلس بالمسجد ابحامع على مقعد مرتفع » والناس من 
حوله کون الصاحف بقراءته و بنقطودها و رض ہطونيا و نر “مول ماطح لآات 
ومبا دیا و کان الرشید له ویوقره و مسح 4 4 الس ُ وکشراً مأ کان بتخده 
إمامه فی صاواته و رفيقه ی غز واته ومقامه بالرقة . وبطهر آنه لم یکهه حینئذ 
ما أحذه من اللغة وشواردها عن البدو الخكتص الىز ر ار العر نہ فول مصی نکر 
من ”ماعه ع ن عراب الحطتمة :وم عشرة من بی عبد القیس ذزلت بغداد» وأقامت 
ھا » وکأنه ل يکن ل باسا فی الاحذ عن هولاء الأعراب »> سما کان اليصر بون 
لا بروو الاحة عن أمثاهم م ن العرب المتحضر بن‌الذين ممکن‌آن کون فل دحل الفساد 
على السنتهم > وسرعان ما ظهرآثر ذلك ی مناظرته"' لسیبویه حین قدم بغداد 
على تو ما م بنا ق غير هذا الموضع »فقد سبقه إليه تلاميذه : الفراء والأحر وهشام 
أبن معاو بة الضر در وحمد بن سعدأن » وسال الأحمرعن مسائل › و كلما أجاره 
مجواب قال له آخحطأت ا بصری . ووا الكسا ومعه طائفة من عرب الط مة» 


)١(‏ انظر المناظرة ف الربيدى ص ۸ وما يعدها. 


۷2 
فاا جلس قال a‏ کف تقول ع یا قا دا ر بک فام ( فنطی )ا لمو ده ي 
فقال له الكسا : عور : ر قادا و بف EF‏ ) فمال سمو نه CY:‏ لان العرت. 
الفصحاء الذي ن آحذ عنهم هو واستاذه الحلیل لایتطمون مثل قا ما ) هذا الخال 
ومون 8 مرفوعة ت وف المر ان إل تر ر قإدا ھی مضاء ( ( فادا ھی ية ( ای 
یی أن ۴ رعذ ادا ۴ هله الامثلة مدا وحجبر مرفوعال : وأظير الکسای اڪ 
من رفضه لاص كلمة « قا م » قال : فلرجح أف م عضرا ١ن‏ العرب . 
وکانوا من عرب اطم کیا ذکرنا ۔ وسآلمم : کیف تقولون : « قد کنت 
أ حسب أن العقرت أشد لسعة من لز نبور فإدا الرنيور إناها » فهال نهر مهم : 
0 فادا الرنسو ر ھی ١‏ وقال آحر ون 1 ادا ازور إا ھا 1 و ر واة هه المناظرة› 
3 س ٿ o‏ 
شىقولون اك ہد ره حصر وأافحم وق رانا آنه . فح م ول رعس ه 
لانه کان ل بعت“ عا فد ررد عل أأسنة مثل ھول £ العرب تحضر بن Ll‏ 
تخا اف استیخدام الفصحاء ويشذ على القاس المیى على استعماهم وما يدور ف 
ألسنتهم . والمهم أن هذه المناظرة رست أصاا ٠ن‏ أصول المدرسة الكوفية : 
وهو الأخحذ باللغات الشاذة الحخالفة للأقيسة البصر ية من جوة فلاشائع المتداول 
ومن الو كد أن هذه المناظرة أقنعت الكسالى بأن ما بيده من النحو وقواعده 
سبډو به عه اظ 5 8 ٤‏ عير آته آنه عل | ُن الاحفش الط سعيك بن «سعدة حمل 
کتاره النقيس عنه > وانه عله عل الطلات و بدرسه شم واه له انی عاي 
اأمصرة بالٽنحو و عه الأسيات ی الاتصال به وروانة الكتاب سات . ووجده 
بكر من الحلاف على صاحبه وعلى الحليل مستضيا جعرفته اواس بلغات العرب 
فاستفر ف نفسه أن رتارعه هدا إلاتحاهء وبذلك‌أعده الأحفش إعداد ا حستا 
لکی ينم" رعمته اللحة ۴ ععالفة الحو البصرى عو ألم¿ تقوم على الاتساع ۴ 
اأر واية والقياس > بل لقد نفذ إلى تأسيس مدرسة نحوية جديدة » يعينه فى ذلك 
ENDS‏ وحاصة الغراء 8 


والحتى أن الاحفش لم ييعث هذا الاتجاه فى نفسه لاول مرة »> فقد كان 


۷٥ 

اتجاها قدا ى صدره منذ قعوده للقراءة والتعلم نى الكوفة » ورأینا آثاره فى 
مناظرته مع سیبویه > ولکنا ذومن ران الأخفش‌هو الذىدفعه دفعا ى هذا الاتجاه» 
ول بدفعه وحده » بل دفع معه تلامیذه ومن خلقوهم على‌المدرسة الكوفية . ونرى 
الکسالی ینشط لا ی تألیف کت تتصل بالقرآن الکر بم وقراءاته ومعانیه فحسب » 
بل يؤلف أيضا ى النحو كتابين هما عتصر النحو وكتاب الحدود تى النحو . 
وألف نى أغلاط العامة كتانً ماه « ما تلحن فيه العوام » وهو مطبوع . وما زال 
بوالى هذا النشاط العلمى حى خرج مع الرشید ی مسیره إلى خراسان سنة ۱۸۹ 
الهجرة ة واعتل علة شديدة لم يلبث أن توف منها بقرية ر نبو به بالقرت من الرى 


وتوفی معه الفقيه المشهورعمد بن الحسن الشيبان » فحزن الرشيد عليمما حزنًا 
شديدآ » وقال : « د فنا الققه والنحو بالری . 


تأسيسه لامدرسة الكوفية 


لا ریب ئی آن الکسایی تعد إمام مدرسة الكوفة › فو الذى وض رسومها 
ووطاً منهجها » وفيه يقول آبو الطبب اللغوى ر« كان عالم أهل الكوفة وإمامهم »› 
إليه ينتهون بعلمهم » وعليه بعولون ی روایتهم » وینبغی أن لا نلتفت إلى 
ما يقوله ہو حاتم بدافع العصيية للبصر ليصرة إذ يزع أنه « لم يكن بلحميع الكوفيين عالم 
بالقرآن ولا كلام العرب » ولولا أن الكساى د تا من الحلفاء فرفعوا من ذ کره لم یکن 
شيشا »> وعلمه تلط بلا حجج ولا علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة > 
لأنه كان يلقنهم ما يريد » وهو على ذلك عل الكوفيون بالعر بية والقرآن وهو 
فر وتهم وإليه برجعون » . وكأن أا حا م تمص بنهاية كلامه طعنه بى الکسای » 
وهو قد طعنه ئى خحلقه وأنه كان يلقن الأعراب ما يريد من حو شاذ » وهو 


ون عو 


طعن لا يعباً به »> إذ كان معر وف بالثقة والأأمانة والصدق فا وى » وعنه 
حمل معاصر وه ومن تلام احدی القراءات السبع الوثيقة شقَة » أما ن علمه ليس 
منظمًا » وأنه يفتقر إلى الحجج والعلل فقد يكون ذلك صحيحً إذا قسناه إل 


1۷٦ 
سيبويه » ولكن من المركد أنه تلقن عنه وعن الحليل وعيسى بن عمر معرفة العلل‎ 
والأقيسة » بل لقد كان يمن بأن النحو إنما هو ضروب من القياس وما يطوى‎ 

فيه من علل وح جج شه وتقم أوّده . حى ليقول : 

نما النحو قياس" يتيع وبه ی كل أمر ينتفع 

وحقنا إنه توسع ى القياس » فلم بقف به عند المستعمل الشائع على الاأالسنة 
ولا عند اعراتب البدو بل مل ۵ لیشمل ما ينطق به العرب المتحضرون ممن بعکن 
أن يكون قد دحل اللحن على ألسنتهم فی رأى البصر بين ءولعله من أجل ذلك 
آلف كتابه نى حن العوام ليدل على أنه كان بفرق بين لغات العرب وبين هذا 
اللحن. وأهيمن ذلك أنه مدالنحو ليشمل الشاذ النادر من تلك اللغات مما لم يكن 
سیبویه واللحلیل محفلان به » ولا یریان له قدرآ » لسبب طبیعی تحدڻنا عنه ف 
الفصل الماضى وهو أنهما كانا بريدان آن يضعا ى صورة حازمة صارمة 
قوانين التحو : عمث لا تعر بها الاضطراب واللل . و محیث تطرد ولا تتأرجح 
بين مواز بن حتلفة . 

وأ كبر الظن أن الذى دفع الكسائى إلى هذا الموقف من عوهما وأن يفسح ى 
العر بية للات الشاذة النادرة آنه كان كما عرفنا - من القراء للذكر الحكى : 
وکانت تجری ى قراءاته حروف تشذ على قواعد النحو البصرى › فخشى أن 


ر 


يظن بهذه الحروف آنها غير جائزة وآنها لا تجرى على العر بية السليمة » ور عا 
خحشى اندثارها » وهی جميعًا مروية عن الرسول صلی الته عليه وسام غير ان منها 
ما هو متواتر وهو القراءات السيع ونيا ما هو غير متواتر . وهو ما وراءها من 
قراءات » وجميعها صحيح ٠‏ وينبغى أن نتوسع نى قواعد النحو والصرف حى 
تشمله . ومر نا أ سمو ده والحليل جميعا وهنا من قراءة > بل قال سيبو به 
إن القراءة َة » ير يد أنه لايصح التعرض ها بتصويب أو تخطثة > وكأغا 
تنه الاخحفش للم صہہة ب فوجه کا لاحظنا ی ترجمته - ما أصطدم من بعص 
القراءات بقواعد مدرسته ›» وهو اصطدام نى الظاهر » لأن سيبويه احتفظ فى 
كتابه مادة وفيرة من الأأشعار والأقوال الشاذة على مقاييسه » يريد أن ينص على 
أا جرت على ألسنة بعض الأعراب الفصحاء ولكنها لا تجرى على القواعد 


۷ 

الكلية العامة للنحر : كها تصرره هو وأستاذه . أو بعبارة أدق . يريد أن ببعدها 
عن ألسنة الاس ٠‏ حى تستةم لالسنتهم عر بيتهم E‏ اصح هة ممكنة . 

غير أن الکسائی - فیا يظورلنا - رآى أن يعاد النظر نى هذا التأصيل العا 
لقواعد النحو وأن بسح فيها للقراءات واللغات الشاذة» وبذلك خرج إلى صورة 
جديدة من النحو » صورة لا تتفى والمناهج الدققة ف وضح العلوم الى تقتضی 
ف قواعدها الاطراد والتعميے والشمول › واکنھا على کل حال فتحت الأبوات 
لا للاحتفاظ بالحروف الشاذة ى قراءات الذكر اجک فده کانت ستحتفظ بها 
الأجيال الحر بية التعلقما بالدين الحنيف »> وإعا للاحتفاظ بشواذ اللغات واللهجات 
وصو نها وحمايتها من الضیاع . ولا آظننا ی حاجة إلى أن نبدی“ وعد ى أن 
البصريين عنوا بهذه الشواذ وتسجياها > ولکنها عناية من باب آخر . إذ أرادوا 
أن وض حورا اة استیخدامها وان کے | فوا عد هم وألسنة الناس منها . 
و ردلا تعاون الطرفان المتعارضان على إثباتي) > مع اختلاف الغابة . 


وذبداً عا وقف عنده الكسالى من بعض حروف نى القراءات . ممن ذلك 
الاية الكر عة : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتصارى من آمن 
بالته واليو م الاخر ول صاا فلا خحوف عايمم ولا ھ م حزنون ) فد لاحظ آن 
كلمة ( والصابئون) عطفت بالرفع على امم إن المنصوب قبل عام احبر » وهو 
( من آمن بالل واليو م الاخر) فوصح اع عامة: آنه جو ز العطف على موضح 
إن واسمها , وموضعهما الا بتداء ودو مرفوع . قبل مجیء احبر > فیقال إن عمداً 
وعلى مسافران . ومنع ذلك البصريون » وأجابوا عن الآية جوابين : أحدهما أن 
خبر إن عذوف تقديره مأجورون أو آمنون أو فرحون ١‏ والصايئون ميتدا وما 
بعده خبره » واستشهدو لذلات بقول بعض الشعراء : 
خليل هل طب فا وانا ' - ون لم تبوحا با موی دانفان 

أی فى دنف ها تدل على ذلث بقية العبارة . والحواب الثانى أن اللحر 
المذ كور في الأية حبر إن » أما ر الصابئون) فخبرها عدوف » تقديره كذلك » 
واستشهدوا هذ الحواب بقول ضان“* ن الحارث البرجمئ : 


۱۷۸ 
فن يك أمسى بامدينة رَحْلّه ‏ فى ويار بها لغريب 
فغريیب خبر إن بدليل دخول لام التوكيد عليه وخبر «قیار» عحذوف > 
تقديره كذلك . وكأتا أحس الفراء تلميذ الكسالى أن البصربین مصبون فى 
موقفهم لعدم جريان ذلك على ألسنة العرب » فرأى أن يتوقف عند نص الاية 
وأن يخصّص القاعدة با ماثلها » فقال إنه لا جوز ذلاث إلا فيا لم يظهر فيه عمل 


أن وهو الا سم بى مثل الدين ٣‏ الا وه حار لمتكا ف ست ضا )١(‏ 


ومن ذلك الاية الكربمة : ( إن الذين تدعون من دون الله عباداً آمثالک ) 
ف قراءة سعيد بن جير بنصب كلمة ( عبادا ) نما جعل الكسالى يضع قاعدة 
عامة » وهى أن إن" النافية إذا دخحلت على الحملة الاسمية عملت عمل ليس > 
فرفعت الاسم ونصہت الحبر. وهی - ی رآی سیبویه - لاتعمل بل تهلمل 
دا تما » وكأن قراءة سعید بن جبير ى رأيه شاذة فذة لا يصح أن تتخذ منها 
قاعدة . ولعل من الطر يف أن نعرف أن الفراء كان يتابع سيبويه ى رأيه » بيا 
کان يتابح ايرد البصرى الکسای فا رتاه من عار ]۳ . وف ذلات ما شید اَن 
مدارالاخحتلاف بنا لمدرستين الكوفية والبصرية وأنمتهما لم يكن يراد به إلا مناقضةء 
وإعا كان يراد به إلى تبين وجه الصواب ف إخلاص » ولذلاك كر بينهم الالتقاء 
ف الاراء وأن يتابع الكو البصريين والبصرى الكوفيين » وكأنهم جميعًا أغصان 
من د وحة واحدة . 


ومن ذلك الاية الكريمة: (وتحسبهم أيقاظا وي رقود ونقل بهم ذات اليمين 
ودات‌الشمال وكابهم باسط ذراعيه بالو صید ) فقد لاحظ آن اسم القاعل ( باسط ) 
مع أنه بمعى الماضى نى الاآية »> لأنه محكى قصة أهل الكهف » عمل النصب 
ف كلمة ذراعيه » فوضح قاعدة عامة » هى أنه يعمل النصب مبمعى الماضى 
وبمعى الحال والاستقبال » بيا كان يمنع البصريون عمله النصب فيا بعده على 
امفعولية وهو بمعى الماضى » وتأولوا ( باسط ) فى الآية على حكاية الحال الماضية » 


۲٤۹/۱ الإتصاف : المسالة رق ۲۳ والمغى س ( ۲ ) ابن یعیش ۱۱۳/۸ والرضی‎ )١( 
٠۲١/۱ رالمغی ص ۱۹ واطمع‎ . ١٠١۲ (وأسرار العر بية ص‎ ١ ٤/۲ واطمع‎ ۷ 


1۷۹ 
بدليل حكايتها بالمضارع نى الفعل السابق: ( ونقلبهم ) وكأن التقدير : وكلبهم 
سط ذراعيه . غير أن الكسالى تمسك بالاية واتخذ منها قاعدة كلية جوز 
مثل «ز ید معط عراً آمس درهما» . وتابعه ی ذلك تلمیذه هشام بيا ظل الفراء 
لاض "'' . 
ومن ذلك الآية الكر بمة :( قل" لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) فقد 
رأى المضار ع فيها عذوف النون » فقال إنها حذفت على تقدير لام الأمر . 
واتخذ من ذلك قاعدة عامة »> هى حذف لام الأمر من المضارع بشرط تقدم 
١‏ قل عليه كما فى الآية » بيا كان البصريون يرون أن الفعل المضارع جزوم فى 
جواتب الامر متله ی عو («ائتی كرما أ . 
وعلی ڪو ما کان رتخد من دعصںس ار وف ف المراءات فواعد تخالف فہھا 
مسيو نه والحلیل کان رصنع ذلاك تلماء الاقرال والاشعار اللحارجة على ممايس هما › 
بل لقد وجد فيها مادة أوسع وأغزر » فن ذلك أنه رأى بعض العرب يقول : 
« لاعبد الته ى الدار» . بإعال لاعمل إن ونصب عبدالله » ومعى العبارة أن 
آأحداً من الناس ۷ دوحد ف ‌الدار لاستعمال عیک الله هنا ف آی‌رجل کان › غير أنه 
قاسعلى عبد اله بقية الأعلام منتهيًا إلى قاعدة عامة » هىأن لا النافية للجنس 
جوز أن يليا الع فيقال : « لا زید ی الدار». وواضح ما ف قياسه من خحطأ › 
ولذللك رفض تلممذه الفراء قاعدته » لأن لاالنافية للجنس تتطلب أن يكون اسيا 
نكرة أو كالنكرة حى تفيد النى العام الشامل ها لاحظ البصريون . ولعل فى ذلك 
ما تلفت إلى أن الكسالى كانت تفلت منه آحانا العاة السديدة الى توجب 
القاعدة النحوبة : وكأنه . يڪن دس بر الشواهد الى يشت منها أحكامه النحو دة 


۽ ت @ ت س 
داعا سبرا دققا " . 


ومن ذلك أن البصريين منعوا تقديم ااستغی ی آول الکلام موجبا کان او 


.٤٥۲ /١باتكلا وانظر‎ ۲٤۸ وامع لاسيوطى ( ۲ ) المغی ص‎ > ۷۷١ المغى ص‎ )١( 
. ٠٤١/١ امع‎ )۳( . 4/۲ 


۸۹ 
نفا > فللا قال « إلا زنداً قام القوم ) ولا « الازيداً ما کل أحد طعاما ) 
ولا رما الا ز ندا قام القو م 4 وح الکسایی : 

حلا الله لا أرجو سواك وإمًا أعد عيالى شعبة من عيالكا 


فام بلتفت إلى أن ذلك ضر ورة شعر رة دفعت الشاعر إلى المحالفة المنطقية لرتيب 
الكلام » فسوغه لاف رحلا ۸ وحدها بل ضا مع إلا محجة أنه الاصل ف الیات 
وحا فرع ا > والاصل أو عا ڪور ف الفرع َ و لات وصح فاعدة عامة 

3 (۳ ١ = ۾ => 3 ك‎ . e 
کان موجيا ام ما . ورای‎ ١ هی جواز تدم المستثى ف اول الكلام سواء‎ 
الأحفش عيز تأحير المعمول للفعل إذا كان ظرفا أو جارا ور ورا وتقدم المستئى‎ 
عليه لقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذ كر‎ 
) إن کنم لا تعلمون بالبسنات والز بر ) فقد تأحر الحار والجرور ( بالبينات والز بر‎ 
4ا زادی إلاغراما‎ J ف بعس الشعر‎ a وتعدم المستثى رالا رجالا ( و وف‎ 
كلامها » بتوسط المستشى بين الفعل والفاعل » فوضع قاعدة عامة > حالف بيا‎ 
جمهور البصر دين > وھی آنه جور تمدع المستثى على المحمول لامعل مرفوعا کال‎ 
أو منصوبًا أو جر ورا" . وذهب سيبويه والبصريون وجمهور الكوفيين إلى أن‎ 
ر خلا»[ذا تقدمتها ما المصدربة تعن نصب الستثى بعدها »> وجوز الكساى فيه‎ 
الح على أن تكون ما زائدة فتقول «قام القو م ما حلا عحمداً بالنصب » وما خلا‎ 
» عمد بالر. وعلی ابن هشام على ذلك ف المغى بان القياس نح ذلاف لانم ما‎ 
) لاتراد قبل اجار والجر و ر» إ تما تزاد بعد حرف اب لحر مثل ر عا قايل ) ( فما رحمة‎ 
وقال : إن احتج بالسماع فهو من الشذوذ الذى لا يصحالقياس عليه" . وریا‎ 
کان أغرب ما ذهب اليه الکسائی من آحکام ئی باب الاستفناء آنه جوز نى مثل‎ 
: ما قام إلا عمد لصب محمد عل الا ستناء ُ مستد ا بول دعص الشجراء‎ } 
نی الا المحد والقصاثدا غر اك این الا کر مين والدا‎ . 


بنصب الد وغيرك . ورد عليه جمهو ر النحاة بأن غيرك هى الفاعل وفتحتها 


. ۲۳۰/۱ والممع (۲) امعم‎ ٠٠ الإنصاف : السالة رقم‎ )١( 
.۲۳۳/۱ وانظراهمع‎ ۱٤۲ المغی ص‎ )۳ ( . ۹/۱ 


۸۱ 
ليست فتحة إعراب و إنما هى فتحة بناء لإضافتيا إلى مبى . وقد اندفع ى هذا 
اکم نمشيا مع قاعدته الى أشرنا إليها فى الفصل الماضى » وهي أنه قد عزف 
القاعل مع الفعل » وکأنه ل¿ بلاحظ فی مثل « ما قام إلا حمد» ما لا حظه 
البصريون وجمهور الكوفيين من أن الفاعل مذ كو ر بعد إلا وأن الاستثناء 
قرغ . ورجا كان أشد ى الغرابة أنه أعرب لفظة عمد فى حالة الرفع بدلا من 
الفاعل المحذوف ' . 

وجوز النحاة ى التمييز توسطه بين الفعل ومرفوعه مثل« طاب نمسا عمد » 
أما تقدمه على معموله مثل « نقسا طاب عمد » فنع سیبو نه وجموور اابصريین 
وجوزه الكسائى وتبعه نى ذلك المازنى واليرد > لوروده على لسان بعض الشعراء 
فی وله : 

آتھجر سلمی بالفراق حبیہا ‏ رما کان نضسًا بالفراق تطیب 


واحتج البصريون بآن ذلك لم يرد لى نير ء وإعا جاء على لسان الشاعر 
صرورة » ولا بحتج بالضرورة لأنها تبیح مالا ياح" . 

وکان سيبويه يذهب هو وجمهور البصريين إلى أن «حيث»تلزم الإضافة 
إلى جملة اسمية أو فعلية ونه لا جوز إضافتها إلى المفرد > وذهب الكسائى إلى 
جواز ذلك » بل جعله قياسيًا لقول بعض الشعراء : 


ونطعنهم تحت الحا بعد ضربهم بیص المواضی حيث لى الائ ۳ 
وقول حر : 
ما تری حیٿ سهیسل طالعا ‏ تما بضيیء کالشهات لامعا 


والبصريون معلون ذلك من النادر الذى لا يصح أن يّخذ منه القياس 
والأحكام النحوية الكلية العامة . 


(۱) ام ۲۳/۱ . (۳) تحت المبا : ى أوساطهم . 


(۲) الإنصاف : المسالة ر ۲١‏ واهيع ( 4 ) المغى ص ٠١١‏ وامعم ۲٠۲/١‏ . 
۲/۱ وآبن یعیش ۷۳/۲ . 


۱۸۲ 
وله ى نواصب المضارع أحكام كثيرة لاتسندها الشواهد ولا القياس . من 
ذلا ان سيو به کان لايجوز الفصل بين « لن » والفعل المضارع المنصوب بعدها: 
وتابعه ذلك البصريون وهشام» وخالفه الكساى ٠‏ فجوز الفصل بين لن ولفعل 
CC‏ ور . فتقول : « لن والته أَقراً الكتاب » و« لن الكتاب أقرا » واحس 
الفراء ما ى الخال الأخير من نبو فلم يوافقه إلا على الفصل بالقسم : غير 
انه عاد فجوز الفصل بكلمة اظن معا ان يقال : « لن أظن زورك » بالتصب ٠‏ 
و كذلك بالشرط مثل «لن - إن تزرنى - أزورك » وهما صيغتان ناتان وليس 
هناك مايؤيدهما من الشواهد '. ومن هذا الباب أن البصريين وهشاما ومن تابعه 
من الكوفيين كانوا لايجيزون الفصل بين كى ومعموها إلا عا ولا الزائدقين . 
مثل ٫‏ جت کیا اتعلم » و( كيلا يكون د ولة) وجوز الكسائى الفصل بينها وبين 
الفعل ععموله مطلقا . وأغرب من ذللك أنه جوز أن يتقدم عليها المعمول للفعل 
مثل «١‏ جت الرياضة كى کی اتعلم ١‏ . ومن ذلك أن جمهور الصر بین کان بجیز 
المصل بين إذن ومعموها بلا النافية وبالةم لورود ذلك ف الاختيار وف الشعر 
مثا « إدن والله ترمر سهم ګرب ١‏ وتوسح الکسانی وترعه هشام قجور الفصل 
ععمول الفعل مطلقتًا مثل « إذن صاحبلك أكرم » ويبلى الكسائى لإذن علها. 
ويلغيه هشام رافعا للمضارع . وكان سيبويه والبصريون يشترطون لتصبها المضارع 

أن تكون ى صدر العبارة > وسمع الكسالى بعض الرجاز قول : 

لا تركنى فيهم شطرراً إنى إذن أهلك أو أطيا*' 
فذهب إلى إلغاء هذا الشرط بعد إن . وقاس عليها كان .ء تقول د كان 
عبد الله إذن يكرملك » وتوقف تلمیذه الفراء » فوافقه نی إن وخالفه بی کان ۔ 

رافضا ما ارتآه أستاذه من هذا القياس © 


وواضح ما قدمنا آن الکسائٰی کان بتوسع أحیاتًا ى القاس وأنه کان يدل 


)١(‏ امعم ۲ / ٤‏ . والمخی ص ۱١‏ حیث ذكر اين هشاء أن 
(۲) امع ۱ / ۰۸۸ ۲ / ٦1‏ . البصر يبن يتاولون الريت على أن خر إن حذوف 
(۴) شطیراً : غریا ‏ - تقديره : إفى لا أقدرعل ذلك . واستأقف‌الشاع 


( غ ) معاف القرآن للفراء ۱ / ۲۷٠‏ والممع ۷/١‏ مابعده . 


۱A 


أحيانا بأحكام دون شواهد تسندها من اللغة وما جرى ى الندرة على ألسنة بعض 
العرب . وما نسوقه أيضا من توسعه نى القياس حكمه بأن صلة الموصول جوز 
أن تكون طلبة »> ا مول الفر زدق : ۰ 

وإنى لراج نظرة قبل الى لمل -وإن شطت‌نواها -أزورها 

والصلة فى البيت - إن صحت - إنشائية لا طابية » وقد تأول البيت البصر بون 
بأحد توجيهين » إما أن الصلة عذوفة على إضيار القول » آى « قبل الى أقول 
لعل » أو على أن الصلة هى جملة « أزورها » نى آخحر البيت وخبر لعل عذوف 
تقذىره ل لعل أفعل ذلك » . واعا منع البصر بون أن تكون الصلة إنشائىة > لزيا 
معر فة للموصول »› فلا بد من تقدمها عليه وآن تكون معهودة ما پستاز م خبر يتما 
وما حالف ذلات ينبغى تأوبله . ولسلامة هذا المنطق ى استعمال العرب للموصول 
والصلة توقف تلميذه هشام > فام يرتض أن تكون الصلة طلبية » حيث يسح 
شل « الذی کل مه آولا تخاطه عمد » كا ذهب الكسالى » وارتضى فقط طبقا 
لاييت السالف أن تكون إنشائية مصد رة بلعل» وقاس عليها ليت وعسى > فيقال 
« الى _. لىتەبأنى أو عساه آن باق زد 7 

وتدور للكسالى بى كتب النحو وراء ذلك آراء كشرة لا تسندها الشواهد ء 
من ذلك أنه كان جيز الفصل بين فعل الشرط وأداته ععموله مثل «من زيدا 
یکر مأ کرمه والفصل أيضًا بعطف وت وکید» ومنع ذلك الفراء لعدم وروده ف 
الماع " . وكان جوز تقد معمول فعل الشرط وال حواب على الأداة مثل « خيرا 
ان تفعل تکرم J9 f‏ حبرا إن آتیتی تصب" ومنح دلاكک أا المراء » إذ 
لايؤيده شى ء من السماع عن العوب" . 

ومن ذلك آنه جوز ٤‏ المصدر الواح میتداً وحبره حال سد ت مسد ه مثل« قراعنی 
الكتاب‌نافعة » بنصب نافعة أن تعبت » فيقال مثلا , قراعنى الكتاب الدقرقة نافعة» 
ومتع ذلك ال حمهورلانه 2 برد فيه ماع ““ . ومن ذلاك أن البصريین كانوا يوجبون 
)١(‏ امع ۸٥/١‏ وأنظر المغى ص ٦٤۷‏ . ۳/۲ . 


(۳) امع ۹/۲ . (+) المح ٠١۷/١‏ . 
(۳) المع ٦۱/۲‏ وانظر الرضی ٠٠١/١‏ . 


1۸٤ 
ئى إن" الكسرحين تقح جوابا لق مثل « والله إن عمداً مسافر » لكرة ذلك ف‎ 
العرب : وحالفهم الکائی » فجوّز الكسر والفتح واخحتار فتحوا مح‎ 


الماع عن 
)۱( . ومن ذلاک آله جوز اأعطف بالرفع على امعو الاول لظن 


إذا كان المغعول الثانی فعلا > فیقال « أظن مدا وعلى سافرا » ولم یسند دلك بای 


سماع او آی شاهد عن العرب > ولعل ذلك ما جعلالفراء تلمذه قف ق صغوف 
البصريين منكراً هذا الحكم الغر ب . ومن ذلات آنه کان جيز ى الاختيار تقد 
الال عل صاحبعا مثل ر ز رد طالعة الشمس » وهو حکم لاتفق ومنطق التعبير 
وسیاقه "' . ورجا کان آغرب ما انتھی إليه هو وتلميذه الفراء من حکم لا یسنده 
أی ماع ولا أى شاهد ما ذهبا إليه من بناء فعلى « كان وجعل» لامجهول 
فيال« کن قا م وکین يمام وجعل قعل » بنيابة احبر عن الاسم مع الفعاين 
ر ردان رجعل» الى تدخحل لى أفعال ا مار بة . وهى صياغات عر بيه . 
ولذلك أنكرها الرضى ى شرحه عل الكافية إنكاراً شديداً ٠‏ 


ولحل ى ذلك وامثاله ما ده عند الكسانى وكحاة الكوفة ما يدل أكبر الدلالة 


عل حا من ګاولون رفع المدرسة الكوفة فوق المدرسة البصربة مى الحس اللغوى 
وتبين روح اللغة زاعمين أنهم لم يكونوا يتعدون الر واية والسماحع وهي قد تعدو 
کشراً ا تعد وا حدود القاس السديد . وقد حاولوا ‏ جاهدين آن خا لفو 
سيو به وغبره من نحا اابصرة نى كثير من وجوه الإعراب والتقدير ف العبارات . 
ما جرهم ی کٹیر من الأمر إلى صو ر عتافة من التعتقيد واابعد ى التأويل + ن 
ذللك إعرات الاساء الحمسة: ( ابوك وأحواتها ) فد کان سبو به وجمهور البصريین 
بر ون آنها معربة عركات مقدرة ى الحروف أى تى الواو رفعًا والالف نصباً 
والباء جا » وذهب الأحفش إلى أنها معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلاك 
الحروف » بنا ذهب الکسائى - وتبعه اأفراء - إلى نها معر بة من مكانين بالحروف 
والمحرکات السايقة ها معا »> غير ماتفتين إلى أن علامات الإعراب إما أن تكون 
(۱) المع ۱۳۷/۱ . ( +) الرضى على الكافية ۷٤/١‏ واطمع 
(۲) امح ٠٤١/۲‏ . 116/1 

. ۲٤۲/۱ امع‎ )۳( 


1۸0 
بالحرکات کا ى المفردات وإما آن تکون بالحر وف کا ى المغى وأنه کان بنيغى 
لذلك آن يختارا إعرابًا هما إما بالحروف کا ذهب سيبويه » وما بالرکات 
کا ذهب الأخفش . ومن ذلاك ان سيپو به والبصر بین کانوا بعر ون ضمر 
الفصل ى مثل « عمد هو الشاعر » على آنه لا عل له من الإعرات ۽ وذهت 
ا إلى أن ګله عل ١ا‏ بعده رفعا آو نصا کالمثال اسای ومثل « كان عمد 
هو المسافر » وكا عا تنبه الفراء إلى ما ى هذا الرأى من خال + إذ تعرب«هىم 
بتاليها قبل النطق به > فذهب إلى أن إعرابها هو إعراب ما قبلها ٠‏ فى مثل 
« كان عمد هو المسافر » اها الرفع وق مثل « إن عمداً هوالمسافر » علها 
النصب . بيا اها الرفع فى تقدير الكسالى . وكل ذلاك أعفانا منه سببويه 
والبصر يون : لانه لا يرتب عايه شىء ى النطق فضلا عن البعد فى تقدير الحل 
المرعوم "' . ومن ذلا إعراب صيغة الاشتغال فى مثل « الكتاب قرأته » بنصب 
الكتاب فإن سيبويه والبصريین معاون الکتاب وما بماثله مفعولا به لفعل يفسره 
الم كو ر ء وذهب الكساق إلى آنه مفعول لاقعل التالى والضمير المحصل به ملغى . 
و رده ابص بون بان الفعل قد یکون لازم ا مثل « الكتاب نظرت فيه » فلا يصح 
تعديه المفعول السابق . وكأنما أحس الفراء ما فى رأى استاذه من خلل لا من 
هده الناحية ولكن من ناحية إلغاء الضمر » فقال إن الفعل عامل فى الضميروالمفعول 
المتقدممعاءو رد بتعدی‌الفعل اللار : أن الشعل المتعدى لواحدیص بح متعديالمفعولين 
ف مثل « الکتاب قرأزه » وهو نقض لقواعد المقررة نى ازوم الأفعال وتعديها 
لى واحد أو كر" . 
ولحل ف كل ما قدمنا ما يصور إمامة الكسائى لمدرسة الكوفة النحو ية والأسس 
الى وضعها لقیامها » وهی اس ن تقوم على الاتساع فى الرواية والقياس والتفوذ 
ل أحکام وآراء ء لم تقع ف خاطر البصريين . »> سواء سندتها الشواهد أو لم 
تسندها » مع کل ما بمکن من #الفتومق توجيه الإعراب فى الصيغ والعبارات . 


. ۱۱١/۲ امع‎ )٣( . ٣۸/۱ اطمے‎ )١ ( 


. ۸/١ المع‎ )۲ ( 


1۸٦ 


تلامہف الکسائی 

كان الكسائى متعدد الحرانب » إذ كان من أنة القراء واللغويين والنحاة . 
ولذلاك كثر تلاميذه وتعد دوا حسب الحرانب الى كان يتقنها ومحاضر فيها و لى 
نهم من أخحذ عنه القراءات واللغة؛ ولعل آشهرهم ابو عبد القاس ' بن سلام : 
وقد جمع من إملاءاته کشراً و فی کتابه « معاد مرآن » وصور قراءته ف کتابه 
عن القراءات . وكانت لهعناية شديدة باللغة ورواية غر بها على حو ما هو معروف 
ی کتابه الغريب المصنف . وتذکر له کتب النحو أنه کان یذ کر أن بین 
العرتب وا يتبون إن وأحواتها اام والحر جميعا » كقول بعض الشحراء : 
إذا اسود ج سح الیل فلتأات ولتکن طا ماقا إن حر اسنا سد 
والحمهور يتأولون ذلا ومثله على الحال وأن احبر عحذوف"'"' . ومنهم من شدا 
عنه اللغة والشعر وأطرافا من النحو »> وه جماعة من المؤدبين ؛ لعل آشھرحے 
علي ٣‏ بن ارك الأحمر مؤدت الأمبن› کان وول کشرا من القصاثد وسات 
الغرنت . وروی ا اسیوطی آنه کان يزع - مع الفراء ‏ آن م) قد تكون آداة 
استشناء : بدلیل قول بعض العرب : ١‏ کل شی ء مهه ( سیل )ما النساء ودكرهن » 
أى إلا النساء وذ كرهن . وتأوله النحاة بأن فعل الاستئناء بعد ما حذف ١‏ والتقدير 
ما حلا أوما عدا النساء وذ كره ) 

ون قر عليه اللغة والتحو وةراءة حمزة ر ) ل سعدا اضر بر وكان 


( 1) انظر ف ترجمة القاس بن سلام الر بيدى وأ الطیب للغوی ص ٩‏ ۸وتار يخ بقداد ١ ٠ ٤/1۲‏ 
ص ۲٢۷‏ ونزهه الآلباء ص ۱۳٦‏ وأا الطيب وذزهه الالاء ص ۹۷ ومع الآدداء o71‏ 
الغوی ص ۹۳ والفهرست ص ۱١۲‏ ومعج وإنباه الرواة ۳٠١/۲‏ وبخة الوعاد س٤١٣١‏ 
الأدباء ٤/٠١‏ ه ٥‏ وتاریحخ بخداد (٤ ( ٤۰۴۳/۱۲‏ امعم ۲۳۳/۱ . 

وطبقات الشافعية ۱ / ۰ ۷ ۲وطبقات القراء٣‏ / )٥( ١ ٦‏ انظر ف ترجمته الزبیدی ص ۳٥ا‏ 
وہذيب الہذيب ۸/ ۳١ ١‏ وإنباه الرواة٣‏ / ۲إ والقهرست ص ١إ‏ وتاريخ بخداد و ر٤ ٣۳۷۲‏ 
وبغيه الوعاة ص ۳۷٦‏ . ونزهة الالباء ص٤ ١ ١‏ ومعجمالادباء 1۸/ 1ء X‏ 
( ۲( مع اهوامم ۱۳۲/۱ . وطبقات القراء ۲/ £١‏ إوبخة اليعاة ص ٤٥‏ . 


(۳) راجع ترجمته ف الزبیدی ص ۱٤۷‏ 


AY 


له کتابت کر ی القراءات أف ف الحو تھا ¿ و کان جوز زلأء انس 
اعرف بالالٽ 0 شيك ره مثل « « ا الأسد » آى ا با مثل الأسد ٠‏ . ومعر وف 
) 1 الد ( ألة . 
ومن غلبت‌عليه اللغة من تلامیذه على بن حازم اللحیالی » وكان بتصدر 
للاملاء نی زمن الفرّاء »واشتور بكتاب فى اللغة يسمى« النوادر». ودارت بىكتب 
التحو له روايتان شاذتان شذوذاً شديدآ أما الأولى فر وايته أن من العرب من جزم 
بان ألتأصہة المضصار ع 1 اد د کر أن دعص بی صباح من ضب اة | رده قول 
امری“ اليس 
إذأ ما غدونا قال ولدّان أهلنا تعالوا إلى أن باتنا الصيد سحطب 
وقول بعض الرجاز : [ 
أحاذر أن تع" پیا فردّها فترکرا قلا على کا هيا 
وتر وى البيت الأول « إلى أن بأنى الصيد » وإذن تسقط رواية اللحيالى »› 
آما البيت الثانى فقال ابن هشام : فيه نظر » لأن الراجز عمف على الفعل المسكن 
أفعالامنصو بة ما يدل على أنه مسكن لاضرورة لا جزوم . وأما الر وابة الثانية 
ها د کره من آنه مع بعض العرب ينصب بل ابحازمة مثل لن ماما كقول بعض 
,حا 


ف ای وی من الوت أف ايوم ٠‏ يقد ر آم بوم قد ر 

و كقراءة بعض القراء شذوذاً رأ دشرح اف ص درك ) بمتح إألحاء . وخر ج 
ذلك بعض النحاة على أن اللاصضل 4 دقدرن) و ( آم شرحن ) 2 حافت 
فون التوکید اللحفيفة و بقيت الفتحة دليلا عليها“ . وهى على كلل حال صيغ 
تادةد آ» نحو ی علہوا ۽ فى اأعواعد المطردة . 


على کل حال لیس ہاں ھن ماھ 


اکسسے 


٤‏ من تاا مك الكسالى ن عکن أن رمال 


ا )١‏ أضمع ۱۷١/١‏ . ۲ ۹ و اباد الر واد ۲/ ١٠٣و‏ بغة الوعاة 
(r)‏ راجعم ق ترجمته الزبیدی ص ۱4۷ ص ۳۹١‏ . 
ربا اليب اللغوى ص ۸4 ونزهة الألباء ص١۷١‏ (۴) المغى ص ۲۷ . 


وقدمة لديب اللقة للأزدرى وسجم الدياء  )١(‏ المغی ص ٣٠۷‏ . 


A۸ 
عنه إنه مى النحو الكو » وكأن هؤلاء التلاميذ تركوا هذه المهمة لعلمين‎ 
ھا الفراء» وستفرد له فصاا حاص »وهشام بن معاو به الضر در ن وحرى أل ذه‎ 


هشام ' بن معاوية الضرير 

ھر آنه تلامہد الکسا دل الغراء و طهر آنه کال تك ر ادر دس 
والإملاء على الطلاب كما كان يؤدب بعض أبناء الأثرياء وذوى ا جاه . فى أخباره 
آن الرخجی کان یجری عایه ی کل شھر عثرة دنانیر > وان إسحق بن 
إبراهم نن ہیی القام عل شرطة یغد اد ی عل لمرن رمه و5 الحو عله : 
وما زال مشغولا بالتأدیب والتعلم حى توش سنة ۲۰۹ للهجرة . وراه ينی 
باأتمنف ف الحو قولف که ناډ ته کتک ھی احدود والحتصر والقياس . 


ويقول مرجموه : « له ف النحو مقالة تعری إله .١‏ ومن یرجح إلى کتب 
النحاة جد له أراء كثيرة تدور فيها » وهى لا تفصله عن مدرسته الكوفية : بل 
تجعله منميا اء باعشًا على نشاطها . وهو فيا تارة يتفق مع أستاذه» وتارة يدل 
ی آرائه > وکثیرآً ما ینفرد بآراء یختص بها وحده . فما اتفق فيه ەم استاذه 
الول بان الفاعل قد محذف على حو ما يلقانا نى باب التنازع نى مثل « قام 
وقعد على » فى رأييما أن لمظة على فاعل لامعل الثانى ون الفعل الأول حذف 
فاعله » حى لا يكون هناك إضار قبل ذكر الفاعل . ويتضح ذلك أكر ق 
حالى التثنية والمحمع : فذهب سيبويه فيهما أن يقال فى التثنية : « خر بالى 
وضربت الزيدين » وش ابلحمع « ضربوی وضربت الزيد ين » أما ى مذدب 
الكسالى وهشام فيقال فى التثنية : «ضربى وضربت الزيدين ١‏ وق المع 


)١ (‏ انظر ف ترجمة هشام الفهرست ص ١٠١‏ امات المغدى صر ده" و لحه الوعاة 
و اآادباء 4⁄1۹ IT‏ الألاء یں ٤‏ “۱ 1 موی ص >۰٩‏ . 
وابن خلکان وإنباد اارواة ۴۹٤/۳‏ ونکت 


۸۹ 

. '" ضر بى وضر بت الزد ين » فتوحد الفعل الأول معهما للحلوه من الضمير‎ ١ 
وما اتفها فيه أرضا إعال اس الفاعل الذى ععى الاضى ف المفعول به مثل‎ 
على ناظم قصيدته أمس »" . واتفقا نى أن الفعل اللازم إذا بى لامجهول‎ « 
مثل « مر به » كان نائثب الفاعل ليس ال حار والجرو ركا يذهب جمرور النحاة»‎ 
وإتما ضمير المجهول » لأنه بعود إما على المضدر أو الوقت أو المكان » ما يعمل‎ 
فيه الفعل عادة" . وكذلاف اتفعا فى أن المافي‎ 


ى ارد هن 3۵ الواةحة حملت 
حبرا لإن يصح دخول لام الابتداء عليه مثل « إن مدا لقام » على إضمار قد 
ومنع ذلك الحمهور ‏ . وذهب الأخحفش إلى أن صيغة التعجب تصاغ من 
العاهات فىمال J}‏ ما أعو ره 1 وقا س عن دلات الکسای س وتہعه هشام — ص ہا عته 
من الالوان مثل « ما أحمره و («ما أ يمضه و ما آسوده )و ( 4ا ره . 
وا وأفى کہ استاذه ھی من التعديل تدم اأمعول ر4 عل الما ٣‏ 
مثل «زيداً آحوه بارت ) و «زنداً آخحوه ضر ب ۾ فقد کان الکسای عير 
الصورة الأول ولا مجيز الصورة الثانية : وأجازهما معاهشام '"' . وكان يز 
الکسای کان پرجح النصب » أما هو فكان يرجح الرقع ٠‏ . وصو رتا فما أسلفنا 
حلاف أستاذه £ وفو ع احملة الطأية صا 4 وقد اله ۳ طابمة ٥ن‏ 
الآراء » هن ذلاف ذهاب الكسائى كا مر بنا - إلى أن الأسماء الحمسة معربة 
من مكانين بالركات والحروف معا > بيا ذهب هشام إلى أن الاحرف : الواو 
والألف والیاء ھی الإعراب وأنھا نابت عن الحرکات '' . ومر بنا آن الکسائی کان 
يجوز الفصل بين لن والمضارع الناصبة له بالقسي وهعمول الفعل ءطلقا ‏ وخالفه 
ف ذلا هشام آحذا بوجهة نظر البصريين'" . وكان الكساى ری رفع لمظة اليوم 
چ لر ,ع سے ت . 5 Er ma“ f‏ 
ف مشل ١‏ اليوم الاحد » وجوز هشام ف كلمة ( اليوم ) النصب على الظرفية لانها 


(۱) امعم ۱۰۹/۱ ابن یعیش ۷۷/۱ (ه) المع ۱٦7/۲‏ . 
والمغی ص )٩( . ٦۷۴۳‏ امع ٠١۲/١‏ . 
) ۲( المغى ص ۷۷۰ , ( ۷ ) المغى ص ١١‏ . 
(۳) امع ۱١4/١‏ . (۸) امع ۲۸/۱ . 


( 4) للمغى ص ۲١۲‏ . (4) المع 4/۲ . 


۱۹۰ 
حينئذ معي الآن ١‏ . وله آراء كثيرة انفرد بها ودارت ن ىكتب النحاة » من ذلك 
آنه کان یری کا مر بنا ی غر هذا اوضع - أن عامل الرفع نى الفاعل 
هو الاسناد ای إسناد ۳ له ¿ وذه إلى أن العاء مل ۳ المغعول به دو لماعل 
مغل قرت الکتابت العامل ف الكتاب النصى هو التاء ٠‏ وزع ٤‏ مثل « ظننت 
زیداً قا تما » أن التاء نصبت ز بدا ءأما «قا مما فاصيعا) الفان 1 ١‏ وکان بذھس 

إلى أن المعتل حين سج مع مع جمع مۋنىٹ سالا مثل ع دة وعدات وڈ -مة وثمات 
يتصب بالفتحة مستدلاعلى ذلك عکارته عن العربر معت لغاتهم » بالنصب 7 
وجاء عن العرب « کلمته فاه إلى ف » ومر بنا أن سیبو به کان بعرت كامة ر« قاه 
إلى فى» حالا على تقدير : مشافهة » وأعربها الإخفش منصوبة بتقدير «من» أى 
على نزع الحافض» وأعر بها الكوفيون مفعولا به على تقدير « جاعلا فاه إلى ٠)‏ 
وذهب امهو رإلى أزه لا يماس على هذا ال رکیب فلا قال : « کلمته وجره 
إل وجھی ولا عسنه إلى عیی ) وڏھ مام إلى القياس عايه » فأجاز مثل 
( ماشیته قدمه إلى قد » وجاو زته بیته إلى یی > وناضلته قوسه عن قوسی » 
وو ذلا . وکان يذهب مذهب قطرب ی آن واو العاف تفيد الرتى نى 
مثل قام زید و رو ٠‏ . ومعر وف أن الحمهور کان بعرت : « لا آباللف » على 
ان أا اسم مضاف إلى الضمير الجرور باللام واللام زائدة لا اعتداد بها والحبر 
#دوف . وذهب هشام فى إعرابها إلى أن اجار والمجرور صغة لأب واللحبر 
حذ وف . وکان جير أن يقال « ز يد وحده » لسماع ذلاف عن العرب > وكان 
یعرب ١‏ وحده » على اه منصوب انتصاب الظرف مثل عنده ٤‏ وزم فی مثل «جاء 
زید وحده» أن اه ست الا ذهب سيو به مو ولا طا بكلمة «منفرداً le!‏ 
هى متصو بة على الظرفية' . وذهب إلى أن الماء العاطفة قد تستعمل گعی ای 
مستدلا بول امری“ القیس 


a Lagi 


ATA . ٣۸٣۳/١ الرضى على الحافية‎ )١ ( 

( ۲( لإنساف المسألة دقو ١١‏ واشمم ( ) المغی ع ۹۲م وامع ٠۲۹/۲‏ 
)٦( . ۱‏ امع ٠٤١/١‏ . 

۳ ) امم ۲۲/۱ . () ۷( امع ۲٣١/۱‏ . 


)٤(‏ الع ۲۳۷/١‏ ولرخى عل الكاثية 


۱۹۱ 

فما دبك من د کری ویب ومنزل سقط الدوّى ہیں الد حول فحومل 

وهو بعاد فى الفهم والتقدى ‏ . وعل شا کله ذهاره إلى أن کف قد تأتی 
حرف عطف ٠»‏ وأنشد على ذلك قول بعض الشعراء 
ذا قل مال الم لانت قتاته يهان على الأدنى فكيف الأباعد 

وھو نحطاً واضصح لاقترانھا - کا قال ابن هشام - بالفاء »> وقد خر جھا عل 
مضاف عذوف » تقديره : فكيف حال الأياعد. وبمكن أن يكون جر الأباعد 
ضرورة شعرية وأن البيت من قصيدة مكسورة الدال" . وله من هذا القبيل آراء 
يغرب فيها إغرابًا بعيداًء من ذلك أنه كان يذهب إلى أن الفاعل ونائب الفاعل 
قد يكونان جملة مثل « يعجبى تقوم والمەمهور يول ما قد يْظن فيه ذلك 
من صور الكلام"' . وكان يذهب نى مثل « مزؤدبى » إلى أن النون فيها تنوين 
لا نون ۰ حى بفشسح اعمال اہ م الفاعل فى الياء النصب › ورد ذلك ابن هشام 
بانھا لو کانت تنو نا ا دنات على اہ م الفاعل الألف واللام ف مثل « الموافيى » 
من قول الشاعر : « وليس الموافيى 0 اقا ». ومن ذلك أن اليصريين 
وجمهور النحاة كانوا لا مجيز ون اب حمع بين الفاعل والمفعول فى نحت واحد » فلا 
يقال « ضرب زيد عمرا الظر يفان » وجوز ذلك هشام مع اختيار الرفع "' . 

وكان يذهب إلى أن الواو العاطفة للجمل تغى غناء الضمير ى الريط بين 
الميتداً وخحبره فیقال مثلا « زید جاءت هند وأكرمها » ومنع ذلك ابمحمهور لانه 
م یرد" به ماع ولان لواو إعا تكون للجمع ى المفردات لا ى الحمل بدليل جواز 
« هدان ۰ قم وقاعد )» دون ر هذان بمو م ويقعد» ” 

ولحل ف كل ما اسلفنا ما يوضح شاط هشام ى درس انحو على ضوء 
الأشعة الى سالت من آراء الكسائى وأصوله الى وضعها لنحاة الكوفة من بعده > 
وقد مضی ی إثرہ کر من الاتساع ى الرواية والقياس والحلاف على البصريين 
والنفوذ إلى اراء جديدة » يداخلها كثر من البعد والإغرات. 


١ (‏ ) الرفی ٥ ( . ۳٠۲۰/۲‏ ) المغى ص ۳۸۱ ۰ ۷١١‏ . 
( ۲ ) المغی ص ۲۲۷ واهمعم ۱۳۸/۲ . ( >) الرفی ۲۹۰۶/۱ . 
( ۳( المغی ص ٤٤4۸‏ >¿ ۷۸ . ( ۷ ) المغى ص ٥‏ هه واطمم 4۸/۱ . 


( ؟) يرفد : يعطى . 


| أفصلل الال 


الفراء 


نشاطه العلمی 

هو یحی بن زياد بن عبد الله » من صل فارسی ٠ن‏ الد ياي > ولد 
بالكوفة سنة ٠٤١٤‏ للهجرة > ونشأ بها » وأخحذ بكب منذ نشأته على حلقات 
المڪد ٿين والق راء آمثال آیی کر ن عیاش وسهیان بن عة واحتلف إلى 
حلقات الفقهاء ورواة الأشعار والأحبار والايام . وكير من الاخحتلاف إلى حلقة 
أى جعفر الرواسى وكأنه لم جد عنده كل ما يريد من عل العربية > ما جعله 
يرحل إلى البصرة و يتتلمذ على ونس بن حبيب وحمل کثیرآً عنه ما کان يرویه 
من لغات الأعراب وأشعارهم . ونظن ظتًا أنه اختلف حينئذ إلى حلقات المعتزلة 
الى كانت مهوي قلوب الشباب والخقفين والادباء فى البصرة - وانه تلقن حينئذ 
مبادئ الاعتزال »> وظل مومنا بها فا »> ما جعل مرجموه بقولون انه کان 
متکلسًا ميل إل الاعتزال » وآ ثار اعتزاله واضحة ی کتابه معائی القرآن إذ 
نراه فيه يتوقف مرارآً ارد على ابلحبر ية . ولعل صاته بالاعتزال والمعترلة هى الى 
دفعته إلى قراءة كتب القلسفة والطب والنجوم » فقد كان المعتزلة بحر صون على 
قر اءة هذه الكتب حى ليقول الحاحظ ها مر بنا : «لا بكون متك جامعا لاأقطار 
الكلام متمكتا ى الصناعة حى يكون الذى يسن من كلام الدين فى وزن 
الذىعسن من كلام الفلسغة »والعام عندنا ر ير يد المحتزلة ) هوالذى جمعهما» . 


١ (‏ ) انظر ى ترجمة الفراء الز بيدى ص ١٤١‏ ۰ وطبقات الفاظط ۳١۱/۱‏ وطبقات 
وأبا الطيب اللغوى ص ۸٦‏ والقهرست ص ٠١١‏ القراء ۳۷۹/۲ وہدیب الہذیب ۲٣۲/۱۱‏ 
ومقدمة ہذيب الغة للأزعرى ونزهة اإلألاء وشذرات الذحب ۱۹/۲ ومرآد الحنان ٠۳۸/۲‏ 
ص ۸ وتار یخ بغداد ۱٤۹/۱٤‏ وابن خلکان فی وبغية الوعاة مس 4١١‏ . 


حرم والأنساب للامعاف‌الورقة ۲۰ » ومعج الأدباء 


1۹۲ 


۹۳ 

ومعى ذلاك كله أن الفراء على منذ نشأته نى الكوفة والبضرة بالوقوف على 
ثقافات عصره الدينية والعر بيةوالكلامية 'والفلسفية والعلمية » و يشهد بذللك معاصروه› 
فيقول مامة بن آشرس وقد جلس إليه باحر ة من حیاته .: «جلست إليه »› ففاتشته 
عن اللغة » فوجدتهبحرا» وفاتشته عن النحو » فوجدته نسيج وحده » وعن الفقه 
فوجدته رجلا فقيها عارفا باحتلاف القوم » وبالنجوم ماهر » وبالطب خبيراً. 
وبأيام العرب وأخحبارها وأشعارها حاذقًا ». و يصفه مترجموه بالتفلسف ى تصانيفه 
وأنه كان يستعمل فيها ألفاظ الفلسفة . 

وقد تعمتمه ميل شديد لإتقان العر بية » والعتاية بالقرآن الكر م وقراءاته وتفسبره 
وعاد إلى مسقط رأسه بعد أن حمل من ذلك أزواداً كثيرة . وكانت شيرة مواطنه 
الکسالی قدأحذت تدو یی بلدته » فرحل إل‌بغداد» ولزمه منذ عصر المودى أ ٤‏ 
وأحذ كل ما عنده . ويظهر أن أستاذه عرف الرشيد به » إذ نراه عضر جالسه . 
ومضى يفرخ للنحو واللغة والقرآن » حى إذا وجد أستاذه يطلب كتاب سيبويه 
و عليه عليه الأخحفش انقض على هذا الكتاب ٠يلتهمه‏ التهامسًا » ويلتهم معه 
کتابات الأاخحفش بى النحو › ومن طریف ما بر وی عنه أنه مات وتحت رأسه 
الكتادء- » وكأنه لم يكن يفارقه . وأكبر الظن أن هذه أانسخة لاكتاب الى 
وٴجدت تحت رأسه هى نفسها النسخة الى أهداها الحاحظ إلى ابن از يات وزير 
المعتصى والواثق » إذ ذكر الرواة أنه أهداه كتاب سيبويه بخط راء وع 
الکسانی ومقابلته » فتقله قبولا حستًا » شاکراً مف" . 

وقد مضى نى إثر أستاذه يكر من الر واية عن الأعراب الذين نزلوا بغداد . 
غير ملتفت لطعن البصريين فيهم وف أمثالحم من اختلطوا بأهل الحضز . وتدور 
ف کتابه معانى القرآن روايات كثيرة عن جماعة منهم نى مقدمتها أبو د ثار 
الفقسعسى وأبو زياد الكلا وأبو دروان وأبو ابلحراح لعقيلى » فقد وجد عند مادة 
وفبرة من الشعر واللغة . 

ونظن ظنا أنه تصدر للمحاضرة والإملاء على الطلاب فى مسجد كان وار 


)١ (‏ حالس العلیاء الرجاجی ص ۲۹۹ . (۴) إنباه الرواة ٠١٠/٣۳‏ . . 
المدارس الأنحوية 


۱44 
منزله > وأستاذه الكسائى لا بزال على قيد الحياة . ولا يدفعنا إلى هذا الظن آنا 
لاجد أحاديث عنه تدل عل كثرة عخالطته للقَصر ى عصرالرشيد والامين ورجال 
دولتهما » وكأنما وجد ى اللحياةالعلمية اللحاصة عالمه الذى شغف به وملك قابه 
وفواده ملكا صرفه عن العام الحارجی وکل ما کان ګری فيه . وقد مضي نمق 
أيامه ى مراجعة کتاب سسبو به وتسجیل مالاحظاته عليه › ما مضی غاول 
التصنيف لظلا به نى اللخة والنحو ولدراسات المتصلة بالقرآن الكرع » وكرت 
تصانيفه » من مثل كتاب لغات القرآن وكتاب المصادر نى القرآن وكتاب انمع 
والتغنية ى القرآن وكتاب اخحتلاف أهل الكوفة والبصرة والشام ى المصاحف وكتاب 
الوقف والابتداء نى القرآن ومثل كتاب آ لة الكتاب وكتاب الفاخحر وكتاب النوادر 
وكتاب مشكل اللغة وكتاب الأيام والليالى والشهو ر وكتاب اواو وكتاب يافع 
ويافعة وكتاب المقصور والممدود وكتاب فعل وأفعل وكتاب ى النحو “ماه 

الكتابت الكبير . 

ويظل فى هذه الحياة العلمية اللحصبة حى سنة ۲٠۲‏ للهجرة »> ومحدث أن 
بكتب إليه عمر بن يكير الراو بة الإخبارى النسابة »> وكان منقطعا إلى الحسن 
ابن سھلں ی ناء نیابته عن الامون ببغدادحین کان لا يزال مرو قبل تحوله منها 
إل عاصمته : بان الحسن بن سهل اله عن الى ء بعد الشى ء من القرآن 
الكريم فلا محضره فيه جواب » والتمس منه أن يكتب للناس كتابا » يرجح 
معهم‌إلیه » وکانه أثار ى نفسه عزعمة کان قد اعتزمها ی تصنیف کتاب جامح 
ى القرآن » وسرعان ما عقد للناس مجالس آملى فيها كتابه الرائع « معانى القرآن » 
وامتدت هذه الالس من رمضان ي السنة المذ كورة حى شهور من سنة ٠٠٤‏ 
للهجرة » وهو فيه لا يفسر الذ كر الحكم بالطريقة المعروفة > وإعا يتخرر 
من الآيات على ترتيب السور ما يدير حوله مياحثه اللغوية والنحوية . وبذلاث 
بحل“ مشكلها ويوضح غامضها » مدليا داًا بآرائه النحوية » ومعبراً با اختاره 
للنحو من مصطاحات جديدة » نائثراً من حين إلى حين آراء أستاذه الكسالى 
وآراء النبحويين البصريين . 

ويقدم ال مأمون بغداد» ويعقد للعلماء من كل صنف مالس مضرته 


4٥ 
بتحاو رون فیها و بتناقشون » ولا یکاد برك له مستشاروه من مئل ثمامة بن‌أشرس‎ 
المعتزلى عالطا إلا و بشخصونه إلى جالسه › و يطلب عامة الفراء »> ويلقاه » ويعجب‎ 
. به وبشقافته کما مر بنا [عجابًا شدیداًء و يقد مه إلى المأمون» فیحظى بإعجابه‎ 
ور عا أعجبهما فيه بالإضافة إلى علمه الغزير باللغة والنحو والقرآن اعتزاله » إذ كان‎ 
المأمون يعتنق الاعتزال مثل مستشاره عامة . ولم يلبث أن الحتاره مؤدبا‎ 
لابنيه . وبعثه على تألیف تاب يمع أصول النحو » ويقال إنه أفرد له حجرة‎ 
ف الدار ووکل به من يقومون بڪل حاجاته » وصير له جماعة من الو راقن‎ 
۰ ليملى علرهم الكتاب . ويقال إنه ظل ليه ويصنف فصوله ومواده فش سنتین‎ 
وهو کتاب الحدود »> وی فهرست ابن النديم تعريف دقيق ما تشمل المحدود فيه‎ 
ا‎ ٠ من فصول النحو وعتاده‎ 
وی هذه الاثناء ذراه بتصل بطاهر بن اتسين قائد المأمون المشهور الذى‎ 
. قضی له قضاء مهرما عل أخحيه الأمين . وکال عى بابنه عد الله و بفمصاحته‎ 
ويظهر أنه اظ عليه بعض اللحن واللاطاً فی کلامه أو بی بعض کتابته » فطلب‎ 
. إلى الف اء أن يكتب له كتابًا يقفه فيه على اللحن المتفشى على أاسنة العوام‎ 
فصنف كتابه البهاء أو البهى فما تلحن فيه العامة . وصنف لعبد الله كتابًا انيا‎ 
هو كتابه « المد كر والمؤلث » وهو مطبو ع . وما زا بتاع هذا ايد العلمين‎ 
. للهجرة‎ ۲١۷ الممر حى لبى نداء ر به فى طريقه إلى مكة سنة‎ 


وضعه النبالى لانحو الكوف ومصطلاحاته 

رانا الکسای برسم منهج الحو الكو عل اسسں D1‏ ھی الاتساع ٤‏ 
الرواية بحيث تفتح الأبواب على مصاريعها لرواية الأشعار والأقوال والقراءات 
الشاذة + والاتساع بى القياس عيث يعتد فى قواعد الحو بالشاذ والقليل 
النادرء والاتساع نى عحالفة البصريين اتساعاً قد يؤول إلى مد القواعد ويَسطها 
باراء لا تسندها الشواهد اللغوية ٠‏ بل قد يول أحيانًا إلى رفض المسموع 


۱۹٦ 
الشائع على حو موقفه وموقف الفرّاء من إعمال أسماء المبالغة على حو ما مر بنا‎ 
. فى غير هذا الموضع‎ 

وقد مضى الفراء - نى أثر أستاذه - يتسع بوذه الجوانب : وكان عقله 
أدق وأحصب من عقل الكسائى » إذكان مثقفًا - كا أسافنا - ثقافة كلامية 
فلسفية : فكانت قدرته على الاستنباط والتحليل وال ركيب واستخراج القواعد 
والأقىسةوالاحتيال للآراء وترتيب مقدماتها لا رن إليها قدرة أستاذه» وقد تحول 
بها إلى تنظم واسع لا ترکه من اُسس باناً عليه من اجتهاده ما أعطى الحو 
الكوش صورته النهائية ›» وهى صورة تقوم على الحلاف مع عحاة البصرة ف كثير 

من الأصول » مع التفوذ إلى وضع مصطلحات جديدة واللحلاف مع اللحليل وسيبو يه 
ف تحلیل بعض الکلیات والدوات وف كشر من العوامل والمعمولات > ومح مد 
القياس وبَسدّطه ليشمل كثيراً من اللغات › والإبقاء مع ذلاك على فكرة الشذوذ 
وعالفة القياس حى ن القراءات . 


أما الأصول فقد حالف البصريين فيها تى أربع مسائل أساسية »› آما المسألة 
الأول فعدم تفرقته بين لقاب الإعراب‌والبناء > على حو ما مر بنا تى حديشنا عن 
مدرسة الكوفة » وكان حر ًا به أن بفصل بيتهما كا قصلت مدرسة البصرة › 
تمييزاً للألقاب الى يتبعها التنوين من الأخرى الى لا يتبعها . ولمألة الثانية 
هى أن المصدر مشتق من الفعل › لا كما ذهب إليه البصريون من أن المصدر هو 
الأصل والفعل مشتق منه > وكان يؤيد رأيه هو والكوفيون بأن المصدر يصح بصحة 
الفعل و يعتلباعتلاله ‏ فتمول قوام من قاوم وقيام من قام» وأن الفعل يعمل فيه 
النصب » تقول كت كتابة » وأنه يؤکده کالمال المذ کور ›والمۇکد يتلو ما يؤکده» 
وأيضًا فإنه توجد أفعال لامصادر ما مثل نع وبئس وليس» إلى غير ذلا من 
حجج تحاور معهم فيها البصريون طويلا مؤيدين رأيهم ببراهين كثيرة '“ . والمسألة 
الثالغة هى إعراب الأفعال » وأنه أصل فيها كالأساء لا أنه أصل ى الأماء 


)١ (‏ الانصاف > الال ر ۲۸ وانظر 
ااي ف علل التحو لازجاجى حص ٠۲ >» ٥١‏ . 


۹۷ 
فرع ى الأفعال . وکان سیبو یه والبصریون یذهبون إلى الرأى الثانى لأن الاس 
تتعاوره معان محتلفة » هى الفاعلية والمفعولية والإضافة ولولا الإعراب ما استبافت 
هذه العا فى صغة الاسم ولوقع الابس . بخلاف اأمعل فإن اختلاف صيغه 
ف ال ركيب يؤمن من الابس فيه . وذهب الفراء إلى أن الإعراب أصل فى الأفعال 
کالاساء > واحتج بأنها هى الأخحرى تختلف معانيها اازمنية ن فقد تدل على 
الحال > وقد تدل على الاستقبال » وقد تدل على المضى » ومعروف أن المفارع 
قد يدل على الاستمرار ى مثل ر يشعر » إذ تقوم مام شاعر. وف هذه الحالة 

بص بح المضارع مثل الاسم الذى بازم المسمى ولا دزاىله . 


والمسألة الرابعة مسألة الأفعال وأقسامما ٠‏ أما البصر يون فيقسمون الفعل القسمة 
المحروفة إلى ماض ومضارع وأمر . وأما المرّاء . وتبعه الكوفيون » فقسمه 
إلى ماض مارح ودام » وهولا يريد بالدام فعل الأمر . وا بريد اسم 
المفاعل مامر ا رة ر ۲ أا فعلل الاه ر مقنطع تكمدة ن 
المضار ع ر بلا م الامر J)‏ العرب حافت الام 4م ن فعل امور 
المواجه لکرة الأمر دا صه ف ا : فحد ةوا ااام کا فوا التاء من 
الفعل ( المضارع فى مث لتضرب ) وأنت تعلم أن الحازم أو ااناصب لا يقعان 
إلا عل الفعل الذى أوله الياء والتاء ار وألألف . فلما حذفت التاء ذهبت 
باللام ( وأحدثت الالف ف قولك : :أ ضرب و شر : لان الاد ساكنة . ف 
بستقم أن بست أف عرف ساكن فأدخاوا ا فة ر بريد ألف ااوصل ) 
دشم دا الانتداء َ 3 قال : : اد ار کوا) ۳ راشاقام). و کان اکسا (عسا 
قوم ( فلتفرحوا) لانه و-حدذه فللا فعا عا ۽ وهو الأاصل ( ار نک صل 
الامر) ولد جهت عن النى صلی اله ل4 وسلے ai‏ قال ق :ەر الأشاهد : 
لتأحذوا مصافکم 4 در دك ر4 نوا مصافکم T‏ ۹ و ذلا کون الأمر 


)١(‏ الزجاجى صن ۸١‏ والرضى على الكافية ‏ اافعل الاضى بادام ويريد ام القاعل قار 
۱۹/۱ زاشمع ۱۵/۱ . بصفحة ۳٣۳‏ ., 
( ۲ ) انظر انی انقرآن ۱٣ ٥ / ١‏ حہٹ يقرب ( ۴۳ ) معا لمرن 40۹/١‏ . 


۱۹۸ 


مجزوم الآحر لا مبنيًا > فهو معرب إعراب أصله المقتطع منه " . وعلى ضوء 
مأ هو معر وف عند المعتراة من أن اسل الفاستى بى منزاة وسطى بين المؤمن والکافر 
ذهب إلى أن « كلا » الى يضعها الحليل والبصر بون فى باب الأسماء ليست اسا 
ولا فعلا بل هی ۴ مرتبة متوسطة بينوما › واحتح لذلاك بنا لا تنفرد آی أنه 
ليس ها مفرد › وأنها كالفعل الماضى المعتل الآحر النقابة ألفه عن ياء › إذا 
ولیها امم ظاهر لزمتها الألف . وإذا وليها ضمير قلبت ياء فتقول رأيت كلا 
الرجلين ورای تکليهما » كا تقول قضى احق وقضيته"' 


وأ كبر من التبديل والتغيير لى المصطلحات النحوية الى وضعها اللحليل 
وسيبويه ٠‏ وأضاف إلما بعض المصطلحات الحديدة » وحن نعرض ذلك عنده 
من كلا مه وم كتب النحاة ‏ وأول ما نعرض !ا ص طلا ح التقر يب وريد به اسي الإ شارة 
حين يليه احبر وحال منصوبة فى مثل « هذا زيد شاعراً ۲ و « هذا الأسد عحوفًا ) 
فإنهم يكن يعرب اب لحملة على هذا النحو الذى ذ كرناه » أو بعبارةأخرى على عو ما كان 
بعر بھا سیو به › بل کان ععل اہے الإشاره كاه مث به لكان إذ نليه _ مثلها - 
مرو ع ومنصوب »۰ وقول إن الاصوب رصب ببخلوه من العامل کا صب 
خبر کان » آی لعدم. وجود رافع له یرفعه'' ء ولعل ذلاک ما جعل بعفں حخحالفیه 

من الكوفيين جعل هذا من أخوات كان : وما وراءها اميا وحبرها ن أما «هذام 
eer‏ تقر O,‏ 

وما نتقدمی قراءة کتابه «معالی القرآن کشراً حى نجده یتحدث عن مص طاح 
ثان له وضعه هو مصطلح الصف ويقصد به التصب نى بابين هما باب الفعل 
المضار ع المنصوب بعد اواو والماء وأو »و باب المفعول معه›إذ صرف المضارع 
والمفعول معه عما قبله › فلا تكون الواو فيهما عاطفة > بل تكون واو صرف 
(۱) المع ٩/۱‏ وقد يعبر عن ازم بالہناء ص ٠٤١‏ . 
لا ذ کرناه عنده من قلب ألقاب الاعراب والبنا: . ( ۳ ) معانی القرآن ۱۲/۱ وما بعدها . 
( ۲ ) طبقات النحويين والغويين از بيدى (4) امعم ۱۱۳/١‏ . 


۱۹۹ 

هما عما قبلهما › ومثلها الفاء وأو »> ويشرح ذلك معالواو''' وأو فيقول : المرف : 
٠‏ « آن تأتى بالواو معطوفة على كلام نى أوله حادثة” لاتستق إعادتها على ما ععطف 
عليها . . كقول الشاعر : 
لا تسه عن خلق وتان مله عار عليك إذا فعلت عظم 

ألا تری آنه لا جوز إعادة لا ی « تأتی مثله » فلذلاف سمی صرفًا إذ کان 
معطوفًا ولم یستقم أن عاد فيه اللحادث اذى قبله . ومثله من الأسماء ال ی نصبتها 
العرب وهی معطوفة على مرفو ع قوم( او تركت والأسد لا كلك » و« لو حلت 
ورأيَّك لضالت » . . والعرب تقول : ( 8 لای إن ےم أقتلاف أو تذھں 
نفسی » و ولون : ر واألله لأضر بنك أو تسبقنى ف الأرض» فهذا مردود ( معطوف ) 
عل أول الكلام ومعناه الص “ف لانه ۷ جوز على الثانى إعادة ام لم وا إعادة 
ن عل والله EE‏ > وتجد ذللك إذا امتحنت الكلام . ویقول ف موضح 

ن : «الصرف أن يتمع الفعلان بالواو أو م أو الفاء أو أو وش أومما جحد 
ر أو استفهام ثم ترى ذلاك الححد أو الاستفهام متنعًا أن يكر فى العطف 
فذلك الصرف »'"' . 


ونرى هذا الاصطلاح عند الفراء يقرن باصطلاح آحر ينسب إليه أيضا 
هو اللحلاف » إذ يقول الرضى إن الأفعال المضارعة تنصب بعد الواو والاء وأو 
عند الفراء على اللعلاف > ويشرح رأيه فيةول : «أى آن اإعطوف بها صار 
الفا للمعطوف عليه ف المحى » فخالفه ف الإعراب كا انتصب الاس الذى 
بعد الواو لى المفعول معه لا حالف ما قبلهء وإعا حصل التخالف ههنا بينهما »> 
لأنه طرأً على الفاء معى السيبية وعلى الواو ٠‏ مى ال حمعية وعلى أو معب النهاية 
والاستشناء »“ . ولعله کان بتداول الاصطلاحین بی کتاباته » ومن هنا کنا 


)١ (‏ معروف أن لوأو والفاء الناصبتين مباشرة › وإنما تنصبه بأن مضمرة وجوباً . 
المضارع لا تنصبانه إلا بعد نى أو طلب » ( ۴ ) معافی القرآن ۳٤/١‏ . 

وتسميان عند البصريين واو الحية وفاء السببية . )+( معافی القرآن ۲۳۵/۲ . 

وأو لا تنصب المضارع إلا إذا كان معتاها إلى ( )٤‏ الرغى على الكافية ۲/ ۲۲۲ وافظر ابن 


أو إلا . ولاتها لا تنصبه عند البصرين یعیش ۲/ ٤٩‏ واممعم ۲۲۰/۱ . 


Yo 
» نظن أنه هو أيضسًا الذى ذهب إلى أن الظرف الواقع خبرآ فى مثل « محمد عندك‎ 
۲)١ متصوب عل الحلاف‎ 


وتردد ی کتاب معا لى القرآن تسمبة الفعل المتعدى بام الفعل الواقح > ا 
تر دد « أوقعت عليه الفعل » بدلامن « عدبت آإليه لفعل»'. ويسمى الفعل 
الأبى للمجهول بام الذى . يسم فاعله »" کا یسمسی الضمير المكى 
والكناية“. وكان يصطلح على تسمية ضميرى الثان واافقصل بام العماد فى 
مثل ( وهو رم علیکے إخراجھم )أی الال والشان أن الإخحراج رم علیکے . ٣‏ 
وف مشل ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك) بقول ٠:‏ ى (الحق ) 
النصب والرفع إن جعلت هو اسما رفعت الحى بها وإن جعلتها عماداً بمنزلة الصلة 
(أی ا لحشو ) نصبت الحق . وكذلك فافعل' ی آخحوات کان وظن وأخحراتہا کا 
قال الله تبارك وتعالى : ( ویرى الذين أوتوا العام الذى آنزل إلياف من ربك هو 
احق ) تنصب احق لأن رأيت من أخوات ظننت »0 . 


واصطلح على تسمية النى باس ابلححد › کا مر آنفا ی بعض حدیثه » 
وقول : » و ضعت :1 لکل إقرار ی وله حل ( ی نی ) وو صعت نعم 
الاستفهام الذىلا جحد فيه » فبلى بمنزلة نع إلا آنها لا تكون إلا لا فى أوله 
جحد » ". وی لاالنافية الجنس باس التبرئة » يقول تعليقسًا على قوله تعالى: 
( فلا رفت ولا فسوق ولا جدال ى الحج ) : القرّاء على نصب ذلاف كله 
بالتىرئة ۸( ۾ کان سدی حرف الحر الصفمة › قول تعلبقا على قوله ع وجل 
( فلا جناح عا یما آن ریراجعا ) : بريد فلا جناح عليهما ی ان برا جعاو ر( أن ) 
ف موضع نصب إذا زعت الصفة""'» . وواضح أنه يقصد بالصفة حرف الر 


)١(‏ الإنصاف : لمسالة رقم ۲۹ وابن يعيش ( ٦‏ ) معا القرآن ۹۱ وافظر الزء الغانی 
۹/۱ والرعی ۸۳/۱ ۔ ( طبع الدار المصرية القأليت الرجمة ) 
( ۲ ) معا القرآن ۲۱/۱ . ١غ‏ . إ٣‏ ص ¥۱۲ ¢ oF « TAY ¢ TYA‏ 

( ۳) معالی القرآن ۴۰۱/۱ . ( ۷ ) معافی القرآن ١‏ / ۲ه . 

( ¢ ) معافی القرآت ١‏ د : وإ )۸( معاف القرآان ٠۲١/١‏ . 


(ه ) معا القرآن )٩ ( . د٠, ١‏ معاف القرآن ٤۸/١‏ , 


۲١1 
ی». وقد سی حر وف الزيادة حشواً ولغوا وصلة.. كا أطلق على الظرف اسم‎ ١ 
امحل وکان يی الاسم المنصرف والاخر الممنوع من الصرف على التوالى‎ 
ما ییجلری وما لا ری 1 المجرى وغي المجرى »> وعببر مراراً بالإجزراء‎ 
.  'فرصلا عن‎ 
وکان یسمی التمییز مفسرا : یول مقا عل قو یجان ب : فلن يقل‎ 
من أحدهم مل مل ء ء الأرض ذهبًا) صب الذهب لأنه مفسر ۰ لا انی مثله‎ 
ولك خیرهما‎ ٠ إلا نكرة » فخرج نصبه كنصب قولك : عندى عشرون درهسًا‎ 
كبشا » ومثله قوله : (أوعدٴل ذلك صيامًا) . ونما بمب م خروجه من‎ 
المعدار الذدی تراه قد ذ کر قبله » مثل مء الأرض-أو عد" للف .فالعد ل‎ 
مقدار محرو » وملء الأرض مقدار معروف : فانصب ما أتاك على هذا المخال‎ 
دققًا وقدر حمالة‎ ' ٠ ماأضيف إلى شى ء له قدرء كقولك عندى قدر قفيز‎ 
» تبنا » وقدر رطلين عسلا . فهذه مقادير معروفة بخرج‌الدی عدها مسرا‎ 
زك : ترى التفسیر خار جا من الوصف يدل على جنس المقدار من آى شىء هوء›‎ 
» ها آنلك إدا قلت : عندی عشر ون » فقد أخبرت عن عدد هول قد م لحبره‎ 
وجهل جنسه > وبی تفسیره » فصار هذا مسرا عته» فادلات نصب» . وسمی‎ 
مجعلون‎ ( ٠ المفعرل لأجله ف بعض المواضح تقسيراً قول تعليقا على إالارة الكر عة‎ 
أصابعهم ف آذانهم من الصواعق بحذر الموت ) نصب ( حدر ) على غير قوع‎ 
من الفعل عليه» لم يرد يجعلونها حذرا » إنما هو كقولك : أعطيتك خوفًا رقا‎ 
وإنما تعطيه من أجل اللحوف » فتصبه على التفسير‎ ٠ فانت لا تعطيه الحوف‎ 
لیس بالفعل ر( ی لیس مفغولا به ) کقوله عر وجل ( یدعوننا رغتًا ورهًا)‎ 
) . ٩ و کقوله : (ادعوا ربک ضرعتا وخلفیة‎ 
وك من تسمية البدل تكريرآً وتبييناوتفسيراً وترجمة"' » وكأنه بكل ذلك‎ 


( ۱ ) معاف القرآن .۲٤۵ ۱۷٩۹ > ٥۸/۱‏ ( ۵ ) معان المرآن ۲۲٣/۱‏ . 
( ۲-) معاف القرآن ۲۸/۱ ¿٤‏ ۱۱4 . ( >) معان القرآن ۱۷/١‏ . 
(r)‏ معافی القرآن ۱ ۰ 4۲۸ وانظر ( ۷( معان القران 1/¥ ¢ Co ¢ o)‏ 
1¥o0/¥ ¢ 14/۲‏ . ۲۲ 0 ۸ وانظر ۲/ ۸ه > 0٩٩‏ 


T1 6 VT CIVA ¢6 1۸ . مكيال الحبوب‎ ) 4 ( 


۰۲ 
كان يريد أن يشرح معناه . ويستخدم كلمة الإقباع كثيراً للدلالة على أن 
الكلمة من التوابع ومثلها كلمة الرد'' » وهو أول من اصطلح على تسمية العطف 
بار وف : الواو وأخواتها باس عطف النسى"» وكذلك هو أول من اصطلح 

على تسمية النعت باسمه" وكان سيبو يه والبصريون يسمونه الصفة . 

وحاول » مجانب هذه المصطلحات الحديدة الى أراد ا أن يسوى لنحو بلدته 
صورة متميزة » أن يخالف الحليل وسيبو يه فى تفسيره) وتحليلهما لكثير من الا لفاظ 
والأدوات » فن ذلك : « اللهم » إذ كان الحليل يرى آنا لزمتها الم المشددة عوضا 
عن « با » الى کان بنبغی أن تتقدمها › ولذلاك لا تجتمعان . وذهب الفراء إلى 
آنها احترال من کلمه و با الله ا0 بخبر » حدتٹ دات فیپا رة دو رانها على 
لسانھہ ٠“‏ > وهو تخر یج يعبد . ومن ذلاك ١‏ هام ۾ کان الحليل ری انها مر كبة 
من ها التنبيهية وفعل لم › ولكرة استعماها حذفت الألف من ها وأصبحت 
كأنها كلمة واحدة . وکان الفراء یری أن أصلها « هل آم » من فعل ام ى 
قصد » فخففت الهمزة › بأن ألقيت حركتها على اللام وحذفت » فصارت 
J‏ ھلے ٠۲‏ . وتخر يج الحليل قرب > لانیا تخلو من معالی الاستفهام > وەن 
ذلك «إياك » ولواحقها كان الحليل يذهب إلى أن إيا اسم مضمر مبهم أضيف 
إلى الضمر لتخصيصه وذهب غيره من البصريين إلى أن « إيا » ضمير وإلكاف 
وأخواتها حروف تبين حال الضمير من النكل واللحطاب والغيبة » بيا ذهب الفراء 
إلى أن «إيا» حرف زيد دعامة › ولواحقه هى الضاثر الى تكون ف موضع 
نصب حسب مواقعها " . ومن ذلك « لن » کان الحلیل یری أن أآصلها « لا أن » 
فحذفت الممزة تخفيضًا والألف لالتقاء الساكنين »› وكأنه وصلها بأن حى يعلل 
لنصبها المضارع › وذهب الفراء إلى أن أصلها « لا » وأبدلت الألف نواً فيها 


١ (‏ ) معاقی القرآن )٤ ( ۸۲ › ۷۰١ > ۷/١‏ معان القرآن ۲۰۳/۱ وابن یعیش ۱٦/۲‏ 


واقظر 4۷/۲ . وانظر الکتاب ٠٠١/١۱‏ . 
٣ (‏ ) معا القرآن 44/١‏ ء› ۷۲ وانظر ( ہ ) معانی القرآن / ۰۴۳ ۲واین یعیش ٤۲/4‏ 
Ye‏ . واهمم ٠١١/۲‏ . 


. امع‎ )>( YVY © 14A » ١۱۲/۱ معافی القرآن‎ (۳ ( 
‘TITTECEFPIE 4 To’ CC 4o / واقظر‎ 


۴۳ 

على نحو ما أبدلت ميماً فى « مم »". ومن ذلك « لكن » ذهب البصريون إلى أنها 
سيطة › وذهب الفراء إلى ن اصلها « أن » زيدت عليها لام وكاف » وطرحت 
الهمزة للتخفيف » ها زيدت عليها اللام والماء ف بعض اللغات » فأصبحت 
« اهنك '. ومن ذلاك « كى » ذهب البصريون إلى أنها بسيطة موضوعة للعدد : 
بيما ذهب الفراء إلى نها مركبة من الكاف وما » وكرت ی کلامم › فحذفت 
الالف تخفيفًا » وسكنت ال . ومن ذلا « أنت » ولواحقها كان اللحليل 
يعد « أن » الضمير والتاء وتوابعها حروف تدل على اللحطاب » وكان الفراء 
يذهب لى آن « آنت» بسيطة وليست مر كة ١‏ . ومن دلك « هو » کان ذهب 
فيها إلى أن الماء هى الضمير والواو صلة »> وكذلك « هى» الماء الضمير والباء 
صلة » بدليل سقرطهما جميعاًا فى التثنية تقول هما وقد أخقوا باماء حينذ مما 
لیوا بام فنحة الاس )١(‏ . ومن دلك « وعاث ووللائ » ذه البصر بون إلى 
أنهما مؤلفان من ويح وويل » بدليل جيئهما هكذا ى الكلام »> وذهب الفراء 
إلى أن أصلیما « وى» و صلا بحاء مرة و بلام مرة مع إضافة كاف الحطاب " . 
ومن ذلك « مذ ومنت » ذهب البصريون إلى آنهما بسيطتان ومنذ هى الأصل ٠‏ 
وذهب الفراء إلى أنهما مركبتان وأن أصلهما « من ذو » أى من الحارة وذو الطائة 
الى تأنى بمعى الذى » وكأنك حين تقول « ما رأيته مذ يومان » إنما تقول : 
«٠‏ ما رأيته من الزمان الذى هو يومان ۲" . وبتفس التفسير فسر «ماذا» فى قولك: 
« ماذا صنعت » فجعلها مركبة من ما الاستفهامية وذا الطائية “ . ومن طرائفت 
تفسيره تحليله لكلمة « الآن » فد دھب إلى أن أصلها « أوان » حذفت منها 
الألف الوسطى وغيرت واوها إلى الألف وأد “حلت عليها الألف واللام . ويعقب 


. Y/۳ واارضى على الكافية‎ ۳٠١ المغى ص‎ )١( 

۲۸/۱ وابن یعیش ۱۱۳/۸ واممم ۳/۲ . ( )٠‏ مجالس العلماء لازجاجى (طیم الکویت ) 
( ۲ ) معافى القرآن :٠٦٠/١‏ وانظر الى س ۱۳۷ . 

ص ۳۲۲ . . ( ٩‏ ) ابن یعیش ۱۲۱/۱ . 

(۳ ) معاف القرآن ٠٦/١‏ وانظر الإنساف ( ۷) ابن یعیش ٤٩⁄۸‏ . 

المسألة رقم 4 ( ۸ ) معاف القرآن ۱۳۸/۱ . 


( + ) الرفى على الكافية ۲/ ٠١‏ وانظر الكتاب 


۰4 
على هذا التفسير بقوله : « وإن شعت جعلت الآن أصلها من قرلاف : آن لك أن 
تفعل »> أدحلت علہها الالف واللام م تر کہا عل مده قعل ر آی على 

أصلها الفعللى ) فاتا ها النصب من نحصب عل وهو وجه جد ۾ . 


وکان بذھب إلى أن أصل «الذى» ذا المشار بها وكذلاك صل« الى » بى المشار 
ھا ۳ ومر نا ۲ ترسوك الحليل بو جیه انع امرف ٤‏ آشاء واه دت فیا 
قلب تاح ها منع الصرف ١إذ‏ وزنها لفعاء لا أفعال كا قد يتبادر » وذهب بعض 
النحويين إل ان جمعي) أفعال عار أا شت اء مثل حمراء شنعوها من 
الصرف توما » وذهب الفراء إلى أنها جمعت على أفعلاء مثل بين وأبيناء › 
فاأصبحت أشئاء : وحذفت اهمة من وس طها لکرتها ی الاستعمال فأ صبحت 
آُشہاء ۳ . ومن آرائه الطر فة إن صل J‏ ل االى اس یا ف النى ف مثل اليس 
معلك الكتاب؟ فيقال بى للدلالة على الرجوع عن الى » يقول : آصلها بل العاطفة 
بالط مثل ل ی جواتب استيا عن الى ن وکل 4( ق الامر ھم زادوا 
عليما ألفاً حى تصلح لوقوف عايها“ . ومر بنا فى ترجمة. الکسالى تفسيره 
لالا الاستشنائة . 


وعلى هذه الشا كلة کان الفراء - اول بكل جہده أن يضع تفسيراً جديداً 
لبعض الكلمات والأدوات كا كان عاول جاهداً أيضا أن يضع فى النحو 
مصطاحات جدددة د مستعينا ا ذلا كله بعقله المتفاسف الحصب . وما زال 
يلح ف ذلك حى استطاع حًا أن بکو ن للكوفة مدرسة مستقلة ى الحو »› 
لا كل الاستقلال » فهى 
ولکنها فى الوقت نفسه تحاول الثم والتفرد وأن تكون 4ا شخصتها المستقلة > 
وقد أتيح فما ذلك عإل يد الفراء لا من حيث ما قدمتا من تحليل بعض الأدوات 
والكلمات وحاأ مص طلحات مبتكرة فحسب » بل أيضا من حيث الثفوذ إلى 


لا تال EYI‏ عل ما وص ت الرصرة من سس 4 


»= = ی ےس ا س و س بے سے 


)1 | ) معا القرآن ٤۹۷/۱‏ وما پعدها . ( ٣‏ ) معانی القرآن ۳۲۱/۱ . 
(+) اسم ۸۲/۱ . ( +) معافی القرآن ٥۳/١‏ . 


۰۵ 
آرأء کثرة ف ف العوامل والمعمرلات ومد الماع والقياس حمتا وقبمضهما حمتا 


آخر و ردلا کله استوت نحو الکوفی صو ره محتامة کن صمو ره ة الحو البصرى 
احتلافا وا واضحا . 


العوامل وا لمعمولات 

أخحذ الفراء برد د النظر ى العوامل والمعمولات الى فرضها البصريون عل الحو 
وقواعده > وتحول ذلك عنده إلى ما بشبه سباقاً سنه دم > واحاا بلتی 
بهم وبخاصة بالأخفش على نحو ما مر بنا ى ترجمه > واحہاشًا فرق > و يمنا 
أن نقف عند مواضصح أفراقه » انها ھی الٰی ثفرف الحو الكو U‏ تصو ره › 


من الحو البصرى . 


ونقف آلا عند العوامل > ومر بنا أنه کان یری ما رآه الأأخحفشس من أن 
العامل ف ف رفع المضارع هو تجرده ه : ٠ن‏ العوامل أو قال هو تجرده من الناصب 
جازم . وكان البصريون بذهبون إلى أن العامل ف اأفعول به هو الفعل السابق 
له أو ما بشبهه من مصدر واسے فاعل > وکان الکسالی يذهب إلى أن العامل فيه 
هو خر وجه عن وصف اشا . وذهب الفراء إلى أن العامل فيه هو الفعل والفاعل 
معا » وبذلك عدد العامل فیه''' ۰ کا عد ده ی مثل « قام وقعد حمد » إِذ 
جعل لفظة محمد ف مثل هذا التعبير فاعلا للفعاين معا » على عو ما أسافنا 
ى غير هذا الموضع . وعدّده أيضسًا نى مثل «یاتیلم تیم عندی » إذ جعل 
کلمی «تے ٠‏ مضافتین معا إلى عدی . وقد یکون هذا الرآی أوجه من رأی 
سيو يه اد ذھت إلى أن » تم ( الأول ی المضافة إلى عدى وألا نة ممحمة بين 
المضاف والمضاف إليه › والأصل ايا تم عدى تيمه» فحذف الضمير من 
الثانة وا وأقحمت . وذهب الميرد إلى أن تما الثانية مضافة إلى عدى مقدرة 4 أنه 


Le | 


۱16/۱ وام‎ ۰ > ۱۸/١ الرغضی‎ )۱١ ( 


۲۰۹ 
على نية الإإضافة إلى مقدر مثل المضاف إليه'' . 

وکان نذھی لل ان « کان » یلیها فاعل مرفوع وحال منصوب > وقد يسمی 
مها شبه فاعل وخبرها شبه حال» وقد يقول إن ابر صب الوه من‌العامل "' . 
وذهت للى أن حاشا الاستنائة ى مثل «جاء القوم حاشا زيد » فعل 
لا فاعل له > وزيد مجرورة بلام مقدرة» والأصل « حاشا لزيد » وحذفت اللام 
لکرة الاستعمال »> وكان سيبو يه يذهب إلى أنها داعا حرف جر . وحمع المرد 
بین الرأيين » فقال نها تکون حرف جر کما ذهب سیبویه › وقد تکون فعلا 
بتصب ما بعده بدلیل تصرفه إذ قال حاشى وأحاثى "'. وكان البصريون 
وأستاذه الکسائی يذهبون إلى أن نحم ویش فعلان ماضيان لا يتصرفان : وخالفهما 
ذاهًا إلى أنهما امان مبتدآن لعدم تصرفهما وادخول حرف الجر عایوما ف 
بعض كلام العرب وأشعارهم کقول أعراى بر بولودة : «والله ما هى بنج 
المولودة . وذ الکسالی مح البصريين إلى أن صيغة التعجب ف مثل « ما 
أ كرم مدآ » فعل ماض ۰ وذهب الفراء إلى آنها اس مبنى خبر )ا الاستههامية : 
فا ليست تعجبية عى شىء وإنما هى استفهامية ء واحتج لا "عة صيخة التعجب بأنه 
قد يدحاها التصغير فى مغل قول الشاعر : «ياما آميلح غرلاتا شدان لنا» 
والتصغبر إنما يدحل ى الأسماء لا ى الأفعال". 

وذهب ‏ ها مر بنا نى غير هذا الموضح - إلى أن لولا ف مثل « لولاا السفر 
زرتك » هى الى تعمل الرفع فى كلمة السفر أو بعبارة أخرى ى تاليها » فكلمة 
السفر مرفوعة بها > وكان الكسائى يذهب إلى أن المرفوع بعدها فاءل لفعل 


مهدر ¢ ودھت سسو ره 1 اذه مستداً عذوف الر(. و کان بڈذھهت 1 أن 


. ۱۷۷/١ المع‎ )١ ( 


عل ایا وابن يعيش ۱۲۷/۷ والإنصاف 


( ۲ ) معانی القرآن ٠۳/۱‏ وانظر الرضی المسألة رقم ٠١‏ . 
£ ىع 111/1 › 101 . (ه) ابن یعیش ۱٤٩۳/۷‏ والانصاف 
(۳) أبن يعيش ۸4/۲ والإنصاف : المسألة المسألة رقم ٠١‏ . 


رقم ۷م والممعم ۲۳۳/۱ . 

)٤(‏ ف ممانی القرآن ۲۹۸/۱ :بلس ونم 
دلالة على مدح أو ذم م يرد مما مذهب الفعل 
مثل قاما وقعدا » وانظر 1٤۱/۲‏ حيث ينص 


)٩(‏ معانى القرآن 4۰4/١‏ ابن يعيش 
۱۱۸/۳ ولرضی ٩۹۳/۱‏ > ۱۱۸/۲ 
والإنصاف : المسألة رت ٠١‏ . 


۷ 

« حى » تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة وجوباً كا ذهب البصريون" . 
وذهب إلى أن «ليت » ها ترفع اللحبر قد تنصبه مع نصب الاسم كقول بعض 
الشعراء : «يا ليت أيام الصبا رواجعا » وزع أن لیت حینئذ تجری مجری 
« مى » وأول ذلك ايمحمهور على أن امير محذوف و « رواجعا » حال > وال 
الکسای على حذف کان مقدرة قبل اللعبر أى« يا ليت أيام الصبا كانت رواجم ٠»‏ 


وکان يذهب إلى أن « مالك » وما بالاف › وما شأنك » تنصب الاس الذى 
بليها معرفة ونكرة كا تنصب كان وأظن لأنها نواقص فى المعى وإن ظننت أنهن 
تامات » فتقول «مالك الناظر فى أمرنا » ومالك ناظراً فى أمرنا» »وكذلك أختاها ٠‏ 
وبذلك وجه الإعراب فی قوله تعالى : (فالکے ی امنافقين فثتين ) وقوله : ر فا 
للذين كفروا قبلا مهطعین ) وکأنه جعل كل هذه الحروف أفعالا ناقصة › بل 
لقد صرح بذلك ی تضاعیف کكلامه" . 


ودا تركنا العوامل إلى المعمولات لقيتنا له آراء كثيرة وحاصة حين يعمد إلى 
التقدير والتخريج » منذلك أنه کان يذهب مذھب الأخفش نی أن رفوع 
بعد إذا وإن الشرطية ى مثل : (إذا السماء انشقت ) ر وإن أحد من المشركين 
استجارك ) و (وإن امرؤ هلك) مىتداً ولیس فاعلا افعل عحذوف کا دهت إل 
ذلك سيبو به وجمهور البصر بین وکان جعل الاس المنصوب ی باب الاشتغال 
ف مثل « عمد لقیته » منصو ًا باهاء الى عادت عليه من الفعل » بيا ذهب 
الکساٹی إلى أن الضمير ملغى » وذهب البصريون إلى أن « محمدا» نى امال 
مفعول به لفعل حذوف يفسره المذ کور . وذکرنا آنه کان يذهب نی مث 
قام وقعد محمد إلى أن عمداً فاعل لافعلین جمیعا » بيا کان بذهب الکسائى 
إلى أن الفعل الأول فاعله حذوف ولا فاعل له » وذهب البصریون إلى أن عمد 


ر 
(١ (‏ معافی القرآن ۱/ ٤‏ ۱۳ وما بعدها وانظر (e)‏ الرضی ۱۹۲/۱ وانظر اہن عيش 


اهمع A/T‏ . ۹ فولغی س ٦£‏ . 
(۲) ابن یعیش ۸٤/۸‏ والرضی )١ ( ٢۲/۲‏ الرضى ٠١۸/١‏ والإنصاف المسألة رو 
والمغی ص ۳٠۹‏ وامم ١ر٤۳٠‏ ۲ واممم ۱۱٤/۲‏ وانظر معانی القرآن 


( ۳ ) معا القرآن ۲۸۱/۱ . ۷/۲ . 


۲۸ 
فاعل للفعل الثانى » أما الفعل الأول ففاعله مضمر مستثر فيه" . ومر بنا ف ترجمة 
الفراء أنه كان يذهب إلى أن المنادىمبى على الض » فليس عله النصب كا 
ذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور البصريين »ولیس مرفوعا معر با كا ذهب إلى ذلك 

اُستاذه الک از ۳ ومر بنا أرضا انه حالفه ف آنه لا يصح العطف على اس 
إن بالرفع إلا إذا كان اميا غير واضح الإعراب كأن کون م ا على عو ما ۴ 

الاية الكرعة : ر إن الذين آمنوا والذين هادوا وااصابئون والنصارى من آمن 
واليوم الاخر وگمل صا ا فلا حوف علي م ولا مزاول ) و و وصح داك قاثلا › 
راد ! على استاذه : « عطف ر والصابثون ) على الذين ٠‏ والذين تحرف عل جية 
واحدة فی رفعه ولحمصه ر أی آنه مبی لا بتغبر نره ) فلما کان إعرابه واحدا وکان 
نصب إن نصبًا ضعيفًا » وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره (لأن اللحبر 
عنده مرفوع عا کان مرفوعًا به قبل دخول إن » وهو المبتدا الذى آصبح اموا ) 
جاز رفع الصابئين » ولا أستحب أن أقول إن عبد ا لله وزيد” قانمان لتبين 
الإعراب فى عبد الله »> وقد كان الكسالى ميزه لضعف إن > وقد أنشدونا 
هذا البيت رفعا ونصنًا : | 

فمن. يك أسى بالمدينة رحله ٠‏ فى وقيار بها لغریب 

- وليس هذا محجة للکسالى ى إجازته : إنعراً وزيد قاتمان » لأن قياراً قد 

علطف على اسم مكى عنه ( يريد الضمير ) والمكنى لا إعراب له فسهل ذلك 
كما سهل ى الذدين إذ عطفت عليه ر الصابئون) . . . وأنشدنى بعضهم : 

وإلا فاعلموا انا ونم بغاة ما حیینا نى شقاق 

وقال الاحر : 

با لیتی ونت یا لیس بلا لیس به آنیس'" » 

وكان حالف أستاذه أيضاً فى إعراب الضمير المتصل بأسماء الأفعال فى ثل 
مكانك » بمعى قت و «عندك ولديك ودوناك » بمعنى حذ و «وراعك» 
)١(‏ الرضى ۷١/١‏ وما بعدها والمغى رقم ٤٥٩‏ . 


ص ٥٤۲‏ واهمم ۱۰۹/۲ . (۳) معاف القرآن ۳٠١/۱‏ وانظر المغى ص 
( ۲) الرضى ٠۲۹/١‏ والإنساف :المسألة ۷ واطممع ۱44/۲ . 


۲۹ 
بعمعى تأحر و د آماماك » عى تقد م و « عليك » بمعى الز م" فقد كان الکساى 
يذهب إلى أنه مفعول به وعله النصب » وذهب جمهور البصريين إلى أنه 
تجرور بالإضافة » بيا ذهب الفراء إلى أنه مرفوع على الفاعلية لأنه قد يليها 
منصوب مثل « علیات ز يدا 7 . ومر بنا انه کان رافق أستاذه فى أن الأساء 
الحمسة تعرب من مكانين » فإذا قات « هذا أبوك » كانت علامة الرفع فى كلمة 
أبوك » الواو والضمة الى قبلها وإذا قلت « رأيت أباك » كانت علامة النصب 
الألف والفتحة اى قيلها » وإذا قات مررت بأبياف كانت علامة التر الباء 
والكسرة الى قباها""'. وذهب سبو يه والبصر يون إلى أن عییزا کړ» الحبرية مجرور داعم 
وإن جاء منصو ًا شذوذاً » وعييزه كى» الاستفهامية منصوب دانًا إلا ذا جرت 
مثل « بک درم اشر يت هذا الكتاب » » وذهب الفراء إلى آنه جوز ف هما 
جميعا النصب وابعر بمن مضمرة "' » وقد علق على كم التكثيرية ى الاية 
الكريعة:( كى من فة قليلة غلبت فئة كثيرة )ملاحظا أن ما يليها قديأق جر ورا 
ومنصو با ومرفوعاً يقول » من ذلك قول امرب کم دحل کرم قد رأیت وکم جی شا 
جرارآً قد هزمت . . . وأنشدوا قول الشاعر : 
کے عم لك یا جریر وخالة فداعاء قد حلبت عل عشاری 
رفعا ونصبا وحفضا » فن نصب قال : کان أصل کے الاستھام وما 
بعدها من النكرة ة مفسر ( مميز ) کتفسیر العدد » ف رکناها فی احبر على جهتها 
وما انت عليه ى الاستفهام فنصبنا ما بع دكم من النكرات ما تقول عندى 
کذا وکذا درھما. ومن خفض قال : طالت صحبة ممن للنكرة ٥ف‏ کے فلا 
حذفناها أعلنا إرادتها » فخفضنا » كا قالت العرب إذا قيل لأحده کیف 
أصبحت ؟ قال : خير عافاك الله » فخفض › یرید بخیر › وأما من رفع 


فأعمل الفعل الآخحر ونوى تقديم الفعل كأنه قال کے قد آتائی رجل کر ٥٢‏ 


)١ (‏ أأرضى ٠١/۲‏ وامع ۰/۲ وانظر (r)‏ اغى ص ۲٠۳۴‏ وامح ۲٠4/١‏ , 
معا القرآن ۱ / ٣۲۲۳‏ حیث صرح بأنه لا جوز ( )٤‏ فدعاء : معوجة رسغ اليدمن كثرة الحلب » 
آن يتقدم منصو ہا علا فلا يقال زيدا عليك والعشار : جمع عشراء وهی الاق امامل ف 
خالا بذاك آستاذه » وقارن باهمم ٠٠١/۲‏ . شهرغا العاشر . 


(۲) الممم ۳۸/۱ وابن یعیش ٥۲/۱‏ . ( ۵ ) معا القرآن ۱۹۸/۱ . 


۲۱۰ 
وکأنه کان جوز الرفع مع کے لتكثير ية على هذا الوجه الذى حرج به الرفع فى 
البيت . ويبدوأنه لم يكن يأخحذ بفكرة التقدير ى الحار والمجرور والظرف حين 
بقعان حبرا أو نائب فاعل أو صفة أو حالا » فقد كان البصريون بقدر ون أنهما 
متعلقان عحذوف تقدرره استقر أو مستقر > آما هو فقد مر بنا انه کان بعرت 
اأظرف حين بقع مدا ف 2 ( محمد عندك » حبرا منصو نا بالحلاف 
وطبیعی أن عد ذلك ی مواضعه الاخحرى . أما لحار والجر ور فکان ععل امار 
هو احبر بی مثل الکتاب لك کا کان بجعله ی حل نصب ف مثل مر زيد 
بعمرو » ومن هنا جعله ناثب الفاعل مع الفعل اللازم حین یی للمجهول مثل 
مر بعمرو"' ». ولعله من أجل ذلك كان يسميه الصفة على حوما مر بنا آنفًا . 
وبذلك نفهم إعرابه مثل « كل رجل وصنعته » فقد کان سیبویه والبصریون 
بقدر ون ابر حذوقًا تقدیره مقارنان »> وکان يذهب إلى آن المہر لم ذف > 
وإعا أغنت عنه الواو فكأنها هى الحبر » وبذللك تكون هى الرافعة للمبتدا › 
[ذ هو وخبره پرافعان أو بعبارة آحرى كلاها يرفع صاحبه »› يقول تعليقًا على 
قول بعض الشعراء : « هلا التقدم والقلوب صحاح » : « بم رفع التقدم ر أى 
المبتدأ) قلت : ععى الوا فى قوله ”والقلوب صحاح“ كانه قال : ” العظة 
والقلوب فارغة “ و” اط والحر شدید “ " ومع ذلات کله أن الحر وف عنده 
كانت عرب إعراب الأسماء حين تطلبها العوامل . وكان يذهب إلى أن الفاء 
العاطمة لا تفيد الرتتى أحياتًا كقوله تعالى : (وکم من قر بة آهاکتاها فجاءها 
بأسنا ياتا ) "وف الوقت نفسه ذهب إلى أن الواو اأعاطمة قد تفرد ارتي( 
ما جعل ابن هشام یعمم عنده قائلا : « وقال ا ء إن القاء لا تفيد الرتيب 
مطلقا > وهذا مح قوله إن الواو تفيد الرتيب غريب » . وكان سيبوبه واب ريون 
يرون أن «أو» لا تأت لالإضراب ععى بل إلا إذا تقدمها نى أو نهى › وذهب الفراء 
إلى أا تأتى للإضراب مطلقًا دون شرط » محتجا بقوله تعالى : ( وأرسلناه إلى 


(۱) اهمع ۱۹۳/۱ . ( ۴) معاف القرآن ۳۷۲/۱ . 
( ۴) معاف الفرآن ۱۹۸/۱ واتظر الرضی ( 4) المغی ص ۳۹۲ والمحمم ۱۳۹/۲ . 


۷/۱ واشمم ۱۰۵/۱ . ( ه ) المغى ص ۱۷٣۳‏ . 
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وذهب جمهور البصريين إلى أن الذى تكون داًا اسسا موصولا» بیما ذهب 
الفراء مح دوس لل انها قد تکون موصولا حرفا آو حرف موصول › یرید انها تکون 
مصدرية مثل ما المصدر رة و تعاقا عل الاية الكر عة :رم آتینا موسی الکتات 
ماما على الذى أحس ) : «إن شئت جعلت الذى على معى ”ما“ تر ند ”اما 
على ما أحسن موسی “ فیکون مى عاما على إحسانه» وتلا ذلك بتوجيه أنه جوز 
أن تکون اسم موصو سواء قرئت (أحسن) بالنصب على پا فعل والعائد 
حذوف › أو ق قرئت بالرفع على أنها خبر لبتدأً حذوف ٠‏ ولتقدير « الذى هو 
أحسن ۳ . وكان البصريون يذهبون إلى أن لو تکون شرطية دامًا › وقدروا ى 
مثل قوله تعالی : ( یود أحدهم لو بعر آلف سة) آن جوا محذوف يدل عليه 
ما قيلها » والتقدير : رد أحدم اتسبر او يعمر آلف سنة اسه ذللك . وهو 
تکلف واضح ف التقدير . وذهب الفراء إلى أنها تأ شرطية » وقد ثألى حرفا 
مصدریًاء مثل ان المصدرية اما ء فتو ول مع ما بعدها مصدر عرب حس 
العوامل > ويقع ذلك غالبا بعد ود وود" مثل « يود لو رآك » أى يود رژيتك› 
وقد تأتی بدونوما كقول الأعثى : 


ور ما فات قومًا جن أمرھے من التأنى وکان ازم لو عجاا ۳ 
وکان سيبو به ڏه ف أن العامل فى كلمة اليوم من مشل « أما اليوم فالی 
داه ۾ هو ما ll‏ فبها من معى الفعل > ودھی الفراء 4 لل إن العامل حبر إن“ , 


وكان البصريون يعر بون غير نى الاستثتاء إعراب ما بعد إلا » وذهب الفراء إلى نها 
مسر ف الا ستشناء ابام یا ممام إلا () . 


ومن برجم إن تو حسهه لالإعراتب £ الاآبات القرآنية دری تسه مام دهن 


( ۱ ) معاف القرآن ۷۲/۱ وانظر ۳۹۳/۲ . وما بعدها والممع ۸۱/١‏ . 
( ۲ ) معاف القرآن ۱ / ۳٠٠‏ والممع ۸۳/۱ . ( 4) الى ص ٦١‏ . 
( ۳ ) معان القرآن ۱۷٠ / ١‏ والمغی س ۲۹۲۳ ( )٥‏ الرشی ۲۲۹/۱ . 
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سيال بال لحواطر الى تفد عليه من كل صَوّب › من ذلك توجیهه لإعراب «آی» 
ف قراعة من" رفعها نى قوله تعالى : ( ثم لنتزعن“ من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتيا) ومعروف أن قراءتها بالنصب واضحة › إذ تكون مفعولا للفعل 
نتزعن . أما بالرفع فذهب اللحليل إلى أنها استفهامية ومفعول الفعل عحذوف > 
والتقدير : لننزعن الفريق الذين يقال فيهم أيهم أشد . وفال يونس : بل المفعول 
جملة أيهم والفعل معّق عنها كا يعلق ى باب ظن حين تدخل هى وأخواتها 
على جملة استفهامية. وذهب سبوبه لى آنها أى الموصولة مبنية على الضم وحذف 
صدر صلتها »> والتقدير : لننرعن الذى هو أشد . وقال الکسا والاخحفش : 
من ى الاية زائدة وكل شيعة هى المفعول به » وجملة أى مستأنفة . م جاء الفراء 
فعرّض قيا ثلاثة وجوه : الوجهالاول أن يكون الفعل واقعًا على موضع «مسن» تمشيا 
مع ريه ى أن الحر وف تعرب حسب العوامل الى تطلبها » وكأن«من» هى مفعول 
نتزع » وشل لذلك بقومم : «قد قتلنا من كل قوم) ولا صبنا من کل طعام: م 
تستأنف بعد ذلك جملة ر أيهم أشد على الرحمن عتيا) بتةدير فعل حذوف 
عامل فيها هو ننظر أى ننظر أيهم أشد على الرحمن عتيًا . والوجه الثانی أن یکون 
تقديرالاية م لنتزعن من الذين تشايعوا على هذا » ينظرون بالتشايع أيهم أشد 
على الرحمن عتيا » فتكون أى ى صلة التشايع . والوجه الثالث أن يكين التقدير : 
ثم لنتزعن من كل شيعة بالنداء » أى لننادين أيهم أشد على الرحمن عتا" . 


ومن ذلك تعليقه على الآية الكر ية : (بشس) اشبروا به أنفسيم أن يكفروا با 
أنزل الله بغيًا أن ينز الله من فضله على من يشاء من عباده) فقد وقف بإزاء 
أن ئی قوله تعالی: ر بغیا آن ینزل الته ) ملاحظا آنها تفید ابلزاء مثل إن »ومن هنا 
كانا يتعاو ران الموضصع الواحد نى الكلام » ويغرق بينهما ى الاستعمال على هذا 
النحو : « إذا کان اب زاء م يقع عليه شىء قبله وكان ينوى بأن الاستقبال 
کسرتّها وجزمت بها فقلت أ كرملك إن تأتى › فإن كانت ماضية قلت أ كرمك 


(۱) مان القرآن ۷/۱+ وانظر مجالس 
العلماء الزجاجي ص ۳١٠١‏ والمفى ص ۸١‏ . 
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ان ٿأتيى » وأبين من ذلك أن تقول أ كرمك أن" أتيتى » كذلك قول الشاعر : 

أتجزع أن بان اللنليط المود ع وحبلل الصفا من عر ة المنقطع ٠‏ 

يريد : أتجزع بأن أو لأن كان ذلك » ولو أراد الاستقبال وغض الراء 
لكسر إن وجزم بها كقول الله جنل ئناه : (فلعلك باع نفسك على 
آ ٹارھم إن لم يؤمنوا Î ٠)‏ 

ومن ذلك الاية الكريمة : ر( وإذ أحذنا ميثاق بى إسرائيل لاتعبدون إل ا) 
فقد قال إنه يصح دخول أن ی قوله تعالی ( لاتعبدون) ولكنها لما حذفت رقع 
الفعل > م وقف بإزاء قراعة (لا تعبدوا إلا الله ) وقال إنها مجرومة بالنهى 
وليست جوباً لأحذ الميثاق الذى يدل على الاستحلاف کأنہا جواب مين كا ذهب 
إلى ذلك بعض النحاة » لأن الأمر لا يكون جواباً لليمين . وجرّز فى 
القراءة الأول أن يكون الأصل النهى وأخحر ج الفعل ( لا تعبدون) حرج الحبر > 
ويؤيده أن بعده ( وقولوا للناس حستًا وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ) . وكان 
الکسانی يذهب فى قراءة ( لا تعیدوا) إلى أن أصلها بان لا تعبدوا » فحذف 
اللدار وأن» وهو تقدير بعيد » ونسب ابن هشام ذلك أيضصًا إلى الفراء > ولم يذكره 
ف تعليقه على الارة " . 

ومن ذلك عالفته آستاذه ی إعراب خیراً من قوله تعالى : ( امنا جیا لکې) 
فقد كان الكسالى يذهب إلى أن خر منصو بة على إضار يكن » وذهب الفراء 
إلى أنها مفعول مطلق » إذ التقدير آمنوا إعانا خير لكم فوى صفة المصدر 
امحذوف » ورد عل الكسالى بأن كلامه يبطله القياس لأنك تقول : اتتى الله 
تكن محسناء ولا جوز أن تقول اتق الله خسنا وأنت تضمر تكن › > ولا بصلح 
أن تقول : امنا أخانا وأنت تريد تكن أخان" . 
ومعر وف أن ر ( آرایتکے ) ف مثل قوله تعالی :( قل آرایتکہ إن اتاک عذاب الله ) بمعی 
خر وی » وکان سبو نه معرب التاء فيا فاعلا والكاف حرف خحطاب . وقال 
الكسالى بل الكاف مفعول به . وقال الفراء إن العرب تطابق نى هذا التعبير 


( ۱) معانی القرآن ۰۸/۱ ۱۷۸-۰ - ۱۸۱ ( ۲ ) معاف‌القرآن؛ / ۳ ٥‏ وانظرالمغیص +٥۲‏ . 
وانظر الرضى عل الكافية ٥۳/٠١‏ . (۳) معانی القرآن ۲۹۰/۱ . 


۲14 
بين الكاف والحخاطب » فتقول للواحد أرأيتك بفتح الكاف وللواحدة أرأيتك وتقول 
لارجال آرأیتکے وللنسوة أرأيتكن . ومن هنا ذهب إلى أن التاء حرف خحطاب > 
والكاف هى الفاعل لأنها تطابق المسند إليه .و يضعف رأيه أنه قد يستغى عنها 

فى التعبير فيقال أرأيت وأن الكاف لم تقع قط نى موضع رفع ٠‏ 

وعلى هذا النحو كان لا يزال يلح ف تحايل صيغ الذكر الحكى ومواضع 
كلمه ى الإعراب على ذهنه مستخرجا منه فيضا من الأراء » عالفًا البصريين 
وسیبویه › وقد بخالف آستاذه » وهو نى كل ذلك إنما يريد أن يشكل النحو 
الكو ى صيغته النهائية » بحيث تستقر قواعده » ويستقر توجيهه للصيغ العر بية » 
وتستقر مصطلحاته وتستقر فيه العوامل والمعمولات متخذة كل ما بمكن من أوضاع 
جديدة . 


. 

بط الماع والقياس وتبضہما حى ف القراءات 
كان الفَرّاء يتوسع مثل أستاذه الكسائى ف ‌الرواية عن الأعراب المتحضرين » 
ون کنا نلاحظ آنه إ نما کان يتتيسع فصحاءهي » ممن ”ميناهم فى غير هذا الموضع » 
آمثال ایی روان وای امحراح . وتدل كرة ما رواه عن العرب وقبائلهم آنه كانت 
له رحلة واسعة إلى ال رة » إذ بكار تى كتابه معانى القرآن أن قول : « وسمعت 
العرب تقول il‏ أو بول : « أنشدف بعس ہبی سد أو بعص ہی کلاب أو بعص 
ر دحك أو بعص بی عامر أو دعص بى حنيفة ) ى عار دلك من قبائل کثرة . 
وأ كر أيضًا من الرواية عن المفضل الضى . أما الكساثى فله الحظ الأوفر من 
الأشعار الى استشهد بها فى مغانى القرآن . وقلما يذ كر اسم الشاعر الحاهلى 
والاسلای الذى بنشد من شعره › اكتفاء بأن ذلك کان معروفًا متداولا بین 


)١ (‏ معا القرآن ۳٣۳۳/۱‏ ء وانظر الس ص ۱۹۸ واهمم ۷۷/۱ . 
علب ( طبع دار المعارف ) ص ۳۷۲ والمغی 
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علماء اللغة والنحو ف عصره . وکشرآً ما بثوارد مع سیبویه فیا نشد من اشعار 
ما یدل على آنه کان یضع کتابه نصب عینه وبصره ' . 

وقد مضى مشل النحاة البصر بين وأستاذه الكسائى لا يستشهد بالحديث النبوى 
ف کتاره «معال الة ر آن» إلا ما حاء عرضا وعن ۳ حت لإ رصح التعمم عنله 
ون قال إنه کان ستشهد به فقد کانوا بصطلحون على أن روایته بالمعی ونه 
رواه أعاج غير ثقات ى العر بية . أما لقراءات فهى حور الكتاب » وقد أدار 
عليها توجيهاته ها من أساليب العرب » متحدثا عن لغاتهم الى تجری مع 
القیاس والی تشذ عنه ى رأیه »› ما جعله برد" بعضھا آحیانا » کا رد د بعض 
القراءات 

وليس معى ذلك آنه م یکن يتو | ى الماع من العرب » بل لقد كان 
يتوسع فيه إلى أقصى حد آمكنه » ملتمسًا منه القياس » وخاصة إذا اتفق ذلك 
مع بعض آی الذكر الحكم وبعض قراءاته . وقد بمد القياس إلى أحکام ل 
ترد ى القرآن ولاعلى ألسنة العرب » ونضرب بعض الامثلة لما بسط فيه القياس 
معتمداً على القرآن وقراءاثه وأشعار الشعراء . فمن ذلك أنه جوز إذا اجتمع شرط 
وم ودم القس أن کون الحواتب للشرط > واأبصر بون بوجبون ان یون الحواتب 
للأول ْ و يتصح لاتىم } لين قمٹث قوم معلك ( فا صر دول مون أن 
تکون قوم جوا ا الفسم لوجود اللام الموطثة الموذنة ر4 و ذلك تکون مرفوعة ْ 
و جوز الفراء أن تكون جوابا للشرط ؛ يقال « لن قمت أقم معك ٠‏ جزم 
المضارع نى ابحواب » واحت جح لذلك بقول الأعشى : 
لن نيت بنا عن غب معركة لاتلفنا من دماء القوم تتفل" 


والبصريون يؤولون مثل ذلك بأن اللام زائدة'“ . وقد وقف بإزاء الآية الكر بمة: 


( ۱ ) انظر عل سب ےل | غالا ل زء الول من معا ‌القرآن YoY cor cC \oYcttCTIYTA‏ 
IYA CITY CITI CA) ¢ 1Y ¢ 4‏ ( ۲) معافی القرآن ۲۹۹/۱ › 41۹4 . 
CAN CC OIVVE VY CVE C1‏ (۳) سیت : بليت . عن غب : بعد عاقبة . 


۷ وقارن بکتاب.سیبو یه على الرتیب ۱ / ۲٤‏ 4 تفل : نتتصل . 
۲۷ش rt Cre < Pe CC‏ )(4) معافی القرآن 1۸/۱ فالمغی ص ۲٣۱‏ . 


1۱۷ 

ثبتت الیاء ى « يتيك » وهی ف موضع جزم »› وأورد فى ذلاك أيضًا قول 
بعس الشعراء . 

هجوت زان م جثت معتذرا ‏ من سب زبان لم تهجو ولم تدع 

إذ أ ثبت الواو فى « تهجو » مع وجود لم ابمحازمة”'' . ركان البصريون لا يز ون 
أن تقع للام ا مؤكدة ى خبر لكن على حو ما تقع فى حبر إن »> وجوز ذلك القراء 
تجا بقول بعض الشعراء : «ولكتى من حه لكميد» واحت ج البصر بون بأن 
ذلك شاذ لا عل عليه" . 

واشرط البصريون لجىء كان زائدة أن تكون بلفظ الماضى وأن تتوسط بن 
مسنكد ومسند إلبه مثل « ما کان أجمل هذا المنظر ) جوز الفراء ز بادتها بافظط 
المضار ع لقول بعض الشعراء «أنت تكون ما جد نبيل» . وجوز أيضسًا زبادتها 
ف آلحر الکلام قیاسا على إلغاء ظن آنحرّه » فتقول« زید مسافر کان » کا تقول 
(( ر دد مساقر ظننت » وم دلاک البصر يون لعدم وروده ف الماع (۳) وم" بنا 
ف الفصل الحاص بالكسالى وتلاميذه أنه كان يعمل إن النافية عمل ليس لسماع 
دلك عن بعس العرب ولقراءة سعیك بن ج ( إن الذين تدعون من دوں الله 
عباداً آمثالکہ ) بتخفيف النون ى إن ونصب عباداً ومستسع ذلك الفراء عمجا بأنيا 

من ار وف الى ۷ تختصس 4 فالقیاس فها ن تعمل 4 وکأنه بذلك قد م 
القياس عل السماع 7 

وعلى حو ما نرى فى المالين الأنفين كان تارة ربلسط ظل القياس وتارة 
بقمضه غير ملتفت إلى السماع .وما بسطه فيه دون شاهد يسنده إضافة اس الفاعل 
امحل بالالف واللام إلى العلى قياسا على جواز إضافته إلى المعرف بالألف واللام » 
فتقول اأضارب رید 3ء تقول الضارت الرجل ٍ وجا فرصب 4 ره مع عدم أحذه 
بالساع ججىء مرفوعين بعد كان » وجوز ذلك ابحمهور عل أن فی کان ضمیر 


)١ (‏ معاف القرآن ۱١١/١‏ , (۴) امعم ۱۳١/۱‏ . 
(۲) معاف القران ٠٠/١‏ والإنصاف المألة ‏ (؛) امم ٠١١/١‏ . 
رقم ۴۵ . ( )١‏ الرضی على الکافية ۲٠۹/۱‏ . 


1۸ 
شان حذوف هو اسما والحملة حبرها لحء ذلك كثيراً على لسان الشعراء كقول 
٤ :‏ . 9 2 7 ا ۶ر 
ادا مت کان القاس صنغان شاه ت وار مسن بالدیى کات اصنح 
وقد يقف لينص على أن العرب قد يغاطون» قول تعايقا على قراءة الحسن 
البصرى آبة يولس : (ولا آد راتک به ) کان الفراءة المشهورة زولا ادرا کم به ) 
بعد أن صحح قراءته : « ورجا غلطت العرب نى الحرف إذا ضارعه آخر من 


(1 


الهمز » قيهمزون غير المهموز »› معت امرأة من طى تقول : رثأت ر أى 
رثیت ) زوجی بأبیات »و یقولون لأت ( ای لبیت ) بالحج وحَلأتر ی حاسیت ) 
السويق » فيغلطون » لأن حلأت قد يقال نى دفع العطاش من الإبل » ولبأت 
ذھ إلى اللا ( اللبن عقب الولاادة ) الذى يکل › ورات زوجی ذهیت أف 
رثيئة اللن وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب»" . 

ولعلنا بكل ما قدمنا نكون قد عرفا موقف الفراء من كلام بعض العرب > 
فهو قد بخطتهم . وقد يرد بعض ما ”عه منهم مما باذه شاذ لا رماس عايه ولا 
بصح طبر ده نى العر بسة. و إذن فا ردد فى بعض الكتابات من أن البصرة كانت 
تخطى العرب بيا كانت الكوفة تقبل كل ما يروى عنهم » حى لر عا بنت على 
الشاهد الواحد قاعدة غير صحيحة . وهى حها قد تتوسح فی القیاس على غو 
ما رأينا عند الغراء أحيانًا من بتائه قاعدة دخحول اللام على خبر كأن أشاهد واحد 
سمعه . ولكن ليس معى ذلك أنها كانت تصنع ذلاف بكل شاهد » بل لقد 
كانت تتكائر الشراهد أحياتًا > وترفض القاعدة والقياس على و ما رفض الفراء 
إمامها الحقيى إعمال إن النافية .وأدخحل من ذلك نى الغاط على الكوفة وسحاتها 
ما تحدثنا عنه بى الفصل الحاص بنشأة وها ما بال عنها من أنها 
تعد بالقراءات » سا كانت البصرة كثراً ما دل عن هذا الاعتداد .وقد 
أوضحنا هناك خحطاً هذا القول ون سيبو يه والحليل جميعا لم يرد | قراءة من‌القراءات 
ون الأحفش احتج ى غير موضع لبعض القراءات الى يظن أنها خارجة على 


. 4٥۹/۱ معاف القرآن‎ ) ۲ ( . ۱١١/١ المع‎ )١( 


۲۱۹ 
قياس النحو البصرى ء وص و رنا ذلا من بعض الوجوه ى حديةة) عته » وأشرنا إلى أن 
الكسائى كان يرد بعض القراءات ولا مجوزها وأن البصريين الذين اوا بعض 
القراءات غا اقتدوا ئی ذلات بالفراء . ومن یرجم إلى کتابه «معانی القرآن» د 
الآيات الى حطأوا القراء فيا قد سبقوم إلى تخطثة جمهورها الأكبر > 
فھو الذی فتح ھم هذا الباب على ٭صار عه وحن نسوق,ہٹں ما قرأناه له من ذلاث 
ف ابلحزعين المطبوعين هن الكتاب » ولا بد أن وراءه فما لم يشش منه مادة" 
أخرى من هده التخطئة . 
وأول ما يلقانا به أنه سقطت فى بعض المصاحف آلف الوصل والقطع من 
كلمة ( الأيكة ) فكتبوها هكذا ر ليكة ) يقو : والقراء بقرعونها على الام أى 
(الأيكةى ١‏ . وكأنه بذلكف نكر قراءة ابن کثر ونافع وان عامر : (ليكة) 
بفتح اللام وسكون الياء وفتح التاء فى آية الشعراء ( كذّّب أصحاب ليكة 
المرسلين م )۴١‏ وهم من أصحاب القراءات السبع المتواترة . ولا يلبث أن يقف 
عند قراءة حمزة بن حبيب الز يات » أستاذ الكسالى وأحد أصحاب هذه القراءات > 
للابة الكر ممة: ( إلا أن رخافا أن لا بقعا حدود الله ) فقك قرأها ( خافا) بالبتاء 
للمجهول : وأثبت ذلاك لاء قاثلا ) ولا يعجبى ذلات » واستشكل عليه أنه 
برت عل قراءته أن کون احرف قد وقح على ضصمير الاننين وعلى ران ا يما 
حدود الله ) وكأآن الفعل ليس له نائثب فاعل واحد بل له نائبان » والنحويون 
يوجهون ذلك بان عبارة ( أن لا يما ) بدل اشمال من ألف الاننين"' . ووقف 
إزاء قراءة عاصم - وهو من أصمحاب القراءات السيع المتواترة - لكلمة ( بؤده) 
بسكون الماء فى قوله تعالى: ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤد ه" إليك) 
وقال إذا كان قد ظن هو ومن شا كله من القرّاء أن احز م ى الماء > وإنما هو 
ف قبل الاء › فهذا و إن کان توًا »> حط . وکان حريًا به أن لا یڌكر هذا 
التو واللدطاً لأنه عاد فقال موجهحًا للقراءة بأن من العرب من جزم الماء > أوبعبارة 


( ۱ ) معان القرآن ۸۸/۱ ۰ ٩۱/۲‏ . ( ۴ ) معان القرآن ٠٠١/١‏ وانظر البحر 
(۲) انظر تفسير أف حيان المسمى بام احیط ۱۹۷/۲ . 


البحر الحيط ٣۷/۷‏ . 


۲۲۰ 
أحری یسکنھا › إذا تحرك ما قبلھا فیقول ضر بته" ضربا شدیداًء وکان ینبغی 
أن حمل القراءة على هذه اللغة مباشرة دون تشكيك فيمن قرأوا بها وأنهم ربا 
توهموا خحطا ˆ ن اب لعزم عل الماء لا على ما قبلها"' .وقراً القراء ر وأا مود فهدیناهم ) 
برفح مود ونصبها » ووه سيبويه النصب على أن آما أشبهت الفعل فثمود 
منصوبة بها › أما الرفع فعلى أنها مبتداأً . ورد الفراء قراءة النصب قائلا : 
«وجه" الكلام ی غود الرفع لان آما تسحسن ی الاسم ولا تکون فى الفعل»"' . 
وكان حسبه أن يقول قراءة الرفع أفصح . ووقف بإزاء الأية الكر بمة: ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام) وقال نحصب الأرحام يريد واتقوا الأرحام أن تقطعوها: 
ثم ذكر قراءة إبراهم الفخمى هما وكان يتابعه فى ذلك حمزة - بابر عطفا على 
الضمير المجرور بدون إعادة اللحار » وقال : « ق ذلك قبح لان العرب لاترد 
( لا تعطف ) خفوضسًا على خفوض وقد کی عنه رای ضمر کاهاء ف به) .. 
وإ نما جوز هذا فى الشعر لضيقه »"' . وقد حمل صاحب الإ نصاف البصريين 
مسئولية تضعيف هذه القراءة'“ : مح أن الفراء ‏ کا رانا - هو أول من 
ضعفها » وتبعه تى ذلك الميرد" »فح مل ذلاك النحاة على البصربين عامة . 
ومر بنا فى ترجمة الأحفش آنه كان ,صحح هذه القراءة «ستمدً نها اجکی 
جواز العطف على الضمر الخفوض بدون إعادة الحافض . وعرض الفراء لقراءة 
( وعَبند الطاغوت ) بغم الباء > وقال إن تكن فيه لغة مثل حلذ ر بكسر الذال 

وذ ربضمها فهو وجه » وإلا فإنه آراد قول الشاعر : 


سے گر | 


آبی یی إن Xe‏ َة وإن باک عد 

وها ( ای تحر باك احرف المخوسط بالضم ) ف الشعر جوز لضر ورة امراف ُ 

قأما ى القراءة فلا" . وأنكر قراءة ابن عامر مقرى أهل الشام للاية الكرعة: 
ر وكذلاك زین لكثبر من المشركين فقتل آولاد ھم شرکائهم ) بالفصل بين قتل 


( ۱ ) انظرمعاف ائقرآت ۲۲٣۳/۱‏ و راجح )٤( . v۲‏ الإنصاف : لمسألة رت . 
( ۲ ) معانی القرآن )٥( . ۲٤۱/۱‏ اہن یعیش ۷۸/۳ . 


( ۴ ) معان القراف )٩ ( . ۲٣۲۶۱‏ معان القرآت ۲۱۴/۱ . 


Y1 
وشركائهم بكلمة أولاده أو بعبارة أحرى با لقصل يين الصاف والملضاف إليه‎ 
> المفعول به . والنحاة لا جوزون هذا الفصل بينهما إل“ بارت وال حار والجرور‎ 
: ومن هنا استشكل الفراء على القراءة > وحاول أت مد بحر تر كائهم وجهسًا »فال‎ 
وق بعض مصاحف آهل الشام شركائهم بالياء إن نكن مثبتة عن (القراء)‎ « 
الأولين فينبغى أن يقرا زين وتكون الشركاء م لأولادلأنهم منم تى السب‎ 
والميراث » يريد بذاك أن تقرأ كلمة ر أولادهي) بالمحر مضافة إلى قتل وبذللث‎ 
تکون کلمة شرکائوم بدلا منها أو صفة . وکانالاححنش کا قدمنا ف ترجمته‎ 
يصحح هذه القراءة ومحتح ما بقول بعضهم قاصلا جين الصاف والمضاف إليه‎ 
: با لمفعول‎ 
فزجج تھا عزجة زجح الوص ای ماده‎ 
فقال رادا عليه ی عنف : « ولیس قول من‌ نال إناأراد وا مثل قول الشاعر‎ 
وأنشد البيت )بشىء وهذا ما كان بقوله نحو يو أمل الحجاز ولم جد له ى‎ ( 
العر ية » وقال ف موضع آنحر : الصواب ى اليت‎ 
فر ججة وا متمکتًا زج افوص آیو مزاده‎ 


ووهم صا<یس الصاف :فحمل الہ صر دين سك وة ردھەں هله القراءة") ( 


ولا نعم 
البصرى معاصره . ١ا‏ قدمنا ¿ واحتج 4ا ٠ن‏ اشر .ور بنا ف ترجحة الاز 
آنه کان یری أن تجمع معيشة عل معايش بالیاء أن حر اللين فيها عين الكلمة 
ولیس حرفا زائداً ٣‏ ياء صحيفة الى نجم على صحائف > وأنه لذلاث 
أنكر قراءة نافع : معائش باهمزة فى قوله تعالى: (لقد مکنا کم ی الأرض 
وجعلنا لکے فیوا معائش قلیلا ما تشکرون) . ور ی ھل | الانكار إنما كان 
يتابع الفراء فقد ذ كر الاة 3 قال بعقبها : «معاش لا نمر انها - بجی 
الواحدة - مفعلة » فالياء من الفعل » فلذلك) تمر > إا همز من 


صر ًا معاصراً لاعراء ولا اقا له رفصم| › تلل ف ص ححا الأحفش 


( ۱) معان القرآن ٣۵۷/۱‏ ۔ ( ۳) الإنصاف: المسألة رت >٠‏ 
( ۲ ) معا القرآن ۲ / ۸۱ . 


۲۲ 


هذا ما كانت الیاء فیه زائدة مثل مدينة ومدائن وقبيلة وقبائل » . وهو يذلاف عر 
أول من نكر قراءة نافع لمعايش مهموزة › وإن قال إن العرب رعا همرت هذا 
وشبهه بتوشمون أنه على وزن فعيلة لشبويا بها ى وزن اللفظ وعد ة الحروف على 
حو ما صنعوا ى جمعهم لمصيبة على مصائب ' . ووقف بإزاء الأية الكرعة: 
( ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون) وقال ك القراء قرءوها 
( تحسبن ) بالتاء وقرآها حمزة ( حسبن ) بالیاء ولم یاہمث أن ضعف قراءته قائلا: 

رما أحيها لشذوذها» "' . وعلق علىالاية الكر ية : ( فأجمع وا أمر وش رکاءکی ) 
بقوله : « وقد قرأها الحسن البصرى ( وش رکا کے ) بالرفع › واا الشرکاء هنا 
متهم کاأنه آراد اجمعوا نم وشر کا ؤ کی > ولست آشتويه لحلافه للکتاب یری 
كتابة المصحف ) ولأن المعى فيه ضعيف لأن الاهة لا تعمل ولا تجمع 


وتلا قوله جل وعر : (فیشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) م 
قال قوله ( يعقوب ) يرفع وينصب أى جوز فيه الوجهان »› ولم بلبث أن قال إن 
حمزة كان يقرا الكلمة بانلحفض يريد ومن وراء إسحق بيعقوب ولا جوز اللحفض 
إلا بإظهار الباء » و بذللك رد قراءته للكلمة جر ورة على نية إعادة الباء ١‏ 
بازاء الاية الكرعة : ( ما آنا عصرنحکم وما انم مصرخی ) ود كر قراعءة الأعمش 
وججی بن واب ومن تبعهما مثل حمرة : ر( ری ) بعذفةتں الباء » وقال : 
« لعلها من وهم القراء طبقة يی فإنه قل من سل منوم من الوه . ولعاه ظن 
أن الباء فى كلمة ( بمصرخى) حافضة للحرف كله والاء م. ن المتكلم حارجة من 
ذلك ۲ . وتلا آية سورة الشعراء ( وها تنزلت به الشياطين ) وقال : جاء عن 
الحسن : ر الشياطون ) وکأنه من غامل الشيخ ظن انه عترلة المسلمين والمسلمين») ۳ 
آی آنه جمع تكسير لا جمع مذ كر سام »> ولذلاك لا جوز فيه الشياطون. بالواو . 


. ووقف 


وهذه الحروف الى رد ها الفراء ما هی فما دشر من کتابه معان القرآن > 


( ۱) معان القرآن ۲۷۳/۱ . ( ٥‏ ) معانی القرآن ۷٥/۲‏ وقد عاد ی نفس 
( ۲) معای القرآن 4۱٤/۱‏ . الموضسع يثبت أن بعض العرب قد محخفض ياء 
۳ ) معان القرآن 4۷۳/١‏ . المتکلر شق الحار والحرور ف مثل كلمة رى ». 


٤ (‏ ) معا القرآن ۲۲/۲ , ( )٩‏ معافی القرآن ۲۸٥/۲‏ . 


۲۳ 
وقد بی منه حو جزء ل شر »وأغلب الظن أنه ضمنه حروفًا أخرى رد ها على 
الق راء منكرآ ما أومقحا أو مض عفًا بولا نعل بصر ّا جاء بعده ورد" مثل‌هذا القدر 
من القراءات » بل لقد كان المازنى والمبرد وأضرابهما ممن توقفوا بإزاء بعض 
القراءات متابعين له مقتدين به . وبذلك سقط جل ما نسبه صاحب 
الإنصاف إلى البصريين دون الكوفيين من إنكار بعض القراءات . وينبغى 
أن نعرف أن الفراء ومن تابعه من البصربين لم بكونوا بقصدون إلى الطعن على 
القرّاء من حيث هو » إنما كانوا يتفبتون ويتوقفون فى مواضح التوقف حين 
بعييهم أن بجدوا للقراءة الشاذة على عامة القراء ما يسندها من كلام العرب .وقد 
نمسكوا تمسكا شديدآً بصو رة كتابة لصحف »› ولم دالوا برأی یخالفها بوجه من 
الوجوه . ونرى الفراء نفسه بتوقف بإزاء الأية : رفا أتان الله ) ويقول إنه م 
ثبت الياء نى ر أتانى ) لأنها حذوفة من الكتاب . ويذكر أن بعض القراء كان 
بستجيز زيادة الياء والواو الحذوفتين ى مثل الآبة السابقة ومثل: ( ويدع الإنسان 
بالشر ) فيثبت الياء ى ر( أتانى ) والواو فى ( يدعو ) وليستى المصحف + وقول 
إنه لايأحذ بذلك » بل يتقيد بالمصحف وكنابته الأثورة ما دام لذلاك وجه من 
اكلام العرب»؛ وما دام هو الذى قرأ به القراء» ولا يابث أن يقول : « کان أب ورو 
بقراً ( إن هذين لساحران ) أى بدلا من القراءة العامة إن هذان لساحران 
ولست أجترئ على ذلك وقرأً ر فأصدق وأ كون ) ر أى بدلا من القراءة العامة 
و أك فزاد واواً ى الكتاب ولست أستحب ذلك » . ولعل فى هذا ما يشهد 
شهادة قاطعة أنه وأماله من کانوا بردون بعض لقراءات الى لا عدو حروفا 
معدودة لم يكن دافعهم إلى ذلاك الطعن والتنقص » إعا كان دافعهم اأرغبة الشديدة 
ف التحرى والتثبت . 


١ (‏ ) معان القرآن ۲۹۳/۳ . 


ثعلب 

هو آبو العباس أحمد"' ' بن بحي > کان آبوه من موالی بی شیبان »› و یغلب 
أن يکو فارسی الأصل 4 ولد سعدا د سلف ۰ ۵ ۲ لأعجرة أدقه بوه ملل لعومه 
اظفاره بکتاب تعلم فيه الكتابة »> وحفظ القرآن الكر يم وشدا بعض الأشعار > 
وما كاد بخطو على عتبة سنته التاسعة حى أخحذ يختلف إلى حلقات العلماء › 
وحاصة علمأء اللخه والعر نة ٤‏ حى إذا اشتد عوده لدل هسه کې د صار م ف 
الترود باللغة والنحو › أما النحو فلزم فيه حلقات تلامذة الفراء : لى عبد الله 
الطرال وعمد بن قادم وسلمة س عاص وعکف على حلقة الاخحبر حیٹ کان 
عل على الطلاب كتب الفراء > وكان يؤديما أداء بارعا . وعليه ابتدأً النظر 
ف حدود الفراء > وهو ى السادسة عشرة من عره › وما إن بلغ الحامسبة والعشرين 
حى كان قد حفظ كل ما للفراء من كتب . وأما اللغة فلزم فيها حلقات ابن 
الأعرانى بصع مشرد ست .و لحی الأصمعى واا عہیکه وأا رک ¢ 3F‏ ی 
تلامی دم ٤‏ از عنم مادة علممم اللغوى ٠‏ اما الأصمعى فاحل کته عن 
تامسكه ای صر احمد ن م وألحذ کت آي عبيدة عن تلميذه ا 


ابنه مرو . 

)١ (‏ انظر فى ترجمة ثعلب أبا اليب االلغوى الحفاظ ۲٠/۲‏ وطبقات النابلة لأف يعلى 
ص ٩٩‏ والزبیدی ص ۱١١‏ وتاریخ بغداد | / ۸۳ والفهرست ص ١١١‏ وتمذيب الأساء 
٤ /‏ ۲۰ ولزهه الألباء ص ۲۲۸ ا واللغات ۲۷۰/۲ وشذرات الدب ۲١۷/۲‏ 
٠٠/٥‏ وإنباد الرواة ۱۳۸/۱ وابن خلكان ومرآة اخنان / ۱۹ ۲ والنجوم الزاهرة ۳ / ٠۳١۳‏ 
وطبقات القراء لابن از رى ۸/۱ ود کر ربغية الوعاة ص ١۷١۲‏ . 


YY: 


Ya 

ورای أن بم إلى ذللث زاداً من القراءات واللحديث النبوى والفقه والشع 
والأخبار »> ووجد عند أستاذهسلمة عثاداً من قراءات القراءء وصله عا ثقفه 
من حلقات القراء الاخرين وما قرأه عند الفراء > ما أتاح له أن يصنف فى 
القراءات كتارا > ون کون صاحب قراءة ماما عنه بعض تلامیذه وف مقدمتهم 
ابو بكر بن جاهد . واحتلف إلى حلقات الحد" ين » وخحاصة عبيد الله بن عمر 
القوار یری › وی بعض الر وابات عنه آنه مع منه مائة أل حدث . وطبیعی أن 
بختلف إلى حلقات أحمد بن حستبل أ كبر الحدثين والفقهاء ى عصره » وبظهر 
آنه حمل عنه مذهبه الفقهى » إذ جد أصحاب كتب الراجم لاحنابلة تسلكه 
بینم . وثقف کثراً عن رواة الأخبار والاشعار › وف مقدمتهم عر بن شبة 
2 بن سلام اسمس صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء » وار بير بن 

بكار الراوية الإخباری . 

و مجانب هذه المادة الغزيرة الى رواها شفاها بجده يعكف على قراءة كتاب 
سيبويه وكتب الأخحفش الأوسط سعيد بن «سعدة . وتردد قراءته للكتات 
ف ترجمته ويقال إنه م يقرأه على العلماء و إا قرأه بنفسه »> وى أخباره أنه 
طلب من ا ی حام السجستانی آن ينسخ له كتاب الساثل للأخمش فلبى طابه 
وف محاورة بينه وبين الرياشى لسنة ۲٠١‏ للهجرة ما يدل دلالة واضحة أنه 
کان قد حذق النحو الكو والبصری جمیعًا . ویقول ياقوت إنه کان متبحراً فی 
مذهب البصريين غير أنه لم يكن مستخرجا لاقياس ولا طالبًا له . وقد بدأ تصنيف 
الكتب وسنه لا تتجاوز الثالثة والعشرين » وسرعان ما أخذ يى عغاضراته عل 
الطلاب » وهو تى اللحامسة والعشرين › وظل أ كر من ستين عام على عليهم » 
وهم يقصدونه من كل صوب ٠»‏ لا أتقنه من المعرفة بالغريب ورواية الشعر ومعرفة 
النحو على مذهب الكوفيين » بل لقد أصبح إمام هذا النحو وعاتمه المفرد فى 
عصرد . 

وکان طوال حياته ى محبوحة من العيش »> إذ أخذ يرعاه بعض ذوى الاه 
والراء - كاحدث عن نفسه - منذ سنة ۲۲۳ للإجرة » وين‌تولاه برعايته عمد 
ابن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد وقداتخذه مزدبًا لاہنه طاهر» وظل 

المدارس التحو ية 


۲۲٢ 
برعاه إلى أن توف » ولم يلبث الموفق أحو الحليفة المعتمد الذى كان يطلق يده‎ 
ى أموال الدولة يدبرها حسب مشیثته أن جعل له راتبا سنيا . وكان ثعلب مقرا‎ 

على نفسه نما جعله يتوق لسنة ۲۹۱ عن ثروة كبيرة . 

وقد صنف مؤلفات كثرة فى النحو واللغة والقراعءات والأمثال »> سقط معظمها 
من يد الزمن » ولم يصلنا منها إلا كتابه « امجالس » وهو كتاب نفيس لا يشتمل 
عليه من النحو واللغة والأخبار ومعانى القرآن والأشعار الغريبة والشاذة والأمثال 
والااقوال المأثورة > وكتابه الفصيح وقد طبع مع شرح للهروی وهو کكتاب 
أراد به تقوم ألسنة المىتدئىن على حو ما آراد الفراء بکتابه « البهاء فما تلحن فيه 
العامة » . 

ويقول ابن خلكات إنه ليس فيه زيادات على كتاب الفراء إلا أشياء 
يسيرة »> ثم كتابه قواعد الشعر وهو رسالة قصيرة يقسم الشعر فيها إلى أمر 
ونهى وخبر واستخبار > ویتحدث حديثا قصیراً عن أغراضه ویسلك بینها 
التشبيه » وعن بعض ما مجرى فيه من الصو رالبيانية والبديعية . 

ويقول القدماء إنه صنع طائفة من دواوين الشعراء اللحاهليين والإسلاميين 
ينهم الأعشى ولنابغتان وطفيل والطر ماح : وقد نشرت له دار الكتب المصر بة 
شرحه لديوان زهير الشاعر الجاهلى المشهور . 

وإذا أحذنا نستعرض عالسه وما نسبده کتب النحو له من آراء وجدناه مطبقًا 
تطبيقًا واسعًا لأراء الفراء والكسا وما نهجاه لمدرستهما من أصول وما دار على 
لسانیهما من مصطلحات وما آخذا به انفسهما من ااسماع عن العرب و التوسع 
ف روايته واستمداد الأراء التحوبة منه . 

ونبدأً باستعراض المصطلحات الكوضة عنده » ممن ذلا التقريب › وهو 
اسم الإشارة حين يليه مرفوع ومنصوب ١‏ فقد كانوا يشبهونه بكان الناقصة > 
ومعروف آنھم کانوا یعر بون خبرھا حالا کا مر بنا عند الفراء . 

ونی ٹعابا بقول : « هذا تکون مثالا ( وهی الى لا يليها مرفوع 
ومنصوب ) وتكون تقريًا ء فإذا كانت مثالا قلت هذا زيد . . وإذا 
قلت هذا کز ید قاا فھو حال کأنك قات هذا ز ید قاعسا ولکنلگ قد قر ته . 


۷ 
والتقريب مشل کان» وقول فى موضع آحر من مجالسه : « تقول هذا اللدليفة 
قاتا > والحليفة قام » فتدخل ( هذا) وتخرجه فيكون المعى واحدا » وكلا 
رایت إدخحال ر( هذا) وإخراجه واحداً فهو تقر بب مثل فوفم من کان من الناس 
سعيداً فهذا الصباد شقا > وهو قواٿ فالصیاد شى » فتسةط هذا وهو ممعناه ۲ )١‏ 
وواضح أنه يشير بذلك إلى أن دخول اس الإشارة على عبارة « الصياد شى » 
نشبه غاما دحول کان . 
وكان يسمى اسي الفاعل بالفعل الدام » بقول : لا تجىء عس إلا 
مع مستقبل ولا تجیء مع ماض ولا دام ولا صفة » ”" ویقول ابن کیسان قال 
ی ٹعلب : کین تقول مررت برجل قامم أبوه ؟ فأجبته بخفض قاتم ورفع الأب » 
فقال لى ٠.‏ بی شی ء ترفعه ؟ فقلت بقام ۾ فقال و لیس هو عند کے ( پشیر 
إل آنه بصری المتزع ) اسا وتعیبوننا بتسميته فعلادا تما ؟ » ١‏ ) وکأزه در یل 
أن يذ كر علة تسميتهم له بفعل دالّم » إذ يعمل نى الأسماء كا تعمل الأفعال . 
وكان يصطاح على تسمية الضمير باسي المكنى ولكناية » بقول : « الأعداد 
لا يكى عنها ثانية فلا أقول عندى اللحمسة الدراه والستتها وأقول عندى الحسن 
الوجه اب حمیله فا کی عنه  »‏ .وكان يتوسع مثل الفراء فيطاق اسم العماد لاعلى 
ضمير الفصل نى مثل محمد هو الشاعر وإن عمداً هو الكاتب بل أيضًا على 
صمير الشان › ف مشل « انه قام زید » و « إنه قامت هند » ), 
وأكر فى مجالسه من تسمية التى بامم اتلد » من مثل قوله : «كل 
استفهام یکون معه اللیحد جاب متك به ببلی ولا» وکل استفوام لاجتحد معه 
فاب واب فيه نمم > وإتما که أن یجاب ما فیه جحد بنع للا یکرن إقراراً بالحد 
من المتكلم» "' وهو يريد أن بقول اناك تجيب على مثل أمعك کتاب؟ بنع أى 


2 
١ (‏ ) مجالس ثعلب ص ۲ه وما بعدها . ( )٩‏ احالس ص ٦٦١‏ وقد اعتذر الکساف 
( ۲ ) احالس ص ٤ه‏ . ف روایته عن العرب م فإذا هو إياها » بأن هر 
)۳( احالس ص ٥۹‏ 4 وانظر ص ٤٦۳‏ . تماد وإذا کوجدت مع أحد مفعولیه کأنه قال 
٤ (‏ ) مجالس العلماء للزجاجی ص ٣٠۸‏ . فوجدته هو إياها . انظر الرضی ٠١١/۲‏ . 


)٥ (‏ امجالس ص ۲٣۲‏ . ( ۷) احالس س ۲غه . 


۲۸ . 
انه معاك > ونت حبنثذ تقر بطر ح الا ستقمام وحده ء وتجیب على مثل اليس 
معك تاب ببلى أى أنه معك كتاب وكأنها خنصصت للرجوع عن الححد » 
ولو آناك قلت نم ف هذه الحالة لکان معی ذلاك آنه لیس معلك کتاب : 
أن نم تفيد الإقرار نى نی اواب ا بعد الاستفهام وبعده ابلیحود » وهو عکس 
الحواب . وقد مى لا النافية للجالس بام التبرثة مراراً ٤‏ 

وكان يكر من قسمية ابر بامم اللفض مقتديًا بالفراء» وكانبطلق اللفضر 
أيضًا على الكسر الذى بقع نى آخر الأفعال الجزومة عندما تتحرك لالتقاء 
لسا کنین ى مث لم يذهب الرجل' . ودارت على لسانه کلمتا ما مجرى ومالا 
جریف مقابل كلمى مصروف ومنوع من الصف " . 

وتوسع تى اصطلاحالصفة الذى مر بنا عند الفراء فقد كان يطلقها على الظرف : 
وكان يسميه الفراء الحل بيا كان عل الصفة نحاصة بالحار والمجرور > أما ثعلب 
فکان رطلاقيا علي یما ٤‏ بقول فى تعايقه على الاية الكرية : (كيف نكام من کان 
ى المد صييًا) : ١‏ وقعت الصفة فى مو صح الفعل ٠»‏ یرید وشح اللحار واعجرور 
متقدما على الحبر ويقول : « وإذا أفردوا الصفة رفع (مثل) زيد خحلف > وزيد 
قدام : وزید فوق » وكلها ظروف . 

وكان يسمى التمييز بيز بامم التفسير ٠٠ ٠‏ كى اليدل ترجمة » بقول تعليقا 
على الاية الكر عة : ر فذلك يومئد يوم عسیر ) : « يومئد مرافع ر خر ) فدلاك » 
ويوم عسير ترجمة يومئذ »"" . وسمى الصفة نعتًا. ٠"‏ ولعل ى هذاكله ما يصور 
مدى استخدامه لامصطلحات الى وضعها الفراء . وإن كنا نلاحظ آنه لم يأخحذ 
بوجهة. نظره فى أن المضارع المنصوب بعد الواو والفاء وأو نصب بالصرف أو 
لحلاف . فقد کان نذه إلى آنها جميعا تنصب المضارع لدلالتهاعل شرط 
لان معی مشل د هلا تزورنی فأحدثك » : إن تزرنی أحدثك » فلما نابت عن 


( ۱ ) الجالس ص ۱۸ ۰ 4۲۲ . ( د ) احالس س ۸۰ . 


( ۲ ) احالس ص ٦۲١‏ . ( < ) اعالس ص 4۲ . 
( ۳ ) الس یں ١١إ‏ . ( ۷ ) احالس ص ۲١‏ . 


( :۲ الخاس ح د٣ء‏ . ) ۸( الس العلماء لارجاجي س 


۲۲۹ 

الشرط ضارعت كى . فلزمت المستقيل وعملت عملها ٠‏ . 

وواضح ما ى هذا الرأى من ضعف ف التعليل » وعقله من هذه الناحية ل 
يكن مثل عقل الفراء والكسالى » فقد كان يهبط عنهما درجات » ويتضح ذلك 
ف کثير من آرائه وتعليلاته » كرأيه ف آن المضارع مرفوع بنفس المضارعة ٠"‏ 
وكأنه مرفوع بنفسه . ومر أن سيبويه كان يذهب إلى أن الألف والواو والياء 
ى الى وجمع المد كر السام هى حروف الإعراب نابت عن حركات الرفع 
والنصب وار وأن الأخفش ذهب إلى أن إعرابهما إنما هو حركات مقدرة على 
ما قبل هذه الحروف ۰ وذهب الحری إلى أن انقلاب الألف ى المخى والواو فى 
الحمع ياء مع النصب وال حر هو الإعراب آما ثعلب فذهب إلى أن الألف فى 
الى بدل من ضمى زيد وزيد وأن الواو بدل من الضات الثلاث ى زيد 
وزيد وزيد وهو توجيه بعيد . ولاحظ الزجاجی ما فيه من بعد . فقال معارضاً 
عليه : «يلزم تعلبا آن يقال له : كيف صارت الألف بدلا من ضمتين 
وليست الضمة من حيز الألف ولا تجانسها » وإذا كانت الواو ى الريدون بدلا 
من ثلاث ضات : فکف محمع إذا جم مائه هس ؟ هل تصیر عنده دل 
من مائة ضمة ؟ وكذلك إلى ما زاد ٠»‏ . وكان الكسائى والفراء وهشام بقولون : 
« الاسم أخحف من الفعل > لأن الاس يستير ف الفعل » وافعل لا يستر فى 
الاسم » وحاول أن يأثى بعاة أخرى ذه الحفة » فقال : رالأسماء أحف من 
الأفعال » لأن الأسماء جوامد لا تتصرف والأفعال تتصرف فهى أثقل منهاء'““ 
ومعر وف أن من الأسماء ما يتصرف وهو المشتقات + ونفس التعليل ليس متجهحًا: 
لأن المعقول أن يكون المحصرف أخحف : ولذلاف تصرف وتحرك ى صور تلف 
وكان القدماء يلاحظون هذا ابحانب فيه وأن تعليلاته ضعيفة . مع تمثاه الواسع 
النحو الكو ومح روايته الضخمة للغة وشوارد صيغها وألفاظا > فقالوا عنه إنه كان 
بقول : « قال الفراء وقال الكساى فإذا سل عن اللحجة والسقيقة م يأت بشىء '*“. 
)١(‏ امم ۱4/۳ . ص ۱٤١‏ . 


() اهم )٤ ( . ١٣٤/١‏ الزجاجى ص ٠١١‏ . 
( ۴) الإيضا- ف علل النحو للزجاجى ( ه) إنباه الرواة ٠١٤/١‏ . 


۳۰ 
غير أن ضعف الحجة عند ثعلب نبغ أن لا يسر عنا قيمته الحقيقية فى 
تاریخ النحو الكوى » فقد شد له القدماء بأنه كان من معرفته ومعرفة آراء 
إماميه الكسائى والفراء على ما ليس عليه أحد لامن معاصريه ولا من خلفهم »وقد 
مضی نی إٹرھما یستخدہ اللصطلحات الى جرت على ألسنتهما » واضعا السماع 
نصب عينه » فهو الحجة القاطعة والبرهان الناصع على القاعدة النحوية » ونراه 
بعتد -- اعتدادهما ‏ بأشعار وأقوال الفصحاء المتحضرين مضيفاً إلى ذلك مادة 
لا تکاد تنفد من أشعار الحاهليين والإسلاميين والبدو المعاصرين > ومستعینا 
عا رواه الكسائى والفراء نى كتبهما من تلات المادة وقد ظل أحقابا متطاولة يدرسها 
لطلابه : وكأنهما كانا علمين منصوبين أمامه» لابآرائهما النحوية فقط بلأيضاً بكل 

ما أنشداه من نوادر الأشعار . 

ووجدههما لا بعتمدان على الحديث النبوى في النحو واللخة »> فتيعهما 
ی ذلك > کا تبعمما تى الاستشهاد بالقراءات › ولكنه لم يتوقف عند 
حروف منھا على حو ما توقف الشی‌خان » وکأنه کان جد ئی ذلا حرجا »> ولعل 
ذلك ما جعله بقرل : ١‏ إذا اختلف الإعرابان فى القراءات م أفضل إعرابًا على 
إعراب » فإذا حرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى ٠»‏ . ومر بنا أن الفراء 
كان ينكر قراءة اين عامر (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاد هم 
شركائهم ) بالفصل بين المضاف ولمضاف إليه با مول وأنكر معها البيت الذى 
استشهد به الأخفش واتهمه »› آما ثعاب فوثقه وأنشده یی جااسه'' ۰ وبذلات 
وجه الكوفيين إلى اعياد مثل ذلك ى تصاريف العبارات"“ . 

وقد أنحذ نفسه بدعم آراء الکسائی والفراء مستشهدآً ما استشهدا به من آشعار 
ومضيفًا إليها عتاداً جديداً » خحاصة إذا تناولت مسألة من المسائل الى اختلفا 
فيها مع البصريين » من ذلك ما کان يزه الکسای من حذف لام الأمر فى 
المضار ع وبقاء جزمه مح تقدم قنل'» وجعل من‌ذلاك قوله تعالی: ( قل لعبادی‌الذین 
آمنوا يقيموا الصلاة ) أى ليقيموها » وكان البرد يذهب إلى آنه لايصح حذف 


)١ (‏ الإتقان فى علوم القرآن السيوطى ( طبعة (۲) احالس ص ٠١١‏ . 
الحالی) ۸۳/۱ . ( ۴) الإنصاف . المسألة رق ٠٠‏ . 


۲١ 

هذه الام حی ٤‏ الشعر عالقا ف دلا الکسا وسينو به( والقراء > ولری 
تعلبا يستشهد لذلك ببيتين استشهد بهما من قبله الفراء > وهما قول أحد الشعراء : 

فلا تستطل می بقایی ومد تی ولكن يكن للخير فيك نصيب 
جز م يکن ( وقول الاخحر : 

فقلت ادع وأدع فان آند ی ابوت أن ینادی داعیان 

جز م آدع وحذف حرف العلة" . 

س دل أن الكسان والقرّاء حعاد من لواصب المضارع 2 ھا » شط 
أن لا يفصّل بینها و بینه بفاصال »۰ ونری ٹعابا ستشهد عل إعاها بقول عر بن 
أف ر عة : 


وطرفك إما جئتنا فاحفظنه کا عسوا أن اوی حيث تصرف 


بيا يستشهد على إلغائها لوجود فاصل بينها وبين الفعل بقول عدى بن زيد : 
امم حدیشا کا بوا تحد له عن طهر عيب دا ٣‏ سائثل Yl‏ 


وقد عقب على البيتين بقرله ازع آصحابنا أن ٭ کی “» تصب »> فإذا 
حيل بينها رفعت» ''. والبصريون بذهبون إلى آن ر ما » ی بیت ابن 
أ ر بیعة أصلها «كيا » فحذغت الياء ضرورةءرقالوا فى ابيت روبة ثانية هى 
« لکی سبوا »" . وكان الکسا بذهب إلى عمل أن النصب ف الضارع 
م -حذ فما ورج على دلك حذف النون من امضارع ‏ ف قراءة من قرا الاية : 
( وإذ أخحذنا میثاق بی إسرائيل لا تعبدوا إلا الله ) محذف النون فى رلا تعبدوا) 
وقال أصلها بان لا تعبدوا : حذفت الباء وأن' . وقد حكى ثعلب ذلاف عن 
العرب ف مثل فوم : «خذ اللص قبل IRE‏ ) صب المضصارع > واستشهد 


له بقول طرفة : 
)١ (‏ انظر الكتاب ٤٠١۸/١‏ . (۳) الس ص ٠٠١٤‏ . 
( ۲( راچ احالس ص ٥۲٤‏ ومعائی القرآن 3 الإنصاف : المسألة رق ۸١‏ . 


۱/۱ وانظر ۱۳۹/۱ والمنی ص ۲٤۸‏ . (ه) الى ص 4٥۲‏ . 


YY 
ألا أيهذا الزراجرى أحضر الوغى ون أشهد اللذات هل أنت غلدى‎ 
بتصب أحضر وحذف أن » وإن کان جعل ذلاث شاذا وقال إن القاس‎ 
. ولل تاع عير ه من الكوفين الکسایی ولوا داك قماسا مطرد ا(‎ ٠" الرفع‎ 
وكان الفراء يذهب إل آله محرز يى أن الناصة المصار ع ان لا تعمل فيه النصب‎ 
و رلا وجه قرأعة : ر( و خسوا‎ ٤ وأن برع تعد ها عل أن تکون عفقة من أن الثقلة‎ 

ان لاأ تكون فتنة ) برفع تكون » وقول الشاعر : 
ادا مت فادفنی أف جنب كرمة رزوی عظافی بعد مول عر وفيا 


ِ 


ولا تدفننى فى الفلاة فإنى أعاف إذا ما مت أن لا أذرقي 

برفع آذوقها"' . وتبعه ثعلب نی انها حينئذ لا تعمل النصب > بل اتسع 
ذلك وقال إنها تهمل أحيانا ولا تكون عففة من الثقيلة » بل تكون مثل ما 
المصدرية الى تؤول مع الفعل بعصدر دون أن تعمل فيه » ومثل لذلات بقول 
بحص الشعراء : 

أن تقرآن عل آساء. و كما می السلام ون لا تخبرا حرا 

وكان الكسالى والفراء يذهبان ‏ كا أسلفنا - إلى أن أسماء المبالغة مثل فتَعّال 
وفعول لا تعمل النصب فيا بعدها لضعفها عالفين بذلك سيبويه والبصريين > 
ویقول تعلب : « آنت زيداً ضروب » يأباه أصحابنا لأنه لا تصرف › ومثله 
م اب ضراب ضا وأهل البصرة ګمز وله aT‏ 

وذهب الكسالى والفراء جميعًا إلى جواز إبطال عل إن إذا بعد عنها اسمها » 
ونرى تعابا ينشد قول بدوية : 


سر س £ 4 سے ن 
فليت ابن جواب من الناس حظنا وأن لا بى التار بعد خلود 


و يمول رمه : «وأن لنا ف النار بعد اود ) رفم على الاستئناف »> وحكى 


١ (‏ ) امالس ص ۸۳ . ( ٤‏ ) احالس ص ۳۹ وانظر المصائص لابن 
( ۲ ) الإنصاف المسألة رقم ۷۷ . جى طبع دار الكتب المصریة ۲۹۰/۱ . 
( ۳) معاف القرآن ١ ٤۲/۱‏ وانظر )٥ ( . ۲۱۳/١‏ احالس ص ۲۳۹ وانظر ص ٠٠١١‏ . 


2 

الكسائى والفراء جميعًا « إن فيك زيد راغب » وقالا : بطلت إن لا تباعدت »'' 

وکان الکسالی بذھی إلى أن إلا فى مثل « ما قام الوم / زید » برفع زید 
حرف عَطف . وكأن زيداً فى حقيقته فاعل لقام . وكأن إلا عتزلة لا العاطفة 
ى أن ما بعدها الف لا قبلها مثل قام عمد لا على . وقد توقف الفراء بإزاء 
قوله تعالی : ر لثلا يكون للناس عليك حجة إلا الذين ظلموا منهم › وقال : 
إن بعض النحويين ( يريد الكسائى ) ذهب إلى أن « إلا ف هذا الموضع منزلة 
الواو كانه قال للا يكون لاناس علیکے حجة ولا للدين ظلموا »> وهذا صواب 
ى التفسير خحطاً نى العر بية إعا تكون إلا منرلة الراو إذا عطفتها على استشناء قبلها 
فهنالك تصير منزلة الواو كقولك لى على فلان آلف إلا عشرة إلا مائة »> تريد 
إلا الثانية أن ترجع على الألف ٠‏ كأناك أغفلت الائة فاستدركما ؛ فقلت : 
الله إلا مائة > فالمعى له عل ألف ومائة ء وأن تقول : ذهب الناس إلا أخحاك » 
اللهم إلا أباك » فتستشى الثانى : تريد إلا أباك وإلا أخاك »" . وعرض ثعلب 
رآی الفراء والکسالی دون أن مضل أحد الرأيين > تقول : ر وهن التشبيه أرضا أن 
توضع آلا فى موضع واو العطف كا نى هذا البيت : 

أتيت بعبد الله فى القد موقا فلا سعيداً ذا الحيانة والغد ر 

فقد اتی الکسایی والفراء ف نصب ( سعيداً ۾ آذ مفعول لمعل عحدوف مثل 
آتىت › م احتافا ی جره فاستحسنه الكسالى وضعقه الفراء »قال تعلب : ر ومن 
خحفض ( يريد الكسالى ) شبه ألا بالنسق والفراء يستقبحه و يزه فيعطف" سعيد ٠‏ 
على عبد الله ف آول الكلام .ولعل وجه قبح العطف عند الفراء آنه قد فصل س 
المعطوف والمعطوف عليه» " ويصرح الرضى بأن ثعلبًا م يكن بيز أن تعرب 
« زید» ب مثل (« ما قام القوم إلا زيد» بدلا ها يعربها البصريون إذ كان 
بأخذ برای الکسائی ی انها ى مثل هذا التعبير حرف عطف مثل لا . 


( ۱) احالس ص ۸۰ وانظر رده على المازنى عل البدل من الئاس . 

ص ۳۲۹ . (۳) الحالينى ص ۷١‏ وانظر معا القرآن 
( ۲ ) معان القران ۸٩۹/۱‏ وقارن بصفحة ۱۹٩/۱ ١۹٦‏ . 

حیٹ جعل ما بعد إلا ی مثل ما ذهب التاس إلا ( 4 ) الرضى على الكافية ۲٠٤١/١‏ والإنصاف 


رید مرفو ع على الاتياع أو کا يمول البصر يون المسألة رتم ۳0 


٤ 
ونراه يقف نی صف الکسائى ضد الفراء فى جواز حذف الفعل مع الوقت‎ 
حين يكون قريسًا » يقول : « وحكى الكسالى ؛ نرلنا المنزل الذى البارحة والمنزل‎ 
الذى اليوم والمنزل الذی آمس »> فیقولون تى كل وقت شاهدوه من قرب وم حذفون‎ 
» الفعل معه » كأنهم يقولون نزلنا المنزل الذى نرلنا أمس : والذى نرلناه اليوم‎ 
اكتفوا بالوقت من اافعل إذ كان الوقت يدل على الفعل : وهو قريب > ولا بقولون‎ 
الذى يوم اللحميس ولا الذى يوم الحمعة »> وكذا يقولون لا كاليوم رجلا‎ 
بتقدير لقينا رجلا ) ولا كالعشية رجلا ولا كالساعة رجلا > فيحذفون مع‎ ( 
الأوقات الى ہم بها » وأباه لفراء مع العلى وهو جائز . . وكلل ماكان فيه الوقت‎ 
فجائز أن يحذف الفعل معه » لان الوقت القريب يدل على فعل لقربه » ومثل‎ 

تعلب لذلك من الشعر بقول جرير : 

يا صاحب دنا الصباح يرا ٠‏ لا كالشية ‏ زائ ومزور 

آی لا آری کالعشية زائراً ومزوراً '“ . 

على آن وقوف علب مع الكسالى ى هذه المسألة لا يعى آنه لم يكن يعتمد 
على الفراء كل الاعاد » فقد رأيناه يستظهر جملة امصطاحات النحوية الى 
وضعها لنحاة الكوفة . ولا بالغ إذا قلت إن ثعلبًا مم يرك بيتًا شاذًا فى معانى 
القرآن للفراء إلا أنشده فى كتبه » ونفس جالسه تغص بالابيات الى اقتبسها 
من هذا الکتاب . وهو يبدو ی کثیر من کتاباته كانه شارح )ا أجمله الفراء 
من آراء نحوية » ونضرب لذلك مثلا : أننا جد الفراء فى الأية الكر مة : ( سألوناك 
ماذا ينممون قل العفو ) بدلى برأيين : أن تكون « ماذا » كلمة واحدة ععى ی 
شى ء وهى لذلك تكون مفعولا به لينفقون لن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله 
إذ له الصدارة وإعا يعمل فيه ما بعده »› آو تکون ذا معی الذى آى ما الذى 
ينفقون » وإذن تكون خبرآً لما و ينفقون صاتها » ويسند هذا الرأى بأن العرب قد 
تذهب بهذا وذا إلى معى الذى » فيقولون : « ومن ذا يمول ذاك » ف معى « من 

الى يمول داك » . م يقف عند ( قل العفو ) فقول : ( وجه الكلام فيه النصب 4 


١ (‏ ) الحجالیں ص ۳۲۱ رما بعدها. 


o 
بريد قل ينفقون العفو »' . وكأنه أبطل أن تكون « ماذا » مبتدأ وخيراً لأنه على‎ 
تقددر معناها: ر« ما الذى بنفقون » تكون اللإجاية الذى ينفقون العفو » وتكون العفو‎ 
خبراً تدأ حذوف . ويوضح ذلك علب » فيقول : « وإعا اخحتار الفراء النصب‎ 
لان معی ماذا عندنا (أى عند الكوفيين ) حرف (آى لفظ ) واحد کر ف‎ 
الكلام › فكأنه قال ما بنفقون » فلذلاك اختير النصب › ومن جعل ذا بمعى‎ 
(۳ الذى رفع‎ 
وداتمًا تعس أنه مجرى على ما أنهجه الفراء + ولذلك کان امه پردد ى ججالسه‎ 
متخذاً منه آدلته عل ما يذهب إليه مر من آراء » من ذلك أن سيبويه والبصريين‎ 
٠ کانوا بذھبون لل أن « أى» تكون دائمًا وصلة لنداء ١ا فيه أل مثل يا آيها‎ 
الرنجل › ورد“ ثعلب عليهم هذا الرأى مستدلا ما قاله الفراء من أن « الدليل على‎ 
أنه لیس کا قالوا أنه يقال ” يا أيهذا ايل “ فیسقط الائ ر آی ما فيه أل‎ 
مثل الرجل ) الذى زعم آنه وصف لازم . وکان الفراء يذهب کا مر بنا ف‎ 
الفصل السابق إلى أن نے وبشس امعان عالفا بذلك البصريين والکسالی > وب‎ 
إذ بشر‎ ٠ علب تجا ما نقل عن العرب من دخول حرف ألحفض عليما‎ 
أعرانى بمولودة فقال : والله ما هى بنع المولودة > مول ثعلب : فأدخلوا على‎ 
نع وبئس حرف الحفض › ود حول حرف ال فض یدل على انما امان لان حروف‎ 
الحفض لا تدحل إلا على الاساء . وقد ذهب ثعلب إلى بعض الاراء الى‎ 
بظن أنها من اجتهاده » وهى نى الواقع مستمدة من كلام الفراء »> من ذلك ما‎ 
ردد ئی کت النحاة من آنه کان قول بان اللام الناصبة للمضارع إغا تنصبه‎ 
لقيامها مقام أن الناصبة له » أو بعبارة أخحرى لنيابتها عن أن" › بيا كان الفراء‎ 
› يذهب إلى أن اللام تنصب لمضارع بنفسها لا بأن مضمرة كما ذهب البصريون‎ 
وثعلب ى الواقع [نما استمد رأيه من قول الفراء تعليقا على قوله تعالى : (يريد‎ 


( ۱) معانی القرآن ص ۱۳۸ . (4) الإنصاف › المسألةرق ٠4‏ . 
(۲) اللسان ۳١۷/۱۹‏ . (ه) اغى ص ۲۳١‏ وابع ۷/۲ وأبن 
(۳( احالس صر اه وراجح الکتاب یعیش ۸/ ۲۰ حیٹ نص عل آن حى عنده أيضاً 


۳/۱ . تعمل لنيابہا عن آن . 


۳٦ 
الله لين لکے) > (وقال ف موضم آخحر : ( والله یرید آن توب علیکم ) والعرب‎ 
تجعل اللام على معی کی ی موضح أن ی أردت وأمرت » فتقول أردت أن‎ 
تذهب وأردت لتذهب وأمرتك أن تقوم وأمرتك لتقوم» '' وقال ی موضع آخر‎ 
هوف معی ما‎ J: ) تعقسسا على قوله عرز أله : ( وما کان هذا القرآن أن سفتری‎ 
کان هذا القرآن لیفستترى ومثله : ( وما كان الممنون لينفروا كافة) أى ما کان‎ 
, 7» نبغ مم أن بنفر وا‎ 
وليس معى ذلك أنه لم يكن يعدو آراء الفراء والكساى وما فهمه من‎ 
کتاباتھما › فقد کان تود أحیانا . ومر بنا انه م یکن یأخذ برای الفراء نی أن‎ 
المضارع بثصب بعد واو المعية وفاء السببية و أو الى بمعى حى آو إلى على‎ 
الصرف » إنما ينصب لا يداخحل هذه الحروف من معی الشرط › وکأنه م یکن‎ 
بعجب بفکرة الصرف الى كان يذهب إليما الفراء وكذلك لم يكن يعجب بفكرته‎ 
ف ‌أن‌الظرف حون بقع خبرآً ی مثل عمد عندك منصوب على اللحلاف »۰ وأراد أن‎ 
بتوسط بينه و بون البصريين الذين يذهبون إلى أن مثل عندك السالفة ينصب بفعل‎ 
مقدر » تقدیره استقر › أو بتقدير اسم فاعل تقديره مستقر » فذهب إلى أن مثل‎ 
فقد اكتى بالظرف عنه » في‎ ٠ عندك يشصب فعل مقدر ولكنه غير مطلوب‎ 
منصو ًا على ما كان عليه مع الفعل " . ومن اجتهاداته إضافته على أخرات‎ 
» بيا ذهب إل أن عسى حرف وليست فعلد"‎ ٠ کاد فعلی نش وقام'‎ 
وكان يذه إلى أن لفظة الاسم مشتقة من الوس » ولذلاث كان بقول « الاسم‎ 
مه توصع على الشىء يعرف بها » وذهب البصريون إلى أنه مشتق من‎ 
> ور عا اختار بعض آراء البصریین و ۲ ثرها عل بعض آراء مدرسته‎ . ١ السمو‎ 
فقد کان يذهب مذھپھم نی أن إذن يجوز إلغاؤها ورفع المضارع بعدها‎ 
مع اجماع الشروط الوجبة للنصب* » وكان يقف مع البصريين ى تجويزهم‎ 


( ۱) معا القرآن ۱/ ۲٦۱‏ . (۰) امم ۱۲۸/۱ . 
( ۲) معا القرآن )٦ ( . 4٦٤/١‏ المخى ص ۱٦۲‏ . 
(۴) الإنصاف » المسألة رقم ٠۹‏ . (۷) الإنصاف» المسألة الأول . 


. ۷/۲ امع‎ )۸( . 4١۷ ١ ۲٠۱۲ احالس ص‎ ) ٤ ( 


۳۷ 
مثل ١‏ ما طعامك آکل إلا زید» با كان الكسائى عنم مثل هذا التعبير » 
لتقدم المقعول به » بي الفاعل عذوف › إذ کان لإ بب « زید ۾ فاعلا کا 
بعر به البصر بون » واذلاف كان بای مثل هذه الصيغة' . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح منزاة ثعاب نى النحو الكو »> فقد مضى 
بطبقه ويصدر عنه ف كل ملاحظاته النحوية إلا أشياء طفيفة أدّاه إليها اجتهاده 
وکا غا كان يحمل راية هذا النحو ى عصره : مستقصًا استقصاء دقيقًا لكل 
ما قاله إماماه : الكسالى والفراء وكل ما أنشداه من أشعار مع الدفاع الشديد عنهما 
مام البصر بين »> دفاعا أساسه الاحتكام إلى السماع والر واية والإحاطة بالشاذ 
والنادر من اللخة وتصار يها على ألسنة العرب . 


آصواب ثعلب 


اشتور من تلامید علب کثیرون ى مقدمتېم آبو موسی سلیان بن غمد 
المعروف بالحامض  '‏ . وهو دم م ن اصحاه إد جاس اسه بعد موته ٤‏ 
وکان يتعصب على البصریین » وصب عنایته على قراءته للناس کتب استاذه ثعلب 
ا کان برا كتب الفراء وحاصة كتابه ر الإدغا ۾ ولف عتصراً فى النحو > 
وما زال يوالى التدريس حى توش سنة ٠٠٠١‏ للهجرة . 

ومن آصحاب ثعلب غلامه آبو عر الزاهد عمد" ين عبد الواحد »> وکان 
حافظا مکراً من اللغة وضها آلف کتابه « الیاقوت» وظل بزید ف سیخته حى 


garg ggg 


)١(‏ الإنصاف » المسالة تع ٠١‏ . ( ۳) راجع فى ترجمة أ مر غلام تعلب 


( ۲( انظر ق ترجمه ی موس الحامض نزهة الإلباء ص ۲۷٦‏ وتار يځ بغداد / o‏ 
الز ببلى ص |۷١‏ ونرهة الألباء س |٤١١‏ والفهرست ص “۷ ومعم الادباء ۲٣/۱۸‏ م 
والفهرست ص ۷۹ وتاریح بغداد ٩۱/٩۹‏ رمج والانساب السمعانى الورقة 4٣‏ ونڏ کره 
الأدباء ٠٠۳/٠١‏ والاأنساب الورقة ٣هإ|‏ الحفاظ ۴ / ۸4 وإنياه الرواة ۳ / ٠۷١‏ ولباب 


وإنباه الرواة ۲٠/۲‏ وبغية الوعاة ص ۲٦۲‏ . فى الأنساب ۱۸۳/۲ وبغية الوعاة ص 4 . 


۳۸ 
کانت آخحر عرضاته له سنة ۳۳١١‏ للهجرة_» وله وراءه مصنفات لغوية كثرة 
منها شرح كتاب استاذه « الفصيح » وكتاب فاثت معج العين وكتاب فائت 
ابحمهرة والرد على ابن دريد » وقد توق سنة ٠٤١ ١‏ للهجرة 

ولا يقل عن هذين الصاحبين أو التلميذين تاثا بشعلب واقتداء مباحه 
تلمیذه آبو بکر محمد بن الحسن المقرئ النحوى العطار المعروف بام 
مقسے ‏ > وکان تی يبدراسة النحو الكو وله فيه بعض اتقات ن غیر 
انه رکز نشاطه ى القراءات فألف فيها کتبا ومصنفات عتلفة › منها کتاب 
السبعة الكبير . وقد تأخحرت ت وفاته حى سنة ٠٠٤‏ للهجرة . 
) وکل هؤلاء التلامیت لا تدور مم آراء فی کتب النحو › وکانما کانوا امتداد] 
اباحث علب اللغوية > وقد اتسع بها ابن مقسم فى الاحتجاج للقراءات السبعة 
وكان يقصر عليها نشاطه » ورا كان أنبه تلاميذ ثعلب نى المباحث النحوية 
أبو بكر بن الأنبارى » ولذلك نخصه بكلمة مفردة . 


آبو بکر بن الأنباری 

هو اپو بکر عہد۱) بن القامے بن حمد بن بشار الأنباری » ولد سنة ۲۷۱ 
لهجرة ء وأكب منذ نشأته على حلقات العلماء فى عصره » وخاصة حلقة ثعلب » 
وكانت له حافظة قوية » حى قالوا نه کان بحفظ من شراهد القرآن ثلاعائة 
ألف بيت . وصنّف کتبا كثيرة نی علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل والوقف 
والابتداء » بجا صنف ف اللغة والنحو كتاب الأضداد وهو منشور › وکتاب 
المقصور والممدود » وكتاب المذ كر والمؤنث » وکتانی الكاف والموضح فى النحو . 


)١(‏ انظر ف ترجمة اين مقسم الفهرست ص الزبيدى ص ۱۷١‏ والفهرست ص ۷١‏ ونزهة 
۳۴۳ وتاریخ بغداد ۰/۲٢‏ ونزهة الألباء ص . الألاء ص ۲٣٤١‏ ومعجم الأدباء 1A‏ / “۳ 
۸ ومعج الآدباء ٠٠١/٠۸‏ وإنباه الرواة وإنباه الرواة ۳ / ۲۰۱ وطبقات القراء ۲ / ۳۴١‏ 
۰۰/۴ وطبقات القراء لابن الخزری ۱۲۳/۲ وتاريخ بغداد ۱۸١/۴‏ والأنساب الورقة 4+ 
وميزان الاعتدال للذهى ٠۹٦/۲‏ ويغية الوعاة وابن خلکان ٥۰۲/۱‏ وشذرات الذهب ٣٠۵/۲‏ 
ص ۳٣‏ . ومرآة الحنان ۲ / ٤‏ ۲۹ والنجوم الزاهرة ۲۹۹/۳ 


)۲( راجح ف ترجمة ای بکر بن الانپاری وروضات انات ص۰۸٦‏ وبغية الوعاة ٩۱‏ . 


۳۹ 
ونراه عى تعليم الناشثة صو ر سالب العر بية ى بعض أقاصيص »› كان بروها . 
وصنع عة دواوين قدعة › ف مقدمتها دران الأعشى والنابغة وز هير والراعى . 

ومن هم آ ثاره شرحه للمفضليات › وهو منشور > ويكتظ جعارفه الواسعة ف 

اللغة والأشعار وأيام العرب . ولم بمتد مره طويلا › فقد توش سنة ۳۲۸ 

للهجرة . 


ومن یرجح إلى کتاب الإیضاح ف علل النحو لازجاجی لا شلك نی آنه کان 
أحد من دوا النحو الكو بالعلل المنطقية دعا لم يتوافر لأستاذه ثعلب » وكأغما 
كان عقله أ كر منطقية وأقدر على التعليل والبرهنة والإدلاء بالحجج البينة »> على 
حو ما بتضښح ف تعلیله لاشتقاق المصدر من الفعل > إد يقول : « الدليل على أن 
المصادر بعد الأفعال وأنها مأخوذه منها أن المصادر تكون توكيداً للأفعال 
كقولك ضرب زید ضربا ونحر ج خر وجا وقعد قعودا وما شه ذلك : ولا حلاف 
ی أن المصادر ههنا ت وكيد للأفعال › ولتو کید تابع للم کد ٿان رجده » والمو كد 
ساب له » فدل" دلك على أن المصدر تابع للفعل مأخحوذ منه وان الفعل هو الأصل 


لی آذ مه ' . ونری الرجاجی یذ کرہ فى مواضع عتلفة حين بتحدث عن 
علل الكوفين ١‏ > ما مجعلا نؤمن بأنه کان فى مقدمة من توسعوا فيا وحاولوا 
إحكامها إحكاما دققا . 


ولایی بکر بن الانباری آراء عحتلفة تدور ى كتب النحاة » من ذلات أنه كان 
بذهب إلى أن « إل ) فد ترد اما فيقال : «انصرفت من إلياث » كا قال 
« غدوت من عليك ۲ ۳ . وکان عل من معانی « کأن ) الشك مثل : « كأنك 
بالشتاء مقبل » ى أظنه مقبلا“ . وذهب إلى أن « بن ري ) فد تع شر طية 
[ذا جاءعتث بی آول اكلام مثل « بیما أنصفتی ظلمتی ب . عر وف أن ر کلا ۽ 
تضاف داعا إلى اثنبن أو إلى ضمیر الاثنین مثل كلا محمد وعلى وکلاماء وذهب 
ابن الانباری إى جواز إضافتها إلى المفرد بشرط تكرارها › فتقول : « كلاى 


. ٠٠١۷ الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ص (۳) المغى لابن هشام ص‎ )١( 


_ ي - س‎ ۹ PONE وما بعدهاً . ا‎ ٦ 
۲۱۱/۱ همع اهوامم‎ )٥( . ۱۳۲ › ۸۰ › ۷۹ الزجاجی ص‎ )۲( 


ه4 
وكلاك عسنان »' . وكان يز نى تابع المنادى العلم إذا كان مضافا الرفع : 
فتقول زبخو ارق وباد وځرو وی تم کلک باع ۲ مهود 


کوفیون متأخرون 

تنیحسر ظلال المدرسة الكوفية بعد أى کر بن الآنباری »› فقد ظلت 
تنقيض »رتد ى‌الحين بعد الحين . وكان ما هيا لامتدادها أحيانا آن المدرسة 
البغدادية الى خلفتها عشى ˆ الأولون منها لا با مزج بين آرائها والاراء الكوفية 
فحسب » بل أيضا توجبه آرائها وقش العلل ای تؤیدها على نحو ما سہری فی 
غر هذا الموضح . وظل اللعالفون فمذه المدرسة رستظورون تللق الاراء » و ليون 
نها ل مصنفاتهم بعض دررها . وکان من آھے ما تاح هذه المدرسة أن تعيش 
ى ذاكرة الأجيال التالية أن المتنى أكبر شعراء العر بية عنى - كما صورنا ذلك 
ی كتات الفن ومذاهبه ف الشعر العراى - بالتصنع للغات الشاذة فى النر اكيب » 
ما جه تى شعره إلى الاحتذاء على أكثر ما روته المدرسة الكوفية منها > حى 
لیقول ابن یعیش إنه کان یل کثیراً إلى مذهب الکوفیین"'» ویک آن نذ کر 
هنا بعض أمثلة تصور تشيعه مم » من ذلك الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
المفعول » وكان البصريون ممنعون ذلك منعًا باتا »> يقول : 
حملت إلله من ثنائى حديقة سقاها الحجىسقى الرياض السحائب 

فقد فصل بين السى والسحائب با لمفعول به لاسي وهو الرياض . ومثال ثان 
هر استخدامه التفضيل فى الألوان مثل قوله ى الشيب : 


اعد بتعدات بیاضًا لا بياض له ٠‏ لانت آسود نى عيى من الظا 


. ۱٦/۲ المغى ص ۲۲۳ . ( ۳ ) ابن یعیش‎ )١( 
. ٠١ انظر الإنصاف › المسألةرق‎ ) ٤ ( . ۱۳١۷/۱١ الرضى على الكافية‎ ) ۲ ( 
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فقد قال إن الشيب «أسود » من الظل » والبصريون لا مجيزون ذلك بيا يجيزه 
الكوفيون '"' . ولا يتسع المقام لعرض مثل هذه الشذوذات الكوفية عنده » وشعره 
بزخر بها ›» حى لکاغا رآی أن یکون دیوانه معرضا واسعاً ها . 

ويلقانا فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى أبو الحسين أحمد" بن 
فارس المتوق سنة ۳۹١‏ للهجرة وفيه بقول القفطى : « طربقته نى النحو طريقة 
الكوفيين » غير أن أكثر عتايته إنما صما على المباحث اللغوية ومن أشهر كتبه 
معج مقاييس الاغة وهو منشو ر» وفيه يرد معان مفردات المادة اللغو ية إلى معى واحد . 
وقد جمع كرا من المسائل اللغوية فى كتابه الصاحى الذى صنفه للصاحب بن 
عباد وزير البو يهيين بالرى . و يقول مبرجموه إن له مصنفا ف النحوماه المقدمة > 
ومصنفا آخر باس , احتلاف النحويين» وأكبر الظن آنه ناقش فيه كثراً من 
المسائل النحوية الى اخحتلف فيا البصر يون والكوفيون مو ردا على الأولين كثراً من 
اجج والرأهين الى تود ری لاخر ين > وقول القفطى إنه كان كثر ایا 
والمحدال » مما يؤكد أنه أسهم بقوة ف احتجاجات الكوفيين . 

ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن أخر النحاة الذين استظهر وا آراء المدرسة الكوفة 
ف مصنفاتهم ابن آجروم ( ٩‏ الصنهاجى المخغرلى صاحب المين المشهور باس 
اجر وفیه نراه يذهب إلى آن السكون ى فعل الاه رسکون جزم لا سک 

> بالضبط كا كان يذهب الكوفيون . وذهب مذهبم ی ده ١‏ کیفما ) 
بين دوا الشرط الحازمة . وجعل - ماهم حى وأو والفاء والواو تنص 
المضارع مباشرة دون تقديرآن المصدرية كا ذهب إلى ذلك الحليل والبصريون . 
وتابع الكوفين أيض-ا ى بعض المصطلحات مثل النعت وعطف النسق . 


وسبرى المدرسة الىخدادية منذ آی على الفارسى مز ج بين النحوين البصرى 


. ٠١۴ الإنصاف › المسألة رتم١٠ . الوعاة ص‎ )١( 

) ۴ ) انظر ف ترجمة أبن فارس نزهة الألباء ) ۳( راجم ف ترجمة أبن آجروم بغية الوعاة 
س ۲۲۰ ومع الآدباء ٤‏ / ۰ والفهرست صن ۱۰۲ رجدوة الاقنیاس ( طبع فاس ( 
ص ۰ ۸ واآہتیمة ۳ / ه ۳٠‏ و إنباه الرواة ۹۲/١‏ ص۱۳۸ . 


ومقاءمة مقاييس اللغة ( طبع دار المعارف ) و بغية 


E۲ 
والکوی مؤلرة ف احمل آراء اليصر بين ¢ واحتذتها ف دلاک مدرسه الاندلسين‎ 
ومكدرسة المصر بين و أكذلك |احتذاها ق هلا لنهج كبار الحا اتابن ف الشام‎ 


والعراق وإيران من أمثال الرعحشرى وابن عيش . . وهاً دلكف لان تظل 17ء 
المدرسة الكوفية حية نابضة نى كتب النحاة المتأحرين . 


المسم الشائدت 
م ارس غیت فة 


لقصل الأول 


المدرسة الغدادرة 


نشوء المدرسة البغدادية 


قبع نحاة بغداد فى القرن الرابع امجرىنهجًا جديداً ف دراساتهم ومصنفاتھم 
النحوية يقو م على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعًا » وكان 
من آم ما هيا هذا الاتجاه الحديد أن أروائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد 
وتعلب و ذلك شا جيل من النحاة حمل آراء مدرستہ هما وعنى بالتعمق ف 
مصنفات أصحابهما والنفوذ من خلال ذلاف إلى كثير من الأراء النحوية الحديدة . 

وكان من هذا ابحيل من يغلب عليه اليل إلى الاراء الكوفية ومن يغلب 
عليه اليل إلى الاراء البصرية > فاضطرب كتاب الراج والطبقات إزاءه ‏ 
فنهم من حاول تصنيف آفراده فى المدرستين الكوفية والبصر بة على حو ما صم 
الر دى ی طبقاته ومنهم من آفرده بمدرسة مستقلة كما صنع ابن الندم فى 
الفهرست »> وإن كان قد أدخحل فيهم نفراً لیس هم نشاط نحوی مذ کور مثل ابن 
قتيبة وأهى حنيفة الدينورى . 

وحاول بعض الباحثين المعاصرين أن ينى وجود المدرسة البغدادية » معتمداً على 
من ينظمونأفرادها ى البصر بين والكوفيين وأن علمين منأعلام جيلما الثانى يسان 
أنفسم.ما ٤‏ البصر بين وھا ابو عل الفارسی وتلمىكه این جی 4 اد عبرال 
ق تصا هما عبهم کشراً بكلمة اص حار ۱ و نتصب ان ٤‏ غاب الامر 
للذراء البصر بة وكشراً ما يطلق‌ابن جى على‌الكوفيرن اس البغداديين ' »> وکأنهم 
مدرسة وأحدة . 


)١(‏ انظر أبو على الفارسى لعبد الفتاح شلى المصرية ستة ١١ه١١) ٠۳۷/١‏ وسر صناعة 
( طبع مطبعة هضة مصر) ص ٠١١‏ الإعراب ( طبعة الخلى) ۲۹۷/۱ . 
والحصائص لابن جى (طبعة دار الكتب ( ۲ ) اللحصائص ۱۸/۱ وقارن ڊ ۱۹۹/۱. 
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۲٤٦ 
› ولا یکی أن ینسب ابن جی وأبو على الفارسی آنفسھما فی البصريين‎ 
٤ لحد هما حا منهم > فإنهما اتتعا ى مصنفاتهما المذهب البغدادى الانتخالى‎ 
وإن كانت قد غلبت عليهما النزعة البصرية »> وهى لا تخرجهما عن دواثر‎ 
الاتجاه البغدادى القام على الانتخاب من آراء البصر بين والكوفيين . وعلى غرارهما‎ 
. اللجاجى آخر الحيل الأول من البغداديين‎ 
ما إطلاق ابن جى اسم البغداديين على الكوفيين أحياتًا فيرجع إلى آن جمهور‎ 
الحيل الأول من اليغداديين كانت تغلب عليه الترعة الكوفية › فسماهم‎ 
الكوفيين تارة »> وتارة ماهم البغداديين › وأهمهم ثلاثة : ابن كيسان المتوق‎ 
١۲ ١ سنه ۲۹۹ لأهجرة وان شا 0 المتوق سنة ۵ وابن اللى)ط ۳) المتوف سنة‎ 
وفيهم رقول الزجاجى : ( من علماء الكوفين الذين أخحذت عنهم أو اخسن بن‎ 
کیسان واہو بکر بن شقیر وأہو بکر بن لياط لأن هؤلاء قدوة" أعلام ی عام‎ 
الكوفيين » وكان أول اعمادھے عليه » م درسوا علم البصريين بعد ذلك فجمعوا‎ 
بين العلمين»" . ويصرح الزجاجى فى موضع آخر بأن هولاء الأعلام ومعهم‎ 
› این الانباریالكو الحالص هم الذين يقل عنهم احتجاجات الكوفيين لارائهم‎ 
فهم الذين ضبطوا هذه الاحتجاجات ووثقوها وأحكموها» يقول ى كتابه الإ يضاح‎ 
بعد أن أن أورد جملة وجوه الاحتجاج لاراء الكوفيين الى سردها ف الکتاب‎ 
زذ كر هذه الأجوبة عن الكوفيين على حسب ما معنا مما تج به‎ lg»: سرداً‎ 
عنهم من ينصر مذهبهم من التأخرين وعلى حسب ما ى كتبهم إلا أن العبارة‎ 
عن ذلك بغير ألفاظهم والمعنى واحد » لأنا لوتكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها لكان‎ 
فى نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة فى الفائدة » بل لعل أكر ألفاظهم‎ 
لا يفهمها من لم ينظر فى كتبهم › وكثير من ألفاظهم قد هذ بها من نحكى‎ 


(۱) راجح فی ترجمة ابن شقر السبرای ص ص ١۲۸‏ ونزهة الألباء ص ۲۷ ۲ ومعجم الأدباء 
۹ حیث سلکه ف البصريين وكذاك الز بیدى ۷ وإنباه الرواة ۴/ ٤ه‏ وبغية الوعاة 
ص 1۲۸ وانظر تاریخ بغداد ۸٩/٤‏ ونزهه ص ۱۹ . 
الالباء ص ۲٠۱‏ ومجم الادباء لباقوت ١۱/۳‏ )۴( الإيضاح ف علل النحو للزجاجى 
وإنباد الرواة ۳٤ /١‏ وبيغية الوعاة ص ٠١١‏ . ص۷4 . 


(۲) انظر فی ترجمته طبقات الزبیدى 


4۷ 
عنه مذهب الكوفيين مثل ابن كيسان وابن شير وان اللحياط وان الأنبارى > 
فنحن إعا نحكى عال الكوفيين على ألفاظ ٠‏ هزلاء ومن جری چرام > مم آنه 
لازيادة فى المعى عليهم ولا پعخس حط حب هم ۾ 
ومع ذلك آن ابن كيسان وابن شقير وابن الحياط الذين جمعوا بين علمى 
البصرة والكوفة كا يقول الزجاجى هے الذين اشتقوا احتجاجات الكوفيين فى جملتهاء 
وهم الذين انتزعوا مقاييسها وعللعا › مع ما أمدم به الکوفيون من الکسائی إلى ابن 
الأنبارى . 
وكان تلقفهم بالنحو البصرى وما بسط فيه من العلل والمقاييس ووجوه 
الاحتجاج مادة صاغوا منها عملهم . وبذللك تتضح لنا صحة ما رواه صاحب 
الإنصاف من احتجاجات الكوفيين بإزاء احتجاجات البصريين فإن من بحث 
عن هذه الا حتجاجات فما وصلنا منكتابات الفراء وتعلب قلما جد هما أصلاعندهاء 
ما قد يدعو إلى الشك نى صحتها وأنها قد تكون من عمل بصريين متأخرين كا 
ظن ذلك فایل ف مقدمته لاإنصاف › وہو ظن واھ › إا ھی من عمل آوائل 
البغداديين ممن ميناهم وأمثافم > من حاولوا - کا لاحظ الزجاجى - الاحتجاج 
للاراء الكوفية والاحتيال ها والتلطف ف بيانها . وهم نفسهم الذين يطلق عابهم 
ابن ج تارة اسم الكوفيين مدعا فيم م سابقیهم من آمثال الکسان واأفراء > وتارة 
رطلی عليهم امم اليغداديين > يمصد م وحدهم دون من تقد موم من الكوفيين » 
وهو الاسم الصحيح الذى يتطابق مع ما أكدته كتب انراج من حالطهم بين 
آراء المدرستين الكوفية والبصرية . 
وکان یعاصرهم من اخلط بين آراء المدرستين نازع نزعة بصرية قوية » على 
حو ما يلقانا عند الزجاجی » وختاتمه أبوعلى الفارسی وتلميذه ابن جى › وكانا 
أشد منه نز وعًا إلى أراء المدرسة البصرية » ولعلهما من أجل ذلاف كانا سان 
أنفسهما إلى تلك المدرسةء ما جعل الأمريغ على بعض المعاصرين» فيضيفهما 
إلى البصريين"' › وما کا سری عا قلیل - بغدادیان »› یقفان غالبا مم 


. ٤1 لكتاب الحصائص ص‎ . ٠۴١١ الزجاجى ص‎ )١( 
أنظر مقدمة الشيخ عمد على النجار‎ )۲ ( 


8۸ 


البصر بين وقد يفاد مع الکوفیین حسب ما بقتضيه اجتهادها » وقد بخالفانهما 


جما محسب lL‏ صح عا هما من الرآى الصا 
ولك 3 ی المنارزع اأما ء4 للمارسه لخدأ ده ا وکأاغا اتجهت اتعحا هن 8 
اتحاھا میکرآً عند این ۰ کسان وابن شقیر وابن اباط نزح فيه أصحابه إل ارا 


المدرسة الكوفة وأ کر وا من الا حتجاج ا © فتح اواب لکشر من آراء 
اسه اليصر ره ی رصا ت فح راب الا -حتهاد لاعس الاراء د د 


وا تجا ها ممالا عد اارجاجی م عند آی عل الفارسی وابن جی تزع فيه أصحابه 


ا آراء المدرسة البصربه وهر الاتحاه اذى ساد فما بعد ل شف مدرسة خداد 


ودد ها > بل 3 E‏ جەح السثات الى عشت بدراسه الحو . ولعل ن الحر أن 


لقف وقفة قصبرة عند آم من متلا المنرعين نى نشأة تلك المدرسة» وما ابن 


کسان والزجاجی . ٭ زتارهما بالحدیث عن ای على الفارسی وابن جى ومن جاء 
ى اهما من اة إيران والعراق والشام م استضاءوا منهجهما النحوى ف 


کا ےر 


نشاطهم العلمى 


ابن کسان '' 

هو أبوالحسن عمد بن أحمد بن کتیسان: وسلکه بر وکامان وبعض کتاب 
راج ى المدرسة البصرية » وهو بعل أول أعة المدرسة البغدادية >¿ فقد توق 
سنة ۲۹۹ للوجرة . وكان فد قد أنحد عن ارد وتعاب وأتقن مذهھی البصر بين 
والكوفيين ى النحو . وکان آبو یکر بن جاهد إمام القراء ى عصره بقول هو 
أعى من ثعلب والمبرد > وصنف كتا كثيرة منها كتاب اختلاف البصريين 
والکوفیین وکتاب الکانی نی النحو وکتاب‌التصار یف » وکتاب الحتار ی علل 
الحو بى ثلاث علادات وقد أشار إليه الزجاجى ف الإايضاح ءولعاه هو الذى 


عنی فيه بوضع احتحاحاته لأراء المدرسة الكوفية . 


(۱) انظر ى ترجمة ابن كيسان الزبیدى ۳۳۰/۱ ومع الآدباء ۱۳۷/۱۷ وإنباہ 
ص ۱۷۰ والسرافی ص ۸ ۰ ١‏ ومراتی النسودن الرواة ۳ / ۷ه ومراة انان ۲۳۹/۲ شذرات 


ص ١ ١١‏ ونزهة الالباء ص ۲۳٠‏ وتاريخ بخداد الذهب ۲ / ۲٣۳۲‏ وبغية الوعاة ص ۸ . 
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سے 


وی كلام الزجاجی عنه ما يدل على أنه كان عى مدود النحو . فقد 
تقل عنه حند الاسم بقوله : « الأسماء ما أبانت عن الأشخاص وتضمنت معانيعا 
حو رجل وفرس » م قال : « ولا بن کیسان ف کتبه حدود لاس غير هدا دی من 
جنس حدود النحوين : وحده ي الكتاب الحتار مثل المد الذى ذ كرناه من 
کلام المنطقيين» "٠‏ بر د حند هم a‏ بردم J:‏ المي صوت موصو ع دال باتفاق 
على معی غير مقرون بزمان ۲" . ولعل تی ذلك ما یدل على أن ابن کسان 
كان يأخحذ نفسه بثقافة منطقبة عبقة › و بقول مبرجموه إنه كان بمتاز دة خاطره 
وبعد غو صه وغراثب قیاساته » ویضربون مثلا لذلاك آنه سمل عن قراءة آي 
سورة طه : ( إن هذان لساحران) ١٠ا‏ وجهها من الإعراب ؟ فقال : بعلها مبنية 
( أى تاز م الألف نى حالى النصب والحر ) فسثل عن علة بنائها فقال لن الفرد 
منها مبى وهو هذا وكذلك الحمع هؤلاء مى › فنجعلها مبنية مثلهما . 

ويقول مترجموه أيضًا إنه مزج التحوين : البصرى والكونى » فأخذ من كل 
واحد منهما ما غلب على ظنه صحته › واطرد اه قياسه » وترك التعصب لحد 
الفريقين على الاخر . وتدور له ى كتب النحو آراء كثيرة › منها ما وافق فيه 
البصر بين ومنها ما وافق فيه الکوفیین وهنوا ما وص اليه باجتهاده و بعد غوره > 
فما وافق فيه البصريين ذهابمم إلى آن الناصب لامضارع بعد لام التعليل أن 
مضمرة مثل جئت لا كرمك › وإ عا قدروا بعدها أن لانها قد تظهر ى مثل قوات 
جئت لأن أكرمك . ومع ارتضائه هذا الرأى البصرى أضاف إليه آنه يجوز أن 
بكون الناصب بعد لام التعليل كى عذوفة لجيئها أيضًا فى مثل قولك جئت لكى 
أ كرمك » ومعروف أن الكوفيين يذهبون إلى أن لام التعايل تنصنب المضارع 
بتفسها دون حاجة إلى تقدير أن ما ذهب البصر يون" . وكان يذهب مذهب‌المبرد 
وابن السراج تلميذه نى أن العاملف التبم من النعت والتا كيد وعطف البيان هو العامل 
ف المتبو ع ينصب عليهما انصبابة واحدة » وكان اللحليل وسيبو يه والأخحفش يذهبون 
إلى أن العامل فيها جميعًا هو التبية '“' . وكان يرى رأى الزجاج ش أن الضمير 


( ۱) الزجاجی ص ٠٥۰‏ . (۳) المغی ص ۲۳۱ واممع ٠١/۲‏ . 
( ۲) انظر الزجاجی ص 4۸ . )٤(‏ امع ١٠١/۲‏ . 


Yo. 
من «هو وهى» اماء فقط والواو والياء زائدتان -حذفمما ف المئى وابلحمم سما کان‎ 
بر بقية البصربون آن هو وهی جمیعا أصلان' . وکان یتابع يونس نی آن‎ 
إما » ى مثل قوللك جاء إما زيد وإما عرو ليست عاطفة» وإنما العطف بالواو‎ 

الى قبلها " . 

وما کان يوافق فيه الكوفيين جواز تقديم حبر « ما زال » عليها » فتقول 
قا ما ما زال زيد » بيما كان البصريون لا جيزون مثل هذا التعبير ". وكان 
بوافقهم ى أن «إيا» عاد فى «إياك وزياى وإياه وأخواتهما » والضمير ما 
یتلوها » بيا ذهب اللحلیل وسیبو یه والأحفش والازنی إلى أن الاسم المضمر هو 

« إيا » وما بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من الحطاب وا انکر والغة . 
ووافقھم ئی ن الاس المؤنٹ علا لرجل مثل طلحة جوز أن ّمع جمع مذ كر 
سالا فيقال طلحون › وکان الکوفيون پوجبون سکون عينه » با جو زفتحها قياس 
على اللحمع بالألف والتاءء إذ يقال طلحات بفتح اللام وكان البصريون لا مجيزون 
ج هذا العا ۾ إلا جمع مؤنث سالا '. وما وافقهم فيه جواز ال توکید با کتع 
وأبصع وأبتع دون ذ كر لكامة جميع » فيقال جاءوا أ كتعون » واشترط البصريون 
سبق كلمة أجمع ما فلا تقال عند إلا« حاعوا أجمعون أ كتعون» » واستدل ابن 

کیسان والکوفیون سماع مثل قول بعض الشعراء : تحملى الذلفاء حولا آكتعا . 
و کان ذه مذهبهم ی أن مثل لاٹ ورباع منو ع من الصرف لاعلمية والحدل › 
بيما ذهب البصر بون إلى أن المانح الوصفية والعدل » بدليل وقوعه حالا فى مثل 
جاع القوم می " . ومنع الفراء الفصل بين اسم إن وخبرها ف مثل 
« إن زیداً لاظن تام وإن زيداً لخر شاك قام رن ا لن شاء الله قام » 
واحتج لدلك ابن كيسان بقوله : إنما امتنع ذلك لأنه کلام معترض به من 
إحبارك عن نفسك كيف وصفت اللحر عن زید شکًا کان عندلء أو شتا » 


e mgm 


)١ (‏ ابن يعيش ۴ واطمع ٥ ( . ٩۱/١‏ ) الرضی ۱۹۸/۲ . 
)7( اہم 4/۲ )٦(‏ اشمعم ۱۲۳/۲ . 
[ ۲ ) بن یعیش ۱۱۳/۷ (۷) الرضی ۲٦/۱‏ . 


( + ) الرضى عا لافيت ٩۹/۲‏ . 


۲o1 
والتوكيد إنما هو حبر زيد لا برك عن نفسلك لأن « إن » لا تتعلق بخبرك وهى‎ 
. ' متجاوزة إلى اللمحبر‎ 
ولابن كيسان مانب ذلك آراء اجتهادية كثيرة انفرد بها » فن ذلاث أنه كان‎ 
جوز تذ كير الفعل مع المبتداً المؤنث الجازى مثل « الشمس طلع » جىء ذلك على‎ 
لسان الشعراء ى مثل : ولا أرض أبقل إبقاها . كا جوز تذكير الفعل مع‎ 
الفاعل المؤنث الحقییی بدون فاصل لقول بع ااشعراء : نمی ابنتای أن يعيش‎ 
. "» أرما . واستدل أيضاًا بأن سيو به حکی عن بعس العرب : « قال فلانة‎ 
وکان يعتل بان الحال سدت مسد احبر ى مل « كتابى الشعر قاتمًا » لشبهها‎ 
بالظرف فکانما قیل کتابی الشعر ی حال قیام" . وذھب ابحمھور إلى أن‎ 
بيا ذهب ابن كيسان إلى أن عات‎ ٠ آمس بنيت لتضمنها معى لام التعريف‎ 
بنائها تضمنها معى الفعل الماضى » وأعربت «غد» لأنها ى معى الفعل المستقبل‎ 
وهو معرب“ . وکان ذهب إلى جواز تقد ا حال على صاحبها الجرور مستدلا‎ 
بقوله تعالى : روما أرسلناك إلا كافة للناس) بيا كان سيبويه وكثير من‎ 
البصريين بمنعون ذلك . وذهب الحمهور فى مثل ما قام زید ولکن عمرو إلى أن‎ 
الواو هى العاطفة ولكن حرف ابتداء » بيا ذهب ابن كيسان إلى أن لكن هى‎ 
العاطفة والواو زائدة" . ومنع ابلحمهور جمع مثل أحمر جمع مذكر سالا وكذلك‎ 
جمع‌حمراء جمع مؤنٹ سالا ومثلهما سکران وسکری »وجو ز ذلا ابن کیسان › فیقال‎ 
. ف رآیه آحمرون وحمراوات وسکرانون وسکرایات‎ 
ولعل ف كل ما قدمنا ما يدل على براعة ابن كيسان وكيف ابتداً المدرسة‎ 
البخدادية » فهو يعكف على آراء الكوفيين واليصريين دارسًا قاحصا »› متخي‎ 


لنفسه طائفة من الآراء البصر ية وأحرى من الآراء الكوفية ومشتقًا لنفسه آراء 


حد یله مبتكرة . ۰ 

. ۸۹/۱ الرضی‎ ) ٥ ( . ٠٤١/١ أمع‎ )١( 

(۲) المغى ص ۷۳١‏ وامعم )٩ ( . ۱۷١/۲‏ المخی ص ۲۲۲ واهمع ۱۳۸/۲ . 
)۳( امح ۱١١۹/١‏ . ( ۷ ) الرضی ۱۹۹/۲ . 


. ۲۰۸/۱ اهمع‎ )٤( 


YoY 
(4) اازجاجى‎ 

هو أبو القادم عبد الرحمن بن إسحق » من أهل الصيمرة الواقعة بين ديار 
الحبل ودیار خوزستان » نشا بنهاوند جنوی همذان » وانتقل لی بغداد يهل 
من حلقات العلماء . ولزم الزجاج البصرى وقرأ عليه النحو » ومنه زمه لقبه 
ارجا جى . ورحل إلى الشام فأقام حلب مدة > م تر کےا إل دمشق واتخدها 
دار مقام له : وأكب على تصانيفه فعا وإملاءاته للطلاب »› وحدث أن خر ج 
إلى طبر َة > فمات بها سنة ۳۳۷ للهجرة » وقيل بل سنة ٠٤١‏ . وقد خحلف 
مصنفات کترة تشر متها آماليه الوسطى مع تعايقات للشنقیطی وهی تزحر باللغة 
والااخحسار > والس العلماء وهى تحکی عاو رات لطاتفة كبرة منم أ کرها 
ى مسائل لغوية وحوية . ونشر له أيضاً كتاب الإيضاح ى عال النحو > 
وكتاب احمل وهو ختصر ى قواعد النحو نال شهرة مدوية ى العصور الوسطى › 
إذ عكف عليه العلہاء بالدرس والشرح حى قالوا إن شروحه زادت عن مائة 
وعشرین شرحا . 

وقد استقصى نى كتابه الإيضاح علل النحو البصرى والكوق › ونص كا 
مر با آ نفا على أن الذين حر روا العلل الكوفية هم ابن الأنبارى وأوائل البغداديين : 
ابن كيسان وابن شقير وابن اللحياط ٠‏ وأضاف أن له تى ذلك نصيبا إذ قال : 
١‏ وأكثّر ما أذكره من احتجاجات الكوفيين إنما أعبر عنه بألفاظ البصريين)"" 
فم الذين نهجو التعبير عن العلل وذللوه ومهدوه . وكان أ كر عام الكوفيين عند 
الکسائی وثعلب بدون علل » حى جاء ابن کیسان وخالفوه »> فاستعاروا من 
البصريين لختهم وطر يقتهم نى الاحتجاج وغمسوا فيهما النحو الكو . 

ومن يقرا الكتاب يرى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ء والفقه أو بعبارة أدق علاهاجميعا 


(١ )‏ انظر ف ترجمة الزجا جى الر ہبیدى ص وابن خلکان ۱/ ۳۸۹ والنجوم الزاهرة ٣١۲/۳‏ 


۹ هة الآلباء ص ۴٠١‏ والأنساب وبغية الوعاة ص ۲۹۷ . 
u‏ ۱ = 
للسمعافى الورقة ٣۷٣‏ وإنباه الرواة ٠١٠١/۲‏ ( ۲ ) الايضاح ف عال النحو للزجاجى س ۰ ۸. 


وشذوات الذهب ۳۵١۷/۲‏ وبرآة ا ینان / ٣٣۲‏ 


Yar 

بعس جوانب التعليل والاحتجاج فيه . وهو يستهله با حدیت عن تقسې سیبویه 
الكلام إلى اسم وفعل وحرف عتجا لصحة هذا التقسيم , وما ليث أن بتحدثٹ 
ويقف بإزاء اختلاف النحاة ى حدوده ٠»‏ ويقول إنه ليس اختلاف تضاد بل ,, 
وتعر يف النحاة » بادشًا بسیبو يه م الأخفش م ابن كيسان »م المبرد و برتضى تعر يفه 
ناقضا ما يرد عليه من بعض الاعراضات . وكذلك يصنع عد الفعل وحد 
احرف م مف عند اخحتلاف الہصر سن والكوفین ى المصدر والفعل رهما 
دأخوذ من صاحبه . و شض ف بیان احتجاجات کل فر یق عاولا إضعاف 
ا لحجج الكوفية . ويفتح فصلا لدراسة العلل النحوية ويقسمها إل :تعليمية مثل 
دمصب رز یداً» ی قولنا«إن ز یدآً قا م ٠وتعلیل‏ ذلك بأنه اسي إن»وقياسية : مثل التعليل 
عمل ان النصب والرفح ۴ معمولها يالفعل المخعدى لواح ٤‏ وجدلية مثل التعليل 
لتقدم منص و رها عل مرفوعما عباأمة ذلك الفعل الدى سمت او قست ف عملا 
به . ويستظهر هنا قاعدة فقهية أصولية » فقد قيست إن على الفعل الذى 
تقدم مفعوله عل فاعله وهو فرع لامعل الذى يتدم عادة فاعله على مقعوله ۰ 
والأصل المعروف نى الفقه أن يقاس على الأصول لا على الفروع . ويتلو ذلك 
بعصول عن الاعراب والكلام انما سبق ٣‏ ۳ دحل الإ عراب ف الكلام ؟وهل 
الاعراب حركة أو حرف ؟ وهل هو صل E‏ الاساء والأفعال جما ت أو هو 
أصل نى الأسماء فرع ى الأفعال المضارعة ؟ وهل حقًا نشأت الأساء قبل 
الأفعال وتبعتها الحروف ؟ وآى الأفعال أسبق نى التقدم ؟ وما حفيقةالمضارع ؟ 
وما الفرف دہں الحو واللغة 3 وما مع اارفع واأتص وار ۲ وھا عل 
دخحول التنوين بى الكلام ؟ ولاذا ثقل الفعل وحف الاسم ؛ وما علة امتناع 
الأسماء من اللحزم ؟ وما علة امتناع الأفعال من الحفض ؟ وما معبى التثنية 
واحمع ؟ وهل الالف ولياء والواو فيهما إعراب أو حروف إعراب ! . وكل 
مسالة یری فیها جدالا أو حجاجا بين اليص بن والكوفربن بو ردها مفصلا القول 


کے ي سے ٣ر‏ 


فیا وقد بصيیف من اده وجوها م العلل وألا سره > وهی جمعا ددع مسس 


> ot 

فى اصطلاحات المناطقة والمتفلسفة والمتكلمين وأ حاب عم الأصول . وس 
ی وضو ح آنه يقف مع البصريين مناضلا مدافعا »› ما يؤكد نزعة بصرية قوية 
فى مباحثه وكأنه كان استهلالا لانصراف البخداديين عن التزعة الكوفية إلى الترعة 
البصر ية الى سادت بعده إلا قلىلا . 


وكتاب ابلسمسل أفرده لقواعد النحو والصرف › وحظى بشهرة مدوية لدقته 
ووضو ح عبارته واستيعابه لدقائق النحو البصرى الى يحتاجها الناشثة › وقد جى 
به فصلا عن الحط والإملاء . وهو فيه بعامة تيع نظام النحو البصرى › لأنه 
فعا التظام السديد > الذى أحکم ناؤه » ومع ذلك نراه یستعیر من الكوفيين بعض 
مصطلحاتهم › فقد می متابعا ۵م - نائب الفاعل باس ما م پس فاعله » 
مى الصمة النعت والشركة عطف السق . 

وإذا آحذنا نتعقب آراءه الى تدور ی كتب النحاة وجدناه يتابع البصريين 
غالبا > وقد يتابع الکوفیین على حو ذهابه مذهبهم ى أن كأن إذا كان خبرها 
اما جامداً کانت للتشبیه مثل کأن ز یداً سد »› و[ذا کان مشتقًا کانت لاشاك 
منزلة ظننت وتوت مثل كأن زیداً قام › وقد تأت للتحقیق مثل قول الحارث 
ابن الد اخز وی : 

فأصبح بطن مكة مقشعرًا كاأن الأرض ليس بها هشاءُ 

وكان البصريون يذهيون إلى أنها للتشبيه دامًا ولا محى ها سواه . وكان 
يكر من التوقف بإزاء آراء الكوفيين والبصریین جمیعًا عاولا استنباط رى 
جديد » من ذلك أن سیبویه کان یذهب لل أن سوی ظرف مکان داتًا › 
وذهب الکوفیون إل نها ظرف متمکن يستعمل ظرفًا کثراً وغیر ظرف قلیلا › 
اما هو فذهب إلى آنها ليست ظرقًا ألبتة وأنها تقح فاعلا فى مثل جاء سواك 
وەفعولا به ف مثل رأیت سواك › وبدلا آو استشناء ئی مثل ما جاءنى أحد سواك 
ی أنه يجوز فيها حينئذ الرفع على البدلية والنصب على الاستثناء"" . وكان جمهور 
البصريين يذهب إلى آنه إذا وصلت إن وأخواتها با بطل علها ما عدا ليت » 


(۱) المخی ص ۲٠۹‏ واهمع ٠۳۳/١‏ . ( ۲) المغنى ص ٠١١‏ والممم ۲٠۲/۱‏ . 


٥ 


فيجوز فيها الإعمال والإهمال » وأضاف إليها الرجاج لعل وكأن › أما الزجاجى 
فعمم الإلغاء والإعمال حينئذ لما حىكى عن بعض العرب من قوم[ نما زيدً ائم , 
وهو هنا يصدرعن منهج الكوفيين إذا “معوا لفظا شاذا قاسوا عليه وتمموا 
لحك 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور بغدادية الزجاجى على ارغم من آنه کان سللف 
نفسه فى البصرين ‏ » فقد كان عبط باراء المدرستين ووجوه اعتلالاتها 
واحتجاجاتها » على خحصائثصها »› ومع الوفاء محقوقها » وكان حين مجد الحجة 
الكوفية تنقصها الدقة المنطقية الشائعة ى حججالبصر بين لايزال يداويها و يصلحها 
حى قسسبك فى الصو رة البصرية . ومضى نى تصانيفه وآرائه النحوبة يتوقف بإزاء 
كثير من المصطلحات والاراء البصر بة اا لنقسه ما بقاباها عند الكوفيين > 
وكثيراً ما نمذ إلى آراء جددة . 


آبو عل ۳ الفارسى 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى أباً > آما آمه فعر بية سمدوسية من 
من ستدوس شیبان » ولد ها بفسا من آرض فارس بالقرب من شیراز حوالى سنة 
۸ للهجرة . وکان فطتًا ذ کا فأ كب على التعلى منذ نعومة أظفاره > وما تقبل 
سنة ۳١۷‏ حى يرحل إلى بغداد » و يعكف على حلقات البصربين مثل ابن السراج 
والأحفش الصغخير والزجاج وابن دريد ونفطو يه ومبرمان » کا بعكف على حلقات 
البغداديين الأولين وخحاصة حلقة ابن اللحياط » وأكب على حاقة أي بكر بن 


. ۱٤٤/۱ اهمع‎ (۱(۰ 

( ۲ ) الأشباه والنظائر للسيوطى ( طبعة حيدر 
آباد) ۱٤٩/۲‏ . 

( ۴) انظر ف ترجمة أف على الفهرست ص٤٠‏ 
والز ییدی ص ۱۳۰١‏ وتار يخ بغداد ۲۷٥۶/۷‏ 
ونزهة الآلباء حص ۳٠٠١‏ وإتباه الرواة ۲۷۳/١‏ 


وطبقات القراء لابن الزری ۲٠٠۹/۱‏ ومعج 
البلدان> / ۳۷۹ ولسان المیزان ۲ / ٠۹۰‏ وشذرات 
الذحب ۸۸/۳ والنجومالزاهرة 4/ ١١ا‏ والمزهر 
( طبعة الحلى) 4۸۷/۲ > ٠٠٦‏ وبغية الوعاة 
ص ۲٠۹‏ وأو على الفارسى لمبد الفتاح شلى 
طبعة مكتبة هة مص ومطيعما . 


e" 


چاهد تلميذ ثعلب وشيخ القراء ى عصره . ولم يخالط الكوفيين ولبغداديين 
والبصریین ى حلقات من استظروا مذاهبهم فحسب »> فقد مضى بخالط 
سا بقیهم ی کتا باتهم متمثلا ما کته سبو به وغبر سبو به من مص‌نفات عتلفة . 
ويظهر أنه اتسع بثقافته » فشملت كتابات المتكلمین »› إذ بقول مرجموه إنه كان 
يعتنق مذهب المعتزلة . والاعترال من قديم حجر إلى قراءة المنطق والفلسفة » وأغلب 
الظن أنه كان شيعيًا » لغلبة التشيع حينئذ على أهل العراق وفارس . 

ونظن ظتا آنه قعد للتدریس والاملاء ی مساجد بغداد میکراً : وکان فیه 
حب لارحلة » فتنقل على ويدرس لاطلاب ف «عسكر مکر م و بعر مدن الموصل : 
ويدخل حلب ي سنة ۳٤١‏ ومعه تلمیذه ابن جى الذى شغف به حا 
و يتحول إل بعض مدن الشام > ویعود إلى بغداد سنة ۳٤٩‏ وتطير شهرنه 


فيستدعيه إلى شيراز عضد الدولة البو يهى »> وبأخذ عنه هو وبعض أفراد أسرته 


î" 


WF" 


ويفتخر عضد الدولة بذلك حى ليقول إنه غلامه . ويظل عنده » حى إذا 
دخلت بغداد ف حوزته عاد الها ثانية وظل بها إلى وفاته سنة ۳۷۷ للهجرة . وأتبع 
عاد هی آن ينسب إملاعاته تى كلبلدة إليهاء وهى نسبة تعين رحلاته وأما كن 
دراساته » فمن ذلك المسائل العسكر ية نسبة إلى عسكر مكرم » والمسائل القصرية 
نسبة إلى « قصر ابن هبيرة » بنواحى الكوفة » والمسائل الخحابية » والمسائل الدمشةية 
والمسائل البصر ية والمسائل البغدادية والمسائل الكرمانية نسبة إلى كرمان بى إرران 
والمسائلالشيراز ية .ومن مصنفاته الإيضاح والتكملة والعوامل الماثة والمقصو روالممدود» 
ومن آهمها كتاب الحجة ى القراءات السبح > وفره محتج لكل قراءة من تللك 
القراءات من اللغة والشعر ناثراً آراء النحاة اليصر بين اک > منتصراً تارة 
للاولين وتارة للاأخير ين مع نزعة قو بة فبه إلى الاحذ بالاراء البصر ية ما جع لالز بيدى 
تی طبقاته وابن الندیم فی فهرسته یسلکانه تی البصریین »› وقول بو حیان فيه : 
( او عل شد تفردا بالکتاب ( کتثاتب سسبو نه ) وأشد | کیادا عایه وأ بعد من کل 
ما عداه من عام الکوفیین ۲ . وسری آنه كان من حلط بين آراء المدرستين ف 


)١ (‏ الإمتاع والمؤانسة لأف حيان ( طبع 
نة التأليف والرجة والنشر ) ٠١١/١‏ . 


oy 


وضوح . وهو بذلك بغدادى تخب من المدرستين ما براه اوی الا ¿ء وإ 
غلب عليه التزوع إلى المذهب لی لأنه كان المذهب الذى حررت أصوله 
وفروعه وعاله . 

وکان عقل آیی على من اللحصب ميث ملا نفس ابن جى تلميذه » حين 
أ با مىوصل › من جميع آقطارھ > وهو نکر من ذکر آرائه ی کتابه احصائصس 
وغیره ۰ حى لسسدو کأنه کان کنر سائلا عسائل اللغة والنحو وما مجرى فيها 
من ترط الأصول وضبط الا قيسة والعال » وقد استضاء به ى كبر من الأصول 
الكلية الى حر رها ى كانه الحصائص > فن ذلاك « الساب ۲ قول نهنا 
أبو على _ رحمه الله - من هذا الموضع على ما أذ كره وأبسطه لتتعجب من حسن 
الصنعة فره ٠»‏ ويأخحذ نى بيان أن الأصل نى الفعل الإثبات مثل قام فهى 
لإثبات القيام > ۳ قول إنهم قد استعملوا أانفاظا ى السلب ابتداء مثل مادة 
( عجم فھى ابام »> ولتوضيح ذلا بعرضها نى استعمالاتها الحتلفة › 2 
بون نهم قد رداون الممزة على الفەل لافادة السلب مثل أشكيت الرجل إذا 
رلت له عا بشكوه » وقد يضعفون انيه لنفس الغابة مثل مضت الرجل أى 
داویته من مرضه » وقد ينی السلب بدون زبادة . ویفیض ابن جى نقلا عن 
أستاذه نى أمثلة كثيرة . ونراه بنقل عنه نى باب تعارض القياس والسماع أمثلة 
حالف فها العرت القياسر ‏ مبيتًا أن ما استقر على لسانهم هو الاساس"' 
وبالمثل ينقل عنه ى باب الاستحسان وهو ما تكون علته ضعيفة غير «ستحكمة 
مثل قوم رجل غَدبان یاس غدوان لأنه من قرام غدوت ”" . ون ذلك 
باب نقض الراتب إذا عرض عارض كتقدم المفعول به عل الفاعل 7 . ومن 
ذلك باب تلات اللغة »> قول : « هذا موضم لم أم#ح فيه لأحد شيتًا إلا لأهى على 
رحمه الله )) وبدذک ہا جاء عل لسانه منه جع وجسمعاء وأكتع وكتعاء 
وأخراتهما فإن هذه الصيغة لا تأنى إلا صنة › بيا هى ى تلك الأمثلة معارف . 


١ (‏ ) الخصائص لابن جى ( طبعه دار التب ( ٣‏ الحصائص ۱٤۳/١‏ . 
المصرية) )٤( . ۷١/٣۳‏ خمائص ۲۹۳/۱ وما بعدها . 
( ۲ ) المصائصس ١/د۱۲‏ . (ه) المحصائضص ۳۲۱/۱ . 


اللدارس العو بد 


۲0۸ 
ومن ذلك باب ما فيس على كلام العرب فإنه يصبح من کلامھم ' > وباب 
الامتناع من تركيب ما يخرج عن الماع" . وما نقله عنه باب الاشتقاق 
الا كبر » قول : « هلا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أا على 
۔ ره الله کان یس تعاں ره ولد الهم ٠‏ و در لد ك و آن ET‏ ا صاد م 
الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معى واحداآً » تجتمع الراكيب 
الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه » وإن تباعد شى ء من ذلك عنه رد 
بلطف الصنعة والتأويل إليه .. نحو كل م »وكام ل › ملك › مكل 
ل ك م > ل م ك » . ومن ذلك باب مشابهة معانى الإعراب معالى الشعر » 
إذ قول « نهنا أبو على - رحمه الله - من هذا ا لموضع على أغراض حىسنة»() . 
ويقول تى باب تعليتى الأعلام على المعانى دون الأعيان : « هذا باب من العربية 
غر س ا۔حدیث أراناه او على 7 . وفل بی يات ګل حر کات الاعراب من 
الحروف على کلام لی على" ء واکتی نى حديثه عن الحرف المبتداً به أيمكن 
أن يكون سا كنا على توجيه أستاذه" ويقول ى باب إضافة الاسم إلى المسى 
والمسمى إلى الامے: ر هلا م دعتاده أبوعلل -- وحمه الله کشراً وألفه 
وانق ڏه داح ا 0 . و تعمد bl‏ للا كتماء السب دول امسیب واسيب 
کان آیو عل رمه اق و ب ون دك قرله ئی فاتة 
باب نقض الأصول و إنشاء أصول غىرها : J‏ رٹ أا عل - رحمه الله مععمداً 
هذا الفصل من العر بية ملما به دام التطرق له والفزع فى بحدث إليه »''“ ويقول 
ى باب تجاذب المعائى والإعراب : « هذا موضع كان أبو على رحمه الله - 

تعتأا ده ت ويلم کشراً به و دبعثٰ على المراجعة له ت والملاف النظر فه ۾ '. 


. ۳۲۹/۲ المصائص‎ ) ۷ ( . ٠٣۷/۱ الحصائص‎ )١( 
. ۲٤۲/۳ الحصائص ۱۷/۲ . [ ۸) الحصائص‎ )۲ ( 
. ۱۷۳/۳ الحصائص‎ )٩4 ( . ۱۴۴/۲ اللمحصائص‎ )۳( 
. ۲۲۷/۳ الحصائص‎ )١( . ۱١۸/۲ الحصائص‎ ) ٤ ( 
. ۲٣۵/۳ الحصائص ۱۹۷/۲ . (۱1( الحصائس‎ ( } 


. ۳۲۱/۲ المحصائص‎ )٦ ( 


۹ 
ولعلا لا نغلو إذا قلنا بعد ذلاك إن أ كر الاصول الى اعتمدها ابن جى ف 
کتابه الحصائص إغا استمدها من إملاءات آی على استاذه وملاحظاته . ولذا 
رجعنا إلى آرائه النحوبة وجدناه فى طائفة منها ينصر الخايل وسيبويه : وغيرهما 
من البصريين › و طائفة أخرى بنتصر للكوفيين . ويكلى أن ندل على ذلك 
ببعض الأمثلة »> فما انتصر فيه للخليل أن ل النافية قد تأتى زائدة ها فى قوله 
تعالی : ( وما شع رک آنها إذا جاءت لا يؤمنون) " . وانتصر له واسیبویه ف 
تحلیل ویکانه ئی قوله جل شأنه : ( ویکأنه لا فلح الكافرون ) إذ كانا يذهبان 
إلى أن ( وئ) مفصولة بمعى أعجب. وذهب الأخحفش إل أنرا مرصولة بالكاف. 
ىر ويك أنه لا يفلح الكافرون) وو یسك عنده بمعی أعجب »> وعلّى أن وما 
بعدها ما ويك من معى الفعل . ووقف آبو على مع الحلیل وسیبو یه مؤكداً 
أن« کان » قد تانی کالرائدة > وأنشد ف ذلا ست عمر آی رسعة : 


ائ ن س 


کآنی حین آمسی لا تكلمنى ذو بغي یشتهى ما ليس موجودا 

آی آنا كذلك ») . وکان سیبویه ذهب إلى آن « إذما» حرف شط 
مثل إن : وذهب المبرد وابن السراج - وتابعهما بو على - إلى أنها ظرف مثل 
إذ. وقد أجاز مع الأحفش ولكوفيين ترك صرف ١ا‏ بنصرف تى ضرورة ' 
الش Î )١(‏ 

وعلى حوما كان ينتخب لنفسه من الأراء البصرية كان بنتخب من الأراء 
الكوفية ما صح ی قياسه » من ذلا أنه كان يقف مع الكوفيين نى إعال الفعل 
الأول ف باب التناز ع مستدلا بقول امرىء القيس : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة کكفانى- ولم أطلب-قليل" من‌الال ٠‏ 

وكان يتابعهم ى إعمال إن النافية عمل ليس لا رووا عن بعض أهل العالية 


فى جد من قومم : « إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية »". وتابعهم بى أن 


mlr" 


(۱) الغی ص ۲۷۸ . ( ٤‏ ) ابن يعيش على المفصل ٩۸/١‏ . 
( ۲ ) الحصائص )١( . ۱۷١/۳‏ الى ص ۳٣٦ه‏ . 


(۳) انی ص )٦( . ٩۲‏ هع اهوامم ۱۲۲/۱ . 


1 
عطف البيان ومتبوعه قد یکونان نکرتین » وقد استدلوا ثل قوله جل شأنه : 
ر أو كفارة" طعام مسكين ) وقوله: ( من شجرة مباركة زيتونة ) وكان البصريون 
بۇولون مثل ذلك على آنه ندل ذاهبین لى أن عطف الان شغى أن یکون دا 
معرفة ) . وذهب البصر يون إلى أن لو شرطية دا سما e‏ سا ذه الفراء ‏ وتابعه 
آبوعلی - لى آنا قد تکون حرفا مصدر يا عنزلة أن" لاا ہا لا تنصب › وکر 
وقو ع دلت بعد ود ویود مثل (ودوا لوتدهن) و( بود أحدهم لو یعمر) وقال 
البصريون إنها ف مثل ذلك شرطية وإن مفعول بود وجواب أو عحذوف » والتمدير : 
بود أحدهم التعمير لو يعمرألف سنة لسره ذلاك , وقول ابن هشام لا خفاء 
ما ى هذا التقدير من الركاف). وكان عيز - مشل الكوفين ‏ إعال الصمير 
العائد على الصدر ى الظرف مثل « قامك آمس حسن وهو ليو م قبيح ١‏ فهو 
عنده تعمل ف اليوم عل امصدر العائدة عاه"'. وتا بعهم یی أن « أو » تأت 
ضراب طاتا بدون اشراط تقدم نی أو نھ کا اشبرط سیبویه ۰ تجا 
بقول جرير : 
ماذا تری ئی عیال قد برست بهم ل احص عد توم إلا بداد 
کانوا نمائین أو زادوا ممانية” للا رجاؤك قد قتلت آولادی"' 

وما تابعوم فيه أن الباء ابلحارة قد تآئى عى التبعيض ثل قوله تعالی : 
7 وامسحرا برءوسکے ) وقوله : ( عتا ا شرت وها عاد الله ٤»‏ . وکان سبو یه 
يذهب إلى أن خلا إذا تقدمتها ما كانت فعلا » وذهب الكسائى . وتبعه أبو على 
الفارسی ‏ إلى انها قد تکون حرف جر وما زائدة ٠‏ 

ولیس کل ما شکل بغدادرة آی على أنه کان ایخ اسه من ٠‏ اهن 


(۱) امم ٠.۱۳/۲‏ الکسائی کان یری ی مغل تام وقعد عمد ان 
(۲) الغی ص ۲۹٤‏ . فاعل الفعل الأول سحذوف ولا فاعل ء وقد استضاء 
( ۳ ) اللماٹص ۱٩۹/۲‏ وانتلر الماش . بذلك الفارسى فذهب إلى أن قلا فى مثل قلما 
)٤(‏ الغىي ص ٦۷‏ . رنظر محمد لا فاعل ها وكأن الفعل أجرى جرى 
)١(‏ الى س 1ا حرف الني ومثلها كان المزيدة فى مغل أذت 
)٩ (‏ اغى ص ٠١۲‏ وما تابع فيه الكفين تكون ماجد نيل (المغى ص ۷٠١‏ واضمح 
آن من حرف التصب للمضارع کا می کا ۱/ 1۲°( 


( اھے ۲ والمغی س ۱۹۳) ومر بنا آن 


۹1 
الکو والبصری › بل یشکلها أيضا أنه کان تد وينفرد بآراء لم يسبق إليهاء 
من ذلك أن سيبويه وجمهور البصريين كانوا يذهبون إلى أن العامل ف امعطوف 
هو العامل ى المعطوف عليه فثل كلمت عمداً وعليًا انتصب خمد وعلل جميعاً 
بكلمت . وذهب ابن السراج إلى أن حرف العطف هو العامل » أما أبو على 
فرأى أن العامل نى المعطوف فعل عذوف بعد أداة العطف لأن الآأصل فى مثل 
كلمت عمدا وعلينًا كلمت عمداً وكلمت عليًا »> فحذف الفعل بعد الواو 
لدلالة الأول عليه » بدلیل آنه جوز إظهاره"' :وکان سیبويه يذهب إل‌آن ناصب 
المنادیى فعل عذوف تقدیره أنادی أو دعو › ودھ لمرد إلى أن ناصيه حرف 
النداء يا وأخرتها لنيابتها عن الفعل »وذهب أبو على الفارسى إلى أن أدوات النداء 
ليست حرو وإ نما هى أسماء أفعال"' »ون المنادى مشبه بالمفعول به" . ومر 
بنا فى غير هذا الموضع اختلاف النحاة ى إعراب الأسماء الحمسة » فقد كان 
سيبويه يرى أنها معربة عركات مقدرة ى ‌الحروف » وقال الكوفيون إنها معربة 
با لحركات على ما قبل حروف العلة» ووافقهم لمازنى إلا أنه قال إن تلك الحر وف 
داشئة عن إشباع الحركات » وقال قطرب من البصريين وهشام من الكوفيين 
إن حروف العلة نابت عن الحركات » وقال الحرى انقلاب تلك الحروف هو 
الإعراب » وذهب أبو على الفارسى إلى نها حروف إعراب دالة عليه“ . وكان 
سيبويه والمحمهور يذهبون إلى أن الأفعال اللحمسة ترفع بالنون وتنصب وتجزم 
محذفها » وقال الأخفش هى معر بة حركات مقدرة على ما قبل الالف ى مثل 
بکتبان والواو نی مثل یکتبون والیاء نی مثل تكتبين » وقيل إعراب هذه الأفعال 
بالألف والواو والنون » وقال أبو على هى معربة ولايوجد بها حرف إعراب » 
لا النون لأنها تسقط نى النصب من ابحرم ولا الألف والواو ولياء لأنها ليست 
ف آنحرھا ءولانھا ضمائر متصلة بها . وکان سیبویه يذهب إلى أن «حی » بتعین 
زصب المضارع بعدها إذا ولیت فعلا غير موجب مثل ر ما سرت حى أدحل 


)١ (‏ اہن یعیش ۸٩۹/۸‏ والرضی ۱۱۹/۱ . ( 4) ارق ۲١/۱‏ . 
( ۲) ابن یعیش ۱۲۷/۱ والرضی ۱۲۹/۱. (ه) امعم ۱/١‏ . 


(۳) امم ۱۷۱/۱ . 


۲ 
امدينة » وجوز الفارسى الرفع بعدها ى جميع الأحوال بدون استثناء" . وذهب 
البصر يون زى أن اسر إذا كان ظرفاً أو جارا وجروراً تعلق بفعل أو ا سے فاعل 
عذوف هو احبر > ومر نتا أن الکوفہن انوا يرون آن القارف ف ګمد 
عندلك منصوب بالحلاف . وذهب أبو على الفارسى مستضيئًاً برآى ابن السراج 
الذى مر بنا إلى أن ال حار والجرور والظرف ها الحبر وليس هناك عامل حذوف 
معلقان ره( . وكان ال جمهور يملع العطفعلل عل الجرور ف مثل مررت بزيد 
ورو فلا يقال عر بالنصب » وأجاز ذلك الفارسى "“. ومنع ابلحمهور [تباع 
فاعل نع وبشس بالنعت مثل لنعم الفى المدعو للحرب على > وأجازه الفارسي ““ . 

وکان سييو به بذهب إلى أن ما ی مثل غسلته غسلا عمتا معرفة عى الشى ء 
فھی فاعل لنعم > وذھی الفارہی ا آزها نكرة تامة عى شى ء ونا عييز لفاعل 
نم امسر » وکان نذه إلى أن « من أيضا ی باب ن نكرة تامة سز 
فا عل نح المستر مثل : « نم مسن هو ی سر وإعلان » ولم يوافقه آحد من 
النحاة ى هذا ازى ١‏ إذ عجمعون على أنها موصولة فاعل لن وڏذهب سبو به 
وابحمهور إلى أن آما ى قول بعض الشعراء : 
أا خحراشة أما آنت ذا نتر فن قوی ل تأکاهم البح 
مركية من أن المصدر ية وما امز يدة والأصل لان کنت + فحذف الحار 
وكان للاخحتصار فانفصل اأضمير حذف ما يتصل به و زیدت‌ما عوضا عن کان : 
وأد"غمت النون ی الم التقارب » وبذلك يكون المرفوع بعدها اسما لكان الحذوفة 
والمنصوب برها » وذهب أبو على إلى أن ما الرائدة هى‌الرافعة الناصبة لكونها عوضاً 
من‌الفعل فنابت منابه " . ولم يثبت النحاة ما الزمانية وأثبتها بو على مستدلا بقوله 
تعالى : ( فا استقاموا لکے فاستقیموا ) آی استقيموا م مدة استقامتهم کے“ 
وكان سيبوبه والحمهور يذهبون إلى أن الدار والمسجد بى مثل دخحلت الدار 
وا مسجد منصوبان على الظرفية » وذهب الأخفش ها مر بنا - لى آنهما 


(۱) اهمع ٩4/۲‏ . ( ۵ ) المغی ص ۳۲۸ وامم ۲٠٠۰/۱‏ . 
(۲) اهمع )٩ ( . ۹٩4/۱‏ المغى ص ٤۸۸‏ واممم ۹۲/١‏ . 
( ۴) المحصائص ۴٠۳/۲‏ واممع ۱١۱/۲‏ (۷) المغی ص ٤۸۹‏ واممع 1۲۲/١‏ . 


[+) امع ۸٥/۲‏ . (۸) الغو ص ٣٣١‏ . 


۹۳ 
مفعولان به » وتوسط الفارسى ذاهبًا إلى أن « ى» حذفت » فتصبا على المفعولية 
اتساعًا وتجو زا . وذهب الحمهو ر إلى أن«غير»عمولة فى الاستئناء عل ما بعد 
إلا فحكمها حكه » وذهب الفارسى إلى آنا منصوبة على الحال فى مثل جاء 
القوم غير على" . والحمهور يذهب إلى أن لا ق مثل «لاسها محمد » نافية 
الجنس وسى اسمها معى مثل وما زائدة واللحبر حذوف » وذهب الأحفش إلى أن 
ما حبر لا وذهب آبو على نى كتابه « الميتيات » نسبة إلى هيت بلدة بالعراق 
إلى آن لا نى مثل قام القوم لاسا خمد مهملة وسی حال آى قاموا غير ماثلين 
لزید ی القیام"' . وذهب اب حمھور نی مثل لا أبالك ولا أخحا لك إلى آن ابا اسم 
لا النافية للجنس واللام ى لك زائدة وأبا مضاف إلى الكاف ومثلها أخحا واللىر 
محذوف » وذهب هشام من الكوفيين وابن كيسان من البغداديين إلى أن أا 
وأخنًا غير مضافين ولكنهما عوملا معاملة المضاف فى الإعراب» ولك فى موضع 
الصفة مما والحبر عحذوف ۰ بيا ذهب الفارسی إلى أن أبا وأخًا نى العبارتين 
جاءتا على لغة القصر وإلزام الأب ولاخ الألف > ولك هی ار . وکان 
سيبو يه والحمهور یذهبون إلى أن لام اللاستغائة ف مثل دبا لز يد»متعلقة بفعل آنادی 
الحذوف نى النداء »> وذهب أبو على إلى أنها متعلقة بيا . وذهب سيبويه 
وابحمهو ر إلى أن اللام الداخلة على الحبر مع إن المهملة ى مثل إن محمد لقام 
( ون“ كانت لكبيرة ) هىلام الابتداء » وذهب أبو على إلى أنها ليست لام 
الابتداء وإنما هى لام فارقة بين إن المؤكدة وإن النافية» وكان حتج بدحوها على 
الماض ف مثل ١‏ إن زد لقام ١‏ وعلى منصوب الفعل محر ف مثل (وإن وجدنا 
أ کرم لفاسقين ) وكلاهما لا يجوز دخول اللام عليه مع إن المشددة"'. 
وكان أبو على يسند آراءه داعا بالأدلة الى اصطلح عليها النحاة البصريون 
والكوفيون » وهى السماع والقياس والتعليل ومواد الساع عنده هى نفسها المواد 
المستخدمة قدا من القرآن وقراءاته والشعر ورواياته» وقد يتمشل بالحديث النبوى 


.٠١١/١ واشمعم‎ ۲۳۸/١ الحصائص‎ )+ ( | . ۲۰١۰/۱ المع‎ )١( 
. ۱۸۰/١ والممع‎ 4۸٩۹ المخی ص‎ )٥( ` . ۲۳۱/۱ المخی ص ۱۷۱ واهمح‎ )۲ ( 
. ۲١٠٦ اغى ص‎ (3 ) . ۳٤۷ اغى ص‎ (۳) 


4 
أحاتًا »> لا لغرض استنباط القواعد و إعا للاستئناس . ویتعجب ابن جى کثراً 
من مهارته ی القاس حى ليمول : ر ماکان قوی قباسه . . فکأنه کان ارقا له ۲ 
وسروی عنه آنه کان قول : : « حط ى حمسين مسألة ى اللغة ولا أخحط ء ف 
والحدة من القياس »”' ويدل دلالة واضحة على اتساعه ف القياس ما قاله عنه 
ابن جى نى الإلحاق > إذ ذکر آنه قال : « لو شاء شاعر أو ساجع أو متسع 
أن بی بإلحاق الام اسما وفعلا وصفة لحاز له ولكان ذلك من كلام العرب > 
وذلك نحو قولك حر جج أكرم من دخانل > وضر بسب زید مرآ » ومررت 
برجل ضصربب وكرم وحو ذلك . قال ابن جي : فقلت له ٠‏ أفترتجل اللغة 
ارتجالا ؟ قال : لیس بارتجال » ولکنه میس على كلامهم › فهو إذن من 

کلامم ۳ 


وعلى نحو ما یتعجب اہن جى من سداد أقيسته يتعجب من قدرته على 
التعليل وكثرة ما کان يد" لى به من تعليلات ى مسائل النحو والتصريف حى ليقول : 
د أحسب أن أبا على قد حطر له وانتزع من عال هذا العم ثلث ما وقع ميج 
أصحاا ۲ 
ویکٰی أن نذکر مثالین من تعلیلاته آولما أن سیبویه کان يذهب 
إلى أن حركة الإعراب حادثة بعد الحروف النهائية ى الكلمات » وذهب 
ابو عل إلى أنهما حدثتا معا مستدلا بأن النون السا كنة عرجها من الأنف وخر ج 
النون امتح ركة من الفم ولو كانت الح ركة حادثة بعد احرف لویجب أن تکون 
النون المتحركة أيضسًا من الأنف . والتعليل الثانى ما رواه ابن جى من أنه 
سأله عن رد س سبو یه کثیرا منآحکام التصغير إلى أحكام جمع التكسير وحمله 
إياها عليها قال سر جين ی تصخیر سرحان شو سرا حین وع" یمین ی تصغیر 
عيان لموم عجامين » فقال أبو على : « إعا حمل التحقیر ف ' هذا على التكسير 
من حیت کان التكسر بعيدآعن رت الآحاد » فاعتد ما عرض فه لاعتداده 


. ۲۰۸/۱ الحصائص ۲۷۷/۱ . ` ( ) الحصاتص‎ )١( 
. المصائص ۸۸/۲ . ( ه ) اللمحصائص ۳۲۱/۲ وما بعدها‎ ) ۲ ( 
. وما بعدها‎ ۳١۸/۱ المحصائص‎ ) ۳ ( 


۲o 


معناه » والح قر هو للمكبر » والتحقير فيه جار مجرى الصفة فكأن" م بحدث 
بالتحقیر أمر حمل عليه غیره کا حدث بالتكسير حكر يحمل عليه الإفراد » 
وعلق ابن جى على هذا التعليل بقوله > ر هذا معقد معناه »> وما أحسنه 
وأعلاه »' . وواضح أن تعلیلاته م تکن تقف عند آرائه » بل کانت عند إلى 
آراء سبو به وغبره من النحاة السابقين . 


ابن جي ٠‏ 

هو بو الفتح عنان بن جتی الموصلی» کان أبوہ موی رومیا ور جما کان امه 
جی تعر یبا لكلمة ميتهصمء6 اليونانية » وقد ولد له ابنه عان حوالى سنة ۳٠۲١‏ 
الهجرة » ويبدو أنه رأى فيه عايل ذكاء فدفعه إلى التعلم > ولل یلہٹ أن منح 
عنايته لعلوم اللغة » فأ كب على دروس أحمد بن محمد الموصلى التحوى مواطنه . 
وأغلب الظن أنه نزل بخداد مبکرآً » فی تصانیفه ترداد لذ كر بعض تلاميذ البرد 
مثل عمد بن سلمة وبعض تلاميذ علب مثل ابن مقسم » غير انه سرعان 
ما عاد إلى الموصل »وأحذ بدرس لاطلاب ئی مسجدھاء وهو ئی آثناء ذلك يتعرض 
للأعراب الفصحاء وبأخذ عنهم مثل آیی عبد الله الشجری الذی یردد ذکرہ ی 
اللحصائص . وحدث أن مر علقته نى سنة ۳۴۷ للهجرة أبو على الفارسى إمام 
النحاة فى عصره » فأعجيه ذکاؤه » وتعجب من قعوده للارس ولإملاء قبل 
ضجه » فقال له : لقد أصبحت زبيبًا وأنت حصرم » وكانما دلعت هذه 
الكلمة نارآ نى قلبه » ليستكمل أداته »> ول جد حيرا من ملازمة هذا الإمام 
الفذ » فلإمه أربعين سنة متنقلا معه ى رحلاته › مشغوفاً بارائه مېوراً بفطنته 


)١ (‏ الخصائص ۲٠٤/۱‏ . الآأدباء ۸١/١۲‏ وإنباه الرواة ۲/ ٠۳١١‏ ومراة 
( ۲) انظر فى ترجمة ابن جى ذزهة الألباء الحنان ٤٤٥/۲‏ وابن خلکان ۳۱۳/۱ 
ص ۳۳۲ ويتيمة الدهر ۸۹/١‏ ودمية القصر وشذرات الذهب ٠٤١/۳‏ وروضات انات 


ا 1 
ص ۲۹۷ وتاریخ بغداد ۳۱۱/۱۱ ومجم ص ٤٠٩١‏ وبغية الوعاة ص ۳۲۲ . 


ak 
ودقة أقيسته وتعلیلاته » ومن بقر ژه نى كتبه المطبوعة وخاصة الحصائص بحس‎ 
أن-مادة علمه مستمدة من استاذه » وکأنه کان قلمًا ی يده یسجتّل کل خواطره‎ 
ولفتاته الحو ية والصرفية »› وهى لفتات وخواطر اندفع ينمسيها ويضيف إليها من‎ 
عقله اللحصب النادر ما جعله يتقن ظواهر التصر يف والنحو علما وفقها وتأويلا‎ 
وتحليلا » بل ما جعله يرث إمامة أستاذه » بل لعله بذ ه وخاصة ى وضح أصول‎ 
التصريف‌على حو ما يتضح نى الحصائص . وأتاحت له رفقته بأى على أن يتعرف‎ 
› ى بلاط سيف الدولة على المتنبى وأن تنعقد بينهما صداقة رفيعة »> فيش رح ديوانه‎ 
حی إذا توف رثاه رثاء رائعا احتفظ به لقفطی ى إناه الرواة . وأتاحت له تلك‎ 
الرفقة أيضسًا أن بحظى برعاية البويهيين وأن تعلو ٠كانته عندهم . وقد خحلف‎ 
› أستاذه فى التدر بس بيغداد حين لى نداء ر به » وظل يوالى التصنيف والتأليف‎ 
. حى توق سنة ۳۹۲ للهجرة‎ 

وهو ممن أ كر وا من التصنيف حی تلخت مصنفاته حو الحمسين » وبينها 
مصنفات وقف ها على تسجيل كلام أستاذه الفارسى مثل « اللمح وذى القد 
وتأسد تذكرة أن عل » . وله مصنفات شختامة حول التنى تفسيراً لشعره 
ودفاعا عنه مام حص ومه . ومن آهم مصنفاته کتابت ( لمحتس ف تین وجوه 
شواذ القراءات والإيضاح عنها » وقد نشر منه المحلس الأعلى لاشثون الإسلامية 
بالقاهرة اللدنء الأول . 

والقسط الأ كبر من نشاط ابن جى إا كان ى عل التصريف > ودفعته 
رغبته ی التعمتی فيه إلى أن قرا على استاذه الفارسی كتاب التصریف للمازى 
الذی کان معد نفس ما ألف ي هلا العم حى عه > ومد إلى شرحه ف 
كتاه ا منصف الذى نشرته الإدارة العامة لاحقافة بالقاهرة ى ثلاثة أجزاء › وفيه 
بٽاقش مادته مناقشة واسعة» مضمفًا مالا عصى من ملاحظاته العار فة قلاحظته 
أن الافعال قد تمسق من أماء الأعيان وقوله إنتا إذا اشتققنا فعلامن سفر جل 


ار 


قلنا فر ج يس فرج سفرجة » فهو مسفر ج" »١‏ ومثل ملاحظته أن الأفعال 


. ۳۳/١۷ الہازف‎ 


۷ 
قاب تشتتق" من الحروف کاشتقاق قوف من القاف وكوف من الكاف ودوّل 
من الدال . فیقال : « قوفت قافا وکوفت افا ودوت دالا ب . 
ونسشر لابن. جى أيضسًا نى القاهرة المع الأول من سر صناعة الإعراب »> 
وهو دراسة صوتية واسعة لحروف المعحجم وغارجها وصفاتها ›» وما محدث ف 
صوت الكلمة من إعلال وإبدال وإدغام ونقل وحذف . وما ری ف 
حروفها من تلاقم يؤدى إلى جمال الجرس . وطبع له كتاب التصريف 
اللوكى ٠‏ وهو كتاب يتناول هذا العلى بمعناه الدقيق › فيتحدث عن الجرد والمزيد 
وال بدال والتخيير بالحركة والسكون والحذف والإعلال »> مع تدريبات صرفية 
کشرة . وهم تبه ف هذا العام الحصائص الذى حاول فه عاولة رائعة ھی وضع 
القوانين الكلية للتصر يف : وحما آنه فاد تى كثرة هذه القوائين من ملاحظات 
آستاذه الفارسى على نحو ما مر بنا منذ قليل . ولكن من الح أيضا أنه أضاف 
إليها من ملاحظاته واستقصاءاته للأمئلة اللغو ية وحسه الدقيقبأبنية اللغة وتصار ها 
ما شخصها وجسمها عام التجس وقد مضى يستخاص قونين كلية أخحرى | 
بقف عندها آستاذه > وبذلاك استطاع أن يضع للاصريف أصولا على المذهب 
الذى سبقه إليه علماء الكلام والفقه ف وضع أصومم › وهى أصول يصدق منها 
جالب کر على الحو ومسائله وقضاياه العامة كالاعراب والبناء ولاه > وقد ڏذھ 
إلى نها اقرب من علل الفقهاء إلى علل المتكلمين » إذ تتعرض لسائثل از 
ف طبيعة العرب وسلائقهم . وأفاض فى بيان العلل النحوبة منكراً تق 
السراج وتلميذه الزجاجى ها إلى علل أولى وثوان وثوالث ذاهيًا إلى أن u‏ 
تتمم للعلل الأولى» وليس هناك علة لاعلة ولا علة لعلة العلة“ - و إعرص فتفصیل 
الاطراد والشذوذ ف التصریف والنحو ‏ کہا یعرض لعوامل الإعراب نی الکلر ون 
النحاة قسموها إلى معنوى مثل الابتداء ولفظى مثل عمل المبتداً فى الجر » وقول 
إن العامل الحقیی ف إعراب الکلم ا هو اكلم ٠‏ ويتحدث عن تعارض‌الساع 
والقياس أحيانًا قائلا : و اعلم آنلك إذا اواك القباس إلى شىء ما » م سمعت 


. المنصك 10/۲ . ( ۳( ا لخصائص ۱۰۹/۱ وما يعدها‎ )١.( 
. ۱۷۳/١ الصائص‎ )۲ ( 


۲۹۸ 
العرب قد نطقت فیه بشی ء آخحر على قیاس غیرہ فداع ما کنت عليه إل ما هم 
هم عليه“ . وبطبق قاعدة الاستحسان نى الفقه الحنى على بعض الابنية . 
وحس“ٌ أثر المباحث الفقهية حين يتحدث عن حمل الفر ع على الأصل والعكس " 
والحمل على الظاهر""'» وغتلبة الفروع على الأصول““ واختلاف اللغات وكلها 
حجة على حو ما يختلف الفقهاء > ويعود مراراً إلى مراجعة الأصول والفروع 
ويتحدث عن ت ركيب المذاهب وعن وجوب ابحائز . ويستعير من‌المتكلمين حديثهم 
عن السبب والمسبب""“ والمستحيل" . ولعل تى ذلك كله ما يدل ف وضوح 
على أنه تأثر فى وضع أصول التصر يف والنحو بأصول الفقهاء والمتكلمين 
ویرد د ابن جی ی الحصائص وغیره حديثه عن البصريین باس أصحابنا کا 
مر بنا ى غير هذا الموضع » وكثيراً ما يضعهم مقابل البغداديين "' » وكأغا ينزع 
لسه منهم رعا > وقد أسلفنا آذه بر دك بالیغدادیین آوائاهم من کانوا بنزعون إلى 
الكوفة مثل ابن كيسان > وهم حقا من ذوق غير ذوقه وهن هری غير هواه » فهو 
بغخدادی من طراز آخر › طراز آستاذہ آنی علی الفارسی والزجاجی › طراز کان 
يتزع إلى البصر بين › وهو الطراز الذى ى وساد منذ النصف الثالى من القرن 
الرابع امجری » وکان هو وأستاذه من آم الأسباب ی شيوعه »› لذ کانا نتخیان 
من المذهبين البصرى والكوق مع نرعة شديدة إلى البصربين › ومح الفسحة وفتح 
الأبوابعلى مصار يعيا للاجتهاد وعًالفة البصر بين والكوفيين بقدر ما يؤديهما النظر 

وتس هما اللحجة . 
ونستطيح أن نرجع إلى الأراء المنثو رة لابن جى نى كتاباته المنشو رة وق المراجع 
النحوية » فسنراه يطبق هذا المنهج تطبيقًا دقيقا > إذ كان يوافق البصريين فى 


. ٠١/۲ اللمصائص‎ ) ١ ( . ٠١١/١ الحصائص‎ )١ ( 


( ۲ ) اللمحصائص ۱۱۱/۱ وانظر ۲۰۸/۱ ( )٩‏ المحصائص ۳٤۲/۲‏ وما بعدها . 
یٹ صرح بأنه يستضیء بأى‌حنيفة فىحديثه (۷) الحصائص ۱۷۳/۳ . 
عن الدو ر والوقوف منه على أولى رتبه . ( ۸) الصائص ۳۲۸/۳ . 
( ۳( الحصائص ۲٠١۱/۱‏ . ( 4) الحصائص ۱۳۷/۱ . 


۳۹۹ 
مسائل كثيرة » من ذلك أن يأخذ برأيهم ى أن المصدر أصل والفعل مشتق مته 
وأن المبتداً رافعه الابتداء""' : وأن ناصب المفعول به الفعل السابتق له" » وأن 
المضار ع منصوب بعد حی أن مضصمرة وجو ا ٤‏ وكذللك بعد أو وفاء السسبة 
وواو المعية“ » وأن العامل فى باب التنازع هو الفعل الثانى "' : وأن نعم وبٿس 
فعلان » وكذللك فعل التعجب""' . وأن المفعول معه منصوب بالفعل مع توسط 
واو المعية "'» وأن الاسي المرفوع بعد إذا الشرطية فى مثل ( إذا السماء انشقت ) 
فاعل لفعل عذوف ء وكدذلك بعد رة الاستفهام ى مثل ازرد قم » وأن علة 
يناء الاسم شبهه بالحرف أو تضمنه معناه'"'» وأن الإعراب أصل نى الأسماء فرع 
ف الأفعال وإعا أعرب المضارع لشبهه باسم الفاعل". 
ومجانب ذلاث كان يأخذ بوجهة النظر الكوفية فى مسائل عملفة »> من ذللف 
إعمال إن النافية عمل ليس متابعًا فى ذلاف أستاذه الفارسى والكوفيين »> كا مر بنا 
منذ قليل » وإن لاحظ أن إعاها يشوبه غير قليل من الضعف » بقول تعليقًا 
على قراءة سعيد بن جير الآية الكريمة : ز إن الذين تدعون من دون الله عياداً 
آمثالکے ) : « ينبغى أن تكون إن" هذه عنرلة ما » فكأنه قال : ما الذين تدعون 
من دون الله عباداً آمثالکے > فأعمل إن" إعمال ما 1 العاملة عمل ليس ] وفيه ضعف 
لان إن" هذه لم تختص بننی الحاضر اختصاص ما به › فتجری جری لیس ف 
العمل »""'' . وکان الکسائی كا مر بنا نى غير هذا الموضع - بجيز وجود 
الفعل بدون فاعل »> على نحو ما أجاز ذلك ق مثل قام وقعد عمرو » إذ ذهب 
إلى أن عمراً فاعل قعد»وقام لا فاعل ها » وتبعه أبو على الفارسى بحم ذلك ف 1 
حین تتصل بها ماء ویقول ابن جنی إن «قلما يةوم زيد » دخلت‌فيه ما علىقل كافة 
4ا عن عملا ء ومثله کر ما وطالا » "'' . وکان یتابع استاذه والکوفیین ی أن أو تأتى 


( ۱) المحصائص ۱۱۳/۱ ۰ 1٠۹‏ وانظر ( ۷ ) المنصف ۲٣۱/۱١‏ . 

المنصفت ٦٥/١‏ . ( ۸ ) م صناعة الإعراب ٠٤٤/١‏ . 
( ۲ ) الحصائص ٩ ( . ۱١١/١‏ ) المصائص ۲۸۰/۲ . 

. ۱۷۹/۱ الحصائص‎ )٠١( . ٠١۲/١ الحصائص‎ )۳( 

. ٦۳/١ الحصائتص‎ )١١ ( . ۲٦٠۰/۳ الحصائص‎ ) + ( 

( ۰ ) الحصاتص ۲۹۳/۱ وبا بعدها . ( ۱۲ ) احتسب ۲۷۰۹/۱ . 


. 1٦1۸ ٤ ۱١۷/١ المصائص ۲۰۹/۲ . (۱۳) الحصائص‎ )٩( 


۷٠۰ 
للاضراب اة › کا تابعھما ی إعال الصدر مضمرا فى الظرف مثل‎ 
۳ و قیاملت امس حسن » وهو اليوم فبيح » فأعمل هو العائد على القيام ى اليوم‎ 
وتابع الکوفہین ف أن حاش ی مثل « حاش لله ) فعل ۰ بيا ذهب الحمهور إلى‎ 
آنا اسي مرا مرادف للبراءة من کنا" . وکان يتابع الکسائی واستاذہ با عل ئی أن‎ 
حلا حین تنقدمها ما ی مثل قام القوم ما خلا زیداً لیس من الضروری أن تکون‎ 
فعلا حا > فقد جوز ال حر بها على تقدير ما زائدة' “ . وتابح الكوفيين ی جواز‎ 
ضرب غلامه مدا » حیء ذلك ف انظ کثیرا مثل : : « جزی رنه عى عدی‎ 
بن حا )» وکان الحمهور عنع داث لعود الضمير المتصل بالفاعل عل متأخر‎ 
لفظًا و رة“ . وكان يقف مع الكوفيين ی أن حذف خبر إن إ نما بحسن إذاكان‎ 

مها نكرة » قول تعليقًا على قول الأعشى : 

رن علا وإن مرحلا وإن نى السفتر إذ مضى مهلا 

J‏ آراد : إن لا علا وان نا مرتحلا > فحذف الر > والكوفيون لا جيزون 
حذف خر إن إلا إذا كان اسمها نكرة »> ولمذا وجه حسن عندنا › و إن کان عابنا 
(البصريون) مزونه مع العرفة ا ومر بنا ى ترحهة الفراء آنه کان رضعف قراءة 
ابن عامر كناك زین لكثير من المشركين ستل أولاد م E‏ 
بالفصل بن المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شرکاثهم با فعول به وأنه انکر 
ابت لذ ى أزهده الأحفش دعا لذاك› وهوقول بعض الشعراء ى وصف ناقته : 

فرججها بمزجة رج القلوص“ أب مزادہ 

وقد خحالقه : ذلك جمهور الكوفيين جو زين الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه بامفعول به وانتصر فم ابن جی عتا بقدرة الشاعر على آن قول : 
زج ع القلوص_ بو مزاده » وعلق على دلك موه ٠‏ وی هذا الست عندى دليل 
عل قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم ونه ف نوسيم آقوی من أضافته الى 


. ٦1/١ الحصائص ۲۹۲/۱ والممع‎ )٥ ( . ٦۷ المغى ص‎ )١( 
. ۳٤۹/۱ امحتسب‎ )٩( . ۱۹/۲ الحصائص‎ )۲( 
. o/۲ امع‎ (۷ ( . ٠١١ المغى ص‎ )۴۳( 


. ١٠٤١ انى ص‎ )٤( 


۲۷۱ 
المفعول . . ومن ذلاك قراءة ابن عامر (وکللات زان م لكثير من المشركين قتل 
أولاد هم شر ٹھب ٠)‏ 
ووقف لى « الحتسب » مراراً. إزاء تحرياك ما فيه حرف حلى مثل جهرة 
وجهرة بتحر يلك الماء قائلا إن الكوفيين والبغداديين - ويقصد أوائلهم النازعين 
منزعهم - بجيز ون فيه الفتح وإن م يسمعوه » أى أنهم يجعلونه قياسا مطرداً › بيا 
بقتصر البصريون على ما سسمع منه سالكين له فى باب اللغات » وراه ينتصر 
لكوفيين والبغداديين جميعًا » يقول فى التعليق على قراءة ( جهرة) فى الاي رقم ١ه‏ 
من سورة البقرة بفتح الماء : « مذهب أصحابنا ى كل شىء من هذا النحو ما 
فيه حرف حلى‌ سا كن بعد حرف مفتو ح أنه لا حر إلا على أنه لغة فيه .. ومذهب 
الكوفيين أنه عرك الثانى لكونه حرفا حلقيا » فيجيز ون فيه الفتح وإن أ يسمعوه 
كالبحر والبتحدر والصّخر وال صخر > وما أرى القول من بعد إلا معهم والحق 
فيه إلا نى أيديهم » وذلك أنى سمعت عامة عقيل تقول ذلك ولا تقف فيه 
سائخًا غير مستكره » . ويعاق على قراءة محمد بن السميفع ( قرح ) بفتح 
الراء فى الاية رق ۰ من سورة آل عمران قائلا : « ظاهر هذا الأمر أن يكون 
فيه لغتان : قرح وقرّ حح كالاب والحلب والط ر د والطرد... م لا أبعدمن‌بعد 
أن تكون الحاء لكونها حرفا حلقيا تح ما قباپا کنا تفتح نفسها فیا کان 
سا کنامن‌حروف ا حاق حو قوی فى الصخر الصخر والعمل النعتّل» ولعمرىإن 
هذا عند اصحابتا ( یرید لص بن ل أا راجعا إلى حرف الحلتى » لكنها 
لخات . 
ونا ری ئی هذا ری البغدادین ئی أن حرف الحلتى يؤر هنا من الفتح ثرا 
معتدًا معتمدا »فلقد ریت کٹثراً من عقيل لا أحصيهم بحرك من ذلك ما لا 
يتحر آبداً ولا < حرف الحاق . . . وهذا ما لا توقف ی آنه آمر راجع إلى حرف 
احق لان لکل نيت عليه ألبتة . . ولا قرابة بى وبين البصريين ولكنها 
بیی وبین الحق » والحمد لته" ۲ . 


)١ (‏ المحصائص ٤۰٦/۲‏ وما بعدها . ( ۴۳) الحتسب ۱٦1/١‏ . 
( ۲ ) الحتسب ۸٤/۱‏ . 


۷۲ 
ولعل تى ذلك ما یدل دلالة وابحة على أنه كان يتزع غالسًا إلى البصريين 
لكن لا عن حمية ولا عن عصبية . وما عن طول النظر والتبصر تبصرا كان 
ردفعه ئی کثیر من الأحیان رل الرقوف نى صف الكوفيين وأوائل البخداديين حون 
جد السداد تی جانبهه . وهو ما يكل بغدادیته وأنه کان بق مذهبه النحوی 
والصرفى على الا تخاب من الذهين البصرى والكو وما انيثق عنهما من الملأهب 
اىخدادى عند أوائل البخداديين وعند استاذه أ على الفارسی وقد تبعه ف کثير 
ائه الاجتهادية > من ذلك أن الظرف وابلارو الجرور هما احبر ف ميل 
رل عندك وعمد ى الدار وليسا متعلقين عمحذوف هو ایر ٠‏ . وکان جوز 
مثله العطف على عل المجرور بالنصب نی مثل مررت بز ید ومر و » فیقال مررت 
بزید وعمراً ٣‏ › کا كان وز مله إتباع فاعل نع وبشس بالنعت مثل ٣م‏ 
الفتى المدعو باليل على " . وجو ر متابعاله تقد حبر کان ومعموله علج 
مستدلین بقوله سال : ر لاء ایاکہ کانوا یعبدون) فقد تقدمت کان ( إا کم) 
معمول يعبدون » وما جوز وقوع ال معمول فيه يجوز وقوع العامل“ . وجوز مثله 
أن تكون اك فى قوف : « لا أبالك » و ر لا أا اک خر لاء وأا وخا ای 
رلا مقصو رين تامين على لخة من يقول هذا أا ورایت أا ومررت بأباً * . وكان 
بذ مله إلى أن اللام الداخلة على خير إن“ ا)هملة ى مثل روان كانت 
لكبيرة ) ليست لام الاتداء ها زع سیبو یه > و لعا ھی لام فارقة بين إن ال كدة 

والنافية " . 

وذهبت مذهه ئی آنه لا يصح تا کمد ایی الحذوف بى مثل «الذى 
رایت نفسه زید » على أن تکون نفسه تا کیدا اضر الحعذوف ى رأیت على 
دير رأیته ‏ ,کان بتابعه تی ان اللام فی مثل « یلزید ۽ متعاقة با“ ء وأن 
أا ى قرل بعض الشعراء : 

أا حراشة أما أنت ذا تفر فإن قو 4 تا كلهم الضبع 


. الحصائص ۳۳۸/۱ وما يعدها‎ (٥) 


. ۹۹/١ الممع‎ )١( 
. ٩1/١ والحتسب‎ ۲٠١ اغى ص‎ )٩( ۱١1/۲ وامعع‎ ٠٠۳/۲ اللصائصس‎ )۲( 
الخصائص ۲۸۷/۱ والمغى ص 1۷۳ ؛‎ )۷ ( . ۸٥/۲ امع‎ ) ۳ ( 


(+) الحتسب ۳۲۱/۱ . )۸( اغى ص ٤۸٩۹‏ والمع ٠ ۱۸١٠/١‏ 


V۳ 
هى عاملة الرفع والنصب فما يتلوها " . وجعله ذلك يضع قاعدة عامة كانت‎ 
مصدر حلاف بینه وبین استاذه نی بعض المسائل »> وهی أن ما ينوب عن‎ 
شىء يعمل عله > فا نى أما ا لمكونة من أن المصدرية وما الزائدة عملت لنيابتها‎ 
مناب كان الرفع والنصب فا تلاها . وينبخى طرد ذلاك ى الصور الماثلة » هن‎ 
ذلك أن أستاذه - كما مر بنا - كان يذهب إلى أن العامل ئى المعطوف نى مثل‎ 
جاء حمد وعلى عامل مقدر من جنس العامل تى المعطوف عليه » وذهب ابن‎ 
جى إلى أن حرف العطف نفسه هو العامل لنيابته مناب العامل الحذوف '" . ومن‎ 
ذلك أدوات النداء فقد کان أبو على الفارسی یذھب إل آنا أسماء آفعال عملت‎ 
ى المنادى » وذهب ابن جى إلى أنها حروف تعمل فيه لنيابتها مناب الافعال"'‎ 
ولابن جى آراء اجتهادية عتلفة انفرد بها عن أستاذه والمدرستين البصرية‎ 
والكوفية »> فن ذلك آنه كان مجيز تقد الفعول معه على المحمول قبله › فيال‎ 
جاء وثياب الصوف البَر د“ . وكان يذهب إلى أن العامل ى احبر هو الابتداء‎ 
وبذلك سوغ تقدمه على المبتدأ فى مثل شاعر محمد ء لأنه إا‎ ٠ والبتدأً معا‎ 
تقدم على أحد عاملى الرفع فيه وهو الميتدأ“ . وذهب إلى أن إلا تأتى زائدة مستدلا‎ 
: يمول ذى الرمة ى وصف النوق‎ 
حرا جیج ما تنفك إلا متاح“ على الخسف أونري بها داق ا0‎ 


وكان الحمهو ر بذهب لل أن لا العاماة عل ليس لا تعمل إلا ف النكرات › 
وذهب إل أنها تعمل أيضاً ى المعارف لقرل النابغة : ۹ 
ولت سواد القلبلاأنا باغًا ٠‏ سوها لاعن حها متراحي ١‏ 


ومعر وف أن السات aah!‏ الاسم من امرف ھی العامة والعدل وز بادة 
الألف والنون والوصفية ووزّن الفعل والتانيثوموازنة جمعى مفاعل ومفاعيل والعجمة 


١ (‏ ) الحصائص ۳۸٠/۲‏ والمغى ص ٦١‏ . (ه) اللصائص ۳۸۰/۲ . 
( ۲ ) اللمصائص )٩ ( : rAv/Y‏ المغى ص ۷١‏ والراجيح : الوق 
(۳) اللمصائص ۲۷۷/۲ . الضخمة » والسف : الذل . 


٤ (‏ ) الحصائص ۳۸۳/۲ . ( ۷) المغی ص ۲٠٤‏ وما بعدها . 


۲¢ 

وال ركيب المزجى . ركان الحمهور يذهب إل آنها تنقس إلى معنوية هى العلمية 

والوصفية » ولفظية وهى البقية وذهب ابن جى إلى أنها جميعا معتوية ما عدا 

وزن الفعل فى مثل أحمد ویز ید . وذهب ا حمهور إلى أن اللام تز ید فى جواب 

لو ولولا ولوما مثل ولو جئت ل كرمتك» و «لولاك لأسرعت»» وذهب ابن جى إلى آنها 

لست واقعة تى جواب هذه الأدوات > بل ھی لام جواب قسے مقدر (۲( و 
بنا رای آستاذه أن ما قد تکون ظرفة زمانية > أشرك ابن جى معها فى ذلك أن 

بفتح الممزة > مستشهداً بقول بعض الشعراء : 

وتالله ما إن شهلة آم وأحد بأوجد منی أن هان صغيرها“ 


وکان سبو يذهب إلیأن کلمة خرب فى قومم  :‏ هذا جر ضبخَرب) 
جرورة على الحوار لضب لأنه كان ينبغى أن ترفع › إذ هى صفة محر . وقال 
ابن جی : بل ھی جر ورة عل الأصل » إذ أصل التعبير « هذا جحر ضب 
خرب ج حر ره» فحذف المضافوأنيب المضاف إليه فى «جحره»وهو الضمير» فارتقع 


واستیر بی خرب »فهو صفة ححر على تقدير حزف الصاف »وهو تأویل بعد(“ . 


ومن طریف ما هدته إلنه بصيرته النافذة أن الأصل بى ظهور اللغات إعا 
هو اشتقاق كلماتها من الأصوات المسموعة › يقول ى فواتح كتابه الحصائص : 
و ذهب عام إلى أن صل اللغات كلها اعا هو من الأصرات المسموعات 
کدوی الریح ونين الرعد ونر ير الماء وش حيج الحمار ونعيق الخراب وصهيل 
الفرس ونزيب ( صوت ) الى وكو ذلك > م ولدت اللغات عن ذلك ةيا بعد . 
وهذا عندى وجه صالح ومڏه مقا ۲( . وقد مضی ی الحصائض ثبت 
ذلك من حن لحر كقوله عن الأفعال إنه كثر اشتقاقها من الأصوات اب حار ية 
جری ار وف مثل« هاهیت» من قوم ی زجر الإبل هاهاء و« عاعیت » ف زجر 
الغم من قوم : عاعا و«-حاحأت | ی زجر الکیش من قوم حاحا » و( شأشات » ف 


١ (‏ ) المحصائص ۱١۹/۱‏ . وأوجد : أ كار وجدا . 
(۲) المخی ص ۲١۹‏ . ( 4 ) الحصائص ۱۹۲/۱ . 
( ۳( المغى ص ۳۳۸ والشبلة : العجوز . ( ه ) الحصائس | / ٤٩‏ وما پعدها . 


Vo 
وقد صنفت فيه‎ ٠ زجر الحمار من قومہ شاشا . وبقول : هذا كشر فى الزجر‎ 
کا ا . ویذ کر ف موضح آنحر أن العرب قدتسمى الأشياءبأصواتها كان از‎ 
) باز ( الذباب ) لصوته » والبَط لصوته » والواق للصرد ( طاثر فوق العصمور‎ 
. " لصوته » وغاق للغراب لصوته > والشيب لصوت مشافر الإيل‎ 

ولعلنا لا فبالغ إذا قلنا إنه هو الذى عمل على تشبيت قانوى الاشتقاق الا كبر 
والتضمین » ومر بنا أنه کان بريد بالاول التقالب الستة للأصل الثلا لأى كلہة 
وبیان أنه جمعها هی ومشتقاتها مەی واحد › وحقا سبقه الحلیل ‏ کا مر بنا ی 
ترجمته - إلى ناء معجم العين على تقليب الأصل اثلا للكلمة فى صوره الستة› 
ولکنه م یفکر ی آنھا ھی واشتقاقاتھا مکن آن جمعها معنی واحد . وقد اعرف 
ی فاتحة حدیثه عنه بان الفارسی کان يستعین به » ولکنه لم محاول تسمیته ولا 
تأصيله وتطبيقه » إا هو الذى نهض بذلك › فهو الذى ماه » وهو الذى 
جسمه نى أمثلة محتلفة» منها «لكل م وتقايباتها ومشتقاتها وقد رجعها إلى معی 
القوة والشدة ٠‏ ورجح «ق و ل وقلا تھا ومشتقاتها إلى معى الإ سراع والحقة -ء کا 
رجع تقليب «ج ب ر» إلى معى الشدة والقوة » ومثلها مشتقاتها » ورجع تقليب 
«ق س و »ومشتقاتها إلى معى القوة والاجماع »› 5ا رجع تقليب «س ل م»ومشتقاتها 
إلى معى الإصحاب والملاينة "' وتوقف تى كتابه الحتسب ليطبق ذلك على« حجر» 
وتقليبها ومشتقاتها مبيسًا أنها تعود جميعًا إلى الشدة والضيق والاجاع “ وأوضح 
أيضاً أن «ج د ل وتقايباتها ومشتقاتها تعود إلى القوة'“ . 

وعلل مو ما على بالاشتقاق الأكبر وتطبيقاته على بعض الأبنية > عسى 
بالتضمن » وهو أن شرب لفظًا معى لفظ وإذا كان فعلا أو مضدراً أعطى 
حکمه » فعدی عا بُعّداى إليه . وحقًا لاحظ ذا سبو یه والکساٹی ی بعض 
الأمثلةبشهادته »كا لاحظهآبو عل ‌الفارسى"' »ولكنه هو الذ ىكشفه وأوضحه ف آمثلة 
كثيرة منمثل ر أحل کے ليلة الصيام الرفتث إلى نسائکم ) يقو : الرفث يتعدى 
)١(‏ الحصائص )٤( . ٠٠/۲‏ الحتسب ۲۳۱/۱ . 


( ۲ ) الحصائص ۱٦۰/۲‏ وانظر ۲۳۱/۳ . ( ه ) المحشسب ۳۲۱/۱ . 
(۳) انظر الصائص ۱۳۳/۲ وما بعدها )٩(  .‏ انظر المحصائص ۳۱۱/۲ ۰ ۲۸۹ . 


و 


بالياء غير آنه ضمن فى الارة معی الإفضاءء ولذلك یتعدی بإ کا بتعدی ریا 
الإفضاء » ومثل ر من أنصارى إلى الله أى مع الله » لاله ی معی من ضاف 
ق تصریی إلى الله > ومثل ( هل لات إلى أن تزكى ) وضعت إل موضع ف 
لأن ما قبلها ى معنى أدعوك وأرشداء" . 

وابن جی وستد کلامه دا مما بمراءات القرآن والساع عن العرب » وقد 
بستشهد با حدیث النبوی > ولكن لا للاستناط ووضع القواعد وإعا للائتناس ". 
وکان مثل استاذه یعی بالقياس عناية شديدة حیی لیمکن أن بقال إن کتاره 
الحصائص إنما هو جموعة كبيرة من الا قسة السديدة» وبلغ من عنايته بالقياس 
أن کان يقول : « إن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند 
عيون الناس ۲ ۴) : وقد عقد ف جزثه الأول فصلا طو بلا ليان أن ما قیسس على کلام 
العرب فهو من کلامهم وإن م ينطموا به . واتسع ی نایا مصنفاته ی صور 
التدريب على الاقيسة ومن یرجع الى کتابه المنصف نی شرح تصریف المازی 
جه پیختمه بنحو ستين صحيفة ف ارين صمرفه بني ها کلھا من صنعه . ودا ما 
يدع آراءه وآراء سابعيه من النحاة باجح البينة والأداة الناصعة » ووصف 
بعض آدلته بنا کالا دة المندسية فى الوضوح ولبيان' . ) 


بخدادیون تأر ون 

كان ظهور الإمامين النحويين الكبيرين أى على الفارسی وتلمیذه ابن جى 
إيذانًا بأن تزع المدرسة اليخدادية نزعة صر بة قوية وأن يسود اتجاهها فى 
الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية والاجتهاد فى استنباط آراء جديدةء 
ون يتاثر بهما النحاة التابهون الذين خلفوهما فى العراق والشام وإيران » ويتخذو 


)١ (‏ الخصائص ۲ وما بعدها . ( ۳( الحصائصس AA/Y‏ . 
( ۲) الخصائص ۳٣/١‏ . ( +) الحصائص ٠٠/١‏ . 


VV 
نفس المنهج الذى أصلاه »فلا بد من تال الاراء البصرية والكوفية وآراء البغداديين‎ 
» الأولين الذين كانوا ينزعون نزعة كوفية › ولا بد من نمثل آراء آي على وابن جى‎ 
وهو ثل جعلوم يعكفون على مصنفات جميع أعة النحو المتقدمين وخاصة‎ 
مصنفات آی على وابن جى ۰ ما جعاهم يسیرون ى نفس الطر يق الذى نهجاه‎ 
وذللاه > وان نستطيع استقصاءهم > ولذلك سنکتنی بالحدیث عن أعلامهم حدياً‎ 
موجزاً يتفق وغايتنا من صلع هذا الكتاب » وش رأينا أن نبههم وأوسعهم شهرة‎ 
الزخشرى وابن الشجرى وأبو الب ركات الأنيارى وأبو البقاء العكبرى وابن يعيش‎ 
. والرضى الإسترابادى » وسنخص اازعشرى بكلمة أ كر تفصيلا‎ 

وابن الشجرى "' كان نقيب اأطالبيين بالكرخ ى بغداد > ولد سنة ٤٥١‏ 
وتوف سنة ٠٤۲‏ للوجرة »> وهو أحد أعة اأنحاة » ويقال إنه م کن ای منه فی 
عصره » ونه ظل یدرس النحو اطلابه نعو سبعین عاما › ونی آخباره ما یدل 
على أنه موصول النسب العلمى فيه بأ على الفارسى » فقد أخحذه عن ابن 
طباطبا » وأخذہ ابن طباطبا عن عل بن عیسی الر بعی تامیذ آیی على . ویذ کر 
ابن خاکان من تصانیفه شرح کتای ابن جى : اللمع والتصريف . وطبع له 
عيدر آباد أماليه نى النحو والاخة والأدب » وهو فيها يكار من ذكر كتب 
ى على مثل الإيضاح والتذكرة والحجةف عال القراءات السبع ناقلا عنها آراءه . 
وراه منذ فاتحة أماليه معجبا بالبصر بين علىشا كلة الفارسى وابن جى وهو إعجاب 
جعله يقول تى حجج الكوفيين : « ولنحاة الكوفيين فى أ كر كلامهم تهاويل فارغة 
من الحقيقة » . ومن آرائه الى حالف فيها جمهور النحاة ذهابه إلى أن لو 
الشرطية تجزم المضارع حين تدخل عليه لقرل بعض الشعراء : 
لو يشا طار به ذو ميعة لاحی الآطال نھد ذو مإ ٣‏ 


ورد بان ذلات ضرورة شعر ية أو لعل الشاعر حضف نهاية الفعل يشا ونطقه 


١ (‏ ) انظر ف ترجمة ابن الشجرى نزهة الألبا ( ۳ ) آمالی ابن الشجری ۱۲۹/۲ »> .٠٤١۷‏ 
ص ٤١4‏ وم الأدباء۹ ١‏ / ۲۸۲ وإنباه الروأة ( ۳( دوەيعه : دشرم ٤‏ لاحق الآطال : 
۴۳ ۳ وابن خلکان ۲ / ۱۸۳ وبغية الوعاة ضامر اجنين » ہد : جسم » ذو خصل : 


ص ٤٤۷‏ . طويل الشعر . 


۲۷۸ 
بألف مقصو رة“ . وذهب إلى أن « إذ » ى مثل: «فبيها العسسر إذ دارت مياسير» 
زائدة ٠‏ وكان سيبويه يذهب إلى أنها بعد بينا وبين نفس إذ الفجائية > وقد 
احتلف النحاة فيهاهل هى حرف أو ظرف"' . ويظهر أنه كانت تنقصه الدقة 
فقد تعقبه أبن هشام ف عدة مواضع من كتابه المغيى مغلطًا له" » ومشبسًا عليه 
عدم التحری بى نقل آراء الفارمى وسيبويه والأحفش والکسائی ( 


وأو البر کات ٣‏ ر بن الانباری بغدادی . ولد سنة ١ه‏ وتوف سنه ٥۷۷‏ 
لاجر جرة + وهو تلميد ابن الشجرى + وبذلك يتصل نسبه النحوى بأى على الفارسى › 
ونظور آنه کان بعکف على مصنماته » ويدرسها لتلاميذه فى المدرسة النظامية > 
إذ جد بین مؤلفاته کتاب حواشی الإيضاح > وهو من آم مصنفات الفارسی 
وتوئر على دراسة وجوه الحلاف بين البصريين والكوفيين ى مسائل النحو » وصتّف 
ف ذلك کتاسن ۴ا : الإنصاف الذى نشره فايل لأول مرة وكتابه أسرار العر بية 
النشور بدمشق »› ولاحظ فايل أنه يتزع فى أومما نزعة بصرية واضحة » وهى 
تزعة استمدها من آی على الفارسى ومنهجه الذى وصفناه . وقد وقف مح البصر دين 
ف جمهور المسائل الى أحصاها > ورجح - ها لاحظ فاييل - مذهب الكوفيين 

ف سيع مسائل هى العاشرة والثامنة عشرة والسادسة والعشر ون والسبعون والسبا عة 
والتسعون والواحدة والسادسة بعد المائة . وبذاث يصبح بغداديًا على شاكلة 
ی على > فهو یجری فى جمهو ر آرائه مع البصريين» ويفتح الأبواب لاختيار بعض 
آراء الكوفيين . وله ی على احدل النحوی مصنف غير منشور › ومصنف آخحر ف 
أصول النحو "ماه لمع الأدلة» منشور بدمشق » فصل القول فيه ى النقل والقياس 
والعلة » وتشر معه مصنف له باس الإغراب نى جدل الإعراب » وهو يدور على 
أسثلة ف الإعراب وأجوبة مسندة بالأدلة . وكتابه نزهة الألباء فى تراج النحاة 


3 
معر وكا . 
)١ (‏ المخی ص ۳۰۰ »› ۷۷۹ وامع ٥ ( ٤/۲‏ ) انظر ف ترجمة آبی الرکات بن الآنبارى 
(۲۴) المغى ص ۸۸ . إنباه الرواة ۱۹۹/۲ وابن خلکان ۲۷۹/١‏ 
( ۴۳) انظر اغى ص ٦۲ > 4١‏ ۰> ۳۳۸ . وطبقات الشافعية السبکی ۲٤۸/4‏ وشذرات 


٤ (‏ ) المغى ص ٦۸۲ >» ١۸١‏ . الذهب ۲٠۸ / ٤‏ وبغية الرعاة ص إ١‏ . 


۲۷4 
وأبو البقاء"'' العكبرى النحوى الضرير › بخدادى مثل سالفيه › ولد سنة 
۸ وتو سنة ٩1٩‏ للهجرة » وصلته بالڈیخین آیی عل الفارسی وابن جى تتضح 
ی شرحه لإيضاح الأول ولح الثالى › أرقا فی مصنفاته : ٥‏ الإفصاح عن معالی 
أبيات الإيفاح » و « تلخيص أبيات الشعر لأهى على » و « تلخيص التنبيه لابن 
جى » و «النتتخب من كتاب الحتسب » . وله مؤافات عتلغة ى النحو وعلله 
ومسائل‌الحلاف فيه . وکان عن بقراءات الذ کر الحکے ونر له ی مصر کتات 
إعراب القرآن والقراءات نی جزآین » وهو من صفحاته بل سطوره الاأولی جری ی 
إعراب الألفاظ على المذهب البصرى فالمبتدا مرفوع بالابتداء وهل جرا » ويتوقف 
مراراً ليرد على الكوفيين بعض وجوههم تى الإعراب » وإذا رجعنا إلى آرائه المنثورة 
ی کتب النحو وجدناه يسبع الفارسى ی کثیر منهاء فقد کان بری رأیه ورای الفراء قبله : 
فی أن « لو» تأنى مصدر ية غير عاملة فى مثل : ( پود حدم لو دعمر ألف سنة ) 
و دشهد قراءة بعضهم : : ( ودوا لو تدهن فيدهنوا) عذف نون الفعل الأخيرء 
لعطفه بالنصب على( لو تدهن ) وکأنها ی مکان ان تدهن' " .و رآىرأیالفا رى 1 ضا 
فى أن ما قد تأتى زمانية على غو إتانها ى الاية الكرعة : ر فا استقاموا لک 
فاستقيموا هم ) ی استقموا م مدة استقامتهم کے . وتابعه ی إعراب ذلك ف 
قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك خير ) صفة للباس» والمشهور آنها بدل أو بيان“ . 
وكان يختار لنفسه أحيانا من آاء الكوفيين › فقد كان ينع مثل ثعلب 
أن تکون منذا مرکیة ترکیب ماذا عیٹ ممکن إعرابها ى مثل ١‏ منذا لقيت » 
مفعولا به . وهی عندهما مبتداً وبر › وذ e‏ » ولقیت صلته » وکان یعلل 
لذلاث بن ما کر هاما من آختها من" » فحسن أن تجلْعّل مع غيرها كشى 
واحد » ولان اركب حلاف الا د . وهو بذالاث بغدادى من مدرسة 
آی على‌الفارسی › ال كانت تعول على الاحتيار والانتخاب م نآراء النحاة السابقين » 
ومن تم کان الدکتور مصطي جراد عع عا حن اهم لسية شر ح ديوان‌المتنى المطبوع 


)١ (‏ افظر ف ترجمة أف البقاء العكبرى إنباه ( ۲) المخی ص ۲۹٤‏ . 
الرواة ۲ / ۱۱۹ وابن خلکان ۲۹۹/۱ ونکت (۳) المغى ص ٠۴٠١‏ . 
هميان ص ۱۷۸ مشذرات الذهب ٦۷/١‏ ( 4 ) المغى ص هه . 


وبغية الوعاة ص ۲۸۱ . )٥(‏ المغی ص ۲٦٤‏ . 


۸٠ 
اسم التبيان ی شرح الدیوان إلیه » لا یردد شارحه فيه من آنه کو وعلى مذهب‎ 
٣ الكوفين‎ 

ويعيش ”“ بن على بن يعيش موصلى الأصل حى الدار والمولد » وکان 
مولده سنه ٥ه‏ وأقبل على تعلم العر بة من تعومة أظقاره :ورحل إلى بخداد ودمشق 
بتلى عن الشيوخ > وعاد إلى حلب فتصد ر الإقراء بها إلى أن توفي سنة ٤١‏ 
للهجرة . وصاته بالمدرسة البغدادية تتضصح ف شرحه کتاب التصر یف الل وکی 
لابن جی > آم مصنفاته النحوية شرحه على مفصل الزحشرى > وهر 
مطبوع بالقاهرة ى عشرة جادات » صتفه - کا قول فی مقدمته - ف سن 
السبعين › وهو آشبه بدا رة معارف لأراء النحاة من بصريين وكوفيين و بغدادرين › 
حى کأنه ل رلك مصنفًا لعل من علامهم إلا استوعبه وغثل کل ما فيه من آراء 
عثلامنقطح القر بن . ويلقانا منذ الصفحات الأول منتصراً للبصر بين » فقد انتصر 
لرام ف أن الاسم مشتق من السمو لامن السمة كا قال الكوفيون" » ولا بلبث 
أن نراه یعرض آراء سیبو یه والاحفش وابلری والمازنی والکوفیین فى إعراب الأسماء 
الحمسة » ويوهن فی صراحة آراء الکوفیین والازی وابلعرمی زاعا آنه خولف فی 
هذه الأسماء القياس عذف لاماتها نى حال إفرادها ء لأنك إذا قلت أخ فأصله 
أخحو وأب فأصله ابو > والذى يدل على ذلك قوشم ى التغنىة أبوان وأخحوان . 
ركان مقتضى القياس أن تقاب الواو فيها ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها »إلا أنهم 
حذفوها تخفيفا(“ . 

ویعرض لرأی سببويه والكسائى نى التنازع وما ذهب إليه الأول من آن فى 
ضریی ی مثل ضربنی وضربت زیداً فاعلا مضمراً دل عليه مفعول ضربت › 
وما ذهب إليه الكسائى من أن ضربى لا فاعل ها » بل فاعلها عحذوف ءويعلق 
على ذلك بأن رأى سيبويه هو الصحيح ويحتج له ' . وينتصر لرأى البصريين فى 


(۱)( افظر مقال مصطی جوادف الزءين الأول الوعاة ص 4١۹‏ . 

والثانى من الجلد الثانى والعشرين من مجلة الجمع ( ۴) ابن یعیش على المفصل ۲۳/۱ . 
العلمى العرف بدمشق . ( 4) این یعیش ٥۲/۱١‏ . 

( ۲) راجع ف ترجمة ابن‌یعیش ابن خلکان 0 )٥(‏ ابن یعیش ۷۷/۱ . 


۳/۲ وشذرات الذهب ۲۲۸/۰ وبغيه 


۲۸۱ 
أن عامل المبتداً هو الابتداء لا احبر كما قال الكوفيون ' . ویهاجم رأى 
الكوفيين القائل بأن عندك ى مثل عمد عندك منصوب بالسلاف) » ويضعف 
رأیهم ی أن الاسم الواقع بعد لولاا يرتفع بها لنيايتها عن الفعل ٠"‏ » كا يضعف 
رايهم ئی أن إن وأخواتها لا تعمل الرفع ف الحبر وإتعا هو مرفوع على نحاله 
قبل. دخول إن وصواحبها “. وعلى هذا النحو لا یزال ابن يعيش يضعف آراء 
الكوفيين ويقوى آراء البصريين ٠»‏ ويلقانا من حين إلى حين استحسانه لبعض آراء 
الكوفين كاستحسانه تخريجهم لقراءة ر( إن هذان لساحران) على أن ل نافة 
وم ععی زلا »> والتشدرر »› ما هذان إلا ساحران » رول وهو تدر حس 2 
وجوز رأی الکسائی نى أن « حيث » قد تضاف إلى المفرد وقال إنيا لخة کقرل 
بعص هم حیٹ ل“ العمام» ٠‏ . وڏذهب مع الفراء واارحشری إلى أن لو تان للتمى 
وحينئذ تكون مصدرية مثل أن" وكان جوزمم الكوفيين صف ما لا ينصرف 
ف ضرورة الشعر '“ وکان ,ستحسن رای ای على الفارسی تى أن المعطوف 
ف مثل قام محمد وعر معمول لفعل عحذوف من جنس الفعل الأول" ءوكذلك 
رأبه ئی أن اللام الداخلة أو اللازمة مح إن الملغاة فارقة بينها وبين إن النافية'" . 
واحتح لرآیه ى أن إما فق مثلجاء إما على و إما عر أيست عاطفة ١‏ . ولعانا لا تيعد 
إذا قلنا إنه کان کر البغداديين التأحرين انتصاراً وحماسة للبصريين . 
الرضى ٠"‏ الإسترابادى هو جم الدين محمد بن الحسن »> مولده وربا 
ی إسراباد من آعال طبرستان › وليس بين أيدينا أخبار واضحة عن حياته > 


( ۱) ابن یعیش ۸4/۱ وما بعدها . آباد ) ۳۳/۲ وقابل شرحه على المفصل 1۸/۱ 
(۲) ابن یعیش ۹۱/۱ وقد قرر هنا مثل . وما پعدها , 

این جی والفارسی أن الظرف ۔ هو الر تفسه ( )٩‏ أبن یعیش ۸٩۹/۸‏ . 

لا المتعلق الحذرف . ا )٠١(‏ ابن یعیش ۷۱/۸ وانظر المغى 
( ۳( أبن یعیش ٩۹1/۱‏ . أ ص ۲٣٦‏ ., 

. ۱۰۳/۸ ابن یعیش ۱۰۲/۱ . ( ۱۱) ابن یعیش‎ )٤( 

(۰) ابن یعیش ۲۹/۲ . ٤‏ ۱۲ ) انظر ی الرغی‌شذرات الذهب ٣۹۰ / ٥‏ 
)٦(‏ ابن یعیش ۹۰/4 وما بعدها , وخزانة ألآدب البغدأدى ٠۲/١‏ وبنية الوعاة 
( ۷) ابن یعیش ۱۱/۹-. ص ۲٤۸‏ . 


(۸) الأشباه والنظائر للسيولى ( طبعة حيدر 


YAY 
> للهجرة‎ 1۸٦ واحتلف الرواة ف تاريخ وفاته » ويغلب أن يكون حوالى سنة‎ 
واشتهر له شرحه على الكافية ى النحو لابن الحاجب » وشرحه على مقدمته الصرفية‎ 
السماه بالشافية › وانتهاجه نهج البغداديين واضح منذ الصفحات الأول نى شرحه‎ 
على الكافية » إذ نراه يقف تارة مع الكوفيين وتارة مع البصريين » وكثيراً ما بختار‎ 
ما انفرد به بعض اعلامهما› وقد يختار بعض آراء البغداديين . وحن لا نصل إلى‎ 
الصفحة الثامنة عشرة من الحزء الأول فى شرحه للكافية حى نراه يذ كر رأى‎ 
لبصريون ف أن عامل الرفع نى المبتداً هو الابتداء »> ويضعفه مؤثراً عليه مذهب‎ 
الکسالی والفراء ى أن عامل الرفع فيه هو اللحبر › إذ كل منهما صار عمدة‎ 
. بصاحبه‎ 
» ويذ كر رأى البصريين فى أن عامل النصب نى المفعول هو الفعل‎ 
ويضعفه مصوباً رأى الراء ى أن عامل النصب فيه هو الفعل والفاعل معا » إذ‎ 
إسناد آحدهءا إلى الآحر هو السبب نى كون المغعول فضلة فيكونان السبب نى علامة‎ 
لفضلة وهى النصب '' . ويعرض ها نسب إل اللحليل منأن أصلالمرفوعات الفاعل»‎ 
» والمبتداً فرع عنه وما نسب إلى سيبويه من أن أصلها المبتدأً والفاعل فرع عنه‎ 
ويختار رى الأخفش وابن السراج القائل بأن المبتدأً والفاعل جميعًا أصلان‎ 
ف الرفع وليس أحدهما عمولا على الأخر ولا فرعًا عنه . وعد ذلاك تى الممعرل به‎ 
وما قیل من أن بقية المفعولات عمولة عليه » فجميعها هى الأخرى أصول وليست‎ 
فر وعًا للمفعول به "' . وما يلبث أن يذ كر المذاهب الى مرت بنا لسيبويه والكوفين‎ 
وا لماز وابمحرى والفارسى ى إعراب الأسماء اللحمسة » ويضعف الأ ر بعة الأول منها‎ ٠:. 
منتصرا للفارس ی٣ . وعضى معه فراه يرجح رأى البصريون ى باب‌التنازع واختياره‎ 
لإعمال الفعل الثاتى (* »وکذلك رآیهم ی أن ما بعد لولا ی مثل لولا عمد لمشت‎ 
مبتد ا٠ > ون ابر حذوف فی مثل « کل عامل وعمله» " »وآن العامل بى المعطوف‎ 
هو العامل ى المعطوف عليه بواسطة حرف العطف'" . وعلى هذا النحو لا بزال‎ 


. وما بعدها‎ ۷١ / ١ انظر شرح الرضى عل الكافية ( طبعة ( 4 ) الرضى على الكافية‎ )١( 
. ۹۳/۱ الرضى على الكافية‎ ) ٠ ( . ۲۱/۱ إستانہول)‎ 
. ۷ه‎ / ١ الرضى عل الكافية‎ ) ١ ( , ۲٠/١ الرضى على الكافية‎ ) ۲ ( 


( ۴) الرضى على الكافية ١٠۹/۱١‏ . ( ۷ ) الرفى على الكافية ۷۷/٠١‏ . 


YAY 

الرضى بقارن بين آراء النحاة من البصريين ولكوفيين ولبغداديين مختاراً لنفسه 

مها ما تتضصح علاه › وکثیراً ما يضم إلى عحتاره عللا جددة وقد بتقرد بيعض 

الاراء على حو مام بنا آ نفا من ذهابه إلى أن كل مرفوع أصل بنفسه وكذلك 
کل منصوب . 


١ الز#خشرى‎ 


هو حمود بن عمر » ولد سنه ٤٩۷‏ بزخشر » قرية من قری خوارزم › فانسب 
ليها » وما كان منشؤه ومرباه > وقد أقبل منذ نعومة أظفاره على العلوم اللغوية 
والدينية » ورحل ف سبيل طلب العلم إلى بخارى وإلى بغداد » وجاور بمكة حقبة 
طويلة » نشط فيها لتصنیف تفسره للقرآن المسمی بالکشاف و درس حینئذ كتا 
سيبويه على أحد علماء الأندلس النابهين على نحو ما سنعرف ف حديشنا عن 
نحاة الاندلس »وتکاثرت تصانیفه منذ هذا الین . وعاد لى موطنه » وشهرته قد 
ملأت الفاق » والطلاب يفدون عليه من كل صوب وحدب بأخذون عنه معيجيين 
مکبرین > حى اختاره الله بحواره ف سنة ٥۳۸‏ لاهجرة . وهو يسلك ى المعترلة 
وى علماء التفسير الأفذاذ وة اللغة والنحو . ومعجمه « أساس البلاغة » 
مشهور . ومن مصنفاته الفائق فی غر بب الحديث› وصنف بى اللغة والأدب 
والعر وض والنحو مصنفات عتاهة » ومن أشهر مصنفاته النحوية النموذ ج : 
والمفصل وعسى بصتع حاشية له »> وشرحه ابن يعيش شرحًا ضافيًا على حو ما 
قدمنا . وقد جعله ی أقسام أربعة > قم للأ“ماء تحدث فيه عن المرفوعات 
والمنصو بات والجر و رات والنسب والتصغير والمشتقات > وقسم للأفعال وضرو بها 
ونواعيا الحتلفة » وقسم الحروف وأصنافها من حر وف عطف وغبر حر وف عطف »> 
وقسم للمشبرك أراد به الإمالة والر يادة والوقف والإبدال والإعلال والإدغام . 


۸۲/۳ انظر فى ترجمة الزحشرى الأنساب خلکان ۸۱/۲ وآزهار الریاض‎ )١( 
۳۹۱ ونرهه الألباء ص‎ ١ ١۸ / للسمعاف الوروة ۲۷۷ ومعم الأدباء ۹/۹ وشذرات‌الذهب ؛‎ 
والبخية‎ 4١ ومجم اللدان ۳ ماده ڪشر وإناه الرواة وطبقات امسر ين للسيوطى ص‎ 


۲۳ واللباب ف الأنساب ٥۰/۲‏ وان ص۳۸۸ . 


A4 
وإذا أخحذنا نتعقب آراءه وجدناه مغل الطراز البغدادى الذى رأيناه عند‎ 
أى على الفارسى وابن جى» فهوق جمهو ر آرائه يتفقونحاة البصرة الذين نهجو‎ 
علم النحو ووطًأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة » ومن حين إلى حين يأخذ باراء‎ 
الكوفيين أو باراء أ على أوابن جى » وقد ينفرد باراء حاصة به م يسيقه آحد‎ 
من النحاة إليها . ويكى أن نرجع إلى المغصل فسراه يض عمكتاب سيبويه نصب‎ 
عينيه » حى ليصبح ملخصًا له أحيانا على حو ما ياقانا ى باب المفعول المطلق‎ 
وصوره الكثبرة » وغالسًا ما بتابعه تى آرائه النحو بة » ونضرب لذلك بعض الأمثلة‎ 
من القسے الأول من کتابه ومن صحقه الأولى الى شرحها ابن يعيش » فن ذلك‎ 
متأرحته له ی أن الفعل الثاى هو العامل : فق باب التنازع  رن مثل «هل زید‎ 

تعرب فيه زید فاعلا لفعل عذوف یفسره المذ كور لا مبتداً كما ذهب الكوفيون"' 

وكذلك متلوٌ إن الشرطية ى مشل : ( وإن أحد من المشركين نیما ۳ واتار 
راه نی آن متلو لولا ی مثل« ولا على لسافرت» مبتداً حبره حذوف “وی أن خر 
إن واخحراتيا مرفوع بها لا عا کان مرتفعا به قبل دخول إن کا ن الكوفيون“ 
وف أن لناصب للمنادی ما ينوب عنه حرف النداء وهو الفعل مثل أريد وأدعو 
وجعله شرب روحه للمذهب البضرى يعبر عن البصريين ها عبر عنهم آبو على 
الفارسی وابن جى باس آصحابه > فھو تی أغلب آحواله إها ن يتزع عن قوسهم 
جميعا » وإما أن يتزع عن قوس بعضهم کأخذه برأی الحايل نى أن الفاعل 
أصل المرفوعات والمبتداً عمو عليه » وكان سيبويه كما أسلهنا منذ قليل يذهب 
لى العکس" » وکأعذہ برأی الأحفش نی أن الکاف تات فى الر كثراً 
مرادفة ثل » فتعرب إعرابها وتخرج عن حرفيتهاء» وبذلك جوزا أن تعرب ف مثل 
«زند کالاسد» یبر لز یذ مضاف للأسد »و کأخذه برای المبرد أن لظ «الان)مبنی 


لانه استعمل من اول وصعا_ الألف واللام ٤‏ ول ستعمل iS‏ لحه 


mag. E E gg E EE ggg gg] 


. ۱۲۷/۱ ابن یعیش على المفصل‎ ) ٩ ( . ۷۷/١ افظر اين يعيش على المغصل‎ )١( 

( ۲) ابن يعيش عل المفغصل ۸١/١‏ . (۷) ابن يعيش على المفصل ۷١/١‏ وقابل 
(۳) ابن يعيش على المفصل ۸۲/١‏ . بالممع 4۳⁄١‏ . 

٤ (‏ ) ابن يعيش على المفصل ٩١/١‏ . (۸) ابن يعيش على المفصل 4۲/۸ . 


)٠١ (‏ أبن يعيش على المغصل )٩ ( . ٠١١/١‏ این یعیش ۱۰۴۳/٤‏ . 


۸0 
برآی الزجاج ی أن مثل کرم" بز یل ) مر عل حققته لکل آحد أن بصب 
زيداً بالكرم والباء زائدة » كان سيبويه يذهب إلى أن الفعل نى مثل هذه الصيغة 
ماض أخحر ج بلفظ الامر والباء زائده مثلها فى كى بال" . وعلى شاكاة أضرابه 
من البغداد بین کان يختار رأى الكوفيين أحيانًا فى بعض المسائل »من ذلك أنه 
زاد معيم فى الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل فعل حدّث كقول الحارث بن 
حلىزة الیشکری : 
إن متعم ما تسألون هن حح تمو له علينا العلاء٠)‏ 
وما اختاره من مذهہم جواز أن يکون البدل والمبدل مته نكرة کا فى قوله تعالى : 
(أوكفارة معام مسا کين ) وقوله : (من شجرة مياركة زبتوذة ٣)‏ ۴( . واتار عل 
عرارهم آن تكون اة البسملة متعاتة بقعل حذوف تةدبره اورا لا ا سے کا 
ذهب البصر دون ٤‏ . واختار مثلهم أن کون أن وما بعد ها ؟ مثل } لو أنك 
جئت » فاعل لفعل عذوف تقدیره ثبت » لأن لو تتطلب أن يتلوها فعل *“ . 
وما وافق فيه أبا على الفارسى أن ما ى مثل « نعسًا عمد » نكرة تامة منصوبة على 
التمييز "' ٠‏ وآن احملة تنقسم إلى اسمية وفعلية وشرطية وظرفية . واعترض ابن 
يعيش على هذا التقسم لأن ابمحملة الشرطية تسرد إلى الفعلية لأنيا تتألف من 
فعل الشرط وفعل اواب » وكذلاك الظرفية لأنها تقدر متعلقة بفعل"" وما وافق 
الفارسی فيه أن الباء إنعما تراد مع ما الحجاز ية العاملة ولا تزاد مم ما التميمية المهملة : 
ثل ما محمد بقام يتح أن تکون ما فيها حجازية . ووافق ابن جی ی جیء 
أن ظرفية على غرار ما الزمانية مثل«جئتك أن تصلى العصر»أى زمن صلاة العصر» ٠‏ 
وح ر ج الزحخشرى على هذا المعى قوله جل شأنه : ر أن اناه الله اللاك أى 
وقت ان آثاه )4 .4 مه أرقا ق و أن الحملة تدل من الغرد ا جاء ف قول 


يعض الشعراء ٠‏ 
( ۱) اہن یعیش ۱٤۷/۷‏ . وهمم ۱۳۸/۱ . 
(۲) ابن یعیش )٩( . ٠٥/۷‏ ابن یعیش ٠۳٤/۷‏ وانظر المغى 
(۴) این یعیش ۳ /۹۸والمغی ص ٥۰۸‏ ص ۳۲۸ واهمم ۲٠١/۱‏ 
واهمح ۱۲۱/۲ . (۷) ابن یعیش ۸۸/۱ . 
٤ (‏ ) المغى ص ٤٣٣‏ ويا يعدها . (۸) المغى ص ٦14‏ . 


. ۸۲/١ والممعم‎ ۷٠٦ المغى ص‎ )٩( ۲۹۹ ابن یعیش ۸۱/۱ والمغی ص‎ )١( 


۲۸٦ 

إلى اله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان_ 

فکیف بلتقیان بدل من حاجة وأخری كانه قال أشكو هاتين الحاجتين 
تعذر التقاثهما"" . 

ولاز شی عانب احتاراته من المذاهب البغدادية والكوفية والبصرية آراء 
كشرة بنفرد بها » من ذلك ذهابه لى آن « إذ » قد تقع مبتدا ورج على ذلك 
قراءة بعضهم أية آل عمران : رلقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا) آی وقت بعٿه فیوم سرلا" » وأن آما ف‌مثل « آما ز ید فذاهب » تعطى 
الكلام فضبل تأ كرد" »> وأن واو الطف قد تفيد الإباحة ى مثل جالس 
عمدا وعلًا ۶ > ون رافع احبر هو الابتداء فقط » وکان ابن جى كا أسافتا 
رى أن رافعه الابتداء والمبتدأ ٠‏ وأنه قد بى إلا نحت لا قبلهاء مفرد مثل « ما 
مررت برجل إلا شجاع »وجملة مثل ما مررت بأحد إلا ز ید حير منه""' »وجعل 
الحملة بعد إلا فى مثل قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلاوطا كتاب معلوم ) 
صفة لقرءة› وقال إن الواو للصوق الصفة » وجعلها غيره واو الحال" . وفرق 
ين التعدية باهمزة والتضعيف » فجعل التضعيف يفيد التكرار : فشل نزل تفيد 
تکرار التزول بخلاف آنزل ”* . وجوز أن يكون الفاعل جملة + وبذلاف حرج 
آية السجدة : ( أو لم يهك هم كم أهلكنا قبلوم من القرون ) فجعل جملة كم 
وما بعدها e‏ الفعل ازوم « یهد »ورای ابن هشام أن الفاعل مستر راجح إلى 
الله سسحانه وتعالى"' . وذهب إلى أن « لن » تفيد تأ كيد النى» بل تأبيده مثل لن 
أجّين ""“ . وكان سيبو يه والحمهور بذهبون إلى آنهمزة الاستفهام إذا جاءت ف 
جملة معطوفة بالواو أو الفاء أو م تأخرت حر وف العطف بعدها لا ها من الصدارة 
مثل : (آفلم یسیر وا ) ( آفنضرب عنكم الذ کر صفحًا ) وذهب الزعشری إلى أن 


. ۲۳۰/۱ واطمع‎ ٩۳/۲ ابن یعیش‎ ) ٩ ( . ۱۲۸/۲ الممعم‎ )١( 
. 4:۸۳ الى ص‎ )۷( . ۸۰٩ اغى ص‎ )۲( 

(۳) المغی ص ۹ه . ( ۸) المخى ص ٥۷۸‏ والممع ۸۲/۲ . 

( +) المغی ص )٩ ( . ۳۹٩ ۰ ٩۷‏ اغى ص ۲ه . 

(٠ (‏ ابن یعیش ۸۳/۱ ۰ ۸١‏ والرخی عل (۱۰( ابن یعیش ۸/ ۱۱١‏ والمغی ص .۳۱٤‏ 


. ۸۷/١ الجافية‎ 


YAY 
› الممزة تى مكانها الأاصلى غير أن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف‎ 
فقول التقدير تى الاآية الأولى أمكثوا فلم سيروا تى الأرض ؟ وف الاية الثانية‎ 
( . ۴ 
. ٩ آنھملکم فنضرب عنکم ال کر ص فا‎ 


. ٩ المغى ص‎ )١( ٤ 


القتصلالتای 
المدرسة الاندلسية 


الدشاط النحوى ف الاندلس 

لا نکاد تمضی تی عصر بی أمیة بالاندلس ( ۱۳۸ - ۲۲٤ه)‏ حى تنغاً 
طبقة كبيرة من المؤد بين الذين كانوا يعلمون الشباب ى قرطبة وغيرها من الحواضر 
الأندلسية مبادئ العر بية عن طريق مدارسة النصوص والأشعارء يدفعيم إلى ذلك 
حفاظهم على القرآن الكريم وسلامة لخته وتلاوته » و بذللك كان كرحم من قراء 
الذ كر الک > وكان كثير منهم يرحلون إلى المشرق فيتلقون هذه القراءعات > 
ويعودون إلى موطنهم فير“ مونها للناس بجميع شاراتها ها يرسمون هم العربية 
عقوماتها اللخوية . 

ومن أجل ذلكلا نعجب إذا وجدنا مشهوری هلاء المزد بين يعون بالتأليف 
ى القراءات يتقدمهم أہو موسی الواری > وھو کا قول الز دی : « ول من 
جمع الفقه فى الدين وعام العرب بالاندلس » رحل ى أول إمارة عبد الرحن 
الداحل ( ۱۳۸ - ۱۷۲ هد ) فلي مالكًا ونظراءه من الأعة ولى الاصمعى 
وأا زايد ونظراءهما » وداحل الاعرات ی عا > وله کتات ی القراءات ب . 
وکان بعاصره الغازی بن قيس الذى احرف تأديب الناشبة بقرطبة »> وقد رحل 
مثله إلى المشرق وأخذ عن مالاك الفقه وعن نافع بن أى نيلم مقرئ أهل المدينة 
قراءته للد کر الحكم »> وأقراً بها فى قرطبة » واي الأصمعى ونظراءء" . 

وأول نحاة الأندلس بالمعى الدقيق لكلمة وى جودى""' بن عمان الم و رورى 
(۱) الزییدی ص ٥۷م ٠‏ ۲۳/۷ وإنباه الرواة ۲۷١ /١‏ وبغيه الوعاة 


( ۲ ) الرزییدی ص ۲۷٦‏ . ص ۲۱۳ . 
نیدی س TYA‏ وم الأدباء 


۲ A۸ 


A۹ 


الذى رحل إلى المشرق وتتلمذ للكسائى والفراء » وهو أول من أدخل إلى موطنه 


کیب الکوفین ب 


وول ۸ں صنفی 5 »ف الحو ء 7 زا یکر سه الاه حی 


تون سنه ۱۹۸ للهجرة . وکان بعاصره ايو عبد ایت عمد بن عبد الله الذى 
رحل مثله إلى المشرق : وأحذ عن اعمان بن سعيد المصرى ا معروف باس ورش . 
قراءته » وأدحلها اف الاندلس وكان بصيرا بالعر ىة . 
ويتكاثر هؤلاء القرّاء والمژد بون القرن الثالث الهجرى » ويتميز من بينم 
عبد املك " بن حبیب ب الى متو سنا ۳۸ اج ٤‏ وکان اماما ی الفقه 


ف نفس القرن ر 


کی 


( بن مالك النحوى بوصح شرح عل کتابت الكسا 


3 عت معاصره ابو یک )٩(‏ س حاط النحوى المكفرف وصح کتاتب ف 
النحو كانت له شهرة ی موطنه . ویذ کر ال بیدی کثیر ین کانوا بعنون بالشعر 


وييدو آن الاندلس تآ خحرت ف عنايتها بالنحو البصرى وأنها ا عنانتها 
2 على النحو الكوف مدد رة شحو سما الأول جودی بن عمان ¿ حي اذا 
صبحنا فى اواخر المرن الثالث امجرى وجدنا الافشنىق 0 عمد بن موسی 
ابن هاشم المتوق سنة ۳١۷‏ يرحل إلى المشرق ويانى صر أبا جعفر الدينورى ٠‏ 
وياخحذ عنه كتاب سيبويه رواية وبقرؤه بقرطبة لطلابه . ویأخذ غبر غوی ی 
مدارسة الكتاب مثل أحمد" بن يوسف بن حجاح التو سنة ۳۳٣‏ وكان 


بصع دام کتاب سیبو یه بین يديه ولا یی عن مطالعته ی 


وصححته وسهمه . 


(١ )‏ الز بیدی ص ۹۲۳ ۲و ية الوعاة ص .٠۳‏ 


( ۲) انظر ق ترجمته الز پیدی ص۲۸۲ وابن 


الفرضی ۲۲٣/۱‏ والحمیدی ی الحذوۃ ص ٣۹۲‏ 
والمغرب ف حل المغرب ( طبع دار المعارف ) 
۲ وابن فرحون ص ٠١١‏ رانباه الرواة 
۲٠۲‏ وبغية الوعاة ص ۳٠۲‏ . 

( ۳) الزبیدی ص ۲۹۷ وبغية الوعاة 


¿ حال فراغه وشغله 


. ۹١ ضس‎ 

٤ (‏ ) الزبیدی ص ۲۹۷ والبغية ص ۲٠١۲‏ . 
)٥(‏ الزبیدی ص ٠٠١‏ وين الفرضى 
۳۲۹/۱ وإذياه الررأة ۲٠٠۹/٣۴‏ وبغية الوعاة 
س ړ ٥إ‏ . 

(٦ (‏ الزبيدىي ص ۳۲١‏ وبغية الوعاة 
ص (۷١‏ .۔ 


المدارس الأحوية 


۹۰ 

ولا بابث عمد" بن یی الهلى الرباحى الجسَيانى التوى سنة ٣٠۴‏ 
للهجرة أن يفتتح عصر الاهنام البالغ فى موطنه بكتاب سيبويه » وكان قد ثقف 
الفلسفة والمنطق والكلام > ورحل إلى المشرق فلبى بمصر ويها النابه أبا جعفر 
ابن النحاس » وأحذ عنه كتاب سيبو يه رواية »> وعاد إلى قرطبة يفر غ له ولقراءته 
على الطلاب » شارحًا له ومفسراً تفسيرآً مبينا » تسعفه دقة نظره ومنطقه وقدرته 
على الاستنباط وتحليل العبارات والغوأص على العال . ولم يكن يكت بقراءته 
لطلابه » فقد کان يعقد هم لسا ئى كل جمعة للمناظرة ى مسائله »> ويقول 
الز بیدیی بیان مکانته ی تار يخ‌النحو بالاندلس : « لم يكن عند مؤديى العربية 
ولا عند غیره ممن عى بالنحو بير علم ( بالعربية ) حی ورد حمل بن بجی 
عليهم > وذلك أن المؤديين إا كانوا بعانرن إقامة الصناعة تى تلقين تلاميذ 
العوامل وما شاكلها وتقر يب المعافى هم فى ذلك . ول يأخذوا أنفسهم بعر دقائق 
العربية وغوامض ها والاعتلال لمسائلها » حم كانوا لا ينظرون ف إمالة ولا إدغام 
ولا تصريف ولا أبنية » ولا يجيبون ى شىء منهاء حى نهج هم سبيل النظر وأعلمهم 
عا عليه أهل هذا الشأن ى المشرق من استقصاء الفن بوجوهه واسيتفائه على حدوده 
وإنهم بذلك استحقوا الرياسة » . وبقول القفطى : « أا ورد حمد بن نحی 
( على قرطبة ) أحد نى التدقيتق والاستنباط والاعبراض واب حواب وطر د الفروع إلى 
الأصول » فاستفاد منه المعلمون طريقه » واعتمدوا ما سنه من ذلاك » . 

وکان بعاصره ی قرطبه ابو عل" القالی البغدادی الذی نزل الأندلس ف 
سنة ۳٣١‏ للهجرة لعهدعبد الرحمن الناصر وقاد فيها ذهضة لخوية وحوية خصبة › 
كان معرّله فيها على قراءة ذخحائر اللغة والشعر والنحو الى حماها معه من المشرق › 
وکان ما حمله کتاب سبو یه آخذه عن ابن در ستويه عن البرد » وكان يجتح 
إلى المذهب البصرى وينافح عنه مناظرا #ادلا . 


)١ (‏ الزبیدی ص ۳۳۰ وابن الفرضی ۳٠٣٤/۱‏ مواضع متفرقة والصلة لابن بشكوال رت ٤‏ > 
و بغية الملتمس للأضى ص ٠١١‏ وأنباه الرواة ۹ ۰ ۳۷۹ والتکلة لابن الأبار ت ۳٣۲‏ 
۳ ۲۲۹ وبغية الوعاة ص ۱۱۴۳ . ومعج الأدباء ۷/ ۲٠١‏ والأفساب الورقة ٤۴۹‏ 
( ۲) ابن الفرضی ٦۰/۱‏ والزبیدی ص ۲۰۲ وإنباه الرواة ۲١٤/۱‏ وشثرات الذهب ۱۸/٣‏ 


و عة اللتہمس ص ۲٣٢‏ فهرست أبن خر ف ومرآًة الحتان ۲ ۳۹ وبغیة الوعاة ص۱۹۸ . 


۲۹۱ 

وحلغه هو والر باحی جيل من تلاميذهما مضى يعكف على مدارسة کتاب 
بوبه وکنب غوره من البصریین وکوین » من آعھم آبو بكر بن اقرب 
ا متو سنة ۳1۷ لاهجرة تاميذ القالى وصاح ب كتاب الأفعال وتصاربفها المنشور 
ى لدان » وہر بن اخسن الز دی المتوی سنة ۳۷۹ تلمد القالى أبضا 
ومؤلف کتاب طبقات النحویین واللغوبین الذی یردد ذکره فى هوامش هذا 
الكتاب » وله مصنف ف النحو “ماه « الواضح ٠.وأبو‏ عبد الله "عمد بن عاص 
العاصمى التو سنة ۳۸۲ تلميذ الرباحى وحامل روايته لكتاب سيبويه وكان 
لا يقل عن أصحاب المبرد بصرا بالعربية ودقائقها الحفية . وأحمد“ بن أبان 
المتوق سنة ۳۸۲ » وله شرحان على كتاهى الكسائى والأخفش . ولعل ف ذكر 
الكسائى ما يدل على أن الأندلس ظلت تى بالنحو الكو بانب عنايتها 
بالنحو البصرى . ومن هذا الحيل هرون“ بن موسى القرطى النحوى المتوف 
سنة ٠۰۱‏ وله تصنیف نی تفسیر عیون کتاب سیبویه . ویلقانا ئی أوائل عصر 
ملوك الطرائف نسحاة محتلفون » من أشهره ابن الإفليلى" المتوى سنة ٤4١‏ 
وكان متصدراً بقرطبة لإاقراء الطلاب »وكان بقرئهم فا یقرئ کتاب سیبویه ٤‏ 
رواية عن العاصمى تلميذ الرباحى. وأشهر منه وأنبه ابن سيده"' الضرير 


(۱) ابن القفرةى ۳۷١/٠١‏ وبغية اللتمس 
ص ۱۰۲ وابن خلکان ٥۱۲/۱‏ والدیباج 
المذهب ص ۲۸۲ ومعج الآدباء ۲۷۳/۱۸ 
وإنباه ألرواة ۱۷۸/٣۳‏ وبغية الرعاة ص ۸4 . 
( ۲ ) أبن الفرضى ۳۸١/١‏ والحذوة للحميدى 
ص ٤٣‏ ومطمح الاأنفس لابن خاقان ص ٣ه‏ 
ویتیمة الدهر ٩۱/۲‏ ومحجے الادباء ۱۷۹/۱۸ 
وان خلكان 4/١‏ ١ه‏ والغرب /١‏ ١٠و‏ بعية 
الوعاة ص +۳ . 

(۳) ابن القرضى ۷٦/۲‏ وبغية الملتمس 
۷ وإنباه الرواة ۱۹۷/۴۳ وبغية الوعاة 
سس +۵ . 

٤ (‏ ) بغية اللتمس ٠١۹‏ والصلة ۷ ومعجم 
الآدياء ۲٠۳/۲‏ وإنياه الرواة ٠١/١‏ و بغية 


. ٠۲١ الوعاة‎ 

)٠(‏ الصلة لابن بشكوال ٠۹٠/۲‏ وإنياه 
الروأة ٣‏ / ۳۹۲ وبغية الوعاة ص £١١‏ . 
(>) الصلة ۹۳/١‏ ولذحرة لابن بسام 
( طبع جامعة القاهرة) الحلد الأول من القسم 
الأول ص ۲٤٠١‏ وبغية الملتمس س ۹۹ 
والمغرب ۷٣۲/١‏ ومعم الآدياء 4/٣‏ وإنياه 
الرواة ۱۸۳/١‏ وابن حلكان ٠۲/١‏ وبغة 
الوعاة ص ۱۸١‏ . 

( ۷( جذوة المقتبس الحمیدی ص ٣۹۳۲‏ 
وا طح لابن خاقان ص ٠٠١‏ وبخية ال لتس 
ص +٠١‏ والصلة ص ٤۱۰١‏ ومجم الأدباء 


- ۲ .لغرب ٥۹7/۲‏ واین فرحون 


صس-4 ۲۰١‏ و بغه الوعاة ص ۲۷ : 


۲ 
التو سنة ٤٤۸‏ « ولم يكن ف زمانه عل منه بالنحو واللغة والاأشعار 
وأيام العرب وما تعلق بها » . وله آکبر معجم مؤلف حسب المعالى هو المحصص 
المطبوع بالقاهرة فى سبعة عشر جادا » وقد صبغ مباحثه فيه بصبغة حوية 
وصرفية واسعة » و يعلن ذلك نى أوائله » إذ يقول : « ومن طريف ما أودعته إياه 
بغابة الاستقصاء ونه ابة الاستقراء و إجادةالتعبير والتأنق ى اسن التحبير الممدود 
والقصو ر والتأنيث والتذ كير وما ىء من الأسماء والأفعال على بناءين وثلاثة 
فصاعدا وما ندل من حروف الجر بعضها مكان بعض».وتعتى اب لحامعة العر بية 
اللآن بنشر معجمه المسى با مک ارتب حسب حارج الحر وف على طريقه معجم 
العين للخليل وهو ى عو عشمرين جلداًء و صر ح ى فواتحه ما أضاف إليه من مواد 
حو ية كشيرة : مول > »ما ما برت عليه من کت النحو بين تأر بن المتصمنة 
لتعليل اللخة فكتب أف على الفارسى : الحلبيات والبغداديات والاهوازیات 
والتذ كرة والىجة والأغفال والإيضاح . . وكتب أن الفتح عنان بن ج ىكالم عرب 

والهام وشرحه لشعر التنى واللحصائص وسر الصناعة والتعاقب وأحتسب » 
وى ذلاف الدلالة البينة على آننا لا نصل إلى ابن سيده حى ينغمس نحاة 
الأندلس ن النحو البغدادى بانب انغماسهم تى النحو البصرى والكوق »> ويكون 


دلات إنذانا بان تبح س حص یت م ق الحو ودرأساته ¿ ورف عمقو ا ف مهب نصا ته 
على مر العصور وتعمقوا بى اتجاهاته . 


۲ 


فى اتجاه المدرسة البغدادية وكثرة التعليلات والاراء 

أحذت دراسة النحو تردهر ى الأندالس من عصر ملوك الطوائف . فإدا 
تحاتها يخالطون جميع النحاة السابقين من بصريين وكوفيين و بغداديين . وإذا 
ھم ينتجهون نهج الأخيرين من الاحتيار من آراء حاة الكوفة والبصرة > و يضصيمون 
إلى ذلك احتيارات من آراء البغداديين وتحاصة آبا على الفارسى وابن جن ٣وا‏ 


4۳ 
يكتفون بذلك » بل يسير ون ى اتجاههم من كرة التعليلات والنفوذ: إلى بعض 
الاراء الحديدة » وبذلك يتيحون لمنهج البغداديين ضرو با من اللحصب ولماء . 
ولعلنا لاا نبعد إذا قلنا إن الأعل '' الشنتمرى التو سنة ٤۷٦‏ للهجرة هو أول 
من نهج لنحاة الأندلس ف قوة هذا الاتجاہَے فقد کان لا یکتی ف الأحكام 
النحویة بالعلل الاولی الی یدور علیھا ا حکے مشل آن کل مبتدأ مرفوع › بل کان 
يطلب علة ثانية لثل هذا الحكم يوضح بها لماذا رفع المبتدأ ولم ينصب . بقول 
ابن مضاء : وکان الأعلم ‏ رحمه الله - على بصره بالنحو مولعا بہذه العلل 
الثوانی » ويرى أنه إذا استنبط منها شيعا فقد ظفر بطائل »"' . وكان 
ما يزال يختار لنفسه من آراء البصريين والكوفيين والبغداديين » من ذلاك اخحتياره 
رأی السيرای البصرى نى آن «من» تأتى مرادفة لر عا إذا اتصات با . وبدلك 
حر جا عبارة سبو یه ی الكتاب : ( واعل أنهم ما بحذفون كذا »"' . ومن ذلك 
اختیارہ رأی الفر اء إمام الکوفة ئی أن الاء قد تراد ئی الحہر إذا کان آمراً أو نهياً 
ققط مثل « زید فکلمه » و« زید فلا تکلمله» ٩‏ . وکان یخرج ما ذهب ليه 
الكساى من أن العرب تقول«فإذا هو إياها » ى مل العبارة « كنت أظن أن 
العقرب أشد عة من الز نبور فإذا هو هى »على أن إياها ممعول مطلق » والأصل 
فإدا هو يلسع لسعتها ٤‏ م حذف الفعل کا تقول « ما ز يد إلا شرب الإبل » 
م حذف المضاف ‏ . وواضح ما نى ذلك من تقدير بعيد . وكان بعض النحاة 
يذهب إلى أن رحمانا ف مثل «تبارك رحماناً» ييز » وذهب الأعلم إلى انه ع 
منصوب بإضار حص » وصوب. رأیه ابن هشام . وکان يذهب إلى أن 
الاستئناف مع الفاء العاطفة قد يكون على معى السببية » فينتى الثائى لانتفاء 
الأول »و بذللك حر جقراءة السبعة : (لا يؤذن هم فيعتذرون ) فالفاء فاء الاستئناف 
والفعل وراءها منى لا مثبت '" . وكان سبو يه - وتبعه المبرد وان السراج وهشام 


. ٠٣۷ ونقح الطيب ( طبعة (۳) المخی ص‎ ٠۳۹١ الصلة رق‎ )١( 
. ۱۷۹ المغی ص‎ ) ٤ ( 1۱/۲١ آوربا) ۲ ومعج الآدباء‎ 
. ٩٩ اغى ص‎ (٥) . ٤۲۲ص وبغية الوعاة‎ +٥ /۲ وابن خلكان‎ 


(۲) الرد على النحاة لابن مضاء ( طبع دار ( )٩‏ المغى ص ٤٠ء‏ . 
الفكر العر) ص ٠١١‏ . ( ۷) المغى ص ٥۳٤‏ . 


۹٤ 
من الكوقيين - ينع العطف على معموى عاملين مثل « ف الدار زيد والحجرة‎ 
مرو » و«لى الدار زيد وعمرو الحجرة_ ) بعطف الحجرة على الدار باحر‎ 
وتمرو على زید بالرفع . وأجاز ذلك الأخحفش والكسائى والفراء والزجاج من‎ 
البصريين . وفصل القاعدة الأعلم ء > فقال إن ولى الخفوض حرف العطف كالثال‎ 
الأول جاز › جيثه ى السماع > ولأن المتعاطفات تعادلت فيه »› وإلا امتنع کا ى‎ 

الخال الغاى) 


وز الأعل یش رح کتاب‌ احمل لازجاجى البغدادى › وروايته للدواوين‌الستة 
اللحاهلية : دواوين مر القيس . وزهير › والنابغة » وعلقمة » وطرفة » وعنرة مسندة 
إلى الأصمعى مشهورة '. وأهم من ذلاك أنه روی‌کتاب سیبویه عن ابن الإفلیلى › 
وأقرأه لطلابه مبصراً هم بدقائقه »> مذللا صعا به > للا مشا کله تحاىلا واسعا . 
وبتوافر الأندلسيون من حوله ومن بعده على هذا الكتاب حى يشتهر ف العام العرى 
أن بيئة عر بية لا تبلغ بيثة الأندلس ف تحرير نصه وکشف غوامضه »› نما جعل 
اارعشری برحل ف شبيبته ٥ن‏ نحوارز م إلى مكة لقراءته على محوى آندلسی کان 
جاورا بها هو عد (٢‏ الله بن طلحة التو سنة ۸ للهجرة . وکان یعاصره لات 
من اعلام النحاة الأندلسيون عاشوا جميعًا ى عصر المرابطين » وهم أبو محمد 
ابن السيد وابن الباذش وابن الطراوة . 


أما ابن" السيد فمو عبد الله بن عمد بن السيد البطليوس النحوى التو 
سنة ٥۲١‏ كان يقرئ الطلاب فى قرطبة م فى بلنسية النحو » وعنى بكتاب 
احمل للزجاجى » فكتب كتابًا ى إصلاح الحلل الواقع فيه بسبب إججازه الشديد 
وآلحر ف شرح آبیاته . وصنف فى النحو كتانًا ماه « المسائل والا جو ية ۾ 


وتدور له ی كتب النحاة آراء حتلفة »> منها ما تابح فيه سيبويه مل أن ما إذا 


( ۱) المغی ص ٠٤۱ /۲ . ٥۴۹‏ ,قلائد العقيان لابن خاقان ص ۹۳ 
( ۲ ) تفسبر البحر الحیط لآ حیان + / ٠۷۲‏ وجلبقات القراء لابن امز ری ٤٤۹/۱‏ والديياج 
وانظر ف ترجمة عبد الله بن طلحة بغية الوعاة اذهب ص ٠٠١‏ وشذرات الذهب 14/٤‏ 
ص ۲۸٤4‏ . وبغية الوعاة ص ۲۸۸ . 

( ۳) راجح ف ترجمة أبن السيدالصلة ۱ / ۲۸۷ )٤(‏ انظر بی كتاب الأشباه والنظائر ۷۳/۲۳ 


وأزهار الرياض للمقرى ٠١٠/۴۳‏ وإنباه الرواة بعض مسائل منه . 


۳4٥ 
اتصلت بقل كفتلها عن العمل ولا تدخل حيتنذ إلا على جملة فعلية > ما‎ 
ظهور الفاعل بعدها ى بعض الأشعار فضرورة' . ومنها ما يتابع فيه الكوفيين‎ 
. مثل أن « کان" لا تفيد التشبيه إلا إذا كان خحرها جامداً مثل کأن حمدا أسد"'‎ 
وکان تابع الکسانی نی آن ز يدا ق مثل « أنا زيد ضر بته» جوز فيها الرفع والنصب‎ 
٠ وتابح ابن جى ف أن الرجل ف مثل « مررت بهذا الرجل‎ ٠" عل الاشتغال‎ 
وما انهرد به عن سابقيه من النحاة أن رحی ١لا تعطف‎ . ٩ عطف بیان لازی‎ 
« الممردات فقط ل تعطف ضا الحمل مثل « سر ست حي تکل" ااا‎ 
ومن آرائه الدقيقة أن «ما» تع صهة 0 کقوم «لامر ما‎ . ٥( برح ټک‎ 
سود من يسود ) ی ا ت ومنه ر الحاقة ما الحاقة م 7 وکال یکر من‎ 
التخر حات ف الإعراب » من ذلا ذهابه إلى آن ما بعد إلا مثل « ما قام إلا‎ 
زيداً إلا عمراً إلا خالداً أحد » يجوز فيه أربعة أوجه : النصب عل ‌الاستثناء‎ 
ها نص عليه النحويون » والنصب على الحال » وجعل الأول حالا وما يليه‎ 
استشتاء » والعكس  . وخحطاً من بعرب« أن ) ی قوله تعالی : ر( ما قلت فم‎ 
إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله )مصدرية وهى وما بعدها عطف بيان من الضمبر‎ 
ف ر به ) لان الضمیر لا ينعت ولا یعطف عليه عطف بیان › إا هی ی الاية‎ 
4 اک عل اویل ار‎ 
الباذش هو على بن أحمد بن خلف الأنصارى الغرناطى المحوف‎ 4 
کان ڈا ر اس ل رة > صف شر وحا على كتب حتافة‎ ۸ 
البصريين والبغداديين مثل كتاب سيبويه وكتاب المقتضب للمبرد وأصول ابن‎ 
السراج وجمّل اازجاجی ویضاح الفارسی . وما ذهب فيه مذهب سبو یه أنه‎ 


(۱) المغی ص ٠۳۳۹‏ . (۷) المع ۲۲۸/۱ . 

(۲) المغی ص ۲٠۹‏ . (۸) المغی ص ۳۲۰ ۰› ٩۳۹‏ . 

(۴) امع ۱1۳/۲ . ( )٩4‏ انظر فى ترحمة ابن الباذش بغية املس 
)٤(‏ المغى ص ٠۳١‏ . ص ٠١١‏ وإنباه الرواة ۲۲۷/۲ والديباج 
)٥(‏ المغى ص ۱٠۳١‏ . المذهب ص ۲٠٠١‏ وطبقات القراء لابن الخزرى 


. ٠۲٠١ وبغية الوعاة ص‎ ٠۱۸/١ . ٩۲/۱ امع‎ )٩( 


٤ ۲۹٦ 
لا جوز حذف المغاعيل الثلاثة فى باب أعلم لغیر دلیل''' . وکان يذهب مذهب‎ 
السیرای البصرى بى أن«غير » ف مثل«قام القوم غير على » منصو بة علىالتشبيه بظرف‎ 
لكان . وذهب مذهب أ على الفارسى ى أن ناصب المفعول معه فى مثل‎ 
«قمت وطلو ع الشمس» هو الفعل معدى إليه بواسطة الوإو ”" . وكان يأخذ برأى‎ 
ابن جی ی أن « إذ » نى مثل « فبيما العسسر إذ دارت مياسير» ظرف عامله‎ 
الفعل التالى له »> وعامل بيا عذوف يفسره الفعل المد كور“ . وذهب كثير من‎ 
النلحاة إلى أن المخصوص ف مثل « تعم اليجل حمد» جوز أن بکون خبرا ومبتد ؤه‎ 
حذوف » وحتم آن يكون الخصوص مبتداً وما قبله خبر » وقول ابن هشام إِنه‎ 
ظاهر قول سيبو يه * . وما حالف فيه سابقيه من النحاة ذهابه إلى أن لام المستغاث‎ 
لأجله ى مثل« يا لز يد لعمرو متعلقة بامي عحذوف تقدیره مدعوا لعمرو» وکان‎ 
ابن جى يذهب إلى أنها متعلقة مع مجرورها بيا" . وكان يذهب إلى أن المضارع‎ 
ف مشثل « المندان هما تفعلان » جوز فبه التذ كير والتأنيث أو بعبارة أخرى أن بدا‎ 

بالتاء أو الياء حملا على الانمظ أو المعى '" . 


أما ابن" الطراوة فهو سلمان بن محمد بن الطراوة المتوق سنة ١۲۸‏ ه وهو نحوى 
مدينة المنر رة وتلمىذ الاعل الشنتمری > کان علمًا ى العربية لعصره وتج ول فى 
مدن الأندلس معلماً بقبل عليه الطلاب من كل فح » ومن مصنفاته فى النحو 
ادمات على کتاب سیبویه . ویبدو آنه کان بقابله کثبراً على کتب الکوفرین 
والبغداديين منحازاً إليم ما > أو بعبارة أدق متوسعًا فى الاختيار من آرائهما . وما 
احتاره من مذهب الكوفيين أن المعرفة أصل والنكرة فرع » وكان سيبويه وال حمهور 
يذهبون إلى العكس"“ . وذهب البصريون إلى أنه إذا تصدرت نى الحملة ظن 
وأخواتها لا جوز إلغاء لها بدون موجب لللإلغاء : وج وز ذلاث‌الكوفيون والأخغش 


(۱) امع ٠١۸/١‏ . ( ۷) امع ۱۷۱/۲ . 

(۲) المخی ص ١۷۱‏ واممح ۲۳١/۱‏ .. ( ۸) انظر فى ترجمة أبن الطراوة بغية الملتمس 
)۳( اهمع ۲۲4/۱ . صں ۲۹۰ والتجله لابن الأبار صر ۷٠١٤‏ 
)٤(‏ امع ۲٠١/۱‏ . وكتابه التحفة رقم + والمخغرب ۲٠۸/۲‏ وبغية 
)٠١ (‏ المخى ص ٦٦۷‏ . الوعاة ص ۲۹۳ . 


. ٠٥٥/١ المغى ص ۲4۲ . (۹) اهمع‎ )٦( 


۹۷ 


وتابعهم ابن الطراوة إلا أن الإا عنده أحسن + واستدلوا بمثل قول القائل :( 
إحال لدينا منك تنو بل»' .واشرط البصر يون تنكير التمييز وذهب الكوفيون e‏ 
ابن الطراوة إلى آنه جوز أن بكون معرفة > ىء ذلك ى الشعر والنر 
مثل : «وطبت النفس يا قيس بن مرو » وقول العرب : سفه زيد نفسه 
وذهب البصر يون إلى أن « رب » حرف تقليل ٠‏ وذهب الكوفيون”ء وتابعوم أبن 
الطراوة » إلى أنها اس مى + لأنها ى التقليل مثل ‹ کہ ) ی التكثر وھی اسے 
بالإجماع"' . وما احتاره من آراء الفارسى أن ابا ئى قوم : « لا با لاك » مفردة 
جاءت على لغة القصر والمجرور باللام هو المحبر “': وأن « على » الى ذهب 
الحمهور إلى نها حرف جر ھی اسم معرب » لأنه لا يظور فيها علامة البناء 
من شبه الحرف : إذ لا حرف بى معناها"" . وعلى ضوء من فكرة التضمين الى 
أطال ابن جى القول فيها وجه مجىء استغفر متعدية إلى مفعول واحد ى قولك 
« استغفرت الله من الذنب» لتضمنها معيى استتبت"' . وله آراء حتاغة تفرد بها 
عالفًا النحاة : من ذلك أن ضمير الشأن نى مثل : ( قل هو الله أحد) و « إنه 
عمد مسافر » حرف ولیس اسما »وأن أا ی مثل قوله جل شأنه : ر لننرعن 
من كل شيعة أيهم أشد) مبنية لاقتطاعها عن الإضافة › و رھے آشد) مبتداً 
وخبر ٠‏ والنحاة مجمعون على أن أيا إذا اقّطعت عن الإضافة عربت“ . وما 
حالف فيه النحاة أن قعوداً ی مثل « قعد قعوداً » لیست مفعولا مطلقا › و اعا ھی 
مفعول به لفعل عحذوف لا جوز إظواره"' »› وان جواب لولا ى مثل « لولا على 
لسافرت »هو حبرالميتداً التال ل٠‏ . وکانیذ هب إل أنعسی ليست من ‌النواسخ 5 
ويکر بى عصر الموحدين النحاة الذين عنوا بشرح كتاب سيبويه 


(Y 


(۱) اهمع )٩( . ٠١۳/١‏ المغى ص ۷۷ه . 

(۲) امعم ۲٠۲/۱‏ ققاہل بالرضی عل ( ۷) امع ٦۷/۱‏ وقارن بالرضى على الكافية 
الكافية o/ . ۲٠٥/۱‏ 

(۳) امع ۲٠١/۲‏ وقابل بالرفى على الكافية ( ۸) المغى ص ۸۲ . 

¥۲ . (4) امع ۱۸۷/۱ . 

. ۳٠۳ المغى ص‎ )٠١ ( . ٠٤١/١ المع‎ )٤( 


() امم ۲۹/۲ . ( (1١‏ الأشباه والنظائر ٦/۳‏ . 


۹۸ 
وإقرائه للطلاب وفلك معمياته مثل ابن الراك التوفى سنة ٠٥٤١‏ لأول عهد 
الموحدين بالاندلس > وهو تلميذ أبن الطراوة > ومشثل الأقلیش ١‏ التو سنة ٥٥١‏ 
تلميذ أن عمد بن السيد » ومثل جابر " الإشبيلى الحضرى التو سنة ٥۹٩‏ 
تلمنڈ ابن الرماك » وتلميذه أبو بكر محمد“ بن‌طلحة المتوف سنة “٠۱۸‏ وكان 
غيل إلى آراء ابن الطراوة وحتح هما . وأنبه من هؤلاء أبو بكر بن طاهر 
وأبو القاسم السهيلى والجرولى وابن حروف » ولا مضى فى القرن السابع الممجرى 

طويلا حى يظهر عمر بن عمد الشلو بين وابن هشام الحضراوى . 


وان طاهر هو عمد بن أحمد بن طاهر المتوف ف عشر المانين و لحمسمائة » 
وهو تلمیذ ابن الرماك »اشتهر بتدریسه لکتاب سیبویه » وله عليه حواش اعتمدها 
تلمیذه ابن خروف ف شرحه للکتاب » وله أيضًا تعليق على كتاب الإيضاح لأىعى 
الفارسى .-وله احتيارات عتلفة من مذاهب النحاة السابقين » من ذلاك الحتياره 
رأ ی سبو نه وابن البادش ی آنه لا جوز حذف أحد مماعیل أعلم دلول دلا ٤ ٩‏ 
واحتار رأی السبراف والأعلم الشنتمرى نى أن « ما » قد تأ مرادفة لر ما" 
وكذلك رأى السيراق نى أنه موز أن يعمل الفعل تى مصدرين : موكد وميين 


. وکان الکوفيون يذهب إلى أنه 


مثل « ضربت ضربتين ضربا شديداً » 
لا تقدير مع الظرف ف مثل « عمد عندك » وأنه منصوب على الالاف بیما قدرہ 
البصر يون متعلقا بفعل أو ام عحذرف »۰ وذهب ابن طاهر إلى آنه لا تقدير فه 
إلا أنه جعل ناصبه المبتدأً لا المتعلق الحذوف '"“ . وكان يذهب مذهب أن على 


الفارسی ف أن لون المئى وجمع الم كر السام عوض عن ‌التنو ينوا لح ركة ف امف د١١ ٤‏ 


)١ (‏ انظر يه البغية للسيوطى ص ٠١١‏ . وليس مبنيأً وهو ف الواقع يتابع السہيلى فى ذلك . 
(۲) أنظر فيه إنباه الرواة ٠۳١/١‏ و بغية انظر شرح التصريح على التوضيح ٥٦/١‏ . 
الوعاة ص ٥ ( . ۱۷١‏ ) انظر ف ترجمته بغية الوعاة ص ٠١‏ . 
( ۳ ) انظره ف البغية للسبوطى ص )٦( . ۲٠١‏ اهمع ٠١۸/١‏ . 

. ٣ه۷ والغرب ( ۷ ) المغى ص‎ ٤4 راجعه ق البغية ص‎ )٤( 

والتهلة لابن الآبار ص ۳۱۹. وروی (۸) امم ۱۸۸/۱ . 

السیوطلی فى الأشہاه‌والنظائر أنه كان يذهب إلى (۹) المغی ص ٤۸٤‏ . 


أن المضارع المتصل بنون النسوة باق على إعرابه )٠١(‏ امع 4۸/١‏ . 


۹۹ 
وکذللت بی آزہ إذا اجتمع معرفتان ف باب کان فأیتما شئت جعلتها الاسم 
والثانية الحبر ' . وما انفرد به أن الشر نى مثل «إياك والشر » منصوب بفعل 
#حذوف تقدره احذرالغہ "ء واه [دا أضيفت «و يح »لزمت اانصب »> وإذا آفردت 
ف مثل«ويحله» جاز فيها الرفع والنصب مح قوة الأول وضعف الائ لانها مصدر 
ك فعل ی( 
أما السهي لى“ فهو أو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الضرير صاحب كتاب 
الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية المتوفى سنة ١۸هللهجرة‏ › وهو تلميذ ابن 
الطراوة وابن طاهر . وكان بارعا ف العربية والتفسير وعلى الكلام . ومن كتبه 
المحصلة بالدراسات النحوية كتابه« نائج الفكر» واشتهر بأنه صاحب استنباطات 
دقيقة وأنه كان بشغف العلل النحو بةواختراعها على شاكلة الأعلم الشنتمرى 
حى ليقول ابن مضاء. : إنه كان يولع بها ويخرعها ويعتقد ذلك الا فى الصنعة 
وبصراً بها" . وتدو ر له فى كتب‌النحو اختيارات عتلفة من مذاهب البصريين 
والکوفيین والبغدادیین › من ذللك آنه کان یری رأى الميرد بى أن التعدية بالياء 
الخارة تخالف التعدية باهمزة › فإذا قلت « ذهبت بز يد » كنت مصاحبا له ی 
الذهاب بخلاف قولك « أذهبت زيداً » معديًا للفعل ذهب باهمزة"' . وكان 
يذهب مذهب ابن درستو يه‌البصری ى أننائب الفاعل ى مثل « مر بزيد » ليس 
اللحار والجرور وإعا هو ضمير مستر عائد على المصدر المفهوم من الفعل 
والتقدير « مر هو » ى المرور'"'. وکان یذهب مذهب الکسائی وھشام ئی أن 
فاعل الفعل الأول ف مشل «ضر بی وضر بت زیداً» حذوف *“ وکان ینکر مع الفرٌاء 
أن تأنى الال موّكدة وأنها فی مثل «فتبسم ضاحكا »مبينةلا مؤكدة .وما ذهب 


(۱) اشع ۱۱۸/۱ . الذهب ۲۷۱/٤‏ وبغية الوعاة ص ۲۹۸ ومرآة 
(۲) اهم ۱۹۹/۱ . الحنان 4۲۲/۳ . 

(۳) ایم ۱۸۹/۱ . )١(‏ الرد عل النحاة لابن مضا ص .٠٠١‏ 
٤ (‏ ) انظر ف ترجمة السهيلى بغية الملتمس ( )٩‏ المغى ص ٠۰١۷‏ وامیم ۸۲/۲ . 
ص ۳٠۲‏ وابن خلکان ۲۸۰/۱ والمغرب (۷) المع ۱١۳/١‏ . 

۸/1 وابن فرحوب ص ٠١١‏ وإنباه الرواة (۸) المغى ص ٦۷٣‏ . 


۲/۲ وطبقات القراء ۳۷۱/۱ وشذرات )٩(‏ اهمع ۲٤٥/۱‏ . 


٠ 4‏ 
فيه مذهب الکوفيين أن إن وأخحواتها لا تعمل فى اللبر » بل هو باق على رفعه 
قبل دخوما عليه » وكان حتج لذلك بأنها أضعف من الأفعال فلا تعمل عملها' . 
وكأن يأخذ برأى الكرفيين والبغداديين جميعًا نى أن النكرة لا جوز أن يدل من 
المعرفة إلا إذا وأصفت مثل (يسألوناك عن الشهر الحرام قتال فيه ) حجنا 
انها إن . توصف . تفد آی فاثدة مثل « مررت بريد برجل ,7 ومن آرائه 
الى کان یتابع فبا سيبو يه أن رأن » المفتوحة وما بعدها لا توول عصدر وإعا 
تؤول بالحديث بخلاف أن الناصبة للمضارع فإنها تؤول معه عصدر'" . وكان 
بنكر أن مفعول ظن وأحواتها أصلهما ميتدأ وحبر “ » وكان ذهب للى أن 

مهما قد تأتی حرفا کقول زهیر : 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ٠‏ وإن خاها تتخفى على الناستعاع_ 
مستدلا بأنها ى البيت لا حل ها لأن « تكن » معها مها وخبرها“ . وذهب 
إلى أن ١‏ لا » العاطفة إعا تقع بين متعاندين مثل«جاء رجل لا امرآة»» بخلاف 
«جاء رجل لا زيد» لصدق اس الرجل عليه" كما ذهب إلى أن الاستفهام 
التقریری ی مثل (آلست بر بک ) حبر موجب "' . وکان یری آنه بحسن عطت 
الاسم على الفعل مشل : ( يخرج الحى من الميت ورج الميت من الى ) ويقبح 
العكس أى عطف الفعل على الاس ۸ وذهب إلى أن لا الناهية ف مشثل لا ثضربت 
هى النافية والفعل جز وم بلام مقدرة'“' » وهو تكلف واضح » كما ذهب إلى أن 
أصل « الذى » ذو ععى صاحب » بقول السیوطی : « قدر لذلاك تقديرات فى 
غاية التعسف والتكاف» '' . 


وعيس ى" ابلحزولى المتوق سنة ٠۷‏ مخرلى من قبيلة جزولة البر برية > حح > 


. ٠٤١/۲ الممحم‎ (۸) . ۱۴٤/۱ اهمع‎ )۱( 

(۲) امم 1۷/۲ . )٩(‏ الى ص ۲۷٤‏ . 

)۳( ا لمغی ص ۳۹ واهمح ۱۳۷/۱ . )٠١(‏ المح ۸۲/١‏ . 

)٤(‏ المع )١١( . ٠١١/١‏ انظر فى ترجمة ازول إنباه الرواة 
٠ (‏ ) المغى ص ۴٦۷‏ . ۲ وابن خلکان ۳۹٤/۱‏ وشذرات 
)٩(‏ امع ۱۳۷/۲ . الذهب ۲٣/۰‏ وبغية الوعاة ص ۳٣۹‏ . 


( ۷) المغى ص ۱۲١‏ . 


۳۰۱ 


فاز م ابن بری نوی مصر وعاد فنزل‌الاندلس وتصدر لااقراء رة وغبرها 


من 
مدل الأندلس 


وتلمذ عليه هتاك حماعة منم الشلو بين > وله المعدمة المشهورة 
ف النحو وھی حواش عل کتاب احمل لار جاج فادها من مباحت کانت تار 
ف مجلس استاذه ابن بری ۰ ومن آجل ذلا کان لا بنسبها إلى نفسه . وکان ذه 
مع ابن السراج البصرى إلى آنه لا يجوز تقدم الفعول به على الفاعل إذا حصل 
لبس مثل کلم موسی عیسی » . ) وذهب مم آیی على الفارمی رن طاهر إل 
أن نون المئى وابلحمع المذ كر عوض عن 9 والتنوين ى المد . وکان یری 
آنه حب أن يتحول المغعول الأول إلىناثب فاعلولا تصح نيابة المفعول الثائى ٠۳‏ , اک 
کان یری آنه يصح حذف نون الوقاية ى من‌وعن » فیقال «منی وعی » بالتخفین ٩‏ 


1 (ھ) .,“ *» . . . : م 
اما ابن روف فھو على ہیں لوسف بن حر وک القرطى المتوق سنه ٠ ٩‏ 


للهجرة » كان إماما ف العربية أخذ النحو عن ابن طاهر » وأقرأه فى موطنه » 
ورحل عنه إلى ا مغرب » وأخذ يطوف ف البلدان العر بية حى ألى ,عصاه محلب . 
واشتهر بمناظراته فى العر بية مع السهيلى » وبشرحه لكتابسيبويه وكتاب الحل 
للزجاجى . وله اخحتيارات كثيرة وحاصة من مذاهب البصريين . من ذلك أنه كان 
يذهب لل أن « ما » تأتى معرفة تامة ونقله عن سيبوبه › وبذلاف كان جعلي) 
قاعلا لنم ف مثل « دققته دا دعما ) والتقدىر ۳ ادق ٠‏ . وکان بڈھی 
مذهب سيو نه وأستاذه ابن طاهر وابن الباذش و ی آذه لا جوز حذف أحد 
مقاعیل أعلم ری بدون دیل" . وذهب مذهب سپبویه والمیرد ئی آن ناتا فی 
مثل « آنبت الزرع نباتًا » منصوب بفعل المصدرالحارىعليه وهو نبت مضمرا 
والفعل الظاهر دليل عليه" . وكان يذهب مذهب المبرد ى أن لام المستغاث 
زائدة بدليل صحة إسقاطها فتقول :« يا لزيد لعمرو » و «بازيد لعمرو )ا 


)١(‏ المح ۱٠١١/١‏ . وابن خلکان وفوات الوفیات ۲/ ۷۹ والمغرب 
(۲) امع ٠۳/١ . ٤۸/١‏ وبغية الوعاة ص ٠٠٤‏ . 

(۴) امم ۱۹۲/۱ . ( )٩‏ المخی ص ۳۲۸ والممع ۹۲/۱ . 
)٤(‏ امع ٦٤/١‏ . (۷) اهمع ۱۵۸/۱ . 

)١ (‏ انظر ف ترجمة ابن خروف التكلة (۸) امم ۱۸۷/۱ . 


لابن الآبار ص ٩۷٩‏ ومعج الأدباء )٩ ( ۷١ / ٠١‏ المغى ص ۲٤١‏ 


Yi 
وذهب مذهب السیرای نی أن «کان»إذا بنيتلامجهول حذف اها وخبرها وأقم‎ 
مقام مرفوعها ضمیر مصدرها"'' › واختار رأیه ی أن « ماذا » ی مثل « انظر ماذا‎ 
صنعت » اسم موصول معی الذی"' . وتبع الکوفیین وأستاذہ ابن طاهر ئى ن‎ 
ناصب الظرف ف مثل « زيد عندلك » هو الميتداً لا عامل حذوف"' . وکان يذهب‎ 
ى أن ر آما » الى عع حقا ی مثل « ما آنه شاعر » حرف ۶ وجوز أن‎ 
تكون الحملة التعجبية صلة للموصولمثل « جاء الذى ما أكرمه »." وكان يرى‎ 
أن عامل الحال بى الحملة الاسمية الميتداً حو « هو على شاعراً ۾“ وان موص‎ 
ما حلا تى مثل «قام القوم ما خلا عمدآ» نصب‌على الاستنثاء مثل غير "'ء ونه‎ 
جوز نى « لاسما زيد» أن تكون ما نكرة موصوفة » وزيد خبر لبتدآً عذوف‎ 
وابلحملة صفة هماء کا جوز التمييز التالى لينف مثل(وكأيّن" من آية ) أن‎ 

بكون منصوبًا أو مجروراً بمن كا نى الآية أو بغيرها"“ . 

أما الشلوبين!" فهو عمربن محمد المكى بأى على المتوفى سنة ٠٤١‏ للهجرة 
تلميذ السّهسيلى واب لز ولى .كان إمامعصره فى العربية غير مدافع »أقراً حو ستين 
سنة » وبرع ى تلاميذه جلة من النحاة» وله تعليق على كتاب سيبويه وشرحان 
على از ولية ومصنف نى النحو “ماه التوطئة . وهو مثل أسلافه تارة يقف مع 
سيبو يه والبصريين وتارة يقف مع النحاة الأخحرين من موطنه وغير موطنه . وذراه 
حتج لرأى سيبويه نى أن النكرة أصل والمعرفة فرع قائلا إنه نظر إلى حال الوجود 
إذ الأجناس هى الأول ثم الأنواع "ء أو بعبارة أخرىالنكرات تكون أولا م 
تكون المعارف . وکان بأخحذ برای الرمانی بى أن حر المتدا بعد لولا إذا كان 


(1) امع ٩ ( . ۱١٤/١‏ ) اهمع ۱١١/۱‏ . 
( ۲) المغى ص )٠١( . ۳٣۳‏ انظر فى ترجمة الشلىبين المغرب 
( ۳) المغى ص 4۸٤‏ . ۲۲ وإنباه الرواة ۲ / ۳۳٣‏ والتكلة لابن 
٤ (‏ ) المغى ص ٦ه‏ . الاآبار ص ٦٥۸‏ واہن خحلکان ۳۸۲/۱ واہن 
)٥(‏ امع ۸٩/۱‏ . فرحون فی الدیباج ص ۱۸٩‏ وشذرات الذەب 

. ٠٦۴ وبغية الوعاة ص‎ ٠ . ۲٤١/۱ امع‎ )٩( 
. ٠٥/١ المع‎ )١۱١( . ٠٤١ المغى ص‎ )۷( 


. ۲۳٤/۱ المع‎ )۸( 


۳ 
کونا عاسًا ذف › وإذا کان کوتا خاصًا وجب ذکرہ کا جاءنی الگ : 
و لوللا قومساك حدیشو عهد بالإسلامهدمت‌الكعبة 0 . وکان يذهب مڏذه 
ونس ئی ان ما بعد إلا ف مثل « ما عمد إلا قام » جوز فيه النصب مطلقا ۳ 
واتار رأى الأعلم الشنتمرى نى أن إياها فى مثل « فإذا هو إياها » مفعول مطلق 
على حو ما مر بنا من توجیە‌الشنتمری ۰ کا اختار رأی ابن خروف نی أن 
١‏ ما خلا » الاستثنائية موضعها نصب عل الاستٹناء لا حا لکا ذهب السرائی ). 
وله آراء كثيرة انفرد بها » من ذلكأن إذ فى مثل :« فبيما العسسر إذ دارت مياسبر » 

ظرف زمان وعاملها حذوف يدل عليه الكلام ‏ . وكان يذهب إلى أن عيوتًا ف 
مثل ر وفجرنا الارض عیونا ) لیست تزا » وإ نما ھی حال.“ وذھب إلى 
ان ١‏ لو » لا تفيد الامتناع بوج" » وأنمثل ميل وفرسخ ليس ظرفًا مبهسًا لأن 
المبهم ما ليست له حدود عصورة “ . وكان يرى أن الحملة المفسرة لها عل 
الحملة الى تفسرھا لاآنھا عطف بیان منھا او بدل› '' کہا کان یری أن أصل 
لیس وما لنی الحال ما م یکن انہر خصوصا بزمان فإنهما یکونان‌حینئذ محسبەمن 
لض والحال والاستقبال مثل : ر آلا يوم باتيهم لیس مصروفا عنهم ). ( وما م 


بخارجين من النار ) ''' . 


وابن ‏ هشام المحضراوی هو آبو عبد الله عمد بن ی اللزرجى الأندلسى 
المتوفى بتونس سنة 1٤١‏ تلميذ ابن حروف » كان إماما مقدمًا ى العر بيةعا كفا 
على تعليمها . وله شرح على إيضاح الفارسى وشر حعلى أبياته » وصنف فصل المقال 
فى أبثية الأفعال > ها صنف النقض عل الممتع لابن عصممور . وله آراء غو رة 
حتلفة فى المخى واهمع يتفق فى طائفةمنها معالبصريين أو الكوفيين أو سابقيه 


)١(‏ المغى ص ۳٠۲‏ . ( ۸ ) الممعم ۱۹۹/۱ وانظر نی تعلیلات له 


(۲) اهمع ۱۲۳/۱ . طريفة الآشباه والنظائر ٥۳/۱‏ »> ۹ه . 

( ۳ ) المغی ص ٩ ( . ٩٩‏ ) المخى ص +٥١‏ وهمم ۲٤۸/۱‏ . 

( + ) المغى ص ۷۷۲ . (۱۰) اهمع ٠٠١/١‏ . 

٥ (‏ ) المخی ص ۸۸ واطمع ۲۰۵/۱ . ( )١١‏ انظر ف ترجمة المضراوى بغية الوعاة 
)٦(‏ امع ۲١۱/۱‏ . ص ١١١‏ . 


(۷) اغى ص ۲۸۳ واطمح ٠١/١‏ . 


٤ 

من الا ندلسسين وف طائفة أحرى يستقل عم جميعا » من ذللك استظهاره أن 
تکون «حى » الناصبة للمضارع مرادفةأحيانًا لإلا » أخذاءمن‌قول سبو يه فى تفس 
والله لا أفعل إلا أن تفعل » المعى حى أن تفعل'' . ومن ذلك موافقته الکوفین 
ف تفنية المركب المرجى مثل بعلبك وجمعه '"' . وکان بتفق مع الشلوبين ى أن 
« لو » الشرطية لا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الحواب ء إما تدل على التعليق 
ف الاضی کا دلت «إن » على التعليق فى المستقبل"". وكان يذهب إلى أن لو 
الى للتمی نی مثل « لو تاتیی فتحدثى » ليست شرطية » وإما هى قسم 
براسها ولا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط »> ولكن قد بى 4ا مرا منصوت 
کجواب لیت“ . وذهب إل أن ١‏ حى العاطفة » يتح ن یکون معطوفم) ظاهراً 
لا مضمراً کا أن ذلاف شرط جرورها'. وکان یری أن ما فی « لا سےا » زائدة 
لازمة لا تحذف آلبة" . وحری بنا الان آن نخص مویین کبیرین ها 
ابن مضاء وابن عصفور بكلمتين أ كر تفصيلا . 


ابن" مضاء 

هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بنءضاء اللخلمى الق ر طلى 
المتوفى سنة ۹۲د للهجرة» ألحذ عن ابن اأرماك کتات سبو نه »> وکان حجة ف 
الفقه الظاهرى والحديث التبوى ٠‏ فولاه المىحدون قضاء فاس > ووه قضاء 
الحماعة » وكان طبيعسًا أن عمل حملتهم على آصحابت المذاهب الفقهية ٠‏ 
المالكية والنفية والشافعية والحنبلية لما ملأوا به کتبهم من فروع » بل لقد تحولوا 
بحملتهم إلى ما يشبه و رة عنيقة فإذا هم يأمرون بإحراق کشر من تلا الكت 
وحمل الناس ف دولتهم با مغرب والاندلس على المذهب الظاهرى الذى يرفض 


. ۲۳٤/۱ اهمع‎ )٩( ) . ٠١٤١ المخغى ص‎ )١( 
انظر ف ترجمة ابن مضاء الديباج‎ )۷( . ٤۲/١ امعم‎ )۲( 
المذهب لابن فرحون ص ۷ء والتكلة لابن الأبار‎ . ٠٠/۲ المغی ص ٣۸م واممع‎ ) ۴ ( 
٠۹۲ وبغية الملتمس للفی ص‎ ۲۳٢٤ المغی ص ۲۹۰ . رقم‎ )4( 


. ٠١۹ص وروضات‌اللنات ص۲ ۸و بغية الوعاة‎ . ٠۴١ المغى ص‎ )٠( 


"© 

القاس وما بتصل به من عالل ویکتی بالظاهر من القرآن والحديث . وقد استلهم 
ابن مضاء هذه الثورة لا ف حملة على الفقه والفقهاء » وإغا فى حملة عل 
التحو والنحاة من حوله »> إذ وجد مادة العربية تتضحم بتقدیرات وتأو الات 
وتعليلات وأقسة وشعب وفر وع وآراء لا حصر ها ولا غناء حقیی فى تتبعها أو على 
الاقل ف تتبع الكثير منها > فضى يهاجمها ى ثلاثة كتب » هى «المشرق نى النحوم 
و«تنز یه القرآن عا لا ليتق بالبيان » وكتاب «الرد على النحاةم وهو وحده -- 
الذی بى من ۲ ثازه.. وفيه "“ يهاجم نظرية العامل الى عقسّدت النحو وأكثرت 
فيه من التقديرات والمباحث الى لا طائل وراءها فى رأبه > وا متكلم نى الحقيقة 
ھا لاحظ ابن جى هو الذى يعمل الرفع والنصب وابلعر ى الكلام . ويفصل 
القول فما أدخلته هذه النظر ية على النحو من عقد التقديرات على نحو ما هو معروف 
ى العوامل الحذوفة ما ينيلعد الصيغ عن وجهها الطبيعى » ويدفع إلى تمحلات 
لا داعی ها كتقدير آنالظرف واب حار والجرو رإذا وقعا أخباراً أو صلات أو أحرالا 
بتعلقان بعامل عذوف ولا حذف هناك ولا عامل ف رأیه-ولاعل . ولا بلیث أن 
ینکر أن یکون نی قام من قولك « زید قام » ضمیر مستار فاعل فهی فعل ولا 
فاعل له »> کا لاحظ ذلاث من قبله الکساٹی بی مثل « کامی وکلمت عغمداً) 
فقد ذهب ها مر بنا فى غير هذا الموضع إلى أن فاعل كامى عذوف ولا فاعل 
ها > غير أن ابن مضاء يتسع بذلك كا نى الال السابتق . ويذهب إلى أن 
ضمائر التئنية والحمع ى مثل « قاما وقاموا وقمن ويقومون » ليست ضمائر بل هى 
علامات تدل على التثنية والحمع » وهو فى ذات يستةى ء برأى الأخفش الذى 
عرضنا له فیا آسلفنا من الحديث . ولكى يوضح فساد نظرية العامل وأنها دفعت 
النحاة أحيانا إلى رفض بعض آساليب العرب ووضع أساليب مكانها لا يعرفها 
العرب اجحاهايون والإسلامیون د رس باب ‌التناز ع دراسة مفصلةموضحًا ما جلبه 
فيه النحاة من صيغ معقدة عسرة م ينطق بها العرب ولا وقعت نى أوهامهم . 
واستضاء ف دلك عا مر بنا عند المری من منعه التنازع ف الأفعال الى تتعحدى 


)١ (‏ انظر ف تحليل هذا الكتاب وص لته مطبوع بدار القكر العرف ف القاهرة . 
بالذھب الظاهرى دراستنا 1 ۳ مد له . وشو ( ۲( انظر الخحصائص ۱۰١۹/۱‏ وا رها 


۳۰٦ 
إلى مفعولين أو ثلاثة › لا نى ذلك من تكلف لصيغ م تأت عن العرب . وبنفس‎ 
الصورة درس باب الاشتغال مستلهمًا ى بيان أحكام النصب ولرفع فيه تحليل‎ 
الأحفش لبعض صيغه على نحو ما مر بنا ق حديشنا عنه .وكذلك درس باب فاء‎ 
السببية وواو المعيةاللتين يصب بعدهما المضار ع مصوراً تعسف النحاة ى‌التأويل‎ 
والتقدیرء ومستهلسًا رای ابمحری الذى أنكر إضار أن معهما كا استلهم مذهبه‎ 
الظاهرى الذى يرفض ما وراء ظاهر النصوص من تقديرات وتأويلات . ويتسع‎ 
فى استلهام هذا المذهب » فإذا هو بھاج - مستضینا بابن جی ف انکارہ علة‎ 
العلا“ الثوانى والثوالث » كالتعليل لعمل إن النصب ولرفع » ولاذا م تنصب‎  “"( العلة‎ 
الثائى وترفع الأول كالفعل › ما ليس فيه نفع ولا فائدة ى ضبط الألسنة »> ها‎ 
يھاجم الأقيسة النحوية وما حشد منها ى جميع أبواب النحو » ا يبعد تصوره‎ 
ويصعب فهمه ولا يفيد ى النطق السام بالعر بية أى فائدة ى رأيه . وبا مئل يواج‎ 
لقياس ملا حظا تارة ضعفه وتارة فساده » كا يهاجي الهارين غير العملية ما عرضنا‎ 
له عد سيبويه واللحليل كقول النحاة : « ابن من البيع على مثال فعل ۲ ذاهبين‎ 
إلى أنه يصح أن يقال بوع أو بيع قياسًا على مثل موقن فى قلب الياء واوا أو‎ 
على مثل بيض وغيد بقلب الضمة كسرة . وکل ذلا - فی ریه - فضول ینبغی‎ 

أن يرأ منها النحو ويخلص تخليصًا »> حى لا يكون فيه عسر ولا صعوبة . 
ابن" عصفور 

هو أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على بن عصفور الاضريى الإشبيلى 
المتوى سنة ٠٦۳‏ للهجرة حامل لواء العربية ى زمانه بالاندلس »› وهو تلميذ 
الشلوبين » تصدر لإقراء النحو بعدة بلاد ى موطنه . وله ى الحو والتصريف 
مصنفات متلفة »> منها المرب ٠‏ والممتع نى التصريف وختصر الحتسب لابن 
جى » وکانت له ثلاثة شروح على احمل للزجاجى . وله آراء كثيرة تدور ف 


١ (‏ ) الحصائص ۱۷۳/۱ وما بعدها . ص ۷ة" . 


( ۲ ) انظر فى ترجمة أبن عصفور يغية الوعاة 


PV 
كتب النحاة > منها ما يقف فيه مع سيبويه والبصربین ومنها ما قف فيه مع‎ 
الكوفسن أو البغداديين » ومنها ما يستقل به . فما يقف فيه مع الأولين أنه كان‎ 
ری رای سيبويه فى أن لام المستغاث ف مثل « يا لزيد» متعلقة بفعل النداء‎ 
احذوف لا باجا ذهب إلى ذلك ابن جى ولا زائدة كما ذهب إلىذلك الميرو).‎ 
وکذلك کان یختار ریه ئی أن ما بعد لولا مبتداً لا فاعل بإضمار فعل کا ذهب‎ 
الكسالى"' . وكان يذهب مذهب الأخفشف أن «إن» جوز فيا الكسر والفتح‎ 
٠" » إذا تلت مذ ومنذ مثل « ما رحلت إلى هذا البلد مذ أو منذ أن الله حلقى‎ 
خرجت‎ «١ وکذلك ی آنه جوز نصب زيد على الاشتغال بعد إذا الفجائة ى مثل‎ 
فإذا زید قد کلمه عمر و »7 .وكان يرىرأى الزجاج ف أنإذا الفجائية ظرفزمان(“.‎ 
واختار رآی ابمحری والمازنی ى أن إعراب المئى واب ممع المذ كر السام ببقاء الألف‎ 
والواو رفعاً وانقلابهما ياء نصبًا وجرا ". واختاررآی‌ابن السراج نى أنه مجوزحذف‎ 

مفعولى ظن دون قر بنة وكذلك أخواتها مستدلا بمثل قوله عز شأزه : ( أعنده 
الغخیب فھو یری ) ای يعلم » وقوله : ( وظننم ظن السوء) ٠"‏ . واختار رأى 
السيرانى أن الحائط فى مثل « رأساك والحائط» معطوفة على رأسك لا منصوبة 
بفعل آخر مضمر کا ذهب ابن طاهر وابن خروف" . وکان بری رأی 
أ على الفارسى فى أن الفعل لا ينصب أكثر من حال واحدة لصاحب واحد 
فلا يصح عندھما « نظرت إلى عمد جالسًا قارا" ». واتار ری الکوفیین ئی 
عد « هب » من أخحوات‌ظن ۰ وی أنه تجوز الحسكاية لكلام المتكلم لا بعد 
قال فقط بل آیضا بعد کل فعل یلتی بھا ی معناها کنادیت ودعوت مثل : 
(فدعا ربه آنی مغلوب فانتصرٌ)"'٠‏ . واختار رأى ابن السيد النالف فى 


( ۱ ) المغى ص ۲۲١‏ وبا بعدها . ( ٩‏ ) اهمع ۱٤۸/۱١‏ . 
( ۲ ) الأشباه والنظائر للسيوطى ۱۸۷/١‏ ( ۷ ) امع ٠١١/١‏ . 
وانظر ى تعلیلات له حتلفة ۲۹۲/۱ › ۲۷۵. ( ۸ ) امع ۱۹۹/۱ . 
(۴) امع ۱۳۸/۱ : ( ٩‏ ) المع ۲٤٤/١‏ . 
٤ (‏ ) المغی ص ۱۹۱ . )۱١(‏ اهمع ٠٤١/١‏ . 


. ٠١۷/١ امع‎ )۱١( . ٩۲ المغى ص‎ )۰( 


۳۰۸ 
«ما» وأنها تقع صفة للتعظم مثل (الحاقة ما الحاقة )". وله وراء ذللكف آراء 
الفرد نها کشرة منھا أن أن تأ مسر عل صر يتح الول مثل ر قلت فم 

ان“ انصتوا» " کا تآتی لربط ابحواب بالقسم ی مثل : 
أما والله أن لو كنت حرا وما باحر أنت ولا العتيق ٠”‏ 


وكانيرىاختيار المصدرنائبا للفاعل إذا اجتمع مع الظرف أو الجر ور مستدلا ثل 
قوله تعالی : ( فإٍذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ) کنا کان يریلزوم «من» مع 
کأین مثل ( وکین من نی قاتل ) فلا یصحمثل «وکأین رجلا آقدم ٠‏ کیا نص على 
ذلك سیبویه ” . وکان یری آنه لا يصح الاستثناء ى العدد فلا يقال «له على لف 
إلا حمسين » معتلابأن أماءالعدد نصوص فلا جوز أن ترد إلا عل ماوضعت له. © 
وڏھب إلى أن « لکن » ف مثل ( ما قام زد ولکن مرو » هى العاطمة والواو 
زائدة لازمة كا ذهب إلى أن جملة «ما خلا» ونظائرها فى الاستغناء 
مستأنفة » وليست حالا كما ذهب السيراق »ولا منصو بة على الاستثناء كما ذهب 
ابن خروف”“ . وجوز أن یکول احذوف ف ثل « عر( ) و ) أن الله ) 
امبتداً لا ابر" كا جوز الفصل بالظرف بين « إذن» ومنصوبها مثل « إذن 
غداً أ کرمسك . وکان ری أن «ماذا » ی مثل ‹« انظر مادا صنعت » 
لا يصح ان تکون مفعولا لا نظر کا ذهب السیرای وابن خحروف والفارسی لأن 
الاستفهام له الصدر ›[عا «ما) اسےاستفهام مبعداً و«ذا» اسي موصول خبر وجملة 
صنعت صلة ٠"‏ .ورأى آن عيوناًا نمثل (وفجرنا الأرض عيوتًا ) ييز لاحال"''. 
وکان یذھب إلیآن القسےإذا جیب مماض متصرف مثبت فن کانقریًا من الحال 
جیء باللام وقد معا مثل : ر تالتەلقد آ ثرك التهعلینا ) وإنکان بعیدآ جیء باللام 


(۱) امح ٩۲/۱‏ . ( ۷) المغى ص ۳۲٤١‏ . 
( ۲( المخى ص ۳١‏ وما بعدها . (۸) الممم ۲٤۹/۱‏ . 
( ۳ ) المغى ص ۲۲ . ( ۹) المغى ص ٦۸٤‏ . 
( £ ) امح )٠١( . ۱١۳/١‏ اطمع ۷/۲ . 

. ۳٣۳٣ المخى ص‎ )١١( . ۲٠١۳ اغى ص‎ ) ٥ ( 


. ۲١۱/۱ امع ۲۲۸/۱ . (۱۲) امع‎ )٦( 


۳۹ 
وحدها "' . وکان يذهب إل أن الكاف والياء. المتصلتين بكأن ی مثل «کأنی 
وكانك بالدنیا م تکن» زائدتان وکافتان لكأن عن اأعمل والباء زائدة ا مىدا , 
وقد د بعد ئی رأبه‌کقوله بان القاء ف( فانفجرت ) ی قوله جل وع شأنه : : (آن 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) هى الفاء الداخلة على ضرب الحذوفة وأن 
فاء ( فانفجرت ) حدذفت ليكون عل الحذوف دلیل ببقاء بعضه . ولیس هذا 
الرآی بشي ء ها قال ابن هشام لان لفظ الفاءين واحدفكيف صل الدليل ؟" . 
و کان بختار مع کثیر ین من موطنه أن « غير ) منصوبة ب الاستثناء انتصات 
التالی لإلا »لا انتصاب الحال كما ذهب إلى ذلات أبو على الفارسي ١‏ 


اہ ) مالاك 


هو جمال الدىن عمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالاك الطاد ی اا نی الموی 
بدمشى سنة ۲ للهجرة إمام النحاة والاخو بين لعصره حل العربية عن غير عا 
فی موطنه › وستیع 2 الشلوبين > ورحلل إلى المشرق حوالى سنة ٠۳١‏ ولى 
ابن الحاجب وأنحذ عنه واستقر بحلب ٠»‏ وفيها تتلمذ لابن يعيش › وتصدر بها 
مدة للاقراء . م تر کپا إلى دمشق › واستوطنما متوليا بها مشيخة المدرسة العادلة 
حيث المع العلمى العربى الآن . وكان آمة لا ى الاطلاع على كتب النحاة 
وآرائهم فقط بل أيضا ن ‌اللخة وأشعار العرب الى تشهد بها نى النحو » وكذااف 


(۱) اغى ص ۱۸۸ . ۲ والسلوك للمقریزی ٦۱۳/۱١‏ ونفم 
(۲) الغی ص ۲٠۰‏ الطيب ( طبعة القاهرة ٠١٠١١‏ ه) ١ر۲۷٤‏ 
(۳) اغى ص ٦۹٩‏ وما پعدها . والنجوم الزاهرة ۲٠۳/۷‏ وشذرات الذهب 
٤ (‏ ) المغى ص ١۷١‏ . 


(٥)‏ انظر ف ترجمه ايبن مالك طقات 
الشافعية للسبحى ۲١۷ >» ۲۸/١‏ وفوات 
الوفیات ۲ / ۷ ۲ ۲ وطبقات القراء لابن الخزری 


۴/٥‏ ويغية الوعاة ص ٥۳‏ وشرح الحضری 
على ابن عقيل ( الطبعة الثانيةبالمطبعة الأزهرية) 
۷/۱ . 


۳1۰ 
كان أمة نى القراءات » ورواية الحديث النبوى . وجعله ذلك يكر من الاستشهاد 
بالقرآن ی مصنفاته › فن م يكن فيه الشاهد عدل إلى الحديث » فين م جل فيه 
ما بر بده من الشواهد عدل إلى أشعار العربت . وهو تعد" أول من استکر من 
روانة الحدیت ف النحو › وحةًا کان ستشود به من‌قبله ف مصنفاتهما ابن 
روف والسهیئلی» »بل کان د ستشهد به احیاتًا آہو على الفارسی وابن جی وابن 
رى المصى > ولكنه هو الذى توسح ى الاستشواد به . وكان نظ الشعر سهلا 
عله » ما جعله يخلّف فيه منظومات عتلفة ‏ ى النحو والصرف > منها آلفیته 
المشهورة » وهى ی آلف ست ٠»‏ والكافية الشافية › وهى ی ثلائة آ لاف یت › 
ومنها المؤصل فى نظم المغصل لازعخشرى » وتحفة المودود ى المقصور والممدود . 
ورخف مصنفات كثرة : نى العربية » منها شرح الكافية › والتسهيل وشرحه › 
وش رح الحز ولية » وإعراب مشكل صحيح اللخارى » وعمدة الحافظ وعدة اللافظ 
وشرحه » وإ يجاز التعريف ى علم التصر يف ٠‏ والمقدمة الأسدية صنفها لابنه 
تي الدين الاسد »> والفوائد ى النحو . وقد بلغت مصنفاته عو ثلائین مصتفا 

بين منظوم ومنثور . 

ولا بن مالك اخحتارات كثرة من مذاهى البصريين والکوفيین والىغدادىين 
وسابقيه من الأندلسين غير آراء اجتهادية ينفرد بها »> فما اختاره من مذاهب 
البصر يبن ما ذهب إليه سيبويه من أن نون الرفع مع المضارع المجموع هى اعحدوفة 
ی مثل ‹ « تأمر ونی ۲ () وكذلك ٠‏ ذهب إليه سیبوبه من أن الفعل عسی ى 
قولك «عسيت أن تفعل » مضمن معی قاربتء وبذلك کون عل « أن تفعل ۲ 
النصب عل المفعولية "“ . وکان‌یری رأى يونس أن إما الثانيةقمثل « قام إما زيد 
وما عمرو ۲ غير عاطفة »> إنغا العاطف الواو السابقة ما"“ وكذلك نى أن 
و الذى» قد تا حرفا مصدريا مثل ( وحضصم ے کالڈذی خحاضوا) أ یکخوضم م“ 
وکان يذهب مذهب لمرد ی آنه جوز دل لام الابتداء على معو اسر 
المقد م عليه إذا کان ظرقًا أو جارا وجر ورا مثل ر إن عحمداً لبك واثق» وجوزا 


( ۱) اغى ص ٩۸٩‏ وانظر ف اجاع نوب (۳) الغى ص ٦۲‏ . 
الوقاية مع نوب الإناث المع ٤ ( . ٠١/١‏ ) المع ۸۳/١‏ والمغى ص ۲٠٦وا‏ بعدها . 
(۲( اغى ص ١‏ ۲وما بعدها . 


۳۱۱ 

معار إن حمدآ لبك لراٹی »بدخحول اللام على ابر ومعموله جميًا ‏ . وکذلاك 
احتار ری المیرد نى أن إدا الفجائية ظرف مكان". وأكير من احتيار آرا 
الاخحفش > من ذلك مسألتان ف باب کان وأخواتها › آما أرلاها فد حول الاو 
على أخبار ها إذا كانت جملة تشبما ها بابمحملة الحالية مستدلين بقول بعض الشعراء: 


وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا وأكر ما يعطونه النظر الك 


ڪ 


وذهب الحمهور إلى أن ١‏ أصبحوا » نى البيت تامة والحملة حالية . وأما 
المسألة الثانية فدحول الواو على حبر ليس وكان المنفية إذا كان جملة وال 
لإلا كقول أحد الشعراء : 


لیس شىء إلا وفيه إذا ما قابلته عين البصير اعتبار 

وقول آلحر : 

ماكان من بشر إلا ويتته سحتومة" لكن الآجال تختلف 

وأنكر ذلك ابمحمهور ذاهبين إلى أن اللحبر حذف ضرورة أو أن الاو 
زائدة '" . وكان يأخذ برأى الأخحفش نى أن « من » الحارة تأنى زائدة مطاتًا > 
وحرج عليها قوله جل شأنه : رلته الأمر من قبل ومن بعد) ٠‏ وح برأيه 
ی أن اسم عسی حت كاد قد ياتى بصورة المنصوب المتصل مثل عسانى وعساك 
وعساه وهو ف حل رفع نيابة عن المرفوع الذى حل عله ٠‏ وأرضا أحذ 
براه ی أن ا حال لا تجىء من المضاف إليه إلا إذا كان جزءاً من المضاف أو 
مثل چزئه على شا کلة قوله تعالی : (ونزعنا ما ی صدورھ م من غل اخواتا) 
وقوله :( واتبع ملة إبراهم حنیفا) لانه لو استسغی عن لضاف قر وازعنا ما فيه م 
واا واتبع إبراهم ا لاطد الساق والكلام 7 . . ومر بنا ی غر هذا الموضح 
أن الكوفيين تابعوا الأخحفش نى مساء ثل كثيرة »ونرى ابن مالك يتابعهم نى الأخذ 


(۱) امم ۱۳۹/۱ . ( )٤‏ المغى ص ٠۳٦١‏ . 
(۲) المغی ص ٩۲‏ . () امم ۱۳۲/۱ . 
(۳) امم )٩( . ۱۱١/۱‏ امم ۲٤١/١‏ . 


۳1۲ 
رأبه نى غير مسألة > من ذلا حذف الموصول الاسمى » كقول حسان : 
من يهجو رسول الله منک وبمدحه وبتصره اء 
على تقدير : ومن. بمدحه"' . ومن ذلا جواز منع الاسم من الصرف ف 
ضر ورة الشع"' . وجواز إقامة غير المفعول به من الظرف وال حار و الجر و روالمصدر 
اث عل ت وجوده کا جاء ف قراءة ایی حعهر : (لسجزرى قوما ما کانوا 
كسبون) " . وجىء إذ الظرفية ممعولا به مثل : (واذكروا إذ كنم قليلا) 
ودلا منه مثل : (واذکر فی الكتاب مرم إذ انتبذت ) والحممور لا ثبتو 
ذلك ٠‏ : وخجىء أو العاطفة عى الواو ى لمطلتق ابحمع مثل : و لنفسى تقاها 
أو علبها فجورها » » أى وعليها > ومثل قول جرير ى عبد ال لث بن مروان : 
«حاء اللحلافة أو كانت له قدراً»» وقال ابن مالك : من آحسن شواها الخدت : 
اسک حراء . ما علیك إلا نى أو صد بق أو شهید °۲ 


وى كثير من المسائل الى ينفرد بها الكوفيون نراه يختار رأيهم » من ذلك 
ما ذهبوا إليه من أن مذ ومنذ» إذا وليهما اس مرفوع مثل «ما رايٿه مذ او منڏ 
شهران » » ظرفان مضافان لحملة حذف فعلها وى فاعلها والأصل : مذ كان 
شهران » وكان الميرد وابن السراج والفارسى يذهبون إلى أنهما مبتدآن وما بعدهما 
حبر » وذهب الأخحفش وازجاج والزجاجی إلى آنھما ظرفان عبر بھما عا 
بعدهما' “ . ومن ذلك اخحتياره رايهم ی جواز أن يوضع المفرد والمثئى واب حمح 
موضع الآخحر مثل قول امرئ القيس : « بها العينان تنهل'» أى تنولان › وقومم 
«لبيك»أى تابية مكررة وقوهم «شا بت مفارقه» ولیس لاشخص سوی مفرف واحد › 
ومثل عظم امنا كب وغليظ الحواجب والوجنات "' . واختار رأیهم ی آنه إذا ت 


دعد " وار ور مرفو ع وتقد مي ما نی آو استفهام أو موصوف أو موصول أو 


)١ (‏ المغى ص 1۹۲ . (ه) المع ۱۳٤/۲‏ . 
( ۲ ) امع ۳۷/۱ . ( )٩‏ الى ص ۳۷٣۳‏ . 
(۳) امع ۱۹۲/١‏ . ۷(7( المع ٠٠/١‏ . 


. ۲٠٤/۱ اهمع‎ ) 4 ( 


1۳ 
صاحب خبر أو حال كان فاعلا للجار والجرور لنيابتهما عن الفعل المقدر 
باستقر ی مثل « ما بى الدار أحد »۲ . وما أحذ برأيهم فيه دخول الفاء على 
الحبر إذا كان أمرآً مغل : ر والسارق وااسارقة فاقطعوا أيديم ما ) وول ذلافجممو ر" 
البصريرن مع حذف ابر ولتقدیر ا یتلی علیکم آی حکے ذلا . واختار 
بهم ف آن إیاه فی مثل رأیته [یاه توکیّد لا بدل » وان « هب » من أخوات 
ظن '“ وأن ع ى فعل ناقص نى مثل « عسى عمد أن يقوم » وجملة أن قوم 
بدل اشیال سد مسد الحزآین جا فی : (أحسب الناس أن بترکوا ) › وأزه 
يجوز بناء الظروف المبهمة مثل حين وزمن ومدة ووقت إذا أضيفت إلى 
احمل الأسمية ىء ذلاك کثراً ف الشعر مثل : کرم على حن الكرام 
قلیل ٩(٩‏ > ا جوز نصب المضارع م فاء السببية ى جواب الرجاء بدليل 
ورود ذلك ى‌القرآن الكرم مثل : ( وما يدريك لعله يزكى أويذكر فتنفء-ه 
الذكرى ) ومثل : (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلح ) فى قراءة ٠‏ 
من نصب فما" . وکان يتابع الكسالى ون یذ برايه من البصر بين أمثال 
المازنى والميرد ف جواز تقديم التمييز على عاماه لوروده فى قول بعض الشعراء : 
« وما كاد نفسا بالفراق تطيب » » غير أنه اشبرط أن بكون الفعل متصرقًا فلا 
يقال ق ‌التعجب : «ما رجلاأحسن زيداً»" . واستضاء برأيه نى أن الفاعل عذوف 
مع الفعل الأول ف صورة التنازع : كلمى وكلمت زيدا › فذهب إلى أن 
امرف وع حذوف مع أفعال الاستثناء « ليس ولا بكون وما خلا » وهو كلمة 
بعض مضافة إلى ضميرمن تقدم فى مثل « قام القوم ليس زيداً" » . وکان 
يذهب مذهب الفراء ى أن «دام» أخت كان لا تتصرف "' وأن لو مصدرية ى 
مثل : ( بود أحده لو بعمر ) ومثل ( ودوا اوتدهن فیدهنون) ٩‏ . 
واحتار آراء البغداديين نى کشر من المسائل »> من ذلات رى الزجاجیی أن 


. ۱۲/۲ اهمع‎ (۷ ( . 44٤ المغى ص‎ )١( 

(۲) اهمع 1°۹/⁄۱ . )۸( المخى ص ٥٠١‏ والممع ۲٠۲/۱‏ , 
( ۳) المخى ص )٩ ( . ٥٠١۸‏ المغى ص ٦٥٤4‏ . 

. ۱۱١/١ امم‎ )۱١( . ۱٤۹/١ امم‎ )4( 

( ) المغی ص ۱۹۳ . (۱۱) المغی ص ۲۹٤‏ . 


. ۲۱۸/۱ اهمع‎ )٦( 


۳\4 

مثل رایت سوال ْ ا أو منصو بة على الاستثناء ناء ی ا ما 3 أحد سواك» 
وکان سيبويه واب حمهور يذهبون إلى آنها ظرف مكان ملازم للنصب). وذهب 
مدھت المارسى انر غر الا ستشنائىة (( ٤‏ مثل م الوم عير ز دک منص و ره على 
لحالية " » وان ما تأتی زمانية کا نی قوله عرز شأنه : ر فا استقاموا ا 
ر( ای استقیموا م مده استقامتېم لکے ٠‏ 4 وأن مس معاي الياء إلحارة ال> 

مثل : ( عیناً یشرب بها عباد الله “٩)‏ . وکان رعذ برای ابن جى ی آنه ل 
ناء الاس سوی شبهه بالحعرف ( »وآن «إلا» قد تأ زائدة » وحمل عليه قول 


اعحد ااذ اء 


أرى الدهر إلا متجتنونًا بأهله وا صاحب الحاجات إلا معذب ^ 


واحتار رآبه بی أن الحملة قد تبدل من المفرد ٠‏ وخر ج عليه فوله تعالٰی : 
(ما بعال لك إلا ما قد قیل لارسل » ن قبللك إن ربك الاية ) قاثلا : إن ربك 
وما بعدها بدل من ر ما » وصلتها ( . 

وكان أحيانًا بأخذ برأى أسلافه من الأنداسيين » من ذلك أخحذه برأى ابن 
السيد ف مسح أن بكون عطف البيان تابا لمضمر " » و برأى ابن الطراوة فى آن 
هذا العطف لا بكرن بامظ الأول › > وتخر یج مثل ( وتری کل“ أمة حاثية کر أمة 
تد “عى إلى كتابها )على البدلية“ . وکان یری رأى الشاو بين ومن سبقه مثلالرمانى 
فى أن حبر المبقداً بعد لولا إذا كان كوا عامًا كالوجود والحصول وجب حذفه 
مثل «لولا على لسافرت» آما إذا كان كونًا مقيدآً مثل السقر وحوه وجب ذكره 
كقولك ١‏ لولا على مسافر لزرتك» ''' . وکان يذهب مذهب‌ابن عصغور ف 


. الذى يستى عليه‎ . ٠١١ المغى ص‎ )١( 
. YA/Y۲ اهمع‎ (۷ ( . ١۷١ المغى ص‎ )۲( 
. ٦۳٦ المغی ص‎ )۸ ( . ٣٣١ المغى ص‎ )۳( 
. ٥٠۹ المغی ص‎ )۹( . ١١١ اغى ص‎ )4( 
. ٠٠۲ المغى ص‎ )٠١( . ۱۹/١ (ه) امح‎ 


)٩ (‏ المخى ص ٦ب‏ والمنجنون : الدولاب 


10 
أن عيونًا ى مثل ( وفجرنا الأرض عيوتًا) يبز لاحال ها ذهب اشلو بین ۱ 
وی أن « کأين » کا اتی لانکٹیری مثل ر( وکأین م من نی قال سه رین کی 
تأنی للاستفمام ها جاء ف قول" ا , بن کعب لعبد الله بن مسعود : کان قا 
سورة الأحزاب آية ؟ فقال : ثلانا وسيعين ب ") 


ولابن مالاك وراء هذه الاختيارات من مذاهب النحاة السابقين آراء كشرة 
بنفرد بها » من ذلا أنه کان رى أن علامات الإعراب جزء من ماهية الكلمات 
المعربة ٠‏ بيما كان يرى ابلحمهو ر أنا زائدة عليها" » وكان ری آنه ذان وتان 
واللذان واللتان » مشناة حقيقة » وأنها لذلات معربة لا مبنية . وذهب إلى أن 
قراءة ( إن هذان لساحران) إا هى على لغة باشحارث بن كعب نى إجراء ا می 
بالالف دانما' . وجوز تئنيةامم ابلمع وابلمع المکسر مستدلا بمٹل ر قد کان 
لکے آیة فی فئتین ٠)‏ ( یوم التی ابمحمعان)) کا جوز حذف عائد الموصول 
قیاسا علی-حذفه ف انبر وجعل منه (ذلاث الذی ببشر الله عباده) أی به )»وج وز 
الإخبار عن اسي عين بظرف الزمان بشرط الفائدة مثلالليلة املال والبلح شهرين * . 
وكان يذهب إلى أن « أم » المنقطعة تملعف الفردات مثل « بل » مستدلا بقول 
بعص العرب : إن هناك لا بلا ام شاء ب ٩‏ »وان J)‏ ری ۾ ف مئل ١‏ حری ن 
قعل » من آحوات کو۱ > وأن ر أو » العاطفة تانی للتقسے مثل الكلمة اس 
أو فعل أو حرف »"'“ وأن« من ٠‏ الداحلة على « عن » فى قواك « قعدت من عن 
بمینه » زاقدة ۱۳( وأن الفاء تدخل ى جواب لا مثل ر فلما تجاه إلى البر فنهم 
مقتصد ) وذهب الحمهور فى الاية إلى أن المحراب عذوف أى انقسموا قسمين 
شنهم مقرتص ر ۱۳ . وکان بری آن « |ذ ۲ قد تشع لالاستقبال مستدلا بقوله جل 


(۱) امح ۲۵۱/۱ . ( ۸ ) اهمع ۹۹/۱ . 

(۲) المغى ص ۲٠۳‏ . ( ۹ اتی سس ١‏ ا۱۳۲/۲ 
(۳) امعم ٠١/۱‏ . (۱۰) امم ۱۲۸/۱ . 

. ۳۹٩٦ ۰ 1۸ المغی ص‎ )۱۱ ( . ٤۲/١ امعم‎ )٤( 

() اغى ص ٣۷‏ . (۱۲) المغى ص ٠١١‏ . 

. ١۸١ الى ص‎ )١۴( . 4۲/١ امعم‎ )٦( 


. 4۰/١ امح‎ )۷( 


۳۱٦ 

شأنه : ( يومشذ تحد ث أحبارها'“ ) وأن إلى قد تأق ععى نى مثل ر ایج 

إلى يوم القيامة )"“ وأن من معانى « عن » الاستعانة مثل «رميت عن القوس»"› 
ون ز يدا نى قولك « محسبك زید » مبتداً مؤخر “۰ وأن على تأی: بمعی مع مثل 
ر وآ تی امال علی حبہ ) وان الکاف تاتی للتعلیل مل رواذ کر وہ کا ھداکی ٠‏ 


)۷ وان مشل « بادئ بدء) و «آیادی 


وأن ذا زائدة ف ۳ ر مادا صنعت ) 
سيا » حالات مينة' . وکان منم إبدال المضمر من الظاهر و عرب « إياه» ف 
مثل « رنت ز ندا إباه » توکىداً لا بدلا . وذهب إلى أن الحملة الحالية قد 
تخلو من الواو والضمير معا مثل « رأيت‌القمح القدح بدرهين » آى. منه'''. 

وکان رى أن « مثل » إذا كانت مضافة إلى معرفة وحذفت جاز ى المعرفة أن تكون 
صفة نحو « مر رت برجل زهیر» وحالا عو « هذا زید زهیراً'''' » وکان يذهب إلى 
أن لکن : فی مثل دما قام زید ولکن مرو غير عاطفة اواو عاطلفة حمل حل 
بعضها على جملة صرح عميعها »› والتقدیر ولکن قام عر و" . وکان الحمهور 

يذهب نى مثل قول شاعر : و وزججن المحواجب والعيونا » وقول آحر : ر عافتها 
تتا وماء بارداً » إلى أنه من عطف احمل بإضمار فعل مناسب مثل كحان ف 
الط الأول وسقيتها نى الشطر الثانى . وذهب ابن مالاك إلى أنه من عطف المفردات 
. جح بين‌العامل المد كو ر واعذوف من مى ى مشترك هو التحسين ى الأول والطعام 
٤‏ الا ٠٠۳‏ 


الشعراء . 
. . #2 ه ا سے E.‏ » 
لولا فوارس من نعم واسرد هم يوم الصليغاء م دوفو با حار 


. وكان اب حمهور يرى أن رفع المضارع بعد لم ابحازمة ى قول بعض 


)1٤( 


. ۱۲۸/۲ امح‎ ) ٩ ( . ۲۰٤/١ اهمع‎ )١( 

( ۲) المgغی‏ ص ۷٩۹‏ . (۱۰) المع ۲۲۹/۱ . 

(۳) المغي ص ۱١ ( . ٠١۹‏ ) المغى ص ٩۷‏ . 

( + ) المخى ص ١١۷‏ . ( ۱۲) المغی ص ۲۲٤۲‏ وامع ۳۷/۲ . 
() امح ۲۸/۲ . e Cv)‏ ۰ . 

)٩ (‏ اغى ص )۱٤( . ۳٤٤‏ نع : اسم قييلة. يوم الصليغاء: أحل 
(۷ ) اغى ص ۲۳٤‏ . أيام العرب . 


. ۲٤۹/۱ المع‎ )۸( 


1¥ 

صر وره ٤‏ ودھهب ابن مالك 3 أنه لذة › ود کر أن المضارع و جزم بعد 
لعل عند سقوط فاء السببية »> مستدلا بقول أحد الشعراء : 

لعل التفاتًا مناك وى مقدر مل" بك من بعد القساوة ار ۳ 


وهو داماعلى هذا النحو يذ كرالشاذ ولا يقيس‌عليه كا يصنع الكوفيون ولا 
بعمد إلى تأویله ما يصنع البصريون كثيراً . وكان رائده داتعا السماع فهو لا يدلى 
حکم دون ماع سنده . وکان عقله دقیما ول بستغله ی ثل أراء السالفين من 
النحاة واستنباط الأراء الحديدة فحسب » بل استغله أيضا فى تحرير مباحث 
النحو وآیوابه ومصطلحاته وتذلیل مشا کله وصعابه ) 


أندلسیون متأخر ون 

ظلت الأندلس تتابع نشاطها النحوى نى القرن السايع الممجرى › على الرغم من 
ا لحطوب الى تتابعت عليها > إذ ما زال الإسبانيون المغير ون من الشمال يقتطعون 
منها مدينة إثر مدينة »> حى لم يعد للعرب إلا رقعة ضيقة هى إمارة غرناطة الى 
ظلت صامدة هم نحو قرنين ونصف . وظل يضطرم بها - وخاصة ى الحقب 
الأول - غير قليل من النشاط النحوى › م لم تلبث آن توقفت ١‏ لته الكبيرة بسبب 
هجرة النحاة إلى المغرب والمشرق واضطراب شئرن هذه الإمارة الصغيرة . 

ويلقانا فى القرن السابع المجر ىكثير ون من تلامذة الشلو بين » ونكتى بالحديث 
عن آمهم > وھے ابن الحاج وابن الضائع وابن أى الربيع > أما ابن الحاج "فهو 
بو العباس أحمد بن مد الازدی اموق سنة ١ه‏ وقد اشتهر بشروحه على 
كتاب سيبويه وإيضاح الفارمى وكتاب سر الصناعة لابن جى » وإيراداته على 
کتاب امقر ب لابن عصفو ر ومنها نقده عايه ٧ا‏ د کره من ىء ( لو » للتعلیق 


(۱) اغى ص ۳۰۷ . ا ( ۴ ) انظر نى ترجمته بغية الوعاة ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) المغى ص 1٦۷‏ . والرحم : الرحمة . 


۳۱۸ 
فى المستقبل »ء قال : وهدا لا تقول : « لو يقوم زيد فعمرومنطلق » ها تقول ذلك 
مع إن الشمرطية .أ وكان محتج لرأى المبرد أن ركان » حرف ولیست فعلا قائلا 
إنها لا تدل على حدث بل دخحلت على ا"مها وخبرها لتفيد معى المضى نى اللىر  ١‏ 
وکان يذهب إلى آن اس الإشارة لا ينوب عن الرابط بلحملته اللحبر ية إلا إذا كان 
المبتدأ اسم موصول أو موصوفاً والإشارة البعيد » مشلروالذين كذبوا باياتنا واستكبر وا 
عنها آولئك أصحاب النار )". وكان لا يشرط تقدم الفاعل على المغعول فى 
حالة الس مثل ١‏ ضرب موسی عیسی » ذاهًا إلى أن الذى الترم فاعلية الأول 
إما هو بعض المتأخحرين غير ملتفتين إلى أن الإلباس واقع نى العر بية بدليل أسماء 

الأجتاس والمشتركات . 


وابن “ الضائع هو أيو الحسن على بن محمد الكتامى الأ دى المتوى سنة 
١‏ »۰ وفیه یقول السیوطی : « له ی مشکلات کتاب سیبویه عجائثب ... امل 
على إيضاح الفارسى » ورد اعبراضات ابن الطراوة عليه واعبراضاته على سيبويه.. 
ورد“ على ابن عصمور معظم احتباراته. وله شرح احمل وش رح کتاب سو ده 
جمع فیه بین شرحی السیراف‌وابن خروف باختصار» . ونراه یرد على ابن عصفور 
ما ذهب إليه من أن لام المستغاث لأجله ق مثل «يا لزيد لعمرو » متعلقة بفعل 
حذوف تقديره أدعوك لعمرو حى لا تتعلق بالقعل النائبة عنه با > لأنه مسال 
على المستخاث باللام » والعامل الواحد نى رأيه لا يصل عرف واحد مرتين . وأجاب 
ابن الضائع بأنهما تلفتان معنى › ولذلك يصح اتصاله بھما > کا فی حو 
١‏ وهبت لك دیناراً لرضی » . ورد على ابن عصفور أیضًا ی ذهابه إلى أن 
تثنية الضمیر ( بهما) فی قوله عر شأنه : ( إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أو بهما) 
شاذة » قاثلا إن ( أو ) ف‌الاية للتنويع وحكموا حك الواو ى وجوب المطابقة". 


(۱) المغی ص ۲۹۰ . )١(‏ راجع فى ترجمته بغية ألوعاة ص ٣٠٤‏ 
)٣(‏ مع ٠١/١‏ . وقارن بصفحهةه ٤۲١‏ . 
(۳) الى ص هه . )٩(‏ الى ص ۲٤۲‏ . 


. ء٣د وما بعدها . ( ۷ ) الغى ص‎ ٩٦۲ المخى ص‎ )٤( 


۳۱۹ 

وما وافقه فيه أن لام المستغاث نى مثل « يالزيد » متعلقة بفعل النداء المحذوف 

مثلها مثل لام المسثغاث لاأجله ى رأيه "' . وكان روافق السهيى بى وجوب التعاند 

ف معطو لا مثل جاعنی رجل لا امرآة'"'. ووافق ابن هشام اللعضراوی نی أن لو 

الى للتمی ی مثل « لو تاتیی فتحدٹی » لا تحتاج إل جواب کجواب لو 

الشرطية " . واخحتار ری استاذہ الشلو بین ی أن إلا نی قول تعالی : رلو کان 
فيهما آمة إلا الله لفسدتا) بمعى غير الى يراد بها البدل والعوض “ . 


وابن “ آبى الربيع هو عبيد الله بن أحمد الأموى الإء. بل التو سنة ٦٨۸۸‏ 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليما الإسبان إلى سبتة » اقرا بها الحو دهره › 
وله شرح على سيبويه وشرح على إيضاح الفارسى وشرح على احمل لازجاجى ف 
عشر جلدات . وكان يذهب لل أن « لبت » إذا اقرنت عا جاز دخوها على 
الأفعال » فيقال « ليا قام زيد »"' ورتب على ذلك أن مثل «ليتا زيدا أكلمه » 
زید فيه منصوب على الاشتغال» وابلحمهور جعل زیدآً اسما ایت › لن ما لا تلفی 
تملها' . وذهب إلى أن عيونًا ى ( وفجرنا الأرض عيونًا) بدل من الأرضر * › 
كما ذهب إلى أن « لكن » مقرنة بالواو تعطف احمل بعضها على بعض مثل 
( وما ظلمناهی ولکن کانوا هم الظالين ) . 

ومن يلمانا من تلامیذ ابن عصفو ر الصفار *“ وهو قاسم بن على » وله شرح 
على سیبویه یرد" فيه کثراً على الشاوٴبین » وکان ذهب إلى جواز عطف اللبر 
على الإنشاء والعكس مستدلا بمثل قوله تعالى : (روبشر الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات ) عطفًا على قوله عر شأنه : ر فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار 


)١ (‏ المغى ص ۲4١‏ . ( ۷( المغى ص 14٦‏ . 


(۲) امعم ۱۳۷/۲ . (۸) اهمع ۲١۱/۱‏ . 

(۳) المغی ص ۲۹۰ والممم ٩1⁄۲‏ . (4) اغى ص ۳۲۲ وانظر له بض 
)٤(‏ المغى ص ۷4 وانظر بعض ضوابطه اختیارات وآراء فرعية فی امم ۲۲٣/۱‏ » 
وتعلیااته ى الأشباه والنظائر للسيوطى ۸۰/۲ › ۵ ۰ ۲۲۸ » ۲۳١‏ وكذلك ف الأشباه 
۳ . والنظائر ۲٦۲ › ۲٤۷ › ۲۰٦/۱‏ . 
)٥(‏ انظره ى البغية ص )٠١( . ۳٠۹‏ راجع ترجمته فى بغية الوعاة ص ۳۷۸, 


. ٠٠١ المغی ص‎ )٩( 


۰ 
الى وقود ها الناس والحجارة أعدّت لكافرين )' .ونلتى فى نهاية القرن السابع 
و به آیی الله ما بأبدی الطلىة ف الأندلس من العر بية.» وله تصنيف على كتاب 
سیبویه . و به تخرج أ کبر نحو ظهر فی الأندلس بعد ابن مالك › وهو آبو حیان 

وره نخ حدیشناعن دشاط النحو ف هذا الفردوس العرلى المغقود . 
بو خیان"' 

هو آثير الدين عمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى المتوى سنة ۷٤١‏ تلميذ 
ای جعفر بن الز بير وابن الضائع ف النحو . وأ كب بجانب ذلكعلى التفسير والحديث 
والقراءات والتاريخ > حى أتقن دل کله وبرع فيه . وقد رحل عن موطنه 
شاا > متنقلا ى شال إفريقية › إلى أن ألى عصا ترحاله بالقاهرة سنة ۷۹“ 
ولز م اء الدرين بن النحاس تلمف ابن مالا وأتحذ عنه کته . وتنقل ی بلاد عدة 
فى الشام والسودان والحجاز » وعنهد اليه بتدريس النحو نى جامع الحاك بالقاهرة 
سنة ۷١ ٤‏ كا عهد إليه بتدريس التفسير ى قبة السلطان المنصور سنة ۷٠١‏ وتولى 
منصب الاقراء جاع الاقمر الفاطمى . وكان يقول خير الكتب الحو بة المحقدمة 
کتاب سيبويه واحسن ما وضعه المتأحرون كتاب التسهيل لابن مالك وكتاب 
الممتح ى التصريف لابن عصفور . وقد نحرج به جيل من النحاة المصريين 
آمٹال ابن عفیل واين ام فاس »و کان بعی ف در وسه بکتب النحاأة الخال نة السالفىن م 
ويتضح ذلك ما أملاه علیها من شروح و مقدمتها کتاب سیبویه › وکتاب 
ممت ف التصر بف > وکتاب المقرتب ف اللحو لابن عصفور . وله ثلاثة 


ا 
(١ (‏ المغی ص ٥۴١‏ وانظر له بض القراء ۲۸٠١/۲‏ والدرر الكامة لابن حجر 
توجہات وآراء ی ص 4 evY/t “'’“ ¢ OFA‘‏ ونکت هميان س ٣۸‏ وفوات 
وق اهمع °1 ¢ “ITTY‏ الوقیات ۲/ ۳٠۲‏ وشذرات الذهب 4١/١‏ 
( ۲ ) أنظر ترجمته ف بغية الوعاة ص ٠۲١‏ ونح الطيب ( طبعة دوزى ) ۸۲۳/١‏ والنجوم 
وراجع تعلیلا له فی الأشباه والنظاثر ۲۹۸/۱ . الزاهرة ٠‏ ولبدر الطالع للشوکانى 
(F )‏ انظر فى ترجمة أ حيان بغية الوعاة ص ۲ وتار یح الفكر الأندلسى ترجمة حسین 
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شروح على التسهيل لابن مالك مطولة وختصرة» ومنهج السالك فى 8 على لغيه 
ابن مالك . وله وراء ذلك مصنفات فى النحومستقلة همها الارتشا ۲ 
ستة مجلدات »وحتصره وهو فى جلدين »› وبقول السيوطى ى البخية : ق 
العر بية أعظ من هذين الكتابين ولا أجمع ولاآحصى للخلاف وعليهما اعتمدت 
فی كتا جمع احوامع » . وكان ظاهرئ المذهب » وانتقل بأخرة إلى مذهب 
الشافعى » وظل المذهب الظاهرى عالقا بنفسه حى لبروّى عنه آنه کان قول : 
« ال أن رجح عن مذھی الظاهر من علق بذهته » . 
وقد وصلل تعلقه بمعذهب الظاهر بينه وبين ابن مضاء > وحقا لم يدع إلى إلغاء 
نظر ية العامل ف النحو » ولكنه دعا مراراً ونكراراً إلى إلغاء ما تعلق به النحاة من 
كرةالتعليل للظواهر اللغو ية والنحوية وجلب المارين غير العملية » ونقل السيوطى فى 
اهمع تعرضه لذلك ف غير موضع » وأول ما يلقانا ق هذا ابحانب تعليقه على جلاف 
البصريين والكوفيين فى الإعراب وهل هو أصل نى الأسماء فرع تى الأفعال ولا ؟ 
فقد قال : « هذا من اللحلاف الذى ليس فيه كبير منفعة »"“ . وعلق على تعليلهم 
ل متناع الحر من الفعلل واب لازم من الاسم ولحوق تاء التأنيث السا كنة للماضى 
دون خو ره انتعایلآمثال ذلك امات بنبغی أن نع لانه بؤدى إلى تسلسل 
السوال» بقول : ما نسأل ما کان جب قیاسا امتتم ۲۳ ويعرض لاحتلافهم 
ى معى الصرف ويقول إنه « حلاف لا طائل تحته ٠"‏ كما يعرض لتعايلهم 
ضے التاء ی مثل « کلمت ١‏ لامتكلم وفتحها لامخاطب وكسرها للمخاطبة > 
يقول : « هذه التعاليل لا اتاج إليها لأنها تعليل وضعيات › والوضعيات لا 
تعلل» “' . و بقف بإزاء تعليلاتهم لتسكين الماضى وعدم فتحه حين يسند إلى التاء 
والنون ونا » قائلا : «الأولى الإضراب عن هذه التعاليل »*“ كما يقف عند 
اخحتلافهم فى همزة أل التعريفية وهل هى همزة قطع أو وصل قائلا : « وهذا الحلاف 


. ٠٦/١ المع‎ )٤( . ٠١/١ امع‎ )١( 


(۲) المع ۲٣/١‏ . (ه) امم ١/۷د‏ . 
)۳( امح ۲٤/۱‏ . 


المدارس الحو ية 


۳۲۲ 
لا مجدی شیا ولا ینبغی أن یتشاغل به ۾ . ویعقب على وجوه الحلاف 
السعة ف رافع المضار ع بقوله : « لا فائدة هذا اللحلاف لأنه لا يتشا عنه حکم 
تطبيى » كما يعقب على احتلاف البصر بين والكوفيين نى أبهما الفعل أوالمصدر 
أصل اللاشتقاق قائلا : ر هذا الحلاف لا عحدی کبر منفعة ۲ ١‏ . ومرت بنا دعوة 
ابن مضاء إلى إلغاء القياس مستضيتا بإلغاء المذهب الظاهرى له › وقد مةى 
أبوحيان نى إثره يقدم السماع على القياس وخاصة إذا تعارضا » على نحو ما يتضح ٠‏ 

ى بعض القراءات الخالفة للقياس من ممل العطف على ااضمير المتصل الحرور 
بدون إعادة اللحافض » والفصل بين المضاف والمضاف إليه با مغعول"" . وكان 
يعارض الكوفيين ومن يتابعهم أحيانًا مثل ابن مالك ى القياس على الشاذ والنادر 
قائلا إن ذلاك يفضى إلى التباس الدلالات وصور التعبير '“ . ونقل عنه السيوطى 
تقيده بالسماع وعدم القياس عليه نى مواضع حتلفة هن الممع ' . ومع اهمامه 
الماع کان بخالف ابن مالك ى الاعماد عل الحديث نى الاستشهاد › لانه 
روى با معى » ورواه أعاجي كثر ون يفشو اللحن على ألسنتهم ‏ . 

ودانسا نراه يتعبد لسيبو يه وجمهور البصر بين » ما جعله يقف فى صف مقابل 
لابن مالك وما انتهجه لنفسه من متابعة الكوفيين كثراً ف آرائهم على نحو ما مر 
بنا آنفًا .ولیس معى ذلك أنه رفض جمیع آراء الکوفیین »› فقد کان بختار من حین 
إلى حين بعض آرائهم » من ذلك ما ذهبوا إليه » وتابعهم فيه ابن جى »من أن عامل 
الرفع نى المبتدا انبر وعامل الرفع ى اللحبر المبتداً فهما مترافعان'" » وكذلك 


(۱) امع ۷۹/۱ . على جهة التوهم کا صنعوا ف هز مصائب 
( ۲) امع ۱۸٦/١‏ وانظر 1/۲ - ومعائش . أنظر امعم ٤۷/١‏ . : 

( ۳ ) انظر البحر الحیط ۲۲۹/۲٤ ۰ ٤۲/۸‏ (£) المع ٠٠/١‏ . 

وراجع ٤۹4۹/۲‏ وکان قول : ما قری به ق (۰) انظر امم ٤۷/۱‏ > ۵۱ »> ۸۷ ۰ 
السبعه لا يرد ولا يوصت بضعف ولا بقلة ( همع CVT ¢4 £4 4 ¥ CC AY ¢ 1E‏ 
۲ ) وقال فى قراءة الحسن البصرى ( وما VIA 1° ¢ A۹‏ 

تنزلت به الشياطون ) إن ذلك تشبيه لزيادف ( )٩‏ كان يتابع فى ذاك آستاذه ابن الضائم ء 
التكسير فى الشياطين بزيادق الحمع السالم فنقلت انظر امعم ٠٠١/١‏ . 


من الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالمروف (۷) امع 44/۱ وما بعدها . 


۳ 

ما ذهبوا إليه مع الأخفش من أن افعل الماضى بقع حالا بدون «قد»وبدون تقدير 
ھا کا جاء ئی الذکر الحکم ( أو جاء وک ح صرت صدورم )''. وجعله 
تفسيره لمران الكرم ی کتابه ر الط رتعقب الز ری کشراً > من دلك قراءة 
الاية : ركلا سیکفر ون بعبادتهم ) بتنوين كلا على آنها مصدر من الكل بمعى 
الاعےاء أو الثقل آی و حملا کل ) وجوز الزرخشریى آن کون کلا ی القراءة 
هی نفسها حرف الر دع ونون كا نوت سلاسلا ى آية : ر إنا أعتدنا للكافرين 
ساسلا وأغلالاوسعر آ) ورد ذلك أبو حیان قاثلا إنذلك إا صحنی ر سلاسلا) 
لاله اس صله التنوين فرجع به إلى أصله للتناسب . أو على لغة من يصرف 
مال يتصرف '"' . ومن ذلك توجيه الزعشرى لقراءة المضارع بالغيبة فى قوله 
تعالى : ( ولا بحسين الذين قتلوا ى سبيل الته أمواتًا ) والقراءة المشهورة ( ولا 
تحسبن ) فقد جعل التقدير ي القراءة الاو : ولا يحسبنهم › والذين فاعل . 
وتصدی له آیو حیان قائلا إن ذلاک يستلزم عود الضمير على المؤنحر . وكأنه فاته 
أن هذا المؤخحر مقد ّم ی الرتبة . وکان بأخذ برأی الأعل النتمری نى أن 
الإعراب معتوى لا لفظى “ . وتصر ابن الطراوة ى أن بناء « سحر» لتقضمنها 
معی حرف التعر یف مثل امس ۔ وکذلای نصر السھیلل فی أنه لا بد من تعاند 
معطوق لا مثل « جاعلى رجل لا امرأة "٠‏ . وكان ابن الباذش موز ى مثل 
« اشندان ها يفعلان » تذ کر المضارع > فیقال « بفعلان » حملا عل لفل هما . 
ورد أبو حيان رأيه نى جواز تذكير المضارع لأن الأصل رد الأشياء إلى أصو 
وأيضا لان الماع بالتاء نى مثل قول عمر بن أى ربيعة :رلعلهما أن تبغيا للك 
حاجة» ' . وكان ابن عصفور وتاميذه ابن الضائع يذهبان إلى أن «كلما» ف 
مثل « كلما استدعيتك فإن زرتى فعبدى حر » مرفوعة بالابتداء وأن جملى الشرطا 


واحوات حر : ودی فر شما ابو حال اده 1 ات J‏ لما {i‏ ف الذ كر الک 


(۱) اهمع ۲٣۷/۱‏ . (+) امع ٠١/١‏ . 
(۲) المغی ص ۲۰۸ . () امم ۲۸/۱ . 
(۳) المخى حص ٥٤٩‏ وانظر ف ردود آخرى )٦(‏ المسم ٠١۷/۲‏ . 


عل الزحشری المغی ص ۳۹ > 4)١‏ . (۷) اهمع ۱۷۱/۲ . 


YE 


إلا منصوبة مل : ( كلما أضاء هم مشوافيه ) وكذلك هى ى الأشعار" . 

وکر من کان یتصدّی له أبو حیان ویخالفه نی آراثه ابن مالك » فن 
ذلك آنه کان نضعف رأيه ى آن الإعراب جزء من ماهية الكلمة ذاهبًا مح 
الجمهور إلى أنه زائد على ماهيتها"' . وذهب ابن مالاك إلى أن الفعل الماضى قد 
يدل على الاستقبال فى مواضع »هى : بعد همزة التسوية مثل « سواء على" أسافرت أم 
م تسافر » و بعد آداة التحضض مثلم هلا دا کرت » ء وبعد کلما مثل ر كلما 
نضجت جلودهم بدلناهی ) وبعد حیث مثل ( ومن حیث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) و بعد الصلة مثل: ( إلا الذينتابوامن قبل أن تقدروا عليهم) 
وإذا وقع صغة لنكرة عامة كحديث : « نضر الله امراً مع مقالى فوعاها فأداها 
کا معها » أی سمح . وأنكر ابو حيان هذه الدلالة لاماضي »> وقال الذى 
نذهب إليه فيها جميعًا الحمل على المضى لإبقاء اللفظ. على موضعه › أما مى 
الاستقبال فقد جاء من خارج أو بعبارة أخحرى من قرينة حارجية "' . وكان ابن 
مالك يذهب إلى أن الباء فد تزاد مع الحال مستدلا بقول أحد الشعراء : 

ما رجعت بخائبة ركاب حکم بن المسينب مننتهاها 

وقول انحر : 

ئن د عيت إلى بأساء دامة فا انبعثت مء ود ولا وکل 

وخالفه أبو حيان » ورج البيتين على أن التقدير ماجة خائبة وبشخص 
مزعءود آی مدعور > یرید با لمزءود تسه عل سحل قوم : J)‏ رآیت ر4 اسدآً 7 . 
وكان ابن مالك جوز حذف الضمير العائد فى الصلة إذا تعن الحرف قياسًا 
على ابحملة الحبرية كقولكف «الذى سرت يوم اللحمعة » أى فيه . ورد ذلك 
أبوحيان قائلاإنه لا ينبغى أن تقاس‌الصلة على جملة احبر ولا أن ذهب إلىذلك 
إلا بسماع ثابت عن العرب '' . وكان ابن مالاث يذهب إلى أن حذف نون يكون 


. وما بعهاً‎ ٠٠۷ المغى ص‎ ) ٤ ( . المخى ص ۲۲۲ ويا بعدعا‎ )١( 


. ٩۹۰/۱ امعم‎ )( . ٠١/۱ اشع‎ )۲( 
. ٩/۱ ىحم‎ (۳) 


Yo 

الجزومة فى قومم « لم يلك » للتخفيف > ورد أبو حصان هذا التعليل ذاهيًا إلى أن 
العلة هى كرة الاستعمال مع شيه النون بحروف العلة . وذهب ابن مالك إلى 
أن « کل » قد تأ توکیداً مع إضافتها إلى اسم ظاهر حال محل الضمير مثل : 
کم قد ذكرتك لو اجزی بذ کرک يا شب الناس كل الناس بالقمر 

وخحالفه آبو حیان ذاهبا إلى أن « کل الناس » فی البیت نعت لا توكىر" . 
ومر بنا أن ابن مالك کان جور تس للأخفش ‏ مجىء الال مع المضاف إليه 
بشرم أن يكون المضاف جزءاً منه أومثل جزئه حو : ( ونزعنا ما ی صد ورهم من 
عل إخونا ) (واتيع ملة إبراهم حنيفًا ) ورد ذلك أو حيان وقال إن إخوانا 
منصوبة على المدح وحنيفًا حال من ملة أو من الضمير نى اتبع حتجا بأن العامل 
فش الحال هو العامل ى صاحبها وعامل المضاف إليه اللام المقدرة أو الإضافة 
وکلاهما لايصلح أن بعمل فی الال" . ومر بنا اض أن ابن مالك کان جوز 
- تبعا لابن جى والزخشرى - أن تبدلاباعملة من امهرد كقول بعض الشعراء : 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة ‏ وبالشام أخرى كيف بلتقيان 

فکیف یلتقیان ی رأیهم بدل من حاجة وأخحرى > كأن الشاعر قال : أشكو 
هاتين ا-حاجتين تعذر التقائهما » وقال ابن مالاك » ومنه: (ما بقال لك إلا ما 
فد قيل للرسل من قبلك إن ربك الاية) فإن وما بعدها بدل من ما وصاتها . 
ورد ذلك أبو حيان قائلا إن البدلين جميسًا استثناف ١‏ . 

وله وراء ما قدمنا اجتهادات وتخر جات وآراء عختلفة ينفرد بها » من ذلك أنه 
کان يذهب إلى أن ر أن المصصدر رة » لا توصل بالامر > وان ر أن الموصولة به ف 
بعض العبارات مثل « کتہت اليه أن قم » تفسار به > آما ما حکاه سیبویه من قوي : 
« کتہت اله أن م فالباء فىه زائد 3 . وکان یڈذھی إل أن للام ق مشل: 
( ولقد علمم الذين اعتدوا منك ى السبّت ) هى لام الابتداء «فيدة لمعى الت وكيد 
ووز ن یکون قبلھا قسے مقدر و لا یکون ٩‏ . وکان ینکر ىء ۱ ما ) نکرة 
(۱) اشع ۱۲۲/۱ . )٤(‏ امعم ۱۲۸/۲ . 
( ۲) المغى ص )١( . ۲٠۲‏ المغى ص ۲١‏ وما بعدها . 
(۳) امم )٦( . ۲٠١/١‏ المخى ص ۲ه . 


nga 


۳۲٦ 


موصوفة . آما قوم : « مررت با محجب لاك » ها فيه زائدة“ . وکان سبو یه 
يذهب إلى أن قول يحض العربر ما أنت وزيداً) و(کیف آنت وز بدآ»على تقدیر 
کان عذوفة آی ما کنت وزیدآً وکیف تکون وزدداً ودهب الفارسی وغیرہ من 
النحاة إلى أن كان المقدرة تامة » وذهب أبو حيان إلى أنها الناقصة » فا خحبرها 
وكذللت كيف" . ومعروف أن الحماة الموصوف بها بر بطها داعا عوصوفوا ضمير 
يما مذ كور وإما مقار مثل ( واتقوا یوما لا تجزی نفس عن امس شیا ا ولايقبتل 
منما شقاعة ولا بولح منها عدل ولا و بنصرون ) على تقدير فيه عذوفه ربع 
مرات » وذهب أبو حيان مذهبا بعيداً قائلا إن الأول أن لا بقدر ى الآية 
ضصمیر بل قدر أن الأصل واتقوا وما يوم لا تجزى بإبدال يوم الثانية من 
يوم الأول » ثم حذف الضاف » وهو تخريج ظاهر التكلف"' . واختلف 
ابصريون والكوفيون ۽ ى ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال ومفعل > قوقف با 
اليصر بون عند احا دومسو" حدو ناء ومٹی‌وثلاث ومثلت ور باع ومر & وما سوعمس 
وعشار ومعشر حیئها ماعا وقاس عايها الكوفيون سداس وسسدس وسباع و 
وعان ومثمن تاع ومستنسع . وقال ابو حیان : الصحيح آن ابنامین مسموعان من 
واحد إلى عشرة على حو ما حكى ذلك أبو مرو اشیانی وغیره '*'. وکان جمهور 
التحاة بجيز ترنحم العلم المركب تركيب مزج مطلةا ومنع كر الكوفيين ترخم 
ما آخره «و یه» مثل سیبو به وذهب أبو حان إل أنه لا جوز تر هذا الحلم سال ٥۱‏ 
وكان جمهور النحاة يذهب إلى أن المنصوب تى مثل أنت الرجل علا أو أدبا 
أو حلما وأنت زهیر شعراً وأنت حام جوداً و بوس حستا حال . ودھب أو حباك 
إلى آذه ييز" . وذه الحمپور إلى أن « نحم » ف ل ج سرذہ اطلام 
القذ کیر . ہیما ذهب آبوحیان إلى نها تصديق لا بعدها وقد مت » قال : والتقدى 
أولى من ادعاء معی لم یثبت ا" . 


ر ١‏ ) المفى ص ۷ . ( )١‏ امع AT/‏ . 
( ۲) المع ۲۲۱/۱ ۔ )٩(‏ اسع ۲۲۸/۱ . 
( ۳ ) المفى ص ۷ده . ( ۷ ) اشح VV‏ 


3 اشع ۲۹/۱ . 


القصلالتالٹ 
المدرسة المصر ية 


الكريم وقراءاته . ما دفع إلى نشوء طبقة من المد بين على غرار ماحدث بالأندلس» 
كانوا بعامون الشباب ى الفسطاط والإسكندرية مبادئ العربية حى مسنوا تلاوة 
ومن أقدمهم عبد الرحمن"'' بن هرمز تلميذ آهى الأسود الدؤلى المتوش بالإسكندر ية 
سنه ١1۷‏ لليجرة »وقي عرض نا a‏ ی آوائل سحل رشنا عن لشو ع مفرسة اليصرة ن وقلنا 
إنه من أذاع قط الإعراب ونسقط الإإعجام فى المصحف ٠»‏ وإنه كان من جلة 
الق اء وكان قد أخذ القراءة عن عبد الله بن العباس وأ هر يرة وعنه أخذها نافع 
ابن آى نعم مقرىء آهل المدينة وأحد القراء السبعة المشهورين . ومن أنبه القراء 
الذين خلقوه بعصر وأشهره ورش : عمان'""' بن سعيد القبطى الأصل الحو ف 
سنة ۱۹۷ للهجرة › رحل إلى المدينة وأحذ عن نافع قراءته سنة ٠٠١‏ تم عاد إلى 
الفسطاط : فانتهت إليه رباسة الإقراء بالديار المصرية » وكان ماهر فى العربية > 
وحمل عنه قراءته کثیر ون آذاعوها لا ی مصر وحدها › بل آيضا ى الآندلس > 
وف المغرب ولا تزا ل شا ده ره اف اليوم . 


وأول وی حمل عصر راية الحو ععناه الدقنى ESF‏ س مد التمیمى 


١ (‏ ) انظر ف ترجمة ابن هرمز المرأجم الى (۳) ائظر ف ترجمة ولاد طبقات الزبيدى 
ذ کرد ها ى حديشنا عن وضع البصرة للنحو . ص ۲۳۳ وإنباه الرواة ۳/ + ٠١‏ وبغية الوعاة 
(۲) راجع ى ترجمة ورش معجم الآدباء ص 4٩‏ , 


۲ وطبقات القرأء ٥۳/١‏ . 


TY 


TYA 


البصرى الأصل الناشى بالفسطاط » وقد رحل إلى العراق » فاتى اللحليل بن أحمد 
وألحد عنه» ولا زمه » ومع منه الکثیر > وعاد إلى مصر»› ومعه کتبه الى استفادها ى 
العربية من إملاءات الحليل » وأحذ يحاضر فيها الطلاب ٠‏ ويقول الزبيدى : 
« إن . یکن عصر کیر شىء من كتب النحو واللغة قبله » . وكان يعاصره 
أبو الحسن '“ الأعر الذى تتلمذ على الكساثى . وبذلك اتصلت ٠‏ الدراسات 
النحوية بمصر ف زمن مبكر بإماى المدرستين الكوفية والبصر ية . 


وتلت هذه الطبقة طبقة ثانية لمع فيها اسم الد يتتورى أحمد" بن جعفر 
الذىرحل من موطنه دينور إلى البصرة فى طلب التحو » فأخذ عن المازى وحمل 
عنه کتاب سیبویه › ودحل إلى بغداد فأصهر إلى ثعلب » غير أنه کان برل 
حسلقته إلى حلقة الميرد > سم قدم مصر واستقر با بعلي الحو » وصنف لطلابه 
المصر بين كتابا ماه ر ألمهذب ) د کر شف صدره اختلاف الكوفيين والبصريين › 
غير آنه لما أمعن شمه عوٴل عل مذهب البصريين وخحاصة عل كتابات الأاخحفش 
الأوسط » وصنف فى ضمائر القرآن مصنضًا نوه به القدماء وقد تونى ستة ۲۸۹ 
لاهجرة . 


وکان یعاصره عمد" بن ولاد بن عمد التمیمی المتوی سنة ۲۹۸ وقد عكف 
مثل آبيه ولااد عل دراسة العر بة ودا باذ کر ما عند الدىنورى ومعاصر به من 
اللحاة المصريين أمثال عمود“ بن حسان > رحل إلى بغداد › وقراً کتاب 
سيبو يه على الميرد . وعاد إلى موطنه فتصد ر لاقراء النحو وصنف فيه كتابًا ماه 
J‏ ممق ٩‏ حمله عنه المصریون » وانتقلت نسخته من کتاب سيبوبه لل اينه 
ایی العباس 


)١ (‏ انظر الزبیدی ص ۲۳٣۳‏ . (۳) انظر ف ترجمة محمد بن ولاد الز بيدى 


( ۲( راجع ف ترجمه الدیتوری الز بيدى دں صسں ۲٣٣٢٣١‏ وتار يخ دغداد T/0‏ و 


۲۲٤/۳ وإنباد الروة‎ ٠٠١/٠۹ ومعج الأدباء الآدباء‎ ۴۳/٠ وإنباه الرواة‎ ۳١ 
. ١١١ وشذرات و بغية الوعاة السيوولى ص‎ ۳۰١ وبغة الوعاۃ ص‎ ۲۳۹ ۲ 
۲٣٤/۳ الذهب ۱۹۰/۲ . ( ) افظره ف إنباد الرواة‎ 


۳4 

ونزل فی سنة ۲۸۷ صر نوی بصری من تلامیذ المیرد هو على بن سلمان 
الأخحفش الصغير وظل بها حى سنه ٠٠١‏ للوجرة يعلى الحو واللغة ٠‏ وله تصانيف 
حتلفة فيهما » من آهمها شرحه على كتاب سيبويه »> وكان يتعصب المبرد 
والبصريین ف تصانيفه . 

وما نکاد عضی ى القرن الرابح امجرى لعصر ادو الإ خحشيدية حى تظهر 
طائهة من النحاة النابهين فى مقدمتهم کر اع النمل وأو العباس أحمد بن ولاد. 
وکراع (۲) النمل هو على بن الحسن الهسثای الأزدى » عاش حى سنة ۳۲۰ وقد 
رحل إلى بغداد» وأحذ عن النحورين البصر بین والكوفيين . و کان مزج ی مصنفاته 
بین آرائهما وکان إلى آراء البصر بين آميل › وصنّف ف اللغة كتا عتلفة > من 
هيا « المشضہد ۲ و يقال إنه لق بك کی النمل لةصره . 

وأنبه منه وأشهر أبو العباس" أحمد بن محمد بن ولاد المتش سنة ۳۳۲ 
#جرة . ورث العناية بالنحو والإكبابعلى درسه عن أبيه وجده السالفين » 
وليه صارت نسخة آبيه من كتاب سيبويه الى أخذها عن الميرد كا أسلفنا > 
وقد رحل إلى العراق وتتلمذ لازجاج البصری » وکان بعجب به لذ کائه وبصره 
مسال النحو وقدرته على الاستنباط . وعاد إلى موطنه وظل يميد الطلاب وبصنف 
ف اللغة والنحو إلى وفاته . وعنه أخذ المنذر بن سعيد قاضى قضاة الأندلس 
معجم « العين » المنسوب للخليل . وبمال إن بعض آمراء مصر جمع بینه وبين 
ى جعفر النحاس للمناظرة » فقال له النحاس : كيف تبى مثال « افعلوّت » 
من رمیت ؟ فقال : ابو العبياس : « ارمبست ) فیخط اه النحاس فائلا : لیس ف 
كلام العرب افعلوت ولا افعايلت . فقال أبو العباس : إنما سألتى أن أمثل 


(۱) اج ترجمته ف الزبیدی ص ٠۲١‏ (۲) انظر ترجمته ف إنباه الرواة ۲٠١/۲‏ 
وتزهة الألباء ص ۲۸ ۲ وإنباه الرواة ۷۹/٣‏ ومعجے الأدباء ٠۲ / ٠۴‏ وبغية الوعاة ص .۳٠٣‏ 
وتاريخ بغداد 4۳۳/٠۲‏ وعمج الأدباء (۳) راجم فى ترجمة أ العباس بن ولاد 
٤۹۱/۴۳‏ ۲ وابن‌خلکان ۳۳۲/۱ ويغية الوعاة اازبیدی ص ۲۳۸ وإنباه الرواة ۱ / ۹۹ ومجم 
ص ۳۳۸ واللباب ۲۹٣/۱‏ شذرات الذھب الأدباء 4 / ۲١٠‏ ومرآة الحنان ۳٠١/۲‏ وبفية 


. ۱١۹ الوعاة ص‎ . FY*/1 


۳ 
لك بناء ففعلت . قال الز بيدى : « وأحسن أبو العباس ف قياسه حين قلب الواو 
ياء لأن الواو تنقلب ى المضارعة ياء . ولذلاف تقول : ارمييت ولا تقول ارميوت . . 
وتبع أبو العباس سنة الأحفش سعيد بن مسعدة فإنه كان يبى من الامثلة 

ما لا مثال له ۲ . 

ومن مصنفاته المطبوعة كتاب المقصور والممدود على حروف المعجم 
وهو کتاب نفيس ى بابه . وله كتاب «الانتصار لسيبويه من المبرد » ومنه 
خطوطة بدار الكتب المصرية وفيه يتعقب المبرد فى كتابه الذى تتيع به كلام 
سیبو به وسماه « مسائل الغلط » وکان قد کتبه تی حداثته ما جعله بعتذر منه"" . 
وقد نقض عليه ابن ولاد كل ما أ ورده على الإمام النحوی‌الکبير . وق کكتاب 
الرد على النحاة لابن مضاء بعض أمثلة من نقضه"" . فله آراء وية 
حتلفة » كان يتابع فيها حيانا الكوفيين على اارغم من إعجابه الشديد بسيبويه 
وأ عة البصربين .» من داك تجو یزھے ان جرى القصور مثل مصطی جمعه 
جمعا سالا جرى المنقوص » فيض فيه ما قبل الواو ف مثل مصطفون و يكسر 
ما قبل الياء »ى مثل مصطفين وقاضين » وكان بقول إن ذلك لغة لبعض العرب'“'. 
وکان جوز مع س اذه الزجاج أن تدخل لام اللابتداء على معمول الير للدم 
إذا کان مفعولا به مثل « إن زيداً لطعامك ۲ کل ۲ . وکان يذهب - وتبعه 
أبو على الفارسى - إلى أن نون الى والحمع السام عوض عن الحركة والتنوين 
ى المفرد معا" . وذهب - وتيعه ابن مالاك - إلى أن « من » مع اس التفضيل 
۴ مثل « زد آفضل من رو ) لامجاوزة لا الايتداء ها ذه سييوبه کاله 
قیل : جاوز زيد عرآً ى الفضل "'. وكان سيبويه يذهب إلى أن قومم : « لاه 
أبوك »أصله لته بوك فحذفت لام ابر »ولام التعريف »> وبنيت لاه لتضمنها ها مح 


)١ (‏ وافظر مناظرة ابن ولاد مع أ جعفر (4) الممعم 41/١‏ . 
اللحاس ی مسائل أخرى ف كتاب الأشباء (ه) ممعم ۱۳۹/۱ . 
والنظائر ۱۴۳۹/۴ - )١( . ٠١۷‏ امع ۸/١‏ . 
( ۲ ) اللحصاتص لابن جی ۲۰۹/۱ . ( ۷( اهمع ۳/۲ . 


( ۳( انظر ص ۱۲۸ وما بعدها . 


۳۳1 

حذفها كا بنيت أمس لتضمنها معى لام التعريف . وذهب ابن لاد إلى أن 

أصل ) لاه آبوك ( الله 1 حلفت الممزة النائية عن واو القسم وقا لوا للھی 

وخحففت الألف'' . وکان يذهب إل أن صيغة المبالغة « فعيل » تعمل عمل 
أ یہ الفاعل فتنصبب هجول ره مثل شر ب اء 7 


ف اتجاه المدرسة البغدادية 

رأيثا النابهين من النحاة المصربين يرحلون إلى البصرة وبغداد طوال القرنين 
الثانى والثالث وأوائل القرن الرابح للهيجرة > وكانت المدرسة البصر بة وأساتدتها 
غالبا وجهتهم ی بغداد ‏ وخیر من يصور ذلك أبو العباس بن ولاد تلميذ الزجاج 
صاحب البردء وباغ من بصريته أن عى بتأليف كتاب الانتصار لسيبويه » 
وكأنه يؤمن بأن غلطا لا بمكن أن نعلق بقلمه . وف نفس هذه الحقبة كانت 
قد احذت تظهر مدرسة بغداد مثلة شى أعتها الأولين من أمثال ابن كيسان وابن 
شتت وان المحياط الذين كانوا ينزعون نى أول حياتهم نزعة كوفية » ثم مزجو 

بين النحوين الكوي والبصری مع استمرار میلهم الواضح لنحو الكوفيين . 

وإذا كان آبو العباس بن ولاد لم يلتفت إلى هذه الترعة التحوية الحديدة فإن 
رفيقه ومواطنه أبا جعفر النحاس لم يقع بعيداً عنها » وقد اخحتلف مثله إلى أصحاب 
المبرد وف مقدمتهم الزجاح . ولكن يظهر أنه اختلف أيضا إلى أصحاب ثعلب : 
بل ينص القدماء على أنه كان بختلف إلى“ ابن الأنبارى » ولا نشاك أنه اختلف 
ايض إلى حلقات ابن كيسان وابن شقير وأضرابهما من أوائل‌البغداديين نا سنرى 
عندہ عا قلیل من مىز ج بين آراء البصر بن والكوفيين . وبذلك لتحم حو المدرسة 
المصرية نحو المدرسة البغدادية ن نشأتها المبكرة . 

وأبو " جعفر النحاس هو أحمد بن عمد بن إسماعيل المرادى المتوف سنة 


(۱) امع ۳۷/۲ . الالٻاء ص ۲۹۱ وإنباه الروأة ۱۷/١‏ ومعج 
( ۲) ایم ٩۷/۲‏ . الآدہاء ٤‏ / ۲۲۲ وابن خلکان ۱ / ۲۹ وشذرات 
( ۳ ) انظر ى ترجمة النحاس الز بيدى ص الذهب ۳١۹/۲‏ ومرآة المنان ٠۲١١/۲‏ و بغية 


۲۳۹ والأنہأاب إلسمعاف الو ره 0ء ولرهه الوعاة ص j o¥‏ 


1 
۸ للهجرة أكب على النحو ودراساته نى موطنه » ثم رحدل إلى العراق» فسمح 
الزجاج وغيره من أصحاب المبرد مثل ابن السراج » كا سمع أصحاب ثعلب 
وأواثل البغداديين . وعاد إلى موطنه » يدرس كتاب سيبويه لطلابه › وطارت 
شهرته » فرحل إليه الطلاب من الأندلس وش مقدمتهم - كا مر بنا فى غير هذا 
لوصح - عمد بن حى الرباحى الذى حمل عنهكتاب سيبويه رواية » ودرسه 
لطلابه بقرطبة . 

وظل اة الأندلس من بعده بتوارنون روابة لسخته المضيوطة الوئيةة 
مثيرين لكنوز الكتاب ومفسرين معلقين . وبذلك كان للنحاس فضل بث 
دراسة كتاب سيبويه ئى الأندلس وما رافقع) هناك من نهضة الدراسات النحوية . 
وما عسی به « تفسیر بيات سیبویه » ویقال نه م سبق إلى مثله »وکل من‌جاء بعده 
أستمد منه . 

وی بعض المراجع آن له کتاب « شرح سیبویه » مما یدل على انه کان له 
على الکتاب شرحمفرد یذلله ویحل مشاکله . وعی بالقرآن الکر يم » فکتب فيه 
کتبا مفیدة › منھا کتاب معان القرآن وکتاب إعراب القرآن › وھما کتابان 
قیمان ویقال إنهما أغنيا ۴ا صنف قبلهما فى معناهما . وله شروح على بعض 
دواوين الشعر -والمعلقات ولمفضليات . وصنف فى النحو كتاب الكافق وهو مغقود 
وحتصراً ماه كتاب التفاحة ی النحو نشره کورکیس عواد ببغداد »> کا صنف 
کتابا فی الاشتقاق . ویلفتنا بین مصنفاته الى روتها له کتب الراجم کتات 
« المقنح شى اخحتلاف البصريين والكوفيين » مايدل دلالة واضحة عل أنه عى 
باستيعاب آراء المدرستين عناية جعاته يخصهما بالتأليف . 

ومن يرجع إلى مختصره الذى “ماه كتاب التفابحة ى النحو والذى يقع ف ست 
عشرة صحيفة جده مز ج ف وضوح بين آراء البصريين والكوفيين › فهو ى الصورة 
العامة للكتيب وعرض مسائله بصرى » وهو ى بعض آرائه وبعض المصطلحات 
کوق » وقد یختار رايا لقطرب أو للأعفش عالفًا جمهو ر البصريين. ومن آول 
ما يلقانا ف الكتيب الفا هم فيه ذهابه إلى أن الأسماء الحمسة : أباك وأخراتها 
معربة بحروف العلة نقسها متفقا نى ذلك مع قطرب وهشام من الكوفيين والزجاجى 


۳۳ 
من البغداديين '" . ولا يلبث أن يذهب إلى أن المئى وابمع السام ير فتعتان 
بالالف والواو ويتصبان وج ان بالياء لا نيابة عن حركات مقدرة › وهو رأى 
٠) Mi Alu Î‏ 
الكوفيين وقطرب ازجاح أستاذه والزجاجى ". وذدب مع الكوفيين إلى أن فمل 
الآمر معرب مجزوم لا مبى كا ذهب الصريين""'. واختار رآبهم فى أن حى 
ولام اللححود ولام كى وواو المعية._ ويسميها واو الظرف- وأو وفاء السببية تتصب 
جمہعھا المضار ع یدول تقدير أن( . واستظير غر مص طاح من مصطلحات 
الفراء والكوفيين > من ذلات تسمية النى باليرر() وتسمية ناثب الفاعل باس 
المفعول الذى ل یس فاعله" ۽ وتسمية الصفة بالنعت "» وتسمية التمسث 
بالتفس ۸7 


وکان يذهب مع الکسائی إلى أن « دو وذوو» لا تضافان إلى الف مير حلاف 
لجموور طا جاء عن العرب فى النبر من مثل قوم : « إعا يعرف ذا الفضل من 
الناس دوو ه ۾ 7 1 ودھ 2 الاخفش أف أن لضاف إلىه جرور بالا ضافة ل 
بالضاف کا دھی سبو به ا ١‏ کا دھ انفضا مه إل آن ر لک سما » من ادوات 
الاستشناءءوأن ما بعدها ف مثل ‹ لا سيا ز دد ) مرفو ع أو جر ور ۱7 . وجعل-- مع 
ابن السراج ‏ لا النافة من ادوات التعلىى مع ظن واحواتها مثل « ظننت لا قوم 
ز ند ۳ وکال رڈھی إلى أن مم ١‏ السا كنة الععن ف عة ر عة حرف" , 


ولعل ف داك كله ما بدل على آن مصر أحرجت نحوينًا بغدادى الزعءة فى 


)١ (‏ كتاب التفاحة فى النحو ص ٠١‏ وقارن القرآنٰ ۱۱۲/۱ ۰ .\fo/TETYY ۱٩۹۸‏ 
باشىع ۸/۱ . (۸) كتاب التفاحة ص ۲٢‏ وانظر معافى 
( ۲( كتاب التفاحة ص ه٠‏ إواهمع .٤۷/١‏ القرآن ۲۲۰/۱ . 

( ۳) كتاب التفاحة ص ٦واشمح .٠١/١‏ (4) امم ٠١/۲‏ ., 

)٤ (‏ کتاب التفاحة ص ٠۹‏ وقارن اهمع ( )٠١‏ كاب التفاحة ص ٠۸‏ وانظر المع 
C\YCIELCACNV/Y‏ 4/۲ . 

)١ (‏ كتاب التفاحة ص ۲١‏ وقارن معافی ( )۱١‏ کتاب التفاحة ص ۲١‏ وما يمدها 
القرآن للفرأء ١‏ / ۲ه . ووارن باهمم ١‏ / ۲۳4 . 

. ٠٥٤/١ وانظر معا (۱۲) ایم‎ ۲١ كتاب التفاحة ص‎ )٦( 

القرآن ۳۰۱/۱ . ( ۱۴۳( المغی ص ۳۷۰ وهمم ۲۱۷/۱ , 


(۷) كتاب التفاحة ص ۲۲ وقارن معان 


Y4 
. وقت مبكر » فهو مزج بين النحو البصرى والكوق »› وهو ينفذ إلى آراء جديدة‎ 
٠۸۸ ومن هم تلاميذه أبو بكر" الإدفوى المتوش فى العصر الفاطمى سنة‎ 
وكان يروى عن استاذه‎ ٠ وهو منسوب إلى مدينة إدفو بصعيد مصر‎ ٠ الهجرة‎ 
النحاس کل تصانيفه نى النحو ولقرآن . وع بالتفسیر فصنف فيه کتابا فى‎ 
. مائة عاد اه ر الاستغناء فى تفسبر القران جمع ذه من‌عاوم اأعر ية ما‎ 
جتمع بغیره . و بظهر أن دام الكتاب حالت من فد دول الانتماع ره وەعرقه‎ 
. ما نره فيه إللإدفوى من آراء فى العربية‎ 

وأنبه تلأمذة الإدفوى الحوّنى » وهو على بن ابراه المتوش سنة ٤٠١‏ 
للهجرة » قرا على الإدفوى وأحذ عنه وأ كر ٠‏ وتصدر لإقراء النحو ٠‏ وصنف فيه 
مصتفًا كبيراً استوف فيه العلل والأصول وصنف مصنفات أصغر منه اشتخل بها 
لمصر يون . وصنف ى إعراب القرآن كتابًا نى عشرة جلدات كان علماء موطنه 
بتنافسون ی تحصیله . وصنف أبضا ی تفسير القرآن وعلومه . ونری ابن هشام 
بعرض لاعراب « ذلات » بى قوله تعالى : ز ولباس التقوى ذلك خير ) ويقول إنها 
دل أو عطف بان ويقول : جوز الفارسى كونها صفة : ورد ذلك الحوف أن 
الصفة لا تكون أعرف ٠ن‏ الموصوف' . وى ذلك ما يشهد بأن الحو كان مطلعا 
على كتاب الحجة لأنى على الفارسى » وأ كبر الظن آنه اطلع على كتاباته الاخرى 
وكأن بحاة مص نى العصر القاطمى من آمثال الحو كانوا يعنون ععرفة آراء 
#لدرسة البخدادية وأعلامها النابهين من أمثال الفارسى . وقد توقف ابن هشام مراراً 
فى كتابه المغى بإزاء توجيهات الحوف الإعرابية لبعض آى الذكر الحکے ٤‏ 
وأ كبر الظن أنه نقلها جميعًا عن كتابه الذى صنفه ى إعراب القرآن . وهو تارة 
برتضى توجيهه وتارة يرفضه » فن ذلك استحسانه ما ذهب إليه ى الاية الكرية: 


١ (‏ ) انظر ف ترجمة الإدفوى إنباه الرواة ۴۲ وإنپاه الرواة ۲۱۹/۲ والانساب 


۱۸۹/۳ وطقات المراء ۱۹۸/۲ وطبقات للسمعاف الورقة 1۸١‏ وابن خلكاتن "٣٣/١‏ 
المفسرین للسوطی ص ۳۸ وشذرات الذھب واللباب ی الانساب ۲۳۹/۱ وشذرات الذهب 
۳١ / ۴‏ وغه الوعاة ص ۸۱ . ۷/۳ وبغيه الوعاة ص ۳۲١‏ . 


(۲) راجع فى ترجمة الوق معجي الأدباء (۳) المغى ص ٣هه‏ . 


۳ 
( والذين كسيوا السيثات جزاء سيئة عثلها وترهقهم ذلة )من أن ر جزاء سعة) 
میتداً وخبره حذوف تقدیره هم . ومن ذلك رفضه ما ذهب إليه الحوق مع الفراء 
من‌أن جملة ( وشم ما یشتهون ) فی قوله تعال : ( و مجعلون لله البنات » سبحانه وهم 
ما يشتهون ) معطوفة على ما قبلما بتقدير أن الأصل ولأنفسهم ثم حذف المضاف» 
وقال ابن هشام إن هذا تكلف ولواو ى الآية للاستتناف"' . وقد أنكر رأبه ف 
أن الياء ها متعلق ی قوله جل شأنه : (أليس اللہ بأحکے الحا کین ) لأنھا حرف 
جرزائد »> وحروف الريادة لا متعلق ها " . ورد ابن هشام رأيه ى قوله تعالى: 
( ولسمسن" صبر وغقر إن ذلاك لمن عزم الأمور )أن جواب الشرط هو إن ذلك وما 
بعدها لاتا امية وهی لا تکون جرااً للشرط ى النبر بدون فاء. نما بختص ذلا 
بالشعر . أما الارة فجواب الشرط فيا حذوف'“ . وارتضی رأیه فى أن خر 
الذين ق قوله عز وجل : (والذين عسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيم 
أجر المصلحين ) عذوف دلت عليه ابحملة وتقديره مأجورون . وأنكر قرل 
إن الباء من قوله تعالى : ر فناظرة بم يرجع المرسلون ) متعلقة بناظرة 
لانها جارة لما الاستفهامية والاستفهام له الصدر" » كا أنكر ما ذهب إليه في 
الاية : (لنى داهب إلى ر سيهدين ) من أن ( سيه دين ) جملة حالية » إعا هى 
اعتراضية" . ورو“ إعرابه لقوله جل شأنه : ( ظلمات بعضها فوق بعض ) أن 
ظلہمات ميتداً و بعضها فوی بعض خير . قائلا : الصوات أن ظلمات جر لمىتداً 
محذوف'. وتللك ھی کل مراجعات ابن هشام ف کتابه ر المغی » للحوی فی کتاره 
إعراب القرآن » وکأنه لم جد وراء‌ها ما یرده أو ینکره » ما يشهد لاقفطل ی قرله 
عنه إنه كان عالًا بالنحو قيما بعلل العربية أتم قيام . 
وکأن يعاصره الذا كر '“ النحوى المصرى تلميذ اين جى متو سنة ٠٠ء‏ 
للهجرة وكان بتصد ر صر لإقراء العربية > وله تعليقات مفيدة فى النحو » وهو إشارة 


. مغی ص ۹۷ہ‎ ) ٩ ( . ٤۳۷ الى ص‎ )١( 
. ٤٤٤ مغی ص‎ )۷( . 4:٤٣ المخى ص‎ )۲ ( 
. ٩۳۸ مغی ص‎ )۸( . ٠١۸/۲ واممم‎ ٤4۹۲ المخی ص‎ )۳ ( 
. ۸/١ انظر فيه إنباه الرواة‎ )4 ( . ٥٥۲ المخى ص‎ )+ ( 


. 0O0 ألمعى ص‎ (o } 


"۳۳ 
واضحة إلى أن كتب ابن جى عرفت على الأقل منذ عصره بعصر . 

ویلقانا ف عصر المستنصر الفاطمی نحوی کبیر هوابن ' بابشاذ طاهر بن 
أحمد المتوق سنة ٤1۹‏ للهجرة » وقد رحل إلى بخداد وأخحذ عن عاتها وعلمائهاء 
و يذلاك اتصل مباشرة سحو المغدادرين . وعاد أ موطنه فتصہ در للااقرأء جاہم 
مرو بن العاص ى إشرافه على تحر بر الكت الصادرةعن دروا الانشاء الفاطمى 
إلى الأطراف » وله تى النحو تصانيف سارت - كما قول القفطى ‏ مسير 
الشمس ٠‏ منها « المقدمة » ى النحو وشرحها وشرح احمل للزجاجى أحد أعة 
النحو البغدادى . وكانت له تعليقة كبيرة ى النحو كتبها ى غرفة مجامحع مرو 
انقطع فها بأحرة للعبادة والنسلك»› و يقال إنها كانت نى حو خحمسة عشر لدا › 
وإنها ظلت تنتقل من تلميذ إلى تلميذ حى نهاية القرن السادس ‏ وكانوا 
سمونها ( تعلق العرفة . ومن مصنفاته « شرح الأصول لابن السراج وكتاب 
امحتسب بتاه على عشرة أشياء : الاسم والفعل والحرف » والرفع والنصب واب تر 
وا بز م والعامل والتايع وإ-لمل ن وله عا شرو ح وأ تبره ابن عص هور : 
وتدور لابن بابشاذ ى كتب النحو آراء حتلفة يتفق نى طائفة منها مح الكوفيين 
واأبخداديين والبصر بين »> تما يدل دلالة واضحة آنه کان مرج بین کل تلك 
المذاهب ٠‏ فن ذلك أن البصريين كانوا بمنعون عمل إذن النصب بى المضارع 
وهى مفصولة عنه بأى معمول له » وأجاز ذلك الكسائى والفراء وغيرا من الكوفيين 
وتوسط ابن بابشاذ بين الطرفين المتعارضين فجوز الفصل بالنداء والدعاء مثل 
إذن يازيد أحسن إليك وإذن ‏ يغفر الله لك يدحلا ابحنة " . وكان جيز 
_ مح الكوضين والأحفش درم الاس الثلانی لرك الوسط مثل حکے فیقال : 
باحك . وکان یری رای این درستو يه البصری القائل بان المبتدا ى مثل « ضرلى 
العبد مسيشًا » لا حبر له“ . وذهب مع الفارسى والسيراق إلى أن عامل المستثى 


. ۲۷۲ داجع ف ترجمة ابن بايشاذ تزهة الألباء ص‎ )١( 
. ١١ وإنباه‌الرواة (۲) المع ۷/۲ والغى ص‎ ٠۷/١ ص ۳۹۱ ومعج الأدباء۲‎ 
. ۱۸۲/۱ وابن خلکان ۲۳۰/۱ وشذرات الذهب (۳) امعم‎ ۲ 


۳/۴ ومراة انان ٩۹۸/۳‏ ويغية الوعاة ( ٤‏ ) الرضى عل الكافية ۹٤4/١‏ . 


۳۳۷ 

ما قبل إلا معدى إليه بواسطتها"' .واتار اى لأف وافارمی ی أن مع قد 
تلحقی ی بعل فتنصب مفعولین مثل ر ممعت مدا یتک '. وکان یری آن لام 
التعر رف العهدرة خحاصة بالاعيان بيا اة خحاصة بالاذهان ۳( . وکان بذھی 
إلى أن الکاف ب آساء الأفعال مثل « إليك » و «رويدك »و «مکازلك ) حرف 
حطاب ولیست اسما عروراً رأ مع الحروف ومضافا إليه مع اروف ھا ڏذھی 
البصر يون ولا فاعلا كا زې الفراء ولا مفعولا ها زع لکسائی ۱ 

وتصدر لوقراء النحو بعده تلميذه عمد بن بركات التو سنة ١۲ه‏ 
لهجرق ویذ کر السیوطی ی ترجمته أن من أساتدته أيضا عمد" بن مسعرد 
الزن المعروف بالزكى والعلاء , بن أ الفتح عمان بن جى » أما الأول فاشتهر 
کناب ل ى الحو ماه ایدیم > قول ابن هشام عنه انه کتاب خالف فه 
أقوال النحويين نى أمور كثيرة » ويذدكر قولا من أقواله هو أن « الذى ون 
المصدرية يتقارضان » فتقع الذى مصدرية كقول جميل : 

اقرح أ كباد الحبين كالّذى آری کیدی من حب رة قرح 


ق أن معى الذى كقومم « زید أعقل م من أن يكذب » أى من الذى 
یکڈب 7 ¥( 1 وام العلء فقمد كان بروی کت أيه این جی . معی ذلات ان 


بر کاٹ در ود من کتابات ابن جی L9‏ ترود م کتاب بدي - لن 
چو وأرضا ترود من استاذه ابن با یشاد وحا صة ص J}‏ تعلىقة الخرفة (( الى وردها 
عنه . وکانت له تصانیف ف النحو سقطت من بد الزمن . 


واستوطن مصر لسنة حمسمائة كبير نحاة صقلية ولغويها على“ بن جعفر 


(۱) امم ۲۲٤/١‏ . الوعاة ص ۲٤‏ . 

(۲) امم ٦ ( . ٠١١/١‏ ) آنظره ى اليغية ص ٠١١‏ . 

(۳) اشع ۷۹/۱ . (۷) المغى ص ٠٠۲‏ . 

( +) الرفى على الكافية ٠٠/۲‏ والممع ( ۸) انظر ترجمته ی معجم الادیاء ۱۲ / ۲۷۹ 
0/۲ واہن خلکان ۱ / ۳۳۹ وشذرات ااذهب ٤٠١/4‏ 
( د ) انظر ف تجمة ابن بركات معجم الأدباء ومرآة الحنان ۲۱۲/۲ وإنباه الرواة ۲۴۳۹/۲ 
۴۰ واناه الماة ۷۸/٣۳‏ شذرات والبغیه ص ۳۳١۱‏ . 


حب ٦۲/٤‏ ومرآة الحنان ٣٣٠١/۴۳‏ وبغية 


۳۸ 
السعدى المعروف بابن القطاع > وتصد ر فها لا قراء اللخة والتحو › ومن تصانةه 
کتاب تهذبب أفعال ان القوطرة وأبشمة الاساء وحواشِ ف على الصحاح للجوهری > 

وما زال ممما عل الإافادة والتصضىف حی تو سنه ت إت ألهعجرة 


وأكبر اة مصر لأواخحر العصر الفاطمى ابن رى '"' المصرى المولد والنشاً 
المقدسى الأصل ٠‏ وقد لحت الدولة الأيوبة وامتدت به حياته حى سنة ٥۸۲‏ 
للهجرة . وهو تلميذ ابن بركات وغيره من 'اإصربين والقادمين على مصر من 
الأندلس وجاصة عمد" بن عبد اللاك الشنتر يى الذى قرأ عليه كتاب سيبو به : 
وكان للأندلسيين - كما مر بنا عناية به منذ نقل مم الر باحى صورة من قسخة 
النحاس المضبوطة الوثيقة › وتوفر وا عليها بالدرس والشر ح والتفسير . وعلى حو ما 
کان این برک قہسما بالنحو کان سما بالاغة وشواهدها» و كان إله التصم> ح ی دیوان 
الإنشاء الفاطمى :وظيفة أستاذه ابن بركات وابن بابشاذ من قبلهما . وتصدر لإاقراء 
الحو واللغة بجامع عمر و وطارت شهرته ی الآفاق فقصده الطلاب من کل فج : 
ومن قصده وقرأً عليه كا أسلفنا عيسى الحزول وى المغرب والأندلس . 
ذګرنا آنه لا قرا عليه کتاب الحمل للزجاجی أثیرت مسائل جمعھا ى مقدمة 
المعروفة باب لزولية > وكان لا يسيغ أن يقول هى من تصنيى لأنها من نتائج خواطر 
ابن بری وتلاميذه » وقد عى بها النحاة وشرحوها مراراً . واشتهر له ف اللغة حواشيه 
على صحاح الحوهری وكانت بى ستة جلدات . وهى أحد المصادر الحمسة الى 
ألف منها ابن منظور معجمه الكبير لسان العرب كا قول فى مقدمته > واسعه 
ردد فيه تردداً واسعا . ومن مصنفاته جواب المسائل العشر الى استة 
أبو تزار اخسن بن صا النحوى"' وأغاليط الفقهاء وحواش على درة الغواص ف 
أوهام اللعواص للحر برى » وقد راجعه أن التعبير بكلمة «صباح مساء ۽ على الإ صافة 
يراد به الصباح وحده بخلاف صباح مساء على ال ر كيب : فإن ذلك يعنيهما معا » 


n. “a E “TS ae E ar al gaa aa gr ager 1 mm e mm a he mm gn 


(۱) راجع ٤‏ ترجمه ابن بری معجم اادياء الشأفعية السبخى ۲٣٣۳,4‏ . 
۲ه وإنباه الرواة ٠٠٠١ ٠/۲‏ وابن خلكان ( ۲ ) انظره ف بغية 'لوعاة ص 4۸ . 
۲۹۸/۱ وشذرات الذھب ۲۷۴۳/١‏ وراه ( ۳( أو ردها السوطی ف کتاب الاشا: 


. AA وغه الوعأدص ۸ ۲ وطیقات والند لائر‎ + /r ES 


۳۳۹ 


وقال : إن هذا الفرق م ية ل به أحد وإن السيراق صرح بأن فوم : ١‏ يأتينا صباح 
مساء وصباح مساء وصباحا ومسا معناهن واحد'' . وکان يذهب إلى أن لرل 


ج 


تفید التعلیل ی مشل رلولا إحساناك لما شكرتك» وأن العرب لذللك جروا بها الملضمر 
ف مثل لولای''' > وهو بدلاث یتفق مع سیبویه کا مر بنا ی نها حین ياي 
المضمر تكون جارة . ودهب مذهب الكوفيين والأحفش نى أن إذا الفجائية حرف 
ولیست ظرفا ۳ کا ذهب مذھب آیی على الفارسی ی أن « ما » قد تأنی زمانۃ 
ف مثل :ر فا استقاموا لک فاستقيموا هم ) أىاستقيموا هم مدة استقامتهم لك( , 
ومعر وف أن الفعل قد بای لامطاوعة » وهی أن بدل أحد الفعاين على تأثر ویدل 
الاخحر على قبول فاعله لذلات التأثر مثل علمته فتع لم ۰ وهو حینئذ يتعدى إل 
واحد کا ئی الخال > وذهب ابن بسری إلى آنه قد یتعدٌی لاثنین نحو « استیخبرت 
احبر فأ ری احبر » ومثل « استعطیته تابا فأعطانی کتانً » وقال ابن هشام : 
ما ذ کره ابن برى ليس من باب المطاوعة وإنما هو من باب الطلب والإجايةا“. 

وکان يعاصره عمان"“ بن عيسى البَاطئ الوصلى حوى دمشتق التو نة 
۹ للهجرة . ولا ملاك صلاح الدين مصر انتقل إليها فرب له جاربا لإقاء 
النحو بجامعها . وكان يتعمق ى دراسته ودراسة العروضن » ومن مصنفاته « ار 
ف العر بية والعروض الكبير والعروض الصغير . وبقول السيوطى إنه كان رخاط 
بين مذهى الكوفة واليصرة . 

ومن محاة مصر ف العصر الأیونى سايان '" بن بنين الدقینی تاميذ ابن برى 
المتوف سنة ١١٤‏ للهجرة . وله مصنمات كئرة فى اأنحو والاخة والأدب ¿ مها 
شرح على سيبويه ماه « لباب الألباب ى شرح الکتاب » وکتاب اأوضاح ٤‏ 
شر ح سات الإيضاح لآ على الفارسی ۰ و كتاب إغراب العمل ٤‏ شرح بيات 
الحمل لازجاجى » وكتاب اتفاق المبانى وافراق المعانى بى الاخة . 


ss sa Û 


a ara r - " mm mo o n n 


(۱) امح ۱۹۷/۱ . ( ١‏ ) الى ص 4 ۷ه > ١۷إه.‏ 

( ۲ ) الأشباه والنظائر للسیوطی ۲۲۷/۱ . ( ٦‏ ) انظر ترجمة البلطى ف معجم الأدياء 
( ۴ ) الرضى على الكافية ۹۳/١‏ وانظر المغى ۲ وإنباه الرواة٣‏ / 4 ٠٣‏ وبغية الوعاة 
ص ؟¶ . ص ۳۲٣۳‏ . 


( غ ) المغى ص ١ه٣؟‏ . ( ۷ ) انظره ی بغية الوعاة ص ۲٣۱‏ . 
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ونزل مصر ع بن معط المغرلى التو سنة 1۲۸ قرأ على اللخزولى » 
ثم رحل إلى دمشتق وأقراً النحو بها مدة » ثم تركها إلى القاهرة واستقربها وتصدر 
بالحامع العتيتى لإقراء الطلاب النحو » وله مصنفات عتلفة منها أأفية فى النحو 
كألفية این مالك » ومنها العقود والقوانين ف انحو »> ونا الفصول وحواش عل 
أصول ابن السراج وشرح على الحمل . وكان يذهب إل أن ما النافية قد تحذفی 
جواب القسے ٠‏ > وكان يرى أنه إذا اجتمع مع الفعل المبى للمجهول مصدر 
وظرف وجار ور ور كان الحار والحرور ها نائب ‌الماعل لا الظرف ولا المصدر ء 
با کان رى البصر يون أن لك اللحيار نى إقاهة أى الفلاثة ناتبا لافاعل'"' . وذهب 
إلى أن « أبا وبا وهيا » للمنادى البعيد وأى واطمزة للمنادی القریب'“ . وکان يرى 
رأى الزعخشرى وأستاذه ازول فى أن علل البناء خحمسة : شبه الحرف » وتضمن 
معناه › والوقوع موقع ايى > ومناسبة المبى > واللإضافة إلى الميى "'. وما ذ كره 
ى كتابه الفصول أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها بالحروف ولم يذ كر ذلاف غيره» " 
وذكر ى الفصول أيضًا أن « دام » لا جوز تقديم خبرها على اسمها ' . 

وكان يعاصره ابن الرماح“ على بن عبد الصمد المتوش سنة 1۳۳ للهجرة > 
وقد تصدر لإاقراء النحو وقراءات الذ كر الحکے > وله مجموع ئ النحو يردد 
ذکره ی الأشباه والنظائر للسیوطی »› مع بعض ملاحظاته وآارائه . من‌ذلاث قوله 
إن العم قد برد معرفًا بالالف واللام کال جناس وذلاف ی باب نعم وبئس ۰ إذ 
تقول مثلا نعم العمر عمر بن الحطاب 
المنقطعة من سبعة أوجه > وا ذکره من هذه الاأوجه نپا لا قم إلا بعد استقهام 


وکان قول إن م اللصاة تفرف عن آم 


( 1( راجع ترجمته ق معجے الادباء ۲۵/۲۰ 
وشذرات الذهب ٠١۳۹/١‏ وبغية الوعاة ص 
4٦‏ . 

( ۲ ) انظر المغى ص ۷٠١‏ وقد تابعه ف ذلك 
ابن مالك وقابل بالاشپاه والنظائر ٥۸/۲‏ . 
(۴) المع ۱١۳/١‏ . 


. ٠۲٠٤/٠۱ الآشباه والنظاٽر‎ ) ٤ [ 


(ه ) الأشباه والاظائر ۲٤/۲‏ . 

. ٤/۳ الأشباه والنظائر‎ )٦( 

( ۷ ) الآشباه والنظائر ۳ / ه٠‏ وانظر التصريح 
على التوضيح الشيخ خالد الأزهرى ( طبع عيسى 
البایی الحلی) ۱۸۷/۱ . 

( ۸) انظره ف البغية ص ۳٤١‏ . 

. ٤۰/۲ الأشباه والنظائر‎ )٩ ( 


٤١ 
. ٠ وما بعدها معطوف على ما قبلها» وتقتضى المعادلة ء مثل أضربت عايًا أم نهرته‎ 
ومن اة العصر الأو ى النابهين على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى‎ 
الهجرة ء وله شرحان على كتاب المفغصل لازخشرى › وشرح على‎ ٠٤١ المتو سنه‎ 
أحاجیه الحو یه . واسمه يدور ی کتاب الأشباه والنظاثر . وله ملاحظ وآراء‎ 
دقيفة كثيرة › من ذلك قوله إن باب فعيلة تحذف منه التاء والياء فى النسب مثل‎ 
حنيفغة وحنی وکأنه لما تطرق إليه تخيير بحلف التاء حذفت معها الياء بيا فعيل مثل‎ 
م لا حف منہ ی السب شی . وکان قول لا بدخل عل اقش به ار‎ 
غير الباء ( > وشبه الحال بالمفعول به ف ججيئها بعد الفاعل › وبالظرف فى‎ 
انقضاء مدتها مع فعلهاء و بالصفة › وبالتمییز ی تنکیرها وباندر فی فائدت ها(‎ 
وکان بقول حى ابلحارة تختلف عن ر إلى )أنه لا ليها مضمر مثلها وأن فيها معى‎ 
واحنظ‎ . ٠") الاستناء وأنها لا تقع حبر بخلاف إلى فى مشل : ( والأمر إليك‎ 
السيوطی له باجو بته عن عشر مسائل محوية ولغو ية أثارها آبو تزار اسن بن صافی‎ 
النحوى » وهى تدل على سعة معارفه النحو رة" . وکان یعاصره ابن المحاجی‎ 
. وستخصه بكلمة أ كر طولا‎ 
» وتنشط الدراسات النحوية ى عصر الماليلك» بل تزدهر وتشمر مارا رائعة‎ 
ومن النحاة النابهين حينث بهاء الدين “ين النحاس الى الأصل اتون سنة‎ 
للهجرة » دحل مصر وأحذ عن شيوخها » ثم جلس لإفادة الطلاب » ولم‎ ۸٨ 
يلبث آن أصبح شيخ الديار المصرية ى عل العربية . وعليه تتلمذ أيو حيان حبن‎ 


نز وله مص ٠‏ وله مصتفات حتلمة من آهمها شرح عل مقرب لابن عصفور . وکان 


اوی أن فائدة العدل فی مثل أفظة ر الاختصار گھی أاخحصر من عامر ‏ , 
)١(‏ الأشباه والنظائر )٤ ( . ۲٠٤۲/۲‏ الأشباه والنظائر ١‏ / ۸مم . 

( ۲ ) انظر ترجمته ف إنباه الرواة )١ ( ٣٠١/٣١‏ الأشباه والنظائر ٠۹۰/۲‏ . 

واہن خلکان ۱ / ٤ ٥‏ ۳ وطبقات القراء ۱/ ۸ه )٩(‏ الأشباه والنظائر ۹٣۲/۲‏ . 

وطبقات الشافعية ۲/٥‏ وم الأدباءه “٠/١‏ ) ۷( ازظر الأشباه والتظائر 1o۸/‏ 


و بخية الوعاة ص ۳٤۹‏ . (۸) انظر ترجمته فى بغية الوعاة ص . 
( ۳ ) الأشباه والنظائر ١‏ ر۷٣‏ . (۹) الأشباه والنظائر ۳٠/١‏ . 
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وأجمع النحاة أن مضاقًا إلله عذوقًا نى مثل « قطع اله يد ورجل من قاها » 
واحتلفوا من أى الكلمتين حذف من يد أو رجل . واتار رأی سيبو يه القائل 
بأن اماف إليه الحذوف مع رجل لار( . وکان قول : لایشنی ١‏ بعض » 
ولایجمع ح-ملاعلی« کل» لزه قيض ° وحکم النفیتں أن حری عل زقرضه ) . 

و کان یختار مذهب سسو به ف أن عسی ف مثل ر عساعی وعساڭ )» حرجت عن 
بابها ولت عل لإ ( . وکان قول لا يضاف من ظٍ وف المکان سوى ق ۲ 
و کان امور نڏه إلى أن احرف معناه ی غبره وذهب لل آنه بدل عل معی 
ف نفسسه “ . وکان یری ری ار ن عصفور ا ى العطف على حل الحماة ى التعليق 
بالنصب مستدلين بقول کثیر : 

وما کنت أدری قبل عة ما الكا ٠‏ لا موجعات القلب حى تولت 


r 


عطف كلمة موجعات على جملة ر ما الکا » ٩"‏ . وکان بقول نما کسرت 
النون ى المثى ل کونها وسكون الألف قبلها“'! . وله تعليلات عتافة ساق منها 
السوطى أطرافا“ . وكان ذهب مع استاذه این الات إلى جراز جىء المبتدأ مؤخرا 
نكرة مع جملة سابقة له مثل« قصدك غلاءه رج" » والأولى آن تکون رجل 
فاعلا محرا ولص على أن رلو ما» مثل لولا تماما عحذف رعدها الحبر ویذ کر 
الحوات مثل « لوما عمد ما حت ب" . 

وو عا كال تبه تالا مہ آی حباك ابن ۱ أ سم الحسن بن قاس المتوف 
سنة ۷4۹ للهجرة. وأم قاسم جدته لابیه ‏ نسب 0 . وله شرح على المغصل 
اإعشرى وثان على التسهيل وثالث على الألفية لابن مالك . وتحتفظ كتب النحو 
له بآراء ختلفه ‏ من ذلك أنه کان رى أن المحذوف فى « إنا وآنا ولكنا » النون 


)١ (‏ الأشباه والنظائر 4۲/١‏ . ( ۷ ) الأشاه والنظائر ۱۹٩1/۱‏ . 

( ۳ ) الآشباه والنظائر ۱۹٩۹/۱‏ . ( ۸ ) انظر الأشباه والنظائر ٠ ۲٣۲/۱‏ 
( ۳ ) نفس المصدر ۲۲۹/۱ . \/ CAAN/Y ¢ TY /1 COYA‏ 

( ۽ ) الأشباه والنظائر ۸۸/۲ . (4) المع ٠١١۱/١‏ . 

( ه) المع 4/١‏ والاشاه والنظائر ۲/۳. )۱١(‏ اهمع ٠١١/١‏ . 


۲۲۴١ اغى ص ۷اه . (۱) افظردنی البنية س‎ )١( 


41 
الأول Þ١‏ الثانرة لانها ام ْ وار وف وی اللخذف من 1 


سے . وکان نتفص دی 
لاستادذه آی حال ر ُ 


وسا صة یں بعارضس ابن مالاك 4 ورا اھ < ی عیارته 
تئل ربع قي "“ - وا عا رضه یه نازا اين مالف 


آن حری من أخوات 
کاد ولست اسا منوا گعی حق () 


. و9 انکر رأبه : ف جواز حذف العائد 
المتصل بلست ۴ مثل زر سحاء اذى مته ز دك ) (٤‏ وا كر الطن اڏه آن أن 


تفرد حد رشا أ کار تمص اا له ۾ حوی معب ری ظهر ‏ ى القرن ااسابع اهجری وهو 
این الحاجی 


اين" الحاجب 


هو جمال الدين عمان بن عر بن أ بكر التو سنة 1٤١‏ للهجرة . ولد 
ف« إستا» بصعيد مصر سنة ٥۷١‏ وذشاً القاهرةء واک على االدرس والتدصيل حى 
صح علما فی الفقه على مذهب مالك وف الأصول والنحو . وکان آبوه حاحنًا 
للأمير عر الدين موسلك الصلاحی . فغلبت عليه النسبة إلى وظمفته . , رحل ل 
دمشق : وأقبل الطلاب بفیدون من علمه الغز بر هناك . 2 عاد إلى القاهرة فدرس 
الحو بالمدرسة الفاضلية . م زل الإسكندرية ولم تطل إقامته بها . إذ سرعان 
مالبی نداء ربه . وله مصتفات كثررة ى الفقه المالكى والأصول والعروض » ولك 
شهرته طسقَت الحافقین عا صنغه ي انحو واھ #صنفاته فيه الكافية وهى مطبوعة 
مراراً شرح الرضى الإسرابادى وغيره . وشسرح له الرضى أيضًا الشافية » وهى 
ى فن التصريف وشرحه مطبوع . وى دار الكتب امصربة مخطوطة من أماليه 
النحوية ى أكير من سماثة وحمسين صحيغة . 
ولابن الحاجب آراء كثيرة اتفق فيها مع بعض النحاة وأخرىخالف فیپا جمهو ره : 


(١‏ امح 2⁄1 . لابن فرحوك ص ۳۷۲ وطبقات الغراء الجر رى 
(۲) المح ۷۲/١‏ . ۱ ۸ه وشذرات الددي ۵ وطقات 
( ۳( امح ۱ وا دعدها . القراء لذي ۲ ۰۱ ۲ ودیل اروختن ص۰٦۱‏ : 
(٤ (‏ اهمع 7⁄۱ . A۲‏ وار يخ ابن لتر ۱۷١/١۳‏ وغه 


نظر ف ترجمة اين ا وا 
١ (‏ ) انظر ى ترجمة ابن اخاجب الديباج الوعاة ص ۳۲۳ . 


E 
من ذلك دهابه - بح الحمهور _ إلى أن الإعراب لفظى لا معنوی'' . وټان‎ 
ری أن الاسعاء «قبل تر کمبق ا ی صغ وعبارات» نة" وأن و ذان وتان » الاشار غين‎ 
ومعی دلا أن دان صبرخه وصعت ارح‎ ٤ و ضرعتا للمٹئی ولسستا مششین حمیفیابں‎ 
ودين ب مځه آخحری وصعت لانصب وا 6 ومثلها تال . ودھس حم هور التحاة‎ 
مبی لاض افته إلى مى »> وخالفهم ابن الحاجب فعده معر یا‎ ٩ إلى أن مثل «» غلای‎ 
مقدراً إعرابه بدلیل إعراتب و ر غلامه وغالامك 7 ود کر التداة أن من‎ 
مسوغات الاتداء بالنكرة أن سبقها استفهام رمثل أتلميذ نى الفصل» وقصر ابن‎ 
الحاجب ذلك على ٠ز الاستفيام المعادلة م مثل « أرجل ف الدارام امراة»*'‎ 

واضطرت إلحاة بإزاء قول الحکمی : 


إن غير خير مقدم عذوف مبتدؤه › إذ الأصل زمن ينقضى باهم وازن عير 
مأسوف عليه › م قدمت غير وما بعدها »> م حذف زمن - وهو المبتدأً - دون 
فته ء فعاد الضبمير المءرور بعلى على غبر مذ کور فأئی بالاسے الظاهر مكانه'“ 
وما اتفق فيه مع أف عل الفارسى جواز تذ كير الفعل مح فاعله إذا کان جمح 
مؤنث سا ما » فتقول قال الز بنبات وقالت'" . وكان يذهب - مع الزحشرى إل 
ان لام الابتداء هى الى تكون مح تدأ وحده نی مثل « لزید قائم » ولقام زید » 
أا ما سوی ذلات فسمی اللام فيه لاماً مؤكدة مثل« إن مدا لقالم » *. وکان 
يذهب معه ومع الكوفين فى الفاعل الساد مسد الحبر مع اأوصف آن بکون اسما ظاهراً 


١ (‏ ) الرضى على الكافية ٠١/١‏ وافظر المع )٦(‏ المخى ص ۱۷۲ . 

۱/۱ . ( ۷ ) الرضى ٠١۸/١‏ وانظر حاشية الشيخ 
( ۳ ) الرضى على الكافة ۱٤/١‏ ۰ ۲/۲ . یس على شرح التصريح عل التوضبح ( طېعة 
)۳( الرضی ۲۹/۲ والمغى ص ۲۸ واشح عیسی البای الحلی ) ۲۸۰/۱ . 

۳/۱ . (۸) الرضی ۳۱٤/۲‏ › ۳۴۰ طولمغی ص 
)٤(‏ الرضی e۲ . ۳٠/۱‏ 


( » ) الرضى ۽ / ۷۹ وما بعدها والمغی ص ٥۲۲‏ . 


"t0 

مشل أقالم الزيدان: لا ضميرا مثل اقام أن" . وكان يذهب مذهبه ومذهب 
الكوفيين فى أنه لو تلت ولو » أن امؤكدة كانت هى وما بعدها فاعلا بعل 
مقار تقدیره شت . وکان ذب إلى أن«إلام لا يوصف بها مث غير إلا إذا 
كانت تالية بلحمع منكر غير حصور مثل رلو كان فيمما آ هة إلا الله لفسدتا) 
وشل رما جاع أحد الا زید » لاف ر له على عشرة إلا درشما » فإنه يتعين 
حينئذ أن تكون إلا حرف اسمثناء""' . وكان يذهب فى تخريج المسألة الزنبور ية ى 
رواية الكسالى : « فإذا هر إياها » مذهيا بعيدآًء إذ مجعل كامة إياها منصوبة على 
الحال من الضمير نى اللير الحذوف > والأصل فإذا هو ثابت مثلها ء ثم حذف 
لضاف فانفصل الضبرر وانتصب ف الافظ على الحال على سبيل النيابة »> قال 
ابن هشام وهو وجه غریب“ . وکان یری مع الزجاج أن المضاف إليه مجرور 
بتفدیر حرف مثل ر الام وش ومن ۲لا با )ضاف کا ذد سبو به . وكاك ازعم 
أن من العرب ٠ن‏ صرف سراو یل وأنکر ابنءاللك ذاك عایه"' . وکان یری آن 
ما المصدرية قد تعمل عمل أختها أن کا ی ‌الحديث :« کا تکونوا یولی علیکی»'' 
وما انفرد به ذهابه إلى أن الممعول المطلقق قد بكون جملة » وجعل من ذلاك مقول 
القول نى مثل « قال زيد عرو «نطاتق » وذهب إلى أن امعولين الثانى والثالث لنب 
ف مثلرآنبأت ز يدا عراً فاضلا » مفعرل‌مطلق لانهما نفس التبا »> بقول ابن هشام : 


« وهذا الذى قال . قله أحد ولا شتضه اانظر اح 


. وقد دھے ا 
الزعشرى إلى أن السموات فى قوله عر شأنه : ر خحلق الله السموات ) مفعول مطلق 
ا مقعرل ر4 (۹) 


و كال ابن الحاجی ذفنق النظر . فخاضص ٤‏ تعالات کشرة مستا نيا 


. 4٦/۲ وام‎ ۲۲١/۱ الرضی‎ ) ١ ( الرضى ١إبا۷ وشرح التصريح على‎ )١( 


التوضح ٠١۷ |١‏ والمغى ص ٠١١‏ . )<( أوضح المسالك لابن هشام ( بتحقيق 
( ۲ ) الرضی ۲ / ٣۹٣۳‏ والمیم ۱ / ۱)۳۸ محمد حى الدين عبد الحميد) طبع القاهرة 
وانظر المخى ص ٦ه‏ وموافقته الكوفيين 1/۳ . 

فی باب التنازع . (۷) المغی ص ۷۷۹ . 

( ۳) الرغی ۲۲٣/۱‏ : ( ۸) المغی ص ۷٣ب‏ وازظر ج 4۸١‏ . 


٤ (‏ ) الى ص ۷ . ( ۹) شرح التصريح ۷۹/۱ . 


۳٤ 
ما لا یکاد بقف به عند حد : من ذلك تعليله بناء الاس بشبهه للحرف من وجه‎ 
واحد ومنعه من الصرف بشبوه لامعل من وجهين . يقول :لأن الشبه بالحرف بيعده‎ 
عن الا مية ويعقد صلة بينه وبين ما لا يجانسه . بيم) الشبه بالفعل قريب . ولذلاك‎ 
ارد من تعدد وجهه. حى يبتع الاسم عن بابه + ويقول إن صاة احرف بالاسم‎ 
كصلة الحماد بالانسان بيا صلة الفعل بالاسي كصلة الإنسان بالسيوان".‎ 
ويتساءل : لم حذف الموصوف وأقيمت الصفةمقامه و لمعتل ذلك ف الموصول ؟‎ 
وجيب بأن الصفة تدلعلى الذات الى دل علييا الموصوف بنفسها باعتبار التعر مف‎ 
والتنكير » لانها تابعة للموصوف فى ذلك . والموصول لا ينفاك عن جعل اللحملة الى‎ 

معه فى معيى اسم معرأف ٠‏ فلو حذف لكانت الحملة نكرة فيختل المع ". 


ابن (Y')‏ هشام 

هو حمال الدين کرد الله ن بوسف ن آحهد بن عك الله ِن هشام الانصارى 
المحصرى . ولد بالا هرة سنه ۷٠۸‏ للهجرة - وبها توق سنة ۷١١‏ وقد 
طارت سهرته العر بسة مند حماټه » فأقبل عله الطلات هن کل فج رفیدون 
من علمه ومباحثه النحوية الدقيقة واستنباطاته الرائعة . وبقال إنه لم يةرا على 
أ حیان سوی دوا رشر - و کان رة العاماء المع ر بيندن أساتذ ته و3 تحول 
بتعمق مذاه النحاةء وتمتاها تملا غر ا نادراً > وهی مبثونة ف مصنماته م 
مناقشتها و بيان الضعيف منها والسديد : مع إثارته ما لا حصي من اللتواطر والآراء 
: رتا وه رچ و ها ِ 2‰ ; و 
ش کل ما ناقشه وکل ما دعر ضه و بلع لاعجاب به کدی @ھں معاصر ده حدا 


)١ (‏ الأثباه والنظائر ۲٣٣/٣‏ . لابن حجر ۳۰۸/۷ وشذرات الذھی ٠۹۱/۹‏ 
( ۲ ) الاشباه والنظائر ۲٤٥/۲‏ . و بغية الوعاة ص ۲۹۳ والمنيج الاحمد العليمى 


( ۳ ) راجم ف ترجمة ابن هشام الدرر الكامنة ص ۲۵۵ . 


E۷ 


جعلهم دقولون | ده أنحى من سمو به! وخلف ف العر بمة م صب مات کشرة ‏ من 
آھمما کتاب ر خی اللبيب عن کت الاعار بب» و9 اتیل a‏ مو ا ل سیق 
إليه» إذ لم يمه على أبواب النحو المعروفة › بل قسمه قسمين كبيرين فقسا 
أفرده للحر وف والأدوات الى تشبه مفاتبح البيان نى لغتناء ومةى يوضح وظائفها 
وطرق استخدامها مع عرض جمیع الاراء المتصاة بها عرضا باهرا . أماالقسم الثاى 
فتحدث فيه عن أحكام الحملة وأقسامها المتنوعة وأحكام الظرف والحار والجرور 
وخصائص الأ بواب النحوية وصور العبارات الغريبة مع ١ا‏ لا يكاد ينفد من 
ملاحظات وقواعد كاية جسم آسرار العر بية + وقد طبم هذا الكتاب مراراً > وطبحع 
مچ شرحاں أو حاشتال لامر ادس وف : ون معب نها زه } أوضح المسالاك ای ألفية 
ابن مالک (( وهو مطبو ع مراراً ي وش د4 الشيخ اد الأزهرى باس J)‏ التصريح على 
التوضيح » وكتب عليه حاشية” الشيخ يس العليمى الحمصى ٠‏ والحاشية والشرح 
مطبوعان معه . ولابن هشام #انب هذين المصنفين شذور الذهب نى معرفة كلام 
العرب وهو مطبوع مراراً ومثله J)‏ قطر ادا وبل اصدا DJ 9 f‏ الإعراب عن 
قواعد الاعراب » . وله وراء ذلك مصنفات عو رة كشرة لا تزال عطوطة وعفرظة 
على رفوف المكتبات الحتلفة . وهو يتاز فيها جميعًا بوضوح عبارته مع الأداء 


الدقيى ای بعد دود اأدقة مسها مطنا أو موجراً عملا . 


ومنهحه ف الحو هو منهج اأدرسة البغدادية » فهو بوازت بن أراء البصر بين 
والكوفيين ومن تلاا من النحاة فى أقطار العام العرلى » تارا لنفسه منوا ما 
بتمشى مع مقاييسه مظهرا قدرة فائقة فى التوجيه وااتعليل والتخر يج »> وكثيراً ما 
يشتق لنفسه رأيا جديداً لم يسبتق إليه ٠‏ وخحاصة نى توجيهاته الإعرابية على حو ما 
بتضعح لقاری“ كتابه اغى . 

وهو ی آغلب اختیاراته يقف مع البصریین : من ذلك اختیاره رأی سیبویه 


ى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الحبر مرفوع بالمبتدأا؛» وأن كان وأخواتها 


١ (‏ ) شرح التصريح على التوضيح ٠١۸/١‏ . 


۳۸ 
تعمل الرفعق اسمها والتصب ق خبرها ٠‏ وأنا لمفعول ب منصوب بالفعل " » وأن اماف 
اليه ججرور بالمضاف لا بالإضافة ولا إبمعى اللام الحذوفة ٠‏ > وقد لا نبالغ إذا 
قلنا نه کان جل سبو ره إجلالا بعیدآ »> کا کان جل جمهور البصر بين › وى 
کل جانی من کتاباته فراه متحمسًا هم مدافعا عن آراثهم > من ذلك آنه کان 
بدذهب مذهب يونس بن حبیب ى آن تاء حت وبنت ليست للتأنىث'““ . وكان 
یری رأی سيبويه وجمهو ر البصريین ی آن احذوف ي مثل «تأمر وفى» دول اارفح 
لا نون الوقارة(٠‏ > وکان یرفض رآی الكوفيين‌القائل بأن أسماء الإشارةقد تحل 
حل آسماء الصلة : فى مثل : « وهدا تحملين طليق » إذ يعرب الكوفيون هذا اسم 
موصو معى الذى "» كا رفض رأيهم متشيعًا للبصريين فى أن الوص يد 
معه القاعل مسد اسر إِذا م يتقدمه ن أو استفیام ف مثل تنخبير" بنو هی ۷۲ 
وکان حم مع جمهور البصريين آن يكون الحبر مع الظرف وال حار والمجرور حذوف 
وتقدیره کائن أو مستقر لا کان أو اسيق * . وکان یختار ری سیبویه ی أن 
امرف وع بعد لولا ف مشل « لوا محمد ملك العرب » مبتدأً مرفو ع بالابتداء > يقول : 
« ولیس الرفو ع بعد لولا فاعلابفعل عذوف ولا باولا » حلافا لزا یی ذلل ٩۲‏ 
واحتار رأيه ف أن عسی ف مثل عساك وعساه تجرى جری لعل > ویوضح 
ذلك قائلا إن فى مثل هذا التعبير ثلاثة مذاهب : أحدما أنها أ جريت مجرى 
لعل ف تصب الاسم ورفع الحبر کا أجريت لعل مجراها فى اقتران برها بأن » 
قاله سيبويه » والثانى آنها باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير التصب 
مکان ضمرر الرفع › قاله الأخفش > ویورد ابن هشام عایه اعتراضین › کا 
يعرض على المذهب اثالث فيها » وهو مذهب البرد وأنى على الفارسى » 


. ٠١۷/١ التصريح‎ )۷( . ۱۸4/١ التصريح‎ )١( 

(۲) التصربح ٠۰۹/۱‏ . (۸) التصریح ۱۹۹/۱ وانظر ابن يعيش 
( ۳( التصريح ۲4/۲ . (/۹ . 

)٤ (‏ التصريح HA‏ ( ۹) المغى ص ۲ والتصریح ۱۷۸/۱ 
)١(‏ المغى ص ۳۸١‏ والتصريح ١ر١١١‏ . وانظر أبن یعیش ۹۰/۱ »> ۱۱۸/۳ . 


. ۱۳۹/۱ التصریح‎ (٦ ( 


۹ 
إذ ذهبا إلى أنها باغية على إعاها عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل الخبر عنه 
حبرا وبالعکس ') وواضح من اعراضه على المذهبين الثانى والثالث آنه إا 
برتضی مذهب سيو به وکان یقف معه ضد الکسای ف آن زیداً نی مثل , ١‏ هل 
زنداً راه ) منصوب على الاشتغال بفعل عذوف ولا ر يصح أن یکون متدا > 
وأن حيث لا تضاف إلى المغرد قياسكًا " ء وأن | ملاعل لا يعمل إلا اذا کان 
بمعى الحال والاستقبال وقد تمسات الکساف ۳ وهو بمعى الماضى ف الاية 
الكر بمة : ( وکلهم اسيل دراعیه بالوصید) وخرج دلك این هشام على حكارة 
الال( . وما حالف فيه الكسانى أيضا متشيعًا لسيبويه وجمهور البصريين أن 
معمول اس الفعل لا يصح أن يتقدم عليه '" » وأن « إذن » الناصبة للمضارع 
لايد انس الحملة > وأن المضارع بشصب بأن مضمرة وجو با بعد اللام 
وأووحى والفاء والواو '"' . وکان یأخذ برای سیبویه نى أن ر إذما) حرف شرط مثل 
إن الشرطية تماما حلاقًا المبرد والفارسى القائلين بآنها ظرف زمان“ » وكذلاف 
أحذ برآیه ی آنه لا جوز أن قال : د مذا لك وباك بنصب أباك مفعولا معه 
حدم تقدم فعل ى الحملة آو شهه حلافا للفارس ٩‏ . وما کان بأحذ فره 
برأی جمھو ر البصريين أن ( زنك ) ف «مثل إن" رتك قام ۲ فاعل لفعل لوف 
لا معدا حلاوًا الأخفش والكوفيين '' » وأن الفاعل لایصح أن يتقدم على فعله 


حلافا لأهل الكوفة ٠"‏ . 
ولیس معی دلا ى آذه کان متعص ا س و میور البصر بين 4 lel,»‏ معتاه 
از کان يام ی الكرة الكثشرة S2‏ ثهم النحو ية ُ ولکن دول أن نوصد 


الأبواب أمام بعض آراء الكوفيين الخاد حين يراها جديرة بالاتباع › وما 
کان يتاب فره الكوفيين أن الفعل ماض ومضار ع فقط وأن الأمر رع من 


. re/ التصريح‎ )۷ ( , ٠١١ المغى ص‎ )١( 

(۲) التصریح ۲۹۷/۱ . (۸) التصریح ۲٤۲۷/۲‏ وانظرالنى ص۲٠.‏ 
( ۳ ) التصريح ۳۲۹/۲ والمغى ص ٠١١‏ . (۹) التصریح ۲۲۳/۱ . 

٤ (‏ ) التصر يح 1/۲ . )٠١(‏ التصریح ۲۷۰/۱ . 

. ۴۷۱/۱ التصریح‎ )۱١( . ۲٠۰/۲ التصريح‎ )١( 


. ۲۳٤۲/۲ التصريیح‎ )<( 


o. 
المضارع المصحوب بلام الطلب ى مثل لتقم حذفت لقخفیف ف مثل قے واقعد‎ 
وتبءها حرف المضارعة » يقول : « و بقومم قول لأنالامرمعی حقه أن يؤدى با حرف‎ 
ولأنه أخو النهى ولم يدال عليه إلا با حرف » ولأن الفعلإنما و ضع لتقييد الحدث‎ 
بالزمان امحصل و کوله آمراً ا حبرا حارج عن مفصوده 7 ۰ و کان سبو به بذ هب‎ 
٤ ابن هشام إلى أن « ايسا پ حبر لکان آو کون حذوفة أى یکون أوسا‎ 
والحملة خبر عسى '" . وذهب سيبويه إلى أن« كيف » تكون دائمًا ظرفًا وذهب‎ 
الكوفيون وتابعهم ابن هشام إلى أنها تكون ظرفًا أحيانًا وأحيانًا اسما غير ظرف.‎ 
بدلیل انه يبدل منها بالرفع فیقال كيف آنت ؟ أصحيح آم سق ؟ ولا يبدل‎ 
امرف وع من المنصوب '"' . وكانجمهور البصريين ينع توكيد النكرة ءطلقًا وأجازه‎ 
الأخفش والكوفيون إذا فاد . وتابعهم ابن هشام . «صححًا مثل « اعتكفت‎ 
أسبوعا كله » “ . وما أخحذ فيه برأى الكوفيين إنكار أن التفسير بة عمجا بأنه إذا‎ 
لم یکن قم نفس کتبت . وفذا لوجثت بأی مکان أن‎ ٠ قیل« کتبت إلیہ ان تم‎ 
ف المثال ل تجده مقبولا نى الطبع '. وكان جوز مع الكوفيين منعم صرف المنصرف‎ 
ف ضرورة الشع " , وکذلاف مد المقصور كقول بعض الشعراء : « فلا فقر يدو م‎ 
ولا غناء ( عد کلمت غي ا وجوز ضا الكوفيين عا اام ١ء العطفى على‎ 
الضمر المحصل المحفورض بدون إعادة الحافض لقراءة ح<مزة وغېره : ( تساءلون ده‎ 
والأرحام ) بالحفض عطما على الماء الحفوضة بالباء"“ . كا جوز معوم الفصل‎ 
بين المضاف والمضاف إليه بالفعول مستدلا بقراءة ابن عامر : (وكدلاف زس‎ 
لكثيرمن المشركين قت" أولاد هم ش ركائهم ) بإضافة قتل إلى ش ركائهم آو بعبارة‎ 
. ( ٠ أحرىإضافة المصدر إلى فاعله مع الفصل بينهما بالقعول به وهوكامةر أولادھ‎ 


, ۲۲۸/۲ انتصری‎ ) > ( . ٠١/١ والتصريح‎ ۲٠١ المخى ص‎ )١( 

( ۲ ) المغي ص والتصریح ۲۰٣٤/۱‏ (۷) ربح ۲۹۲۳/۲ . 

) ۲( امغی س ٢‏ واشمع ۲۰۲۶۱ . )۸( انچر د 10۰/۲ . 
¢ ) الح بب ٣أ‏ : أ أ 

) ) التعر يہ iY‏ . ( 4) التعريج ۷۲هد . 


() المغی ص ۲۹ . 


e 
وکان بأحذ برأی‌الفراء نى أن «لى» قد تكون حرفا مصدريًا بمتزلة أن المصدرية إلا‎ 
أنها لا تنصب المضارع »ويكر وقوعها حينثذ بعد ود ويود مثل : (ود وا لو تدهن)‎ 
: د( بود أحده لو يعمر ) وقد تقح بدونهما كقول فة‎ 
ما كان ضرك لو مننت ورا من الفى وهو المخيظ المحشق‎ 
ويعرض لرأى جمهور البصريين ف أنها بى هذه المواضع شرطية وأن جيابها‎ 
. ' حذوف » وقول : « لا حفاء عا بى ذلك من التكلف»‎ 
وعلى حو ما كان يختار اين هشام لنفسه من المدرستين الكوفية والبصرية‎ 
كان يختار لئفسه أيضا من المدرستين البخدادية والأندلسية  وما احتاره من آراء‎ 
آی على الفارسی انر حیٹ» قد تقع مفعولا به کا ف قوله تعالی : ( الله عام حیٹ‎ 
لأنها‎ ١ جعل رسالته ) "' وأن قلما ى مثل« قلما يقوم زيد » لا تحتاج لفاعل‎ 
استعملت استعمال ما النافية" » وأن «ما قد تأتى زمانية ء بقول : « وهذا ظاهر‎ 
قولہ تعالی : ( فا ۔تناموا لکے فاستقی ا مم ) ی استقيموا امم مدة استقامتهم‎ 
لک“ , ووافق ابن جى فى أن ا حملة قد تبدل من المغرد كقول بعض الشعراء:‎ 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة” ۰ وبالشام آخری كيف باتقیان‎ 
كيف بلتةیان » بدل من کلم دحاج‎ ١ على تقدير أن جملة الاستفهام‎ 
تعذر التقائيها“ . وقد أ كر من مراجعة‎ ٠ واحری) ی زف الله آشکو حاجتن‎ 
الزعشرى : ويكي أن ند كر من ذلك ثلاثة أمثلة . وها رده ما ذهب إليه من‎ 
أن « لن » تقتضی تاأبید الت وتوکیده . قول : « وکلاها دعوی بلا دلیل ؛ ولو‎ 
كانت للتأبيد لم يقد متفيها باليوم نى قوله تعالى : ر فان آكالم اليوم اسيا‎ 
ولکان ذکر الأبد ف (ولن يتمتوه أبداً) تكراراً والأصل عدمه»" . وثانی‎ 
الأمثلة ماذهب إليه‌الز شر ى ف الواو من أنها قد تأت لاإباحةمثإ أو ء وذلك 4 تعليةه‎ 


بتفسيره على آبة البقرة: ر فإذا منم فن متم بالعمرة إٰ اسلج 4ا استيسر من 
( ۱ ) المغی ص ۲۹۳ والتصر يح ٤ ( . ۲٠4/۲‏ تہ ٣٣2‏ . 

(۲) المغى ص )e( . ٠٤١‏ ای د۷ واانر نح ٩۲/۲‏ 
(r)‏ اغى ص ۷٠۰‏ . ( ٭ ) ار ۲ المنی ص ۳٠١‏ 
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الهبد ى فن لم جد فصيام ثلاثة أيام ف احج وسبعة_إذا رجعم تلك عشرة”كاملة)‎ 
فقد ذ كر عند الكلام على قوله تعالى : ( تلاك عشرة كاملة ) أن الواو تأتى للإباحة‎ 
حو « جالس الحسن وابن سيرين » ونه إما جاء بتلك العبارة دفسًا لتوهم إرادة‎ 
الإباحة فى قوله جل وعز : ( فصيام للالة آيام ف الحج وسبعة إذا رجعم ) بول‎ 
ابن هشام : «وقلده ی ذلك صاحب الإيضاح البيانى ولا عرف هذه المقالة‎ 
لنحوى '"' . والثال الثالث يتصلبعطف الزحش رى كلمات وعبارات متباعدةنی الذ كر‎ 
الحکے بعضها عل‌بعض ۰ إذ ذهب ف قوله ع شأنه :) اقتر بت‌الساعة وانشق‎ 
قمر ولن یروا آبة پعرضوا ویقواوا سجر مستمر وکل بوا واتبعوا آهواءهم وکل‎ 
>» أمر مستقر ) إلى أن ر كل أمر مستقر) فيمن جنر ر مستقر ) عط على الساعة‎ 
وھی ی رای ابن هشام مبتدأً حذف خره . ومن ذلك ذهاب الزخشرى إلى أن‎ 
) الابة رقم ۸ ق سورة الذاريات : ( وق موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بنلطان مبين‎ 
وف الأرض آيات للموقنين ) وف رأى ابن هام آنها‎ ( : ۲١ معطوفة على الاية رقم‎ 
معطوفة على كلمة فيها فى الآية السابقة هما رقم ۳۷ : ر وتركتا فيها آية للذين يمخافون‎ 
العذاب الألم ) . ولیس معی ذلات آنه کان بعارض دانم آراء الزخشری فقد‎ 
» کان یرتضی پل يستحسن کثراً من آرائه » من ذلك ما ذهب‌الیه من أن د آنا‎ 
بالفتح تفيد الحصر مثل « إنما» وقد اجتمعتا ›» ها بقول ؛ ی قوله تعالی: ر( قل‎ 
اعا بوحی إل" آنما لمكم له واحد)"' . ويقف بإزاء إفادة أما التوکید نى مثل« أما‎ 
زید منطلق» وقول : قل من ذکره ولم رمن أحكم شرحه غبر الرحشری فإنه‎ 
قال : ”فائدة آما نی الکلام آن تعطیه فضل توکید تقول ز ید ذاهب‌فإذا قصدت‎ 
توكيد ذلك وأنه لا عالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب رأنه منه عزجة قلت : أما زيد‎ 
» داهب »› ولذاك قال سیبویه لی تفسیرہ : مهما یکن من شیء فزید ذاهب‎ 
وهذا التفسير مدل بفائدتین : بیان کونه توکیدآً وأنه ی معى الشرط » . وقد‎ 


استصوب رأيه ف أن ر قد ۾ تأت لاتوقم وقد تأتى التحقيق مشل (قد عل ما آم 


. ۲۹ المغی ص‎ )۴( . ٦٦ المغى ص‎ )١( 
. وما بعدها , ( 4 ) المغىی ص ۹ه‎ ٠٠١ المغى ص‎ )۲ ( 


or 

عليه ) إذ دخلت لتوكيد العم . 

وأ كبر الأندلسیین د ورانا فى مصنقاته ابن عصفور وابن مالك وابو حیان . 
وما اختاره من آراء الأول أن «لن» قد تا لادعاء »> وأجة ٤‏ دك قول الأعشى : 

لن تزالوا کذلکی م لا زا ت لک خحالدا خلود ابال ۳ ٠‏ 
ون حل امات ۳ التعلبق التصب 1 ولذلات ا ا 
«عرفت مسن زيد وغبر ذلك من‌الاموره وکان ابن عصفو ر ستدل بقول کسر 

وما کنت آدری قبل عة ما الیکا ولا موجعات الملب حى ولت 


بنصب « موجعات » وعطفها على عبارة : ما البكا ‏ الى علق عنها فعل 
أدرى"" . أما ابن مالك فهو صاحه الذى ء بشرح مصنفاته مثل التسهيل 
والألفية ء ومن يقرؤه ف «أوضح المسالك إلى ألفية ا مالك» مجده بتابعه ی جمهور 
آرائه » وقلما خالفه » وقد حکی آراءه أو قل کثیراً منپا ی کتابه « المغی » 
وتارة يوافقه وتارة یخالفه » وما وافقه فیہ أن إلى قد تأت بمعی نی کا ئی إلا 
الكريية : (اليجمعنكم. إلى يوم القيامة )“ وأنه بمكن تخريج مسألة الز نبور : 
و قإدا هو إباها » على أن ضمير التصب استعر ی مکان ضمیر رفع > يمول : 
ويشهد له قراءة الحسن ٠‏ (إياك تعبتد ) ببناء الفعل للمفعول ‏ » وأن حى 
إذا عطفت على مجرورأ عيد اللحافض فرق بينها وبين ابحارة مثل مررت بالقوم 
ئ بزید لا اذا تعیسن کوذها لاعطف مثل «عجبت من الوم حى نيهم ۲ 
قال ا هځام. وهو في حن ٣‏ وان « عن الحارة قد تفيد الاستعانة مثل 
١‏ رميت عن القوسس ٠‏ ی بالقوس » وقول : «عبارة ابن مالك فى قد حسنة 
فإنه قال إنها تدحل على ی مض متو ولم يقل إنها تفيد التوقع . ۔ وهذا هو 
ال ب ویتابعه ی آن کلا قد تأت توکیداً لعرفة مثل « يا أشبه الناس كل 


(1) الغ ص ۱۸۸ وبا بعدها ٠‏ (ه) الغ س ٩٩‏ . 
( ۲ ) المغى ص )٦( ۰ . ٣٠١‏ المغى ص ٠۴١١‏ . 
(۳) المغى ص +٦۷‏ والتصریح ۲٠١۷/۱‏ . (۷) انی ص ٠١۹‏ . 


(4) المغى ص ۷۹ . (۸) المخى ص ۱۸۷ . 
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التاس بالقمر » وأنها ليست حنقذ نعتًا کا زع آہو حیان"'' . وکان یعجب بقوله‎ 
 اینکلو ف کیف : «لم یقل آحد إنھا ظرف إذ لیست زماتًا ولا مکانًا ۔‎ 
» کانت تفسر بقولك على أى حال لكونها سؤالا عن الأحوال العامة ميت ظرفاً‎ 
واس الظرف بطلق علیھما تجازا ۲ کا کان‎ ٠ لانھا فى تأويل الحار واجرور‎ 
. " بعجب وله إن لا ظرف ممعی اذ لاععی حین کا زع الفارسی وابن جنی‎ 
آما ابو حیان فإنه کاد آن لا یوافقه ی شی ء > وکان کیا آسلھنا یکر من الحلاف‎ 
وكأنغا جعل ابن هشام نصب عينيه أن ينقض کل ما او رده‎ ١ على ابن مالك‎ 
. عله () - وكذلك عل الزخشرى‎ 

ولعلنا لا فیعد إذا قلنا إن آهم نحوی مصری تعقبه فی آرائه هو این الحاجب » 
وکشیرا ما يثيت عليه السهو والوه والتعسف '“ وكثراً ما بتوقف لنقض آرائه" . 
وكتابه « المغى ٠‏ ى الواقع موسوعة كبرى لعرض آراء النحاة السابقين له نى تلف 
الأصقاع العربية» وهو ليس عر ضا فقط بل هو مناقشة واسعة لتللك الاراء وتبين 
الصسحيح منها والفاسد ۰ مع کرة الاستنباطات ومع اشتقاق الاراء المبتكرة غير 
المسبوقة : ويک أن دضرب لذلك بعض الأمثلة کذهابه إلى أن « عشر » ف قولنا 
اثى عشر حالة محل النون فى اثنين » وهى بذاك ليست مضافة إلى ما قبلها ولا عل 
ها من الإعراب ”. ومن ذلك أن كان وأخواتها ما عدا ليس تدل على الحدث 
کا تدل على الزمان"' . وأن الحال كا تأقى مؤكدة لعاملها فى مشل « وى مدبراً » 
تأتى مؤكدة أصاحبها مثل « جاء القوم طرً » و (لآمن من" فى الأرض كلهم 
جميعا)'' . وأهم من الاراء امبتكرة وضعه للضوابط النحوية على نحو ما يتجلى فى 
الأبواب‌الثانى والثالث والرابع والحامس من كتابه المغى . وقد بلغت حد ا رائعًا من 


. ۲۹۹ ۰ ۳۰ المغى ص ۲۱۲ .. (1 ) انظر المغی ص‎ )١( 
۲۹۰ ۰ ۱۰۲۳ » ۷٣۴ راجع المغی ص‎ )۷( , ۲۲٣ المغی ص‎ )۴( 
. 4 . ٠٠١ المغى ص‎ )۳( 

٤ (‏ ) انظر المغى ص ۷إ۷ ١١٣ر‏ (۸) المع ۱٤/١‏ . 

. ٤۸۸ المغى ص‎ )۹ ( . TI ¢ T11 

)١ (‏ انظر مثلا المغی ص ۳۲ › ۹م )٠١(‏ المغى ص ٠. ٠١۸‏ 
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الدقة والسداد. ولا تقل عنها أهمية القواعد النحوية الكلية الى ضمتها الباب الفا 
من هذا الكتاب . وهى مقتبسة ى جملتها من قواعد عام الأصول ٠‏ كقاعدة أن 
الشیء قد یعلطی حکم ما آشبھھ ی معناہ آو فی لفظه أو فيهما. وقد عرضها فى 
ربع وعشرين صورة جزثية""'' . ولعل فى ذلك كله ما يصور من بعض الوجوه 
نشاط ابن هشام النحوى ومدى استيعابه لأراء النحاة السالفين ومدى فطنته ف 
استخلاص الآراء واستنباطها والحوار فيها كأدق ما يكون ا لوار مم التفوذ إلى القوانين 
النحو ية الكلية العامة . 


نحاة متأخرون 


أحذت الدراسات النحوية تنشط ف مصر نشاطًا واسعًا منذ عصرابن هشام : 
کا أخذ یتکائر وإاضصعو الشروح والحواشى على مصنفات ابن هشام وابن مالك . 
وأول من لماه منوم ابن "عقيل عبد الله بن عبد الرحمن التو سنة ۷14 للهجرة› 
وهو يعد ى تلامذة أنى حيان . وكان يعى بالقراءات والتفسير والأصول 
والفقه » واشت بالقضاء رة ودس الطلاب ف غير مسجد بالقاهرة › وله 
شرح على التسهيل لابن مالك وشرحه على الالفية دائ مشهور : وع به کثیرون 
فکتیوا عليه حواشی » من أشهرها حاشية الحضرى . وهى مطبوعة معه مراراً . وبمتاز 
هذا الشرح بوضوح العبارة وسهولتها وقربها من أذهان الناشئة . وهو يصور فيه 
آراء النحاة وخحاصة حين يخالفهم ابن مالك » ويتصدى لابنه بدر الدين حين 
بخالف آباه ى شروحه على مصنفاته : التسهيل وغيره. مثبتًا عليه السهو والماً"'. 
ومر بنا أن ابن مالك كان يخالف البصربين وإمامهم سيبويه ى آراء كثرة » وقد 


. ۲٠٤/١ الذهب‎ . ۷١١ المغى ص‎ )١( 
انظر ف ترجمة أبن عقيل بغة الوعاهة (۳) انظر مثلا شرح أبن عقيل ومعه حاشية‎ ) ۲ ( 
والدرر الكامنة بى أعيان الاضرى عليه (طبعة المطبعة الأزهرية سنه‎ ۲۸١ السيوطى ص‎ 


المائة الثامنه لاہن حجر رق ۲٠٠۷‏ وشذرات ۹ ۵) ۱۸۷/۱ وما پعدها . 
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توقف ابن عقيل إزاء كثير من هذه الآراء منحازاً للبصريين وسيبويه › من ذلك 
ذهاب ابن مالك إلى أن الأماء اللعمسة مثل « أبوك » معربة بالحروف » بيا ذهب 
سيبويه إلى أنها معربة محركات مقدرة على الواو والألف والياء . وبرأيه أحذ ابن 
عقيل ناعتا له بأنه هو الصحيح'' . وكان ابن مالك يختار اتصال الضمیر ف 
مثل كنته وخحلتنيه » واحتار سيبويه الانفصال : فتقول كنت إياه وخلتى إياه › 
ویقول ابن عقيل : « مذهب سيو يه آرجح لانه هو الكثير بى لسان العرب على 
ما حكاه سيبويه عنهم »""' . ويعرض لاراء النحاة ى رافع المبتدأً والحبر »> ويختار 
رای سيبويه وجمهور البصريين وما ذهبوا إليه من أن المبتداً مردو ع بالابتداء وأن 
احبر مرفوع بالمہتداً » ویقول على هدی استاذہ آیی حیان : « وهنا الحلاف ما 
لا طائل قره) (۳ . ویڈکر رأی ابن‌ماللك فى أن عائد الصلة فى مثل«جاء الذى كلمت 
مس » بدلا من کلمته ومثل ‹ و الذی آنا معطباك کتاب واحد» بدلا من معطیکه» 
ولا يلبث أن يمول : « كلام المصنف يقتضى أنه كثر وليس كذلك بل الكثير 
حذفه من الفعل ٠‏ وأما الوصف فالحذف منه قليل »““ . وعلى هذا الحو كثراً ما 
براجع ابن مالك , وکان كثراً ما يقرن آراءه فى الألفية بآرائه ى التسهيل وغيره . 


ومن نلقاه ى القرن الثامن المجری ابن الصائغ ' محمد بن عبد الرحمن 
المتوى سنة ۷۷٦‏ للهجرة » وقد ولى مدة قضاء العسكر وإفتاء دار العدل» ودرس 
الطلاب بال محامع الطولوبی وغیره › وله ف انحو مصنفات حتلفة : منها التذكرة 
ىاعدة مجلدات وشرح على ألفية ابن مالك . وما حكاه له السيوطى ی المع من 
7 ذهابه إلى أنه يجوز خلو جملة الصلة من ضمير يعود على الموصول يربطها 
به إذا عنطف عليها بالفاء جملة مشتملة عليه مثل « الذى يطير الذباب فيغصب 
زید ۲ لارتباطهما بالفاء وصيرورتهما جملة واحدة " . وكان يذهب ف 
جملة « بو من هو » تى قولك «عزفت زیداً بو من هو » إلى آنها بدل اشمال 


)١ (‏ شرح ابن عقيل ف الطبعة السالفة ۳٠/١‏ . (ه١)‏ انظر ى ترجمة ابن الصائغ الدرر الكامنة 
( ۲) شرح ابن عقیل ۸/۱ . تم ٠۳١۷‏ وبغية الوعاة ص ه٠‏ وشذرات 
(r)‏ شرح ابن عقیل ٩۱/۱‏ . الذهب ۲٤۸/١٣‏ . 


٤ (‏ ) شرح ابن عقيل ۸۲/۱ . )٦(‏ امع ۸1/١‏ 
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من زید» بيا ذهب ابن عصفور إلى آنها بدل كل من كل" . وذهب إلى 
آن « عوض ٠‏ بنيت على الضم مع أنها غير مضافة إلى جملة حملا على نقيضتها 
« قظ ب . وکان یری ان « زی تا » فی مثل « ادهنت زيتاً ) منصوبة على نزع 
الحافض بدليل قولك « ادهنت بزیت » ونه ینبغی أن يوقف على ما اثل هذه 
الصدخة ویعرت دزا عند الماع مثل و امتا الاناء مأء » ازوم كلمة ماء التنكير " 


ووجوت تأحرها بإجماع() ا 


وعضى ى القرن التاسع الهجرى » فتلت بنحويين كثيرين »> من أبههم 
الدماميى “ محمد بن بى يكر بن عر الإسكندرى المتوى. سنة ۸۴۷ للهجرة» نات 
ى الحكم وتصدر بابلحامع الأزهر لإقراء النحو ٠‏ وأقرأ بالإسكندرية » ودخل اليمن 
سنة ۸۲١‏ وركب البحر إلى المند »> وظل بها إلى أن لى نداء ربه .وله من 
الةصانيف النحوية شرح على التسهيل لابن مالا وشرح على مخى ابن هشام 
ماه « تحفة الغريب فى حاشية مغى اللبيب » تحامل فيه تحاملا شديداً على اين 
هشام » ما جعل الشمنى الإسكندرى التو سنة۸۷۲ للهجرة بتعقبه ى حاشيته 
على المغى وقد "ماها «النصف من الكلام على مغی ابن هشام » والحاشیتان 
جمسعا مطبوعتان معا . ومن أمثلة تعقبه لابن هشام ف مغنيه آنه ذهب فى باب 
١‏ أم » إلى أنها هى الى يتعين وقوعها بعد همزة القسوية لا « أو » فلا يقال : 
« سواء آکان کذا أو کذا » ولکن قال « سواء اکان کذا أم کذا» وکذات 
« سواء كان كذا أم كذا » بدون همزة التسوية » ولاحظ الدمامينى أن ذلك إن 
کون حين تتلو سواء الممزة > وهی غير لازمة » فیجوز جیء أو ف مثل «سواء على“ 
قمت او قعدت » وف قول الفقهاء : « سواء کان کذا آو کذا» . وذکر ابن 
هشام ی باب « جیر» آنھا حرف عى نعي لا اسم معی حًا فتکون مصدراً: 
وراجعه الدمامینی بآنها بعغنى حقًا » وأنها بنيت مثل ما الى عى شىء › وعلة 


+:٥ ص ۲۷ وااضو اللامع للسضاوى ج ۷ رق‎ ٍ ٠١١/١ الممع‎ )١( 
ولبدر الطالحم للشوكاف‎ ١۸٠/۷ والشذرات‎ . ۱۹٩۹/۱ الاشباه والنظائر للسیولی‎ ) ۲ ( 
. 0/۲ . ۸۳/۲ الاشباه والنظائر‎ )۳( 


)٤(‏ انظر ى ترجمة الدماميى بغية الوعاة 
المدارس النحوية 


eR 
بناثها موافقتها بلحير الحرفية » ونقض عليه الشمى كلامه قائلا إن ما إنما بنيت‎ 
لشابھتها احرف ف الوضع بخلاف جير وأن من يقولون باسميتها لا يثبتون جير‎ 
الحرفية . وعرض ابن هشام تى باب « ما» إلى أنها قكون مصدرية زمانية وأنها‎ 
تدل على الزمان بالنباية لا بذاتھا مثل ( ما دمت حًا ) أصله ی تقریره مدة دوای‎ 
حًا » واعترضه الدمامينى وقال إن « ما » لا تدل على الزمان أصلا لا بطريق‎ 
الأصالة ولا بطري النيابة ونما يمهم الزمان تى مثل الآية بقرينة. وكان يذهب‎ 
إلى أن الإضافة ف « يومئذ » ليست من إضافة أحد المعرادفين للاحر »› وإما هى‎ 
من إضافة العم للأخحص مثل ۱ شجرعشب ومن غریب ما کان یذهب لله‎ 
. أن جملة الصلة ها عل من الإءإاب“‎ 
ومن نحا النصف الثانى من القرن التاسع المجرى الکافی جى" محمد بن‎ 
سلان الروى التو سنة ۸۷۹ للهجرة »ولد فى بلاد اروم ثم دحل الشام وبيت‎ 
المقدس واستقر ف القاهرة ودرس بى الشيخونية وغيرها » وکان لا يشق غباره ف‎ 
لفلسفة وامنطق والنحو » وأكثر اليفه ختصرات وأجلها وأنفعها شرحه على قراعد‎ 
الإعراب لابن هشام . وما أحصى له السيوطى تلمیذه من آراء آنه کان لا يسوغ‎ 
.) الإخبار يجملة ندائية مثل زيد يا أخاه ولا مصد رة بلكن آو بل أو حي‎ 
وکان یری ان «إذن» نی قوله تعالی : (ولن أطعم شا مثلکم نکی إذن للحاسرون)‎ 
ليست إذن المعيودة وإنما هى إذاً الشرطية حذفت جماتها الى تضاف إلبها‎ 
وكان يجوز خلا لسيبويه العطف‎ . ٠ وعوض عنها التنوين كنا فى «يومئذ‎ 
على معمول عاملین حتلفین مطلقا مثل کان آکلا طعامًا زید ومر عرو » ومشل‎ 


)١(‏ شرح التمريح عل التوضيح الشيخ خالد كمء > انظر حاشية الشيخ يس على شرح 


الأڑهرى ومعه حأشية الشيخ يس ( طبع المطبعة التصر يح ۷۹/۱ . 

الأزهرية سنة ٠١۲١‏ د .) ٠ ۴١/١‏ (۴) باجم ف ترجمة الكافيجى الضو اللامم 
( ۲ ) انظر سحاشية الشيخ يس على شرح ج ۷ن ٥‏ وشذرات الذحب ۳۲٠۹/۷‏ و بغية 
التصريح ٠١١/١‏ ومن ملاحظاته الدقيقة أن الوعاة السيوطى ص £۸ . 

كلا من الألف والتاء فى جمع المونث السام جاء )٤(‏ اهمع ۹/۱ . 

لتأنيث والمماعة » آما الألف فى مثل سيل (ه) الممم ۲٠١/١‏ . 


و رجال وما التاء فى مل فاطمة ومغل كأ جمع 


o۹ 
«لا فى الدار زيد واحجرة عمرو» على الرغ من ‌آن مثل ذلك م بأت عن العرب »وكان‎ 
بحتج ریه « بان جزئيات الكلام إذا أفادت المعى المقصود منها عل وجه الاستقامة‎ 
. "(٩ لا تناج إلى النقل والسماع وإلا لزم توقف ترا كيب العلماء ف تصانیفهم عليه‎ 
4للهجرة » ولد مجرجا ونشاً‎ ٠ ولع حينئذ اس الشيخ حالد'"' الأزهرى ا متو سنةه‎ 
بالقاهرة وأ كب على علوم اللخة والنحو > ولازم الشمنى وغيره › وأقراً الطلات‎ 
» ف الازهر فنس ليه » ومن مصنفاته النحوية « المقدمة الأزهرية  فى علي الربية‎ 
وشرح علها وما مطبوعان » وشرح على کتاب ابن هشام « الإعراب عن‎ 
شرح‎ ١ قواعد الاعراب وشرح على الاجر وة وشر ح على الألقية و رام شروحه‎ 
اقصریح على القوضيح » لابن مالك وهو مطبوع بمصر فى مجلدين مراراً . ويقول‎ 
ف معدمته انه مزج کلامه ف شرحه بکلام ابن هشام ونه ذکر أوجه الحلاف ی‎ 
المسائل النحوية وعللها وما يطوى فييا من أدلةء وإنه رضح ما شاب کلام ابن‎ 
هشام آحیانًا من تناقض يما حالف فيه ابن مالك مع النص داثمًا على ما انفرد‎ 
به ء وقد صورنا ذلك فی حدیشنا عن ابن هشام مشبتین کشراً من المواضع الى‎ 
اص فيها صاحب التصريح على أراثه . وهو عادة يفيض فى بيان اللحلاف وما‎ 
یسنده من علل . کا اشنا > ويكى أن نمثل لذلك مثال واحد هو تخفيف‎ 
النون ى قراءة نافع : ( تأمر وى وتحاجوي) يقول: « الصحيح عند سييويه أن‎ 
احذوف نون اع واحتاره ابن مالك › لان نون الرفع عهد حذفها للجازم والناصب‎ 
ولتوالى الأمثال ف نحو ر لتبلون ) ولأن نون الرفع نائبة عن الضمة والضمة تحذف‎ 
تخفیفًا کا نی قراءۃ آی عرو نحو (یأمرک ). ..وقيل المحذوف نون الوقاية لا نون الرنع‎ 
وجزم ابن هشام به ف الشذور › وهو مذهب الأحفش والمبرد وی على وابن جى‎ ) 
وأ كار المتأحرين واستدلوا له بأوجه > أحدها أن نون الوقاية حصل بها التكرار‎ 
والاستثقال فكانت آول بالحذف » وثانيها أن نون لزع ۶ علامة الإعرات فالحافظة‎ 
عليها أولى : وثالثها أن نون الرفع لعامل » فلو حُذفت لزم وجود مؤثر بلا أثر‎ 


کک 


(۱) امح ۳4/۲ . 0/۰ وشذرات الذهب ۸ / ۲۹ والنوه اللامم 
( ۲) انظر ف ترجمة الشيخ خالد الكوا كب ج ٣ق‏ 1 
الساثرة 1۸۸/١‏ والخطط الحديدة لعلى مارك 


۳۰ 


امکانه»' . 
کان اسو الول ۰ سنخص» بكلمة | اکر فصیلا : وریا کان آنبه 


حم بن عیسی ل س للهجرة ›» أخحذ ا وغیره ا 
عصره فى القاهرة : وكان عالا زاهداً متقشفاًء یکپ على 'النحو وتدريسه للطلاب . 

ومن آھے مصنفاته النحوية شرحه على الالفية الذى سماه « منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك » وقد تمشل فيه الشروح الكثيرة الى سبقته مثا منقطع النظير ها ثل 
کتابات النحاة الختلفین وتحوّل ذلات کله سيولا ی شرحه . وعادة عرض الاراء 
الختلفة وما يسندها من علل وکٹیراً ما بختار لنفسه الرأى الصحيح عنده مصرحا 
بذلك على عو قوله ش الإعراب : «ف الاصطلاح فيه مذهبان أحده) آنه 
لفظى واختاره الناظم ونسبه إلى المحققین وعرفه بى التسهیل بقوله: ما جىء به ليان 
مقتضى العامل من حركة أو حرف آو سكون أو حذف » والثای أنه معنوى 
وار کات دلائل غليه واخحتاره الأعلم و وکڎير ون » وهو ظاهر مذهب سيبویه : 
وعرفوه بأنه تغيبر أواخر الک لاختلاف العوامل الداحلة عليها لفظًا أو تقديراً۔ 

والمذهب الأول أقرب إلى الصواب لان المذهب ‌الثانى بقتضى أن التخيير الأول (وهو 
الانتقال من الوقف إلى الرفع ) ليس إعرابًا لأن العوامل لم تختلف بعد وليس 
كذللف » " . وواضح هنا استمداده تعريف الإعراب من الشسهيل؛ مصنف ابن 
ماللث امروف وهو نکر فى شرحه کله من الاستمداد منه : استمداد التعاريف 
وا راء النحاة و براهينهم على تلاك الاراء . وقد يناقش المصنف ف بعض ما د کره فيه 
على حو مناقشته له ی أن المضارع حين يتصل بنون الإناث يصبح مینیا 
بلا حلاف »› يمول : «وليس کا قال فقد ذهب قوم منهم ابن درستويه وابن طلحة 
والس پیل إل آنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالفعل 


)١ (‏ انظر شرح التصريح ومعه حاشية الشيخ ٩ه‏ وشذرات الذحب ٠٦١/۸‏ . 
یس ۱۱۱/۱ . (۳) شرح الأشموف عه حاشية الصيان 
( ۲ ) انظر ف ترجمة الأشموفى الضوه اللامح ( طبع دار الكتب العربية الكرى) ٤۳/١‏ . 


۳1 
الماض ٢‏ . ويتوقف بإزاء اختيار المصنف .للضمير المتصل فى مثل ١‏ کنته 
وحلتنيه » حالفا ذلك سیبو ره الذى کان یختار کا قدمنا الضمر المنفصل فيقال 
«: كنت إیاه وحلتى إباه » > قائلا : «وافق الناظم إللالفية] أى ابن مالك ف 
التسهيل سيبويه على احتار اللاتفصال بی باب خاتنیه لانه خر متداً ؛ ى الأصل 
وقد حجزه عن الفعل منصوب آخحر بخلاف هاء کنته فإنها حبر مبتداً ى الأصل 
ولکنه شبيه بهاء ضربته ی آنه لم بحجزه إلا ضمیر مرفوع » ارشع کجزء من 
الفعل . أما ما حارو انام هنا في حتار الرمانى وابن الطراوة "٠‏ . وعلى هذا 
الحو لا يزال يقابل آراء ابن مالك نى الألفية على آراثه ف التسهيل وآراء النحاة 
امحتلفين من بصریین و کوفیین وبغدادیین وأندلسین ومصریین › وکثراً ما يصح 
عن راه مستا وجهة نظره , ` 
وتظل الدراسات النحوية ناشطة ى العصر العمانى > ويتکاثر الشراح وأصحاب 
ا لحواشی »› ومن آشورم ف القرن الحادى عشر المجرى الشنوانى التو سنة ٠١٠۹‏ 
والدنوشری ال متو سنه ٠٠۲١‏ والشیخ يس صاحب حاشية التصريح على التوضيح 
المتوف سنه ۱۰1١‏ . ولقانا ف القرن الثاى عشر اشجرى ا لحفى المتوی سنة ۱۱۷۸ 
وحمد الامر وله حاشية على المغييى مطبوعة فرغ من تألفها کا قال ی خحاعتها- 
ستة ۱۸۸ . ولعلا كر أصحاب اللعواشى والشروح نى هذا العصر شهرة الصبان ٠‏ 
محمد بن على المتوق سنة ٠١١١‏ للهوجرة » وله مصنفات مختلفة تى المنطق والعروض 
البلاغة » وهم مصنفاته حاشية على شرح الأشموفى » وقد طبعت مراراً > وذراه 
یقول ئی فاتحتها نه سيلخص فیها زد“ ما كتبه على هذا الشرح أعلام الحو 
السابقون مع تنبیهه على كير مما ت ل من سةام الافهام وأوهام الأذهان > وع 
جملبه فرائد من بنات فکره» تقر بها عين الناظر . ورعا كان أكثر من عارضهم 
ی حاشیته استاذه الحفى » وكانت له هو الأحر حاشية على الأشمو » ويكنى 
داعا عنه بكلمة «البعض ۲( . وهو يحمل مادة واسعة من حلافات النحاة يكمل 


. ۸4/۳ والطط التوفيغية‎ ۲۲/۲٢ . ه۷/١ الشرح المذكور‎ )١( 
>» ۲۲/١ انظر المقدمة ۱ / ۲ وقابل ب‎ ) ٤ ( . ٠١٠۳/١ شرح الأڈموف‎ )۲( 


(۳) داجم ف ترجمة الصبان تاريخ ارق ۴ وف مواضع عتلفة . 


۳۲ 
بھا ما ذ کره الأشمونى ق شرحه» ها حمل مادة واسعة من‌الاعتراضات والأجو بة . 
ونمضى إلى العصر الحديث » ويلقانا فى فاتحته الشيخ عمد الدسوق الحو 
سنة ١٠۲٠د‏ / 6م وكان يتصدر لاإقراء نى الأزهر » وله حاشية مطرلة 
على المغى لابن هشام ٤‏ وى مطيوعة بمصر مرارا > وتضم بين د فتسَيلها عتاد 
الشروح والحواشى الى وضعت على المغى منذ ألفه صاحبه » وتضم أيضا 
مباحث لغوية وأصولية محتلفة . ولاشيخ حسن' العطار التو سنة ٠٠٠١‏ | 
م حاشية ختصرة على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهرى طبعت بعصر 
مراراً . ور ما کانت ھم الحواشی الی لفت بعصر بعد ذلك حاشية الشيخ عمد 
الحضرى الدمياطى على ابن عقيل وقد توق سنة ۱۸۷۰م ۰ وهی متاز بالوضوح 
وغزارة المادة وحاصة فى بان اللحلافات النحوية وى عرض آراء النحاة المتأحرين 
وخحلااصة ما حشدوه + ی حوا شم وشروحهم من اعبراصات وأجو بة وحجج وأدلة. 
ومنذ آن آنشئت دار العلوم ى القرن الماضى بعم بمصر اتجاه جدید فی تصنیف 
النحو تصنيفًا يقلصد به إلى تيسيره على الناشئة » وتلك وجهة أخرى غير وجهات 
المدارس الى حاولنا تصوبرها بى هذا الكتاب > ولعل من احير أن نعود إلى الوراء 
اة لنرج : ترحمة موجزة للسيوطى ونعر ف تعریفا عختصراً بکتبه وآراته الحو ية . 


(Y۳) السيوطى‎ 


هو جلال الدين عبد الرحمن بن آلی بكر بن مد متو سنه ) ۱ ٩‏ للهجرة › 
عکف على الدرس والتحصيل منذ نعومة أظفاره » وم يليث أن أحذ نى التأليف 
والتدر يس لاطلاب ى المدرستين الشيخونية والبيبرسية . وهو أغزر العلماء المصر بين 


)١(‏ انظر ف ترجمة اللسوق تاريخ ابرق ٠‏ (۴) راجم ف ترجمة السيوطى ترجمته لنقسه فى 
T/4‏ . حسن ألحاضرة والضو اللامع ج 4 رم 
( ۲) انظر ف ترجمة المعطار تاریخ ابر ۴ ولکوا کب السائرة ۲۲۹/۱ وليدر 
والعطل التوفيقية ٤۸/٤‏ وتاريخ الطالم ۳۲۸/۱ ولنور السار لعیدروسی 
ألأد'ب العربية فى القرن. التاسع عشر لشيخو ص 4ه وذیل الطبقات الکری الشعرا ص ٠4‏ 


إرإه . 


۳۹ 
٣‏ عصره تالفا فی ف جع الممادين : ف التفسير والحديث والفقه والتار يخ والراجم 
واللغة والنحو . ومن نفس کتیه اللغوية كتابه- « المرهر فى علوم اللغة » وهو يضم 
ميا-حت واسعة ى فقه العربية . وله ى النحو مصنفات غختلفة > منها شرحه لمغی 
ابن هشام | وشرحه لشواهده » وکتات اراح یی اصول الحو > أله كا قول 
ف مقدمته على هدی کتاب الصائص لابن خی خی » وقد تحص فيه جمیع ما تعلق 
بتلك الأصول ٠‏ ورجع أيضًا إلى کتای ا لح الأدلة ) و « الاغراب فى جدل 
الإعراب » لابن الأنبارى » وأخذ من الأول لبابه وأدخله فی ثنایا کتابه وضم 
خحلاصة الفا إلى مباحثه بى العلة . وهو بتناول ى الكتاب السماع والإجماع 
والقياس والاستصحاب والأدلة والتعارض وال رجیح بان مذھی البصريين والكوفرين . 
ويتضح فى الأبواب الأخيرة أثر استضاءته بعلم أصرل الفقه . 


ومن مصنفاته ف أصول النحو وقواعده الكلية كتاب الأشباه والنظائر الطبوع 
مثل سالفه بحيدر آباد ق اهند » وهو لى أربعة مجلدات » وفيه يطبق على العر بية 
منوج الذى اتخذه الفقهاء ى مصنفاتهم للأشباه والنظائر ى الفقة »> ويصرح 
بذلك فی مقدمته له . وراه يستعرض آم ما آلفه الفقهاء ى هذا الموضوع . قا 
إنه وضع كتابه ى العربية على ضوء كتاب القاضى تاج الدين السبكى › ما عدا 
صدره فإنه استلهم فيه کتاب الزررکشی» والكتابان جميعا نى الأشباه والنظاثر الفقهىة . 
وكتاب السيوطى موزع على سبعة فنون : الأول فن القواعد والأصول الى رَد 
إليها ابلزئيات والفروع . . وهو كا يقول - معظم الكتاب ومهمه › والثانى 
فن الضوابط والاستثناءات والتقسمات » والثالث فن بناء المسائل بعضها على 
ون الرايع فن معرفة ابمحمع والفرق » وال حامس فن الأألغاز والأحاجى والمطارحات , 
والسادس فن المناظرات واا ورات والفتاوى › والسابح فن الافراد والخرائب . 

وله ى قواعد النحو والتصريف كناب «مع. الموامع شرح جمع ابلتوامع » وهو 
موسوعة ضخمة لاراء النحاة فى تلك القواعد من بصريين وكوفيين وبغداديين 
وأندلسيین ومصريین » ومعم کل رأى حججه وأدلته» جمعها من و ماثة مصن . 
لعل مھا ار نشاف اضرب لای حبان . وهو بتعقب فه أراء النحاة حى عصره. 


۳٤ 


مستقصيًا ها استقصاء دققًا: > على حو ما يتضح من ذکنرنا له الام هوامش 
هدا الكتاب > ومن حين لاحر تلمانا آراؤه النحوية ن وهى ء ی جنيو رها 
احتياراات من آراء سايقيه + من ذلك انه کان بختار ‏ وفاقا لای ۽ حيان _ 
أنالاسماء قبل ترکیبهاق العبارات لامبنّة ولا معربة لعدم المىوجب لکل منهما . 
وجاء عن العرب « وجدلى ) ی وجدنی مح بون الاناٹث واختاف النحاة آى 
النونين الحذوفة : نون الوقاية أو نون الإإناتث > وقال سيبويه : نون اللاأناث واختار 
قوله ابن ماللف» وقال المبرد وابن جى وأبو حيان: نون الوقاية : لأن الأولى ضمير 
فاعل فلا تحذف > واتحتار اأ سیوطی رأیھ ٣‏ . وکان البصريون نعون تقديم 
الظرف وا لحار وانجر ور المتعلقين بالصلة على الموصول › بيا كان الكوفيون - ومعهم 
السيوطى- يز ون ذلك مطلقا'" . وقد صرب رای أستاذه الکافیجی فی إعراب 
9 بجحسبك درم إد کان بری أن حسبت حر معدم ودرهم مدا محر ئ وار 
رأى الكوفيين نى آن اليعدا واللسر مرافعان کل منهما برش صاحبه ‏ .وق 
باب کاد قول : زعم قوم آن نی کاد إثبات للخبر وإثباتها نی له : وشاع 
ذلك على الألسنة . . والتحقي آنها كسائر الأفعال نفيها نى وإثباتها إثبات إلا 
أن معنا ها اقاربة لا وقوع الفعل فتفيها نى مقار بة الفعل > ویلزم منه نی 
الفعحل ضرورة أن من م يقارب الفعل ۾ يقع منه الفعل ٠‏ وإثباتها إثبات لقاربة 
الفعل ولا يازم من مقاربته وقوعه > فقولك کاد زید قوم معناه قارب القيام 
ولم يقم ومته (يكاد زيتها يضىء) أى بقارب الإضاءة . وكان الحمهور 
يذهب فى مثل ١‏ لا بالك » إلى أن أب مضافة إلى الجرور باللام الرائدة وذهب 
الفارسى - وتبعه السيوطى - إلى أن أبا مفردة جاءت على لغة القصر والحرور 
باللام هو احبر › يقول : « ونما ارت رى أى على لسلامته من التأويل والزيادة 
والحذف وكلها حلاف الأصل »" . ويقول نى باب النداء إن ابن مالك ذهب 


(۱) الحمم ۱۹/۱ . () امعم ٩/۱‏ . 
۴ ) المع )١( , ٠٠/١‏ امع ۱۴۲/١‏ . 
(۳) امعم ۸۸/۱ . (۷) امح ٠4١/١‏ . 


. ۹۳/١ الحمم‎ )٤( 


۳۹۵ 

إلى أن النداء بالممزة قليل ويذ كر أنه وقف على أكر من ثلاعمائة شاهد ها وأنه 
لذلاك أفردها بتأليف خاص "' . ويعرض الآراء الختلفة ى سبب بناء «الآن»و يختار 
أنها معر بة بالنصب على الظرفية ٠"‏ كا يختار عدم بناء المضاف لبناء المضاف 
إليه فى مثل يومئذ » متابعًا نى ذلك ابن مالك" : ويتابع الشلوبين ى أن 
الحملة المفسرة تكون ذات محل أو غير ذات محل حسب فا تفسره ‏ ء كما يتابم 
لفاراى نى أن رب تأقن للتقليل غالباً وللتكثير نادراً"* . وعلى هذا النحو لا يزال 
السيوطی بختار لتفسه من مذاهب النحویین ما یتجه عنده تعلیله وما يراه کر 
سداداً . وهو بذلك ری ی اتجاه مدرسته الى كان أفرادها من المصريين لا بزالون- 
بتخیر ون من الاراء النحوية ما تستقى حججه وبراهينه . ` 


٠. ۲۹۸/۱ المع‎ )+( . ۱۷۳/١ المع‎ )١( 
۲١/۲ ایح ۲۰۸/۱ . () المع‎ (۲ ( 
امع ۲۱۸/۱ وما بدها.‎ )۳( 


حاعة ` 

هذا البحث مو زع على ثلاثة أقسام» أما القسم الأول فخاص معدرسة البصرة؛ 
وقد تحدثت فيه عن وضع البصرة للنحو» مصورا الأسباب الى دفعت إل ذلاك» 
وکیف أن جهود یی السود الد ؤل وتلامیذه إنما تقف‌عند آول مط رر حركات 
أواخر الكلمات ۴ الذكر الحکم وكذلاك عند أول زط للحر وف المعجمة ف 
المصاحف مييزاً ها من الحروف المهملة . 

وول حوى بصرى بالمعى الدقيق‌طذه الكلمة تد عنده مقدمات واضحة لوضم 
قواعد النحو هو ابن انى إسحق الحضري » وخحامفه تلاميذه البصريون يتقدموم 
عیسی بن مر ۰ يتشددون ف اطراد القواعد النحوية مع د عمها بالعلل 
والأقيسة › ومع الاستقراء الدقيق لقراءات القرآن الكر بم مشتقون قواعدم منها 
وما كان مجرى على أفواه العرب الفصحاء ثى بوادى جد والسجاز وتهامة . وكانت 
الكوفة حى منتصف القرن الثانى المجرى مشغولة عن ذلك كله برتيل القرآن 
ور واية الشعر والأخبار » ولم تكن قد بلغت من الرى العقلى ما بلغته البصرة › ما 
أتاح ها وضع النحو وقواعده وأصوله وضعا نهاثينًا . ولخليل بن أحمد فى ذلك 
القدح المحلى > فهو الذى أقام صرح النحو» وهو الذى شاد قواعده وأركانه 
حیث لم يعد فیها أى أت أو عوج أو انحراف » وهو الذى صاغ قوانين أبنيته 
واشتةاقاته وإعلالاته وإبدالا ته »وهو الذى ضبط نظر ية العوامل والمعمولات وب طط 
ظلا ها عل جمیع الكلمات والعبارات وکل ما یتصل بها من تقدیرات وتأو ىلات 
واحمالات » وهو الذى أرسى قواعد الماع والتعليل والقياس » فلا بد أن ع“ > 
کل قانون محوى إما من استقراءات القراءات الذكر الحكم وإما من مشافهة البدو 
الخلص الذين لم تفسد سلائةهم ولا السنتهم > ولا بد لكل قانون من علة أو 
علل ععلية تسنده > ولا بد له من أن يقوم على القياس » قياسًا جرى على الكثرة 
الطردة من كلام العرب ٠‏ ویتسع لیجری عليه کل ما ینش“ النحاة من صیاغات 
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۳۹۷ 
بقصد عر ين‌الناشثة . ويخلفه عل هذه المادة النحوية العلمية الحصبة تلميذه سيبويه› 
ویعکف عل ها غالا مستنبطا » وما بلىٹ أن بؤلف فيوا « الكتاب ٠‏ الذى أحاط 
فيه بأصول النحو وقواعده و دقائقه والذى لم بنرك فيه ظاهرة من ظراهره إلا أتقنيا 
علما وفقهنًا وتحليلا » ولم يعن فيه عناية واسعة بالحدود والتعريفات ٠‏ إنما عبى 
بالتقسمات ولتفريعات » وكانما كان يعنيه المنطق العملى بأكر ما كان يعنيه 
النطقى النظرى التجريدى . ولا نبالغ إذا قلنا إنه هو الى أعطى نظرية العوامل 
وا لمعمولات كل ما اتصفت به من حد ة ومناهج صارمة فى الحذف والتقدير. وكان 
لا یبارى ى تحليل العبارات وبيان ما يداحلها من وفرة الاحمالات الإعرابية . 
ووضع نصب عينيه استقراء كلام العرب الفصحاء والنقل عن القرّاء » بمحيث 
لا يسجال شارة نحوية دون شاهد أو مثال » مع الإكثار من التعليلات لا 
لقواعد المطردة فحسب » بل أيضا للأمثلة الشاذة »> ومع وصل ذلك كله دا 
بالأقيسة المنطقية السديدة . وحمل الأحفش الأوسط تلميذه الكتاب عنه › وأحذ 
بقرئه تلاميذه من البصريين كا أقرأه الكسالى » وهو فى تضاعيف ذلك يضف 
مادة غزيرة من التعليلات » مع فتحه الأبواب لاإدلاء بآراء حوية جديدة . وبذاك 
اعد النحاۃ من بعدہ کی تکر اجتهاداتهم »ولا شك نی أنه هو الذى لمم الکسائی 
إمام الكوفة أن ينفذ إلى مذهب نحوى مستقل يقابل مذهب المدرسة البصرية » يدل 
على ذلك أكبر الدلالة التقاؤه معه ى كثير من الأراء النحوية › بل أبضاً التقازه 
بعامة مع أمة المدرسة الكوفية . وقد مضوا يتابعونه ‏ باستشناء الفسراء ‏ فى 
الاحتجاج للقراءات الشاذة بأقوال العرب وما كانوا ينشدونه من أشعار . وفسح 
أيضاً للأشعار النادرة الحارجة على مقاييس مدرسته » وخالف سيبويه والحليل 
فى كشير من المسائل النحوية والصرفية » مع نره لكثير من الآراء والمقرحات » 
ما يدل دلالة واضحة على حصب ملكاته. وأخحذ عنه الكتاب قطرب والج رى 
ومما نى النحو آراء كثيرة تدل على بعد غورهما ودقتهما ى التفكير والاستنباط . 
وأنبه منهما وأشهر المازنى رفيق ابلرمى ووارث حلقته » وله فى النحو آراء طريفة › 
وهو الذى فصل التصر يفعنه وصتف فيه مصنفات قيمة نظ فیها قواعده ومسائله : 
وجعله علما مستقلا بأبنيته وأقيسته ومارينه . وخحلفه تلميذه البرد وهو آخحر أمة 


۳۹۸ 
المدرسة البصرية النابهين » وكان يكر من التعليلات والأقيسة ونثر الآراء ء کیا کان 
ذكر بعض القراءات الشاذة مشل أستاذه المازنى والفرّاء الكونى من قبله . ور مما كان 
آم تلاميده الزجاج وابن‌السراج »وما فى المسائل النحوية خواطر ومقرحات كثرة 
وتلا' هما السرای شار ح کتاب سږبويه» وهو فه يتسع فى التعليلات ولتو يلات 
والتخريجات » ويعحد خاتمة حاة البصرة المهمين . ) 
والس الثانی من الكتاب خاص ممدرسة الكوفة » وقد بدأت الببحث فرها 
با لحديث عن نشأة لجو الكوش وطوابعه » ونقضت ما يقال من أن نشاط الدراسات 
النحوية ف الكوفة بدا مبكراً عند الرواسى وأن معاذا المرّاء الكوش معاصره وضع 
علم الصرف »إذ لا شك أن اقول بذلك إنما هو ضرب من الوه والبعد ف الحیال» 
والصحيح أن هذا النشاط إغا بدا بدءاً حقيقيًا مع الكساى وتلميذه الفرّاء . 
هما الاذان رما حدود النحو الكرف وفصہوله و وضعا اسه وأصوله > کیت اصح 
للكوفة مدرسة حوية تستقل بطوابع خحاصة من حىث الاتساع . ف الرواية والقياس 
ومن حیث وصع مصطلحات جديدة وما مجرى معها من عوامل ومعمولات . 
وبتوضيح هذه الطوابع المستقلة نقضت ما زمه ثايل من أنه لم تكن للكوفة مدرسة 
حوبة خاصة » كا نقضت ما تومه بعض المعاصر ين من بغدادية الفراء لا فى 
ذلك من عالفة لطبائع الأشياء » إذ لم تكن المدرسة البغدادية قد نشأت حى 
عصره » وأوض ا فإنه هو الذى أعطى النحو الكو صيغته النهائية » ولولاه ما استقام 
هذا النحو ولا وضع منهاجه ولا صححت حدوده ولا فصلت مص طلحاته . وقد 
ثبت الکسالی أستاذه الأاسس الأو المدرسة » وكان بكر من الحلاف على سیبو ره 
والحلیل فاسحاً ی قواعده للغات الشاذة ولغات البدو من أهل إلحاضرة كا فسح 
لبعض القراعات الشاذة » وكان أحان يتجاوز الماع عتكما إلى حسه اللغوى . 
ودا یما جده يلتمس مخالفة المدرسة البصرية نى التوجيهات الإعرابية . وكان ينهج 
نهجه تلامیذه وخحاصة هشاما الضرير › وألمعیلھم الفراء »> وھو کا سافنا ٣‏ نشا 
اذى رسخ أصول النحو الكو وفروعه وصاغ مصطلحاته ورفعها علمًا متصو ًا › 
م ما نره من الحواطر الى لا تكاد تی ف تفسیر بعض الأدوات وف العوامل 
والعمولات » وهو لا یبارّی نی تحایله لآی الد کر الحکے وتوجیهاته لما نجری فبها 


۳۹۹ 
من إعراتب > وح آنه کان يتسع - عل هدی آستاذه ف سط ظلال الماع 
والقياسش عل الصيغ والعبارات له بتوفف اانا ولحاصة إزاء بعص القراءات 
الشاذة » بل إنه ليصوغ توقفه أحيانا فى صورة إنكار عنيف »وهو بذلك عر 
لاهم الحقيى للبصريين الذين جاءوا من بعده وحملوا على بعض القراءات من مثل 
المازف والمرد > وهی حمالات . یکن راد ھا a‏ طن بعص المعاصر دن — الطعن 
على قرّاء الذكر الحكم » إنما کان يراد ها التثبت الدقيق إزاء ما راسم ف 
الصاحف . وآ حال الفراء ى إمامة المدرسة الكوفية ثعلب › وهو بعر" 
شارحا لاراء إماى المدرسة : الفراء والكسالى أكر منه مستنبطًا للازاء الحو رة 
الحديدة . ومن آنبه تلامیذه آبو بکر بن الأنباری» وکان حاذقا فطا فدعے النحو 
الكو بكثير من العلل القو ية السديدة . وظل هذا التحو حًا وظل علمه فاق 
حى العصور لمحأخرة »على حو ما بلقانا ف القرن الثامن اهجرى عند ابن آجروه 
الصنهاجی المغرلى : 
وما القسي. الثالث فيتناول ثلاث مدارس ٠‏ أيها المدرسة البغدادية : وقد 
لا حظت آنه تداو ها جيلان : أول » تم ثان» آما الحيل الأول فغلبت عايه النرعة 
الكوفية على حو ما جد عند ابن کیسان» وال هذا ابحیل برجع اأفضل ف دع 
الدرسة الكوفية بالبراهين وال دلة والتعليلات البينة » ما ينقض زعم ثايل من أن 
الاحتجاجات الى ساقها صاحب الإنصاف للكوفيين من عمل بصر ين متأخحرين»› 
وهى من عمل البخداديين الأولين الذين نبهوا فى النحوالكوق . و صنفوا فيه حتالين 
له بالحجج ولعلل > م درسوا النحو البصرى › ومزجوا بين النحوين . وأا 
جيل الثانى فكانت تغلب عليه النزعة البصرية على نحو ما يلقانا عند الزجاجى 
وی علی‌الفارسی وابن جى »و یکر الاخیران من ال حدیث عن البصر یون باس «أصحابنا 
ا جحل بعض المعاصرين أو فل کرتهم يظنون آنوما بصريان حقا › وها 
بغدادیان آصیلان٤إذ‏ کانا مزجان - مثل الزجاجی وابن كيسان وأضرابهما - 
بين آراء المدرسة البصرية وآراء المدرسة الكوفية » نافذين مع ذلك إلى آراء جديدة 
كثيرة . وقد أوضحت هذه الأصول الى اعتنقها البغداديون عند ابر كيسان 
والزجاجی وکان عقل ای عل الفارسى حصا ل ابد دل ) وکأزه کان كرا 


۳۷۰ 
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سيالا . ونری تلمیذه ابن جی ف کتابه اللحصائص یعرف دامتا بأنه هو الذی 
فتح له هذا الباب أو ذاك فاكًا لطلامه وألغازه ومثيراً لمشاكله ومسائله . ركان 
تارة ينتخب لنفسه من الاراء البصرية »› وتارة ثانية ينتخب من الآراء الكوفية › 
وتارة تالثة مجتهد وينفرد بارائه» موقا هما بالساع والتعليل الرائى والقياس الثاقب . 
وعل آقباس من هذا الهج الىغدادى المارسي استضاء ابن جی ف ١آ‏ رائه الحو بة» 
شرة يوافق البصريين ومرة يوافق الكوفيين › وقد بخالفهما جميعًا كا بخالف 
البغداديين الأولن > وهو کذلك قد یوافی آستاذه وقد یخالفه حسب ما برشده 
إليه اجتهاده . وربا کان أروع أعماله وضتعه لأصول التصريف الكلية على حو 
ما یری القارئ ف کتاره الحصائص . وقد استطاع هو وأستاذه بو شخصىتیم ما أن 
يدفعا النحاة من بعدهما فى انجاههما : فقلما ظهر محوی م بشسضو حت لوائھما 
مستظهراً لمنهجهما وما أخذا به أنفسهما من‌الاختيار الحر من آراء المدرستين البصر بة 
والكوفية وكذاث من آراثهما مع حاولة الاجتهاد والنفوذ إلى استنباط آراء جديدة 
عل نحو ما يلقانا عند الزحشرى وابن الشجرى وای البرکات بن الا نبارى ی وای البماء 
العکبری وابن یعیش . 

وأحذت أمحث بعد ذلك فى المدرسة الأندلسية» وحاولت أن أستبين خحطراتيا 
الاو ف اتصاها بالمدرستين الكوفة والبصر بة» وكيف استقام هما منذ الةرن الحامس 
المجرى مل اچ اللغدادى مح الا كثار من التفر يعات والتعليلات واستنياط 
الآراء »> ولا يكاد ي“ عصر أو مر فرة دون أن يظهر هناك إمام نحوی کبیر › 
بل جموعة من الأعة الكبار > وقد حاولت الإحاطة بهم وبارائهم› بادثا بالاعلم 
الشتتمرى » ومتحولا منه على الرتيب إلى ابن السيد البطليوسى وابن الباذش وان 
الطراوة وابن الرماك وابن طاهر ولسهيلى وابلزوى وابن خروف والشلوبين وابن 
هشام الضراوی . وعرضت ی إيجاز ثورة ابن مضاء على النحو ومباحثه لتضخم 
ما شاع فيه بسبب نظر ية ال 


ول من تقديرات وتأو يلات وأقيسة وتعليلات وتفر يعات 
بى عصغور واختياراته من آراء البصر بين والكوفيين 
والبخداديين واجتهاداته المستقلة . و سطعرالقول ى ابن مالك واجتهاداته واخحتياراته 
وکیف کان يذكر الشواذ ولا يقيس عليها مث ل الكوفيی ن _وأيضًا لا يؤولا 


لا تکاد تنحصر › کا عرصت 
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مثل البصريين › مع تذليله لمشاكل النحو وصعابه . وربا كان أبو حيان أ 
من حلفوه من الاندلسيين» وهو شديد العضبية لسيبويه والبصريين » وكان بتأثر 
ابن مضاء »فدعا مرارً وتكراراً إلى عدم التعلق بالتعليلات » وحاصة فى المساثل 
النظر بة› وھاجم المازين غير العملية» ما لم جر على ألسنة العرب» وهو يكار 

من الرد على ابن مالك » كما يكر من اقراح الاراء . 

وانتهيت إل المدرسة المصرية »ورأيتها فى أول نشأتها شديدة لت و وع إلى المدرسة 
البصر رة »> حې إذا كان القرن الرابح المجرى آحذت مسرعة ترسم منهج المدرسة 
البغدادية وما شر رعته من تصوي ب آراء المدرسة البصرية تارة وتصو يب آراء المدرسة 
الكوفية تارة ثانية » مع تركهما تارة ثالغة والأنحذ باراء المدرسة البغدادية » ومع 
التفوذ إلى آراء اجتهادية تارة رابعة » على حو ما يصور ذلك من بعض الوجوه 
آبو جعفر النحاس وخالفوه من مثل الحو وابن بابشاذ وابن بر . وتنشط هذه 
المدرسة نشاطا واسعًا منذ العصر الیو ی ویتکاٹر أعلام النحاة فيها من مثل سلمان 

بن بنون وابن معط وابن الرماح والسخاوى وبهاء الدين بن النحاس وابن أم قا سم . 
وقد فصلت الحدیث ف ابن الحاجب وآرائه سواء ما اتقق فيه مع بعض النحاة 
من المدارس السابقة وما حالف فيه جمهو رم . .وليه محاة هذه المدرسة على الإطلاق 
ابن هشام وآيته الکرى کتابه ١‏ مغی الیب عن كتب الأعاريب » وقد نهج 

فى تأليفه نهج ليس له سابقة ولا لاحقة إد فسمه إلى مبحثون کبیرین : 
مبحث ف الأدوات ووظائفها وصور استخدامها» ومبحث فى اللحملة وقوانين 
النحو الكلية . ولم يكد يرك مسألة حوية ى هذا الكتاب وى كتابه التوضيح دون 
أن اول الإحاطة فيها باراء النحاة مع مناقشتها مناقشة بارعة »ومع نر كثر من 
الملا حظات والاراء الطر فة . ومنهجه بعامة هو منهج المدرسة البغدادية على حو ما 
کان بتصوره ابو على الفارسى وابن جى » ولحل ذلك هو الذى دفعه نى أغلى 
اختياراته لوقوفه مع سيبويه وجمهور البصريين »مع فتحه الأبواب داثمًا للاختيار 
من آراء الكوفيين والبغداديين والأندلسيين . وظلت الدراسات النتحو بة بعده ناشطة 
ف مصر »إذ يتكاثر فيها الشراح وأصحاب الحواشى والمصنفات النحوية الختلفة 
على حو ما يلقانا عند ابن عقيل شار ح الألفية › وابن الصائغ صاحب التذ كرة › 


YY 
٤ والدمامینی شا رح الغى > والکافیجی شار ح قواعد الإعراب لابن هشام‎ 
٤ الشيخ حالد لازهرى شرح التو وی له ضا + والاشمونى خش شارح | الألفية‎ 
الحدیت عل عو ما بلقانا عند اسر وه وله حاشية مطولة على المغى وعند الشيخ‎ 
وعند الشيخ‎ ٠ حسن العطار وله حاشة عا ی شرح مر اشح حالد آازهری‎ 
ألم ا رمم این ا وله ى الحو مصنفات عتلمة > متها ما‎ 
بتناول اصوله مثل کتاب (« الاقراح » وكتاب « الأشباه والتظائر » ومنها ما بتناول‎ 
قواعاده مثل ( هع لاع ر وهو موموع جامعة ر النحاة الا السالفة ر‎ 
ممصا وقد شتی" تسه عض الآراء الحديدة‎ 
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يعرض هذا الكتاب ‏ لأول مرة - المدارس النحوية من بصرية وكوفية وبغدادية 
وأندلسية ومصر ية متعقباً فى تفصيلى نشأ-با وغوها وتطورها »> ومصورا فى دقة أصويما 
ومناهجها ومذاهما » وراسماً ى إحاطة أعما ودقائق آرائم وملاحظامم النحوية . 

والكتاب يصحح نى كل مدرسة كثيرا من الأفكار الشائعة » فليس أبو الأسود 
الدؤلى البصرى ولاميذه هي السابقين إلى وضع قواعد النحو العرى > والحليل 
لاسيبوبه - هو الذى أعطى التحو صيغته الائية > والكوفة - لا البصرة - هى 
الى بدأت الحملة على بعض القراء والقراءات »> وأبو على الفارسى وابن جنى 
بخداديان لا بصر بان . والمدرستان الأندلسة والمصرية لم تعيشا على التقليد وإعا عاشتا 
على الاجنهاد والنفوذ عقاييس سداد إلى كثير من خفيات النحو وتصاريفه . 

وى كل جانب من الكتاب بتضح العرض الذقيق والتحليل العميق لأعلام النحاة 
لاهين وما بذلوا من جهود نحوية حصبة كان ها أبعد الأثر فى أن محنفظ العربية 


على مر التاريخ بشخص را اخالدة ٍ 


